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  

  
  إلى والدي

   الجميعالذي أحب الوطن والناس فأحبه
  وأنا أولهم

  وإلى الوالد علي أبو الرجال
  الذي علم نفسه فتعلم منه اخرون

  وأنا منهم






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



  المركز الوطني للوثائق      ث. و. م

B.E.O       رشيفالعثمانيا  

  اسم علم أو موقع تم تعريفه سابقاً        *

  توضيح في الهامش        (*)

T.C      الجمهورية التركية  

  ملف تركيا في المركز الوطني للوثائق      ت. م

  ملف امام يحيى في المركز الوطني للوثائق      ي. م

  )صور(الوثائق العثمانية     )ص(الوثائق العثمانية 

  )أصل(الوثائق العثمانية     )أ(الوثائق العثمانية 
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

يحمـل بـين صـفحاته مـضمونا      تراودنا امنيات في لحظـات كثيـرة ونحـن نقـرأ كتـاب مـا           

كبـر  أ هـذا الكتـاب   وأمانـة علميـة، فـي ان يقـرأ     متميزا ومعلومات دقيقـة، وتحلـيلا موضـوعيا،         

 الحــق  وفــي متنــاول عــشاق   ن يــصبح بــين يــدي كــل مــن نحــب،     أو عــدد ممكــن مــن النــاس   

علاقة العثمانيين بامـام يحيـى    (وهذا ماعشته مع رسالة الدكتوراه التي بعنوان    .والحقيقة،

 ،والتي كانت رفيقـة سـفري   ب الشامي  للأخ العزيز الدكتور فؤاد عبد الوها)في وية اليمن 

مـع   ، فقـد عـشت أيامـا ممتعـة حقـاً     اميننـا مـسافر الـى سـلطنة عمـان قبـل ع ـ        أو ،وكتاب رحلتي 

ــة،      هــذه  ــة، واســتنتاجاتها المنطقي ــا القيم ــادرة ومراجعه ــا الن ــزة بوثائقه ــة المتمي الرســالة العلمي

شـعر  وكنـت كلمـا أبحـرت بـين سـطورها، ا     ... والمتزنـة  تها المعمقة، وكتابتها ألمتروية  وتحليلا

 جاءت اللحظة التي تحققت فيهـا تلـك امنيـه وأصـبحت        حتى ،بخسارة بقائها حبيسة أوراقها   

وبعدها تصبح بين يدي كل من تحسرعلى حجـب   ،لوثيقة التاريخية مسألة وقت هذه ا طباعة  

تاريخ بنـاء الدولـة اليمنيـة المدنيـة المعاصـرة علـى يـد امـام يحـي حميـد الـدين رحمـة اللـه                   

  .عليه

ولعــل مــن التوفيــق ان يتــشرف مركــز الرائــد للدراســات والبحــوث بنــشر هــذه الرســالة          

ــاء الدولــة اليمنيــة التــي    وطباعتهــا والتــي يــأتي نــشرها وال  يمنيــون يتحــاورون فيمــا بيــنهم لبن

   .وغيبها الساسة انتهازيون ينشدونها بعدان اضاعها العسكر، 

  

   عبدالله هاشم السياني                                                      

   والبحوث رئيس مركز الرائد للدراسات                                         
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  

                      
  

  

  
  

ــي      ههــذ  أطروحــة دكتــوراه ازعــم أنهــا ليــست كغيرهــا مــن الرســائل الجامعيــة التــي ســبق ل
ــد    ،عقــدين الماضــيين اشــراف عليهــا أو مناقــشتها فــي ال   لــيس فقــط هميــة موضــوعها وجه

م نحـو سـت سـنوات أجـاد خلالهـا      2004صاحبها الذي استمر بعـد أن نـال الماجـستير عـام         
طـويلاً منقبـاً فـي     ) دار الـسعادة (التركية وتـردد فيهـا بـين صـنعاء واسـتانبول         / اللغة العثمانية 

ة ادارة العثمانيـة بـاليمن خـلال    علاق ـ( كنوز ارشيف العثماني عن كـل مالـه صـلة بموضـوعه        
ومن ثمة دور امام يحـي بـن محمـد حميـد الـدين         )) م1918-1872(وجودها الثاني باليمن  

ــيمن الحــديث والمعاصــر    ،)م1948 -1904/ هـــ1322-1367( ــة ال ــه , مؤســس دول وعلاقت
ــاق    ــانيين قبــل اتف ــام   ) صــلح(بالعثم ــان المعلــن ع ــه الــسري (م 1911/ هـــ 1329دع ) وملحق

فانسحاب العثماني النهائي من الـيمن وغيـره مـن    ، الأولى عده حتى نهاية الحرب العالمية   وب،
م بــين 1918الموقعــة فــي اكتــوبر ) منــدروس(الويــات العربيــة فــي أعقابهــا بموجــب اتفاقيــة  

  -بعيـد ذلـك  - وكانـت الـيمن  تصرةدول الحلفاء المندول المحور والدولة العثمانية المهزومة مع    

   .م1923 عامربية مستقلة بموجب اتفاقية لوزانأول دولة ع

 هوذلــك كلــه وغيــر, عبــدالوهاب الــشامي بــن  الــدكتور فــؤاد – باحثنــا الجــاد –لقــد تتبــع 

غيـر  ) العليـة (للدولـة ) الكتـب الـسنوية  (والسلنامات مفتشاً ومدققاً في وثائق وملفات ارشيف        

مكنتـه لغتـه   فقـد   وعثمانيـة  مكتف من اسـتفادة بمـا يزيـد عـن سـتين مـصدر ودراسـة عربيـة           

  حسين بن عبدالله العمري. د.أ

  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

   كلية اداب–جامعة صنعاء 

 قسم التاريخ
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سـتئناس بعـدد غيـر قليـل مـن المـصادر والمراجـع التركيـة الـصادرة حـديثا فـي            ا  مـن  التركية

تركيا أواخر العقد الماضي ومطلع هـذا القـرن بمـا فـي ذلـك مـذكرات ورسـائل بعـض الـساسة               

اً مـع  الـذي كـان حاضـر   )  م1973:ت( البارزة عـصمت اينونـو   ةوالوة اتراك أمثال الشخصي   

ــة اركــان ارئيــس) م1947 :ت(المــشير احمــد عــزت باشــا    ــاء توقيــع   الجــيش العثمــاني  هيئ  أثن

وقد كان بعد ذلك رئيس للجمهورية التركية وله مذكرات اقتـبس منهـا الـدكتور        ،اتفاق دعان   

 بينه وبين امام يحـي حـول جنـدي عثمـاني أسـير كـان يعمـل مـع امـام           ىالشامي موقفا جر  

 وكيــف انعكـس ذلــك الموقـف ســلباً فـي تواصــل ومراسـلات امــام خــلال      ،ورفـض فــك إسـاره  

  !رئاسة اينونو فيما بعد ذلك بسنين

***  
لهامه والمفيدة ستكون إضافة تثري المكتبة اليمنية والعربية    اإن هذه الرسالة    :      وبعد

لم تكـن فـي   وتميط اللثام عن كثير من احداث التاريخية بالعودة إلي اصول والوثائق التي      

  .مجملها متاحة من قبل 

 ونـشره قريبـا فـي مواضـيع     هق ـيو شـك أن فـي جعبـة المؤلـف مـا نأمـل أن يقـوم بتحق          

  .وهو جدير بذلك، أخرى ذات علاقة باهتماماته واختصاصه

  والله من وراء القصد،،،،

  م2/5/2011صنعاء                                                       

  هـ1433جمادي الثاني 11الموافق                                                   



 

١٢ | 


 


  



 

| ١٣ 

ن معظم فترات تاريخ اليمن مازالت تحتوى على قضايا عديـدة، وأحـداث كثيـرة تحتـاج إلـى       إ

ــساته    حدراســة، وبحــث، وت  ــاديمي، لتوضــيح ملاب ــق بأســلوب علمــي وأك ــا علــى  قي ا وتأثيراته

 علاقـة الـيمن بـالقوى الخارجيـة التـي كـان لهـا تـأثير واضـح فـي             ومـن ذلـك    .مجريات أحـداثها  

التــاريخ اليمنــي، وبــالرغم مــن أن الدراســات التاريخيــة اكاديميــة فــي الــيمن قــد شــهدت فــي    

 إ أن الحاجــة مازالــت قائمــة ،الــسنوات اخيــرة تطــوراً ملحوظــاً، وحققــت انجــازات ملموســة 

ا التاريخ، خاصة بعد ظهـور معلومـات جديـدة    في ثنايا هذ واحداثلتوضيح بعض الحقائق  

، آخـر نـشرها مـن وقـت إلـى      واعن وقائعه وأحداثه من خلال الوثائق التـي يـتم الكـشف عنهـا       

أو من خلال المخطوطات التي يتم تحقيقهـا، أو عـن طريـق الدراسـات اكاديميـة التـي تقـدم             

 للعمل على توضيح بعض في الجامعات المحلية والخارجية، وهذا شجع الباحثين والدارسين     

  دراسـتها سـابقاً، وذلـك سـعياً لتحقيـق الهـدف العـام مـن دراسـة            تالحقائق التاريخية التي تم ـ   

  . ة المجردة بقدر امكانالتاريخ، وهو الوصول إلى الحقيق
وهذا ينطبق على تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، فبالرغم من أن هذه الفتـرة قـد حظيـت       

ثين والدارسين، الذين عملوا على دراسة أحداثها وقضاياها المختلفـة،  باهتمام كبير من الباح   
إ أنــه مــع مــرور الوقــت تظهــر الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي بعــض مــا تــم دراســته بموجــب      

  . المعلومات الجديدة التي يتم التوصل إليها

ية المتعلقـة  وقد اطًلع الباحث على العديد من الوثائق والمصادر العثمانية، والمراجع الترك       

بتاريخ اليمن أثناء فترة الحكـم العثمـاني الثـاني، والتـي لـم يـتم اسـتعانة بهـا فـي الدراسـات                

السابقة التي تناولت هذه الفترة، ووجد أنها تقدم معلومات كثيـرة وجديـدة عـن تلـك الفتـرة،         

لـــدكتوراه فـــي هـــذه الفتـــرة، وبعــــد     رســـالته هـــذه ل  وشـــجعه ذلـــك علـــى اختيـــار موضـــوع      

يحيـــى  امــــامأســـاتذة الباحـــث تـــم اختيــار موضـــوع علاقـــة ادارة العثمانيـــة ب   مـــع التــشاور 

م، بهدف استفادة من تلك الوثائق والمصادر والمراجع فـي         1918-1904/هـ1322-1337

إزالة الغموض عن بعض جوانب هذه العلاقة، والتي لم تكن واضـحة فـي الدراسـات الـسابقة،        

ــى   ــشكل رئيــسي عل ــم    نظــراً عتمادهــا ب ــة واجنبيــة، ول  الوثــائق والمــصادر والمراجــع العربي
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إ بـشكل محـدود، بـسبب عـدم إتاحتهـا      ) العثمانية والتركيـة (تعتمد على الوثائق والمصادر  

فـي  عنـد بعـض البـاحثين    للباحثين آنذاك، كما سـاهم عـدم المعرفـة باللغـة العثمانيـة والتركيـة         

  . عدم استفادة تلك الدراسات منها
 إلــى مقاومــة نة هــذه الدراســة فـي أنهــا تناولــت اســباب التـي دفعــت اليمنيــي   وتكمـن أهمي ــ

 وصـول الجــانبين إلـى اتفــاق   دونالحكـم العثمـاني لــبلادهم، وتوضـح الملابــسات التـي حالــت     
         مـن الدراسـة تـم مناقـشة صـلح      خـر ينهي تلك المقاومة وينظم العلاقـة بينهمـا، وفـي الجـزء ا 

 امــام يعة العلاقـة التـي توطـدت بـين ادارة العثمانيـة و        ، وتوضيح طب  م1911/هـ1329 دعان
يحيى بعد الصلح، والتي تركت أثراً إيجابياً لدى العثمانيين واليمنيين مازال قائما إلـى يومنـا    
هذا، إضافة إلى أنها تناولت الظروف المحلية والخارجية التي أثرت في مجريات احداث في      

  . اليمن خلال هذه الفترة
 علـى الوثـائق العثمانيـة المحفوظـة فـي ارشـيف العثمـاني فـي          هذه الدراسة تمدت اع وقد

اسطنبول، والوثائق المحفوظة في المركز الوطني للوثائق بصنعاء، وعلـى المـصادر العثمانيـة       
 ترجمتهـا إلـى اللغـة التركيـة الحديثـة، إلـى       تالتي مازالـت مكتوبـة بلغتهـا اصـلية، أو التـي تم ـ      

  .متعلقة بموضوع البحثمراجع العربية والدراسات التركية المعاصرة الجانب المصادر وال
 مـذكرات وخـواطر عـدد مـن مـسئولي الدولـة       :ومن أهم المـصادر التـي تـم اعتمـاد عليهـا       

العثمانية الـذين كـان لهـم دور مباشـر فـي أحـداث تلـك الفتـرة، إضـافة إلـى مـذكرات عـدد مـن                  
لـيمن، وممـا سـاعد الباحـث علـى اسـتفادة مـن تلـك         الوة والموظفين العثمانيين فـي ويـة ا      

  . الوثائق والمصادر والمراجع المذكورة معرفته باللغة العثمانية والتركية
وأما الفترة التاريخية التي تناولتها الدراسة فتعود أهميتها إلى أنها تميزت بوجود صـراع     

 لـم يـنجح أي طـرف فـي     والـذي  ، والدولة العثمانية ممثلة بإدارة الويـة، اليمنيينشديد بين   
حسمه لصالحه، ولكن بعد أن تمكن الطرفان من عقد صلح دعان الذي نظـم العلاقـة بينهمـا،           
تحولـت هــذه العلاقــة مــن الحالــة العدائيــة إلـى الحالــة الــسلمية ول مــرة خــلال فترتــي الحكــم    

فتـرة اسـس التـي    العثماني اول والثاني، كما شكلت الظروف التي مرت بها اليمن في تلك ال     
 بعـد خـروج العثمـانيين فـي بنـاء دولتـه، وكانـت جـزءً مـن مجريـات           يحيى امـاماعتمد عليها  
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تعتبر انعكاساً للصراع الذي كان قائما آنذاك بين الدول الكبـرى قبـل الحـرب        واحداث فيها   
اولى وبعدها، وبعد أن تمكنت دول الحلفـاء مـن حـسم الحـرب لـصالحها، وفرضـت         العالمية  

ــى          ــذلك عل ــيمن نتيجــة ل ــا، حــصلت ال ــة له ــات التابع ــة الخــروج مــن الوي ــة العثماني علــى الدول
استقلالها، الذي أثار شهية العديد من اطراف الداخلية والخارجية لتحقيق أهدافها وفـرض     

يحيـى مـن    امــام أو عن طريـق المواجهـة، وفـي اخيـر تمكـن        مصالحها عن طريق السياسة،     
  . فرض سيطرته على معظم أنحاء اليمن

وكان الباحث قـد اسـتخدم فـي دراسـته المـنه﻽ التـاريخي فـي التحليـل، والتـدقيق بهـدف               
وكـان  . الوصول إلى الحقيقة التاريخية، مستعيناً بالوثائق والمصادر المتاحة بعد التأكد منهـا        

 سرد بعض احداث التاريخية في بعض الفـصول هـو توضـيح ودعـم الفكـرة التـي        الهدف من 
تم مناقشتها، أو استعانة بهـا فـي تحليـل أسـباب وملابـسات ونتـائ﻽ أحـداث وقـضايا تلـك              ت

  .الفترة، ومعرفة الظروف التي مرت بها العلاقة بين سكان الوية والدولة العثمانية
ين زمنيتين، اولـى قبـل صـلح دعـان، واحتـوت علـى        وقد تم تقسيم الدراسة إلى مرحلت 

التمهيد وفصلين، والمرحلة الثانية بعد صلح دعان واحتـوت علـى فـصلين، وفـي فـصول كـل          
ــى تــتمكن الدراســة مــن مناقــشة           ــا، وذلــك حت ــة تــم التطــرق إلــى المواضــيع المتعلقــة به مرحل

  . وية وتوضيح تأثيرها في المسار التاريخي لل،المواضيع المستهدفة
 وجــود جــزء :وبالنــسبة للــصعوبات التــي واجهــت الباحــث فقــد كانــت عديــدة ومــن أهمهــا  

التـي اعتمـدت عليهـا    ) الحديثـة (كبير مـن الوثـائق، والمـصادر، والمراجـع العثمانيـة، والتركيـة        
الدراسة في تركيا، مما اضطره إلى الـسفر عـدة مـرات إلـى هنـاك للحـصول عليهـا، ونظـراً ن             

ماني يضم أف الوثائق المتعلقـة بتـاريخ الـيمن، فقـد اسـتدعى ذلـك تخـصيص          ارشيف العث 
وقت طويل لدراسة وفـرز واختيـار الوثـائق التـي يمكـن أن تـستفيد منهـا الدراسـة، كمـا كـان               

 الوقـت الـذي يجـب أن يخصـصه للبحـث والدراسـة، ممـا تـسبب         اً فيلعدم تفرغ الباحث تأثير 
  .  احتاج إليها نهاء موضوعهفي مضاعفة الجهد وإطالة الفترة التي

وأمـا الدراسـات الـسابقة التـي تناولـت العلاقـة بـين العثمـانيين وسـكان ويـة الـيمن أثنــاء            
الحكم العثماني الثاني، فإن معظمهـا تعرضـت للموضـوع فـي إطـار تـاريخي عـام، ولـم ينـل مـا               
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       بقة صدرت قبل  من الدراسات الساخريستحقه من التحليل والتدقيق والمناقشة، والجزء ا
ــن        ــرت وثــائق ومخطوطــات جديــدة، م ــرة التــي أعقبــت صــدورها ظه ــة، وفــي الفت عقــود طويل

 ومــن أهـم الدراســات  .خلالهـا يمكـن اســتكمال دراسـة الجوانــب التـي مازالــت تحتـاج إلــى ذلـك      
  : السابقة

ــوين الــيمن الحــديث  - ــت هــذه      تك ــد تناول ــدكتور ســيد مــصطفى ســالم، وق  للأســتاذ ال

ــم ال  ــز       الدراســة الحك ــن تمي ــالرغم م ــاني منهــا، وب ــيمن فــي القــسم اول والقــسم الث ــاني لل عثم

المؤلـف وإمكانياتــه التــي  يــشكك فيهــا أحــد، إ أن دراسـته هــذه قــد صــدرت قبــل خمــسة    

عقود تقريباً، ولم تستعن بالوثائق والمصادر العثمانية إ بشكل محدود، مما جعلهـا تخـرج     

ية في احداث التي وقعـت فـي تلـك الفتـرة، ولـم تتطـرق       بتوضيح لوجهة النظر اليمنية والعرب 

لوجهة النظر العثمانية فيها، وقد أشار استاذ الدكتور سيد في مقدمة دراسته إلـى أن أهـم          

  . مشكلة واجهته أثناء البحث، هي قلة المصادر والمراجع التي تمكن من الوصول إليها
وكانت هذه الدراسة قد صـدرت  ، باظة للدكتور فاروق أ  الحكم العثماني الثاني لليمن    -

بعــد فتــرة قــصيرة مــن صــدور كتــاب الــدكتور ســيد، ولــذلك فإنهــا لــم تقــدم إضــافة جديــدة    
للموضوع، باستثناء التوسع في تناول قضايا ثانوية باضافة إلى التوسع في سرد احداث 

 . والظروف التي  تتعلق بموضوع الدراسة التي نحن بصددها

المنـصور،   امــام سـيرة  : ي قدمها الدكتور محمد عيـسى صـالحيه وهـي      الدراسات الت  -

، كانت هذه الدراسات عبارة عن يحيى امـام، وعشر سنوات من سيرة يحيى امـاموسيرة 

تحقيق مخطوطات، ولكن افرد الدكتور صالحيه الجزء اول من كل دراسـة لتنـاول مواضـيع         

يحيى المحلية وعلاقته مع انجليز، وفـي   امـاميحيى ركز على سياسة    امـامة  مختلفة، ففي سير  

يحيــى تنــاول علاقتــه مــع العثمــانيين، واســتخدم فــي ذلــك وثــائق     امـــامعــشر ســنوات مــن ســيرة  

 علــى  اطــلاع  كمــصدر رئيــسي لتلــك الدراســات، ومــن خــلال       )المعروفــة (ارشــيف البريطــاني  

أنهـا لـم تلتـزم بتنـاول أحـداث وقـضايا الفتـرة بـشكل         يه وجـد الباحـث      ت التي قدمها صالح   الدراسا

  . مما أثًر على احداث التاريخية التي تعرض لهاآخرمحايد، وكان تناولها بما يفيد طرف دون 
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، للدكتور عبدالكريم التشكيلات المركزية للدولة العثمانية وادارة المحلية في اليمن -
ــر هــذه الدراس ــ  ــائق والمــصادر      العزيــر، تعتب ــى الوث ــي اعتمــدت عل ــادرة الت ــن الدراســات الن ة م

العثمانية، والتركية، ولكنها تناولت الحكم العثماني لليمن من الزاوية القانونية بحكم تخصص    
 .الباحث في هذا المجال

 مـن البحـوث والدراسـات الحكـم العثمـاني الثـاني       اًإضافة إلى ما تقدم فقد تناولت عـدد       -
 . لموضوع بشكل كامل، أو أنها تناولته من زاوية واحدة فقطل لم تتعرض لليمن، ولكنها

توضـح  ومع ذلك فإن هذه الدراسة  تتعارض مع الدراسات السابقة بقدر مـا حاولـت أن       
 التي لم تتعرض لها تلك الدراسات، مـن خـلال المعلومـات      بعض الحقائق واحداث التاريخية   
 .  ظهرت مؤخراًالتي قدمتها الوثائق والمصادر التي



تم فيه تقديم خلفية تاريخية عن العلاقة بين ادارة العثمانيـة وسـكان الويـة،           : التمهيد
  :م، من خلال محورين1904/ هـ1322 في عام يحيى امـامقبل ظهور 

وتناولــت الدراســة فيــه الجهــود التــي بــذلها العثمــانيون       محــور التوســع والبنــاء   : ول ا
صلاح وتطوير مختلـف جوانـب الحيـاة فـي الويـة، وتـوفير الخـدمات الـضرورية التـي كـان            
السكان في حاجة إليها، واستعراض جهودهم في تثبيت سلطتهم وتوسيع نطاقها في مختلف      

  .أنحاء الوية
لمقاومة لهذا الحكم، وفيه تم تناول بداية تـدهور    فكان عنوانه التمرد وا    :المحور الثاني  

 امـــام زعامــةالعلاقــة بــين العثمــانيين وســكان الويــة، واســباب التــي كانــت وراء ذلــك، ثــم   
  . المنصور محمد حميد الدين للمقاومة اليمنية ضدهم

ــة ظهـــــور  :الفـــــصل اول ــذا الفـــــصل بدايـــ يـــــد الـــــدين،  حميحيـــــى امــــــام تنـــــاول هـــ
م وسياسته المحلية التي استطاع من خلالها فرض نفسه كزعيم للمقاومة    1904/هـ1322 عام

الحـسن   امـامضد الحكم العثماني، والجهود التي بذلها للقضاء على منافسيه، وعلى رأسهم      
يحيـى بالعثمـانيين قبـل صـلح دعـان،       امــام بن يحيى القاسمي، وبعد ذلـك تـم تنـاول علاقـة         



 

١٨ | 

سباب التي أفشلت الجهود التي بذلت للتوصـل إلـى عقـد صـلح بـين الطـرفين، واسـباب            وا
ض المواجهــات  االتــي ســاهمت فــي تــدهور العلاقــة بــين إدارة الويــة وســكانها، ثــم اســتعر         

يحيى مـن خلالهـا فـي دخـول مدينـة صـنعاء عاصـمة الويـة عـام           امـامالعسكرية والتي نجح   
مانيين منهـا بموجـب اتفـاق الـذي عقـده مـع الـوالي العثمـاني         م، وخروج العث  1905/هـ1323

  تنـاول العلاقـة بـين الطـرفين بعـد أن تمكـن أحمـد فيـضي         تم وفي نهاية الفصل   توفيق باشا، 
  . من مدينة صنعاء امـام قوات إخراجمن 

العثمانية في وية اليمن قبل صلح دعان،  تطرق الباحث فيه إلى السياسة :الفصل الثاني
وجهود الدولة العثمانية صلاح أوضاع الوية، من خـلال الحـديث عـن الـسياسات اداريـة             
والمالية والقـضائية التـي مارسـتها خـلال هـذه الفتـرة، وتوضـيح طبيعتهـا وتأثيراتهـا الـسلبية،              

ــي توســيع نطــاق ا      ــا ف ــك اوضــاع، ودوره ــى تل ــم   وايجابيــة عل ــة ضــد الحك لتمــرد والمقاوم
اصلاحية التـي قـدمت إلـى الـسلطان     ) التقارير(العثماني، ثم تناول الفصل عدداً من اللوائح      

 لتوضـيح مــشاكل الويـة وأســبابها وتقـديم مقترحــات    )مجلـس الــوزراء (أو إلـى البـاب العــالي  
م فـي معالجـة   1908/ه ــ1326 عـام  ه بعد إعادة فتح)البرلمان(لحلها، ودور مجلس المبعوثان 

قضايا ومشاكل وية اليمن مـع التركيـز علـى جهـود ممثلـي الـيمن فـي المجلـس ودورهـم فـي               
ذلك، وفي اخير تم استعراض مواقـف اطـراف العثمانيـة والعربيـة فـي اسـطنبول وخارجهـا           

  . من سياسة الدولة في الوية
 والدولـة  يحيـى  مــام ا تم في هذا الفصل تحليل ودراسة صلح دعان بين  :الفصل الثالث 

م، وفي البداية استعرض الباحث محاوت الصلح السابقة بـين      1911/ هـ1329العثمانية عام   
يحيـى   امــام   ابنـه عهـد  المنـصور وصـوً إلـى    امــام العثمـانيين والمقاومـة اليمنيـة منـذ عهـد      

ين، وبعـد ذلـك اسـتعرض بنـود صـلح      والظروف التي ساهمت في عقد صلح دعان بين الطـرف     
دعان العلنية والسرية وتناولها بالشرح والتحليل والتـدقيق والمقارنـة مـع المـشاريع الـسابقة،       

 اسـطنبول مـن هـذا الـصلح، ثـم       العاصـمة مع توضـيح موقـف القـوى المختلفـة فـي الـيمن وفـي         
مــن خلالــه، تطـرق للنتــائ﻽ التـي تمخــضت عــن عقـده، والفوائــد التــي حـصل عليهــا كــل طـرف       

  الحــسنوالعثمــانيين بعــد الــصلح، كمــا تنــاول هــذا الفــصل دور  امـــامموضــحاً العلاقــة بــين 
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 ويـة الـيمن خـلال تلـك الفتـرة، وتـأثير        الجانب الغربـي مـن  ادريسي في مجريات امور في   
 امـــامحركتــه علــى التقــارب بــين الدولــة العثمانيــة وامــام، وتــأثير الــصلح علــى العلاقــة بــين   

  . مع العثمانيين ضده امـاموادريسي وتحولها من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعاون 
 تناول أوضاع اليمن أثناء الحرب العالمية اولى ونتائجها التي أثرت فيـه،      :الفصل الرابع 

ها وقد بدأ بالتطرق إلى اوضاع السياسية والعسكرية للدولة العثمانية قبل الحرب وبعدها، وتأثير
على اوضاع ادارية والعسكرية والمالية في ويـة الـيمن، ثـم تنـاول موقـف ادارة العثمانيـة فـي         
اليمن من إعلان الدولة العثمانية اشتراكها فـي الحـرب ضـد الحلفـاء، بمـا فـي ذلـك انجليـز الـذين               

ضاع في المنطقة، المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن، وتأثير ذلك على اوو محتلين لعدنكانوا 
وتناول هذا الفصل أيضاً السياسة انجليزية تجاه اليمن قبل الحرب وبعدها، موضحا علاقتهم مع 

 ومع العثمانيين، وبعد ذلك تطرق إلى دخول القوات العثمانية إلى لح﻽، والهـدف         يحيى امـام
  .ثمانية في المنطقةمن ذلك، وموقف القوى المختلفة من التحركات الع

 قضية تناولها الباحث فـي هـذا الفـصل قـضية خـروج العثمـانيين، واسـتقلال         آخر وكانت  
 نفـسه حاكمـاً   يحيـى  امــام ، والملابسات التي صـاحبت تنـصيب    م1918/هـ1337عام   اليمن

، وموقــف  توفيــق باشــا وقائــد الجــيش محمــود نــديموالــي الــيمن العثمــانيللـيمن، بالتنــسيق مــع  
العثمانيين وانجليز، والقوى المحليـة فـي الويـة، وفـي المنـاطق الخاضـعة للحمايـة، مـن وصـول               

بالعثمـانيين بعـد خـروجهم     امــام إلى حكم البلاد، وفي نهاية الفصل تم التطـرق إلـى علاقـة            امـام
   .تبقى منهم في بناء دولتهمن اليمن، ودور من 

  .  إليهاتم التوصلوفي خاتمة الدراسة تم استعراض النتائ﻽ التي 
  .العمل أو قدم يد المساعدة في ذلكوأخيراً أقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا 

وفي الختام أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في تقديم المعلومة الـصحيحة         
يقة المجردة في ثنايا هذه الدراسة، وأملي أن تقدم إضافة نوعية للمكتبـة اليمنيـة، وإن       والحق

  . وجد أي تقصير فحسبي أنني بذلت كل ما أستطيع والكمال لله

  والله ولي التوفيق،،،
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  

  م١٩٠٤ –م ١٨٤٨/ھـ ١٣٢٢ – ١٢٦٤
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-945( رنــــاً كــــاملاً، متباعــــدتين امتــــدت اولــــى ق  فتــــرتين  حكــــم العثمــــانيون الــــيمن  
 ،)م1918-1848/ه ــ1337-1264(  وكانت الثانيـة بـين عـامي        ،)م1635-1538/هـ1045

  وعـودتهم إلـى تهامـة   ، فـي الفتـرة اولـى   وبرغم الفترة الزمنية الطويلة بين خروجهم من اليمن   
 عــن الحكــم العثمــاني اسـتقلال مــائتي عـام هــي فتــرة  بر  والتــي تقــد،فـي بدايــة الفتــرة الثانيـة  

 خـــلال الفتـــرتين تكـــاد تكـــون الظـــروف والمـــصاعب التـــي واجهوهـــا فـــي الـــيمن  أن إ ،اول
 وطبيعــة العلاقــة مــع اهــالي، وحتــى مــن حيــث سياســة  ،اســتقرارمتــشابهة، مــن حيــث عــدم 
  .الدولة العثمانية نحو اليمن

جهـود الدولـة العثمانيـة التـي بـذلتها فـي سـبيل        يتنـاول الباحـث   وفي هـذا التمهيـد سـوف     
  .ها في بداية الفترة الثانية، وكيف تعامل اليمنيون معتثبيت سيطرتها على وية اليمن



 والــشريف ةجـد لــي امعـاون و توفيـق باشــا  البــاب العـالي   م كلـف 1848/هـــ1264فـي عـام   
 ، جنــديألــف علــى رأس قــوة تقــدر بثلاثــة   بالتوجــه إلــى الــيمنمحمــد بــن عــون شــريف مكــة 

 للدولـة العثمانيـة   صوري ال ـكانـت تخـضع للنفـوذ    أن خضاعها للنفوذ العثماني المباشر، بعـد   
 وتكليــف الـشريف حــسين بــن علـي بــن حيــدر آل   هــا،ن مخــروج قـوات محمــد علــي باشـا  منـذ  

 باســم الـــسلطان   وتهامــة الــيمن  ، الــسليماني م بحكــم المخــلاف  1840/ه ـــ1256 عــام  خيــرات 
 يطـالبون  ، وتجارهـا  وخلال تلك الفتـرة وصـلت شـكاوى عديـدة مـن أهـالي تهامـة           )١(،العثماني

قـاذهم مـن الظـروف الـسيئة التـي يعيـشونها بـسبب الـصراع الـذي كـان              فيها تدخل الدولـة ن    
المتوكـل محمـد    امــام  و، مـن قبـل العثمـانيين   أميـر تهامـة  المذكور  قائماً بين الشريف حسين 

تـأثير كبيـر علـى    والـذي كـان لـه     ،)م1850-1845/ه ــ1266-1261 ( إمـام صـنعاء  بن يحيـى  
ــة  ــساً    ،اســتقرار المنطق ــت مــصدراً رئي ــى التجــارة التــي كان ــا تــضررت لــسكانها وعل ــضاً ، كم  أي

  . )٢(الصراعلذلك المصالح التجارية للأجانب نتيجة 
                                                         

1. A.DVN.NMH.6/6.. BEO: ISTANBUL.T.C. 

  .126م، 2004  اليمن–  صنعاء–، وزارة الثقافة تاريخ المخلاف السليماني:  الشامي، فؤاد عبدالوهاب .2
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إلــى الــسلطان عبدالمجيــد    قــد أرســل طلبــاً    ن علــي بــن حيــدر  الــشريف حــسين ب ــ كــان 

ـــ1264-1290( ــن يــستلم  ) م1873-1848/ه منــه  المخــلاف الــسليماني و تهامــة رســال م

 الدولة العثمانية هي التي عينته أميراً للمنطقة بعد خـروج قـوات محمـد علـي باشـا      أن  اعتبارب

 والـشريف   توفيـق باشـا  م، وقد شجع ذلك الباب العـالي علـى إرسـال       1840/هـ1256 عام   منها

ــون  ــن عـ ــتلام محمـــد بـ ــسي  سـ ــشريف حـ ــن الـ ــة مـ ــة   المنطقـ ــسيطرة العثمانيـ ــضاعها للـ ن وإخـ

  .)١(المباشرة
بـسرعة  الدولـة العثمانيـة    لنفـوذ  السليماني والمخلاف   تهامة إخضاع   توفيق باشا استطاع  

، وسارعت القوى الموجـودة  هذه المنطقة التدخل العثماني في تعارضنظراً لعدم وجود قوة  
 يحيـى واميـر عـايض بـن     المتوكل محمد بن مـامافي المنطقة والمتمثلة بالشريف حسين و   

،  لخطـب ود توفيـق باشــا   وعـسير  أميـر عـسير وشـيوخ القبائـل التـي تـسكن فـي تهامـة        مرعـي 
   .)٢(تلكؤإليه بدون أي  هايدوتسليم المناطق التي تحت 

 الداخليـة مثـل    على محاولة التوغل في مناطق الـيمن شجع موقف تلك القوى توفيق باشا  
 عنـدما  ا، كما استغل الفرصة التي سنحت له للتوجـه إلـى مدينـة صـنعاء    م وغيره ، وحراز ،تعز

 ووعـده بتقـديم كـل المـساعدة     ،ينة القدوم إلى المدالمتوكل محمد بن يحيى  امـامطلب منه   
تمنعهـا مـن    أو  وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تقـدم تلـك القـوات       ،الممكنة للقوات العثمانية  

ع مكانتـه   رف ـعلـى  سـريعاً يـساعد   انتـصاراً لنفـسه   وبالتالي سوف يحقـق  الوصول إلى صنعاء،  
،  مــن الــسلطانيؤهلــه للحــصول علــى امتيــازات ومكاســب فــي المــستقبل و ،لــدى البــاب العــالي

ان مــا  ولكنــه ســرعهــا واســتطاع دخول،المتوكــل امـــام بــصحبة ع بالتوجــه إلــى صــنعاءأســرف
 إلـى تهامـة   فتراجـع  ،جنـده قـاموا بقتـل عـدد كبيـر مـن      الذين نقلب عليه أهلها   ا أن   غادرها بعد 

  .)٣(بصحبه من تبقى معه من الجنود
                                                         

 .44م، 1975 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طالحكم العثماني في اليمن: ان  أباظة، فاروق عثم.1

   127-126، تاريخ المخلاف السليماني: الشامي  .2

، 1978، 2ات العــصر الحــديث، بيــروت، ط ، منــشورالمقتطــف مــن تــاريخ الــيمن :  الجرافــي، عبداللــه بــن عبــدالكريم  .3

 ). 2(أنظر ملحق رقم . 269
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 بــدأت مرحلــة جديــدة تميــزت بالــسيطرة العثمانيــة  وبعــودة القــوات العثمانيــة مــن صــنعاء 
ــى تهامــة   ــسيادة ا،المباشــرة عل ــيمن     وال ــة مــن ال ــاطق الجبلي  اســتمرت هــذه  ،ســمية علــى المن

ــن     ــاً م ــة خمــسة وعــشرين عام ــت فــي  وانتم 1848/هـــ1264المرحل ــام ه م 1872/هـــ1289ع
 وقـد تـوالى علـى منـصب الـوالي      ،العودة إلى مدينـة صـنعاء  من القوات العثمانية عندما تمكنت  

ــيمنفــ  باســم الــسلطان   خــلال هــذه الفتــرة عــشرة وة حكمــوا المنــاطق الــساحلية للــيمن   ي ال
 وتحاشــوا الــدخول إلــى المنــاطق الجبليــة المجــاورة  ، وعــسيرن بحكــم تهامــة مكتفــيالعثمــاني،

 ،مثــل قبائــل عــسير  حكمهــم  وانــشغلوا بالــصراع مــع القبائــل الموجــودة فــي منطقــة       ،لتهامــة
  .)٢( وغيرهم،)١(والزرانيق

 رسائل  العثمانيين في اليمنالمسئولين لفترة وصلت إلى الباب العالي وإلىفي أثناء هذه ا 
 فيهــا ا طلبــو وتعــزلمختلفــة بمــا فيهــا صــنعاء مــن عــدد مــن أعيــان ومــشايخ المنــاطق اليمنيــة ا 

 ، وإخضاعها للسيطرة المباشرة للدولة العثمانيـة ،دخول القوات العثمانية إلى المناطق الجبلية    
مـن جـراء صـراع     بـسبب اوضـاع التـي أصـبحت سـيئة        ،ملائمةأصبحت  الظروف   وأن   خاصة
ــى    وعــدم وجــود إمــام قــوي ائمــة،  يــوفر امــن واســتقرار للأهــالي، وأدت تلــك الظــروف إل

  .)٣(تضرر اهالي واستعدادهم لقبول السيطرة العثمانية على مناطقهم
 العثمـانيين كلـف   المـسئولين واستجابة للرسائل التي وصلت إلى السابقة، نتيجة للظروف   

 بعد القضاء على التمـرد   بالتوجه إلى مدينة صنعاء)٤(مختار باشا أحمد  المشيرالباب العالي   
  دخول صـنعاء  منمختار باشا أحمد  وتمكن، في عسيرالذي قام به امير محمد بن عايض 

 وأعيـان المدينـة فـي    ،رؤسـاء عدد مـن  استقبله  أن  بعد،م1872/هـ  1289عام  بدون حرب   

                                                         
 ويرجع نسبهم إلى اشاعرة، وأشـهر مـدنهم بيـت الفقيـه التابعـة لمحافظـة الحديـدة        من أشهر قبائل تهامة  :  الزرانيق .1

 ).1/395، مجموع بلدان اليمن: الحجري(

  .149-140 مطبعة سنده، حسن علي أفندي، صنعاء: هـ، ترتيب1304 يمن سالنامه سي .2

  .35/15-3، م35/10-3م ) ص(الوثائق العثمانية : ، اليمن المركز الوطني للوثائق، صنعاء.3

عــسكرية فــي عــدة ويــات   تنقــل فــي أعمــال إداريــة، و  ) م1919-1837/هـــ1337-1253: ( أحمــد مختــار باشــا .4

م وكان من المهتمين بأوضاع اليمن، وله تقارير، ومطالعات عديدة في 1872/هـ1289 عام عثمانية، وعمل واليا على اليمن

 ).16مدخل بعض إعلام الجزيرة العربية، : صابان(م منصب الصدر اعظم 1913هذا الموضوع تولى عام 
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مختـار  أحمـد   أن نـون ظ ي وكان القائمون في صنعاء، ورافقوه في الطريق إليها)١(منطقة حراز 
تـى، ولكنـه اسـتفاد مـن أخطـاء توفيـق       أ ثم يعود مـن حيـث   ،ون المدينةئنظم ش  سوف ي  باشا
  . )٢(امسك بزمام امور العسكرية وادارية فيها أن  إ بعد، ولم يدخل المدينة،باشا

انيـة،  عمـل علـى القـضاء علـى المنـاوئين للـسلطة العثم       مدينـة صـنعاء  خضعت لـه    أن   وبعد
 معظـم تلـك   إخضاع واستطاع ،المناطق المجاورة لمدينة صنعاءنحو  منذ البداية   انطلق  وقد  

ــاطق ــة صــنعاء  ،المن ــدخول     وبخــضوع مدين ــدة ب ــدأت مرحلــة جدي ــاني ب ــوذ العثم  أحمــد  للنف
ــدين  م وانتهــت بظهــور امــام يحيــى 1872 /هـــ1289مختــار باشــا مدينــة صــنعاء    حميــد ال

  . )٣(نقسم هذه المرحلة إلى فترتين أن  ويمكن،م1904/هـ1322



مختـار   أحمـد   والتـي بـدأت بوصـول   ، تقريبـاً خلال هذه الفترة التي استمرت عشرين عاماً     
م اســتطاع العثمــانيون بــسط نفــوذهم علــى معظــم أنحــاء   1872/هـــ1289 ء إلــى صــنعاباشــا
 أحمـد   كما تم إنجاز عدد كبير من المشاريع الضرورية، وكما ذكرنا سابقاً فـإن   ، آنذاك اليمن

 وضـمن  ، وداخلهـا ،لجـيش حولهـا  ب أوضـاع ا رتً ـ أن  إ بعـد ، لـم يـدخل المدينـة   مختـار باشـا  
والـشيخ   )م1851/ه ــ1267( الهادي غالب بن محمد امـام واعيان بما فيهم  ،وء العلماء 

لمدينـة صـنعاء كعاصـمة    افـي  اوضـاع اداريـة   بترتيـب   بـدأ    ثم بعد ذلـك    ،)٤(محسن معيض 
ي للوية ما يقـارب ثمانيـة أشـهر     وقد استغرق التنظيم ادار، وكمركز للواء صنعاء ،للوية
الـشيخ   و،غالـب  امــام استيعاب أعيـان المدينـة بمـن فـيهم     خلالها   مختار باشا  أحمد   استطاع

  .)٥( في النظام الجديد من خلال تعيينهم في وظائف إدارية مناسبةن معيضمحس
                                                         

كـم منهـا فـي منتـصف طريـق صـنعاء الحديـدة تقريبـا ومركزهـا          100 على بعد غرب مدينة صنعاءمديرية تقع  : حراز .1

 ).1/252مجموع، : الحجري(مناخة 

  .2/93مديرية التطوير الثقافي، العراق، :  ترجمة صنعاءراشد، أحمد، تاريخ اليمن .2

 195م، 2001 : 2 الحديث والمعاصر، دار الفكر، دمشق، طتاريخ اليمن) : دكتور(عبدالله  العمري، حسين بن .3

  .260، المسمى فرجة الهموم والحزن في تاريخ اليمن، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاءتاريخ اليمن: ، عبدالواسع بن يحيى الواسعي.4

5 . MUHTAr, GAZI AHMED : ANILAR SERGUZEST-I HAYATIMIN, TARIH VAKFI YAYINIARI, 

ISTANBUL. 1996. 1/95. 
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أهـتم بتوسـيع نفـوذه فـي      هنفـس  ولكنـه فـي الوقـت    ،لم يتفرغ الوالي للتنظيم اداري فقط     
 والتـي كانـت   المنـاطق المجـاورة لمدينـة صـنعاء     فقـد أرسـل قواتـه إلـى         ،مختلف أنحاء الـيمن   

 وكانـت أول منطقـة اتجهـت إليهـا القـوات العثمانيـة هـي بنـي          ،تشكل مصدر تهديد للعثمـانيين    
 ،شيخ علـي حـسين الـدفعي    للقضاء على زعيم التمـرد فيهـا ال ـ     الوقعة شمال صنعاء   )١(الحارث

 بهدف إشعار القبائل الموجودة في ،وقد استخدم العثمانيون قوات كبيرة لتنفيذ هذه المهمة  
 وبعـد  ، وقدرتها على القضاء على كل من يقف بوجهها مهما كانت قوتـه  ،المنطقة بقوة الدولة  

 ،)٣( وريمـه ،)٢( توسـيع نفـوذ الدولـة بـسيطرته علـى كوكبـان       مختـار باشـا    أحمـد    ذلك استطاع 
 وبـسيطرته علـى   ،للـواء  وجعلهـا مركـزاً   ،)٤( وأهمها إخضاع مدينة تعز،أخرىومناطق عديدة   

  .)٥( اربعة التي تكونت منها وية اليمنالويةالمدينة انتهى من تشكيل 
 واهتمـوا بتوسـيع   ، توالى عدد من الـوة علـى حكـم الـيمن      مختار باشا  أحمد   بعد مغادرة 

ــيمن   ــة العثمانيــة فــي ال ــل التــي كانــت تخــرج ع ــ  نفــوذ الدول ــة القبائ ــن ،طاعــةال ن، ومحارب  وتعل
ــى    ــين إلـــ ــن حـــ ــا مـــ ــرتمردهـــ ــدد  آخـــ ــان عـــ ــزعم تلـــــك     ، وكـــ ــاولوا تـــ ــد حـــ ــة قـــ ــن ائمـــ مـــ

ــردات ــد التمــ ــامتهم   وتوحيــ ــت زعــ ــل تحــ ــم  ،القبائــ ــن أهمهــ ـــام ومــ ــسن  امــ ــنمحــ  أحمــــد بــ
ـــ1295-1271( الـــشهاري ـــام، و)م1878-1855/هـ ــرف الـــدين   امـ ــادي شـ ــبأبو(الهـ  )نيـ

 للمقاومــة ولكــنهم فــشلوا فــي تقــديم أنفــسهم زعمــاء     ) م1889-1879/هـــ1296-1307(
لـك شـكلوا خطـراً علـى الـسلطة العثمانيـة        ذمـع ، والعثمـانيين  ضـد  اليمنية يلتف حولهم الجميع  

ــاً    ــاً وينحــسر أحيان ــع تلــك الظــروف العثمــانيين مــن     أخــرىيتوســع أحيان ــم تمن ــك ل ، ورغــم ذل

                                                         
  ).1/208مجموع، : الحجري( من جهة الشمال وتسكنها قبائل بنو الحارث ناحية من نواحي صنعاء: بني الحارث .1

 ويتبــع ان محافظــة المحويــت  ام كوكبــان فــي شــمال غــرب مدينــة صــنعاء   حــصن مــشهور مطــل علــى شــب  : كوكبــان .2

 ).2/668مجموع، : الحجري(

، وأصبحت ان محافظة عاصمتها مدينة الجبين وأهـم نواحيهـا   منطقة واسعة تقع جنوب غرب مدينة صنعاء  : ريمة .3

 ).1/377، مجموع: الحجري(السلفية، الجعفرية، كسمة 

، وكانت عاصمة لعـدة دويـلات يمنيـة منهـا دولـة بنـي رسـول، وهـي         مدينة مشهورة ورئيسة في جنوب صنعاء : تعز .4

 ).1/145مجموع، : الحجري(ان عاصمة محافظة تعز 

5 . MUHTAR: ANILAR: 64-67. 
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 وتوصيل ، وتنفيذ العديد من المشاريع الضرورية، المختلفةتوسيع نفوذهم في مناطق اليمن  
 ، والتلغـراف ،ن أهـم تلـك الخـدمات البريـد    العديد من الخدمات إلى عدة مناطق من الوية وم ـ   

  .)١( وغيرها، والطرق،والمدارس
ــوة     ضــد وكــان معظــم تحركــات القبائــل  الــسلطة العثمانيــة تــأتي نتيجــة ســوء تــصرف ال

  .والموظفين المدنيين والعسكريين تجاه اهالي
داري واقتــصادي الوضــع ا أن  وجــدوا،وعنــدما وصــل العثمــانيون إلــى مدينــة صــنعاء 

خـدمات تقــدمها   أو الـسلطة القائمـة آنـذاك   تلتــزم بـه  كانـت   ولـيس هنـاك أي نظـام    ، جـداً متـردٍ 
ــة ب   ــسلطة العثمانيــ ــت الــ ــذلك قامــ ــة لــ ــالي، ونتيجــ ــلاحللأهــ ــة  إصــ ــب اداريــ ــف الجوانــ  مختلــ

تلـك الجهـود مـن خـلال     يتناول الباحث  وسوف ، وغيرها، والقضائية، والخدمية ،واقتصادية
  -:ليما ي



 وورثـت دوً عديـدة   ، طويلـة اً الدولة العثمانية كإمبراطورية مترامية اطراف قرون  عاشت
 ،تدير وياتها من خلال أنظمة متميزة تطورت عن طريـق احتكاكهـا بالـدول      أن   من الطبيعي و

  .والحضارات التي عايشتها
 بنظام إداري كانت ملامحـه واضـحة مـن خـلال حكمهـم      ولهذا أدار العثمانيون وية اليمن    

 مختـار باشـا   أحمـد   فعنـدما وصـل  .م1635- م1538/هـ1045-945لليمن في الفترة اولى  
 وصــله قــرار ،ايض خــضاع التمــرد الــذي ظهــر فــي المنطقــة بقيــادة محمــد بــن ع ــإلـى عــسير 

 وقائـداً  ،بتعيينه والياً لوية الـيمن ) م1873-1848/هـ1290-1264( السلطان عبدالمجيد 
كان مـن ضـمن التكليـف إخـضاع     و، ف باشاللجيش العثماني فيها بدً عن الوالي السابق ردي       

ــة  ــاطق الجبلي ــيمن  ،المن ــة    ن )٢(، وتــشكيل ويــة ال ــى تهام ــدما وصــلوا إل ــانيين عن  عــام العثم

                                                         
  .61،  تاريخ اليمن: الواسعي .1

  .108،  وصنعاءتاريخ اليمن: الراشد .2
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مختـار   أحمـد  ، وبعـد تعيـين  )١(ة لويـة جـد  ة تابع ـةم اعتبروا الـيمن متـصرفي   1848/هـ1264
  . مستقلة والياً على اليمن أصبحت ويةباشا

علهـا لـواء    وج، بعـد إخـضاع منطقـة عـسير     بتـشكيل ويـة الـيمن     مختـار باشـا    أحمـد    بدأ
التـي كــان العثمــانيون يــديرون بهــا   هانفــس وعلــى الطريقــة ،ثــم نظمــه إداريـاً ، )٢(عاصـمته أبهــا 
، وبعـد   في فترة الحكم العثماني اول، ثم شكل اللواء الثاني في مدينة الحديدة  وية اليمن 

 ومركزاً للواء ، عاصمة للويةمختار باشا أحمد  جعلها دخول القوات العثمانية مدينة صنعاء    
 وبـذلك  ،)٣( وبعد إخضاع مدينة تعز للـسيطرة العثمانيـة أصـبحت مركـزاً للـواء الرابـع        صنعاء،

اربعة أسـاس التقـسيم اداري لويـة    الوية  وأصبحت   من تشكيل وية اليمن    انتهاءتم  
اول  كانــت فــي العهــد العثمــاني  هــذه الويــة أن  فــي العهــد العثمــاني الثــاني مــع العلــم  الــيمن

  : على النحو التاليألويةتتكون من ستة 

   لواء زبيد-              اء لواء صنع-

  ة لواء صعد-       لواء جيزان-

    لواء تعـز-            لواء حضرموت-
 أكبـر   والتـي تعتبـر  ، وعـدد مـن النـواحي الملحقـة    ،من عـدة أقـضية    يتكون    كان كل لواء  و

  .)٤(كل قضاء يتبعه عدة نواحي ن ، وأصغر من القضاء،من الناحية
ول أمـام البـاب العـالي عـن كـل      ئ وهـو المـس  ، الويةإدارةول المباشر عن ئعد الوالي المس  ي

يقـوم بعمـل الـوالي فـي      )ونمعـا (بهـا   فـي إنجـاز المهـام المكلـف       ه ويـساعد  ،ما يتعلق بالوية  
 مجلـس يـسمى مجلـس الويـة يـتم      المهمـة  القـرارات   اتخاذ، ويشارك الوالي في     )٥(حالة غيابه 

 رئـيس ( النائـب  معـاون الـوالي،  و الـوالي،  : وهـم ،تشكيله من عدد مـن المـوظفين بحكـم عملهـم       
                                                         

1 . BEO : A.DVN.NMH: 6/6. 

  .)1/254مجموع، : الحجري(مدينة مشهورة عاصمة منطقة عسير وتتبع ان السعودية : أبها .2

  .12/1-2م): ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .3

 .)1( انظر ملحق رقم *

 .43، 42م، 2003، ، صنعاءكيلات المركزية العثمانية وادارة المحلية في اليمنالتش: العزير، عبدالكريم .4

  .209 -201م، 2003التشكيلات المركزية العثمانية وادارة المحلية في اليمن، صنعاء، : العزير، عبدالكريم .5



 

٣٠ | 

ء اعـضاء   كاتـب الويـة، وإلـى جانـب هـؤ        ،) المـالي  المـسئول  (دارالـدفتر المفتي،  ) القضاء
  .)١(يتم اختيار أربعة من أعيان الوية يكونون أعضاء في المجلس ممثلين للأهالي

ــة    ــه الويـ ــدار بـ ــذي تـ ــنفس الهيكـــل اداري الـ ــدار بـ ــواء يـ ــان اللـ ــارق ،وكـ ــو  والفـ ــي هـ فـ
 ويـدير القـضاء قـائم    . منهما بموجب القـوانين الـسارية فـي الويـة     الصلاحيات الممنوحة لكلّ  

 وثلاثـة أعـضاء   ،ومجلس للقضاء يشكل من عدد من الموظفين بحكم عملهـم  ، ومساعد ،مقام
ومـن خـلال هـذا     .)٢(دارة ومـساعد يعاونـه فـي ا   ،م مقـام  وأما الناحية فيـديرها قـائ    .مختارين

 وتتمثـل  ،أهـل الويـة  مـن  مـشاركة محـدودة   مـع   النظام اداري حكم العثمانيون ويـة الـيمن     
 وفي المجالس البلدية إضـافة   ،واقضية ،والوية ، في عضوية مجلس الوية    هذه المشاركة 

  عـدد محـدود مـن أهـل الـيمن     ىتولوقد  ،لويةفي ا أو إلى توليهم منصب المفتي في الوية  
  ولـم يـصل  ، والنـواحي ،قـضية مـساعد للقـائم مقـام فـي ا     أو   مناصب تنفيذية مثـل قـائم مقـام       

 متصرف في لواء في داخل ويـة الـيمن   أو معاون أو إلى مناصب كبيرة مثل والي  منهم  أحد  
كلف بعمل تنفيـذي   أو يمنياً تولى منصباً رفيعاًنكاد نجد    ومن خلال الوثائق     ،خارجهاأو  

 )٤( وأحمد محمـد الخبـاني  ،)٣( الحسني سوى علي مثنى الحسيني الرجاميخارج وية اليمن 
  . الثاني وصلا إلى منصب ياور للسلطان عبدالحميدنياللذ

ومـــن خـــلال هـــذا النظـــام اســـتطاع اليمنيـــون التعامـــل مـــع نظـــام إداري واضـــح يحـــدد          
ول ئ ويوضح العلاقة بين الموظف والمـواطن وبـين المـس   ،ول في الوية ئاختصاصات كل مس  

  . قبل وصول العثمانيين إلى بلادهموالموظف، وهذا الذي كان يفتقده أهل اليمن
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يفقـد   أن  فـي مختلـف الجوانـب إلـى    الـبلاد ون ئكما أدى عدم وجود نظام واضح ينظم ش ـ     
 ثم بعـد   مما جعلهم يرحبون بوصول العثمانيين إلى تهامة،أهل البلاد الثقة بمن كان يحكمهم  

  .ذلك إلى صنعاء



 أجـل  هتم بها العثمانيون بشكل كبيـر، وذلـك مـن   اانب التي كانت الشؤون المالية من الجو  
هــذا الجانــب كــان  وأن  خاصــة، وضــبط إدارتهــا،الــسيطرة علــى إيــرادات الويــة ومــصروفاتها

، ولم يكن هناك أي نظام مالي يمكن اعتماد عليه ماعدا وصولهم قبل   يدار بصورة عشوائية  
ــى    ـــامتــسليم المــواطنين للزكــاة إل ــه القــائم ال ام ــن  أنــه  وهــو يــصرفها فيمــا يــراه  ،معتــرف ب م

  .مصارف الزكاة
ــا ــة وفــي         أن كم ــة العثماني ــي الدول ــداً ف ــاً جي ــب المنظمــة تنظيم ــن الجوان ــالي م ــب الم الجان

  يات التي تتبعها، ولهذا فقد باشر العثمانيون تنظيم اية والوحدات دارةالوالمالية في الو 
 عـــام   بعـــد وصـــولهم إلـــى تهامـــة   دارةيل هـــذه ا  فقـــد قـــاموا بتـــشك  ،التابعـــة لهـــا  اداريـــة 

ول ئ المـس )دارالـدفتر (فأصـبح   تم توسيعها،   اء وبعد دخولهم مدينة صنع    ،م1848/هـ1264
 فــي اًوكــان عـضو  ،المهمـة  ويعتبـر مــن الشخـصيات اداريــة   ، المحاســبة فـي الويــة إدارةعـن  

 ،ون الماليـة ئ المحاسـبة تتحمـل مـسئولية الـش    إدارة وكانـت   ،لـه  الويـة بحكـم عم     إدارةمجلس  
  .)١(بعة التي تتكون منها وية اليمن محاسبة في الوية اراتإداركما تتبعها 
 هــا  تــضبط إيرادات  ميزانيــة ســنوية لويــة الــيمن    عــداد وتجهيــز  إ  فــي  العثمــانيون ونجــح 

وبنـد   والعـسكريين،  ،على عدة بنـود منهـا مرتبـات المـوظفين المـدنيين        تحتوي ،ومصروفاتها
 كمــا . وادارات التابعــة لهــا،لمــصروفات القــضاء، وبنــد تكــاليف الخــدمات ومتطلبــات الويــة 

  .)٢( من رسوم وضرائب وجمارك وغيرهاالويةتضبط الميزانية واردات 

يـتم تغطيتـه مـن     أن  مـا يمكـن   مـن ضـبط إيـرادات الويـة هـو معرفـة        وكان الهدف الـرئيس   

 ىتغط ـفـي البدايـة    وما يمكن دعمه من الميزانية المركزية للدولة، حيـث كانـت   ،ميزانية الوية 
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بنود الصرف في الميزانيـة مـن إيـرادات الويـة إ فـي بعـض احيـان عنـدما تحـدث ظـروف              

ركزيــاً عــن طريــق  وأمــا المــشاريع الكبيــرة فكــان يــتم تمويلهــا م .غيــره أو طارئــة مثــل الجفــاف

مـشروع الـسكة   تمويـل  عـن طريـق قـروض مـن بنـوك دوليـة مثـل         أو   ،الميزانية العامـة للدولـة    

  .)١(الحديد وغيره

في جمع الرسوم المفروضة على اهالي هـو   وية اليمنومن انظمة التي اعتمدت عليها      

الملتزمين  ن ،السلطة العثمانية في اليمن وكان لهذا النظام تأثيرات سلبية على    ،نظام التزام 

 ممـا كـان يـساعدهم علـى     أعيان المناطق التي يلتزمون بتسليم رسومها للدولة  أو   كانوا من مشايخ  

، وكان هذا النظام يؤدي في بعض احيان إلى زيادة نفوذهم بين اهالي على حساب إدارة الوية

حتـى   أو ، وذلك حتى يـستفيد الملتزمـون مـن المبـالغ اضـافية     ،لى اهالي المبالغة في التقديرات ع   

  .)٢(ولون من خلال رفع ايرادات التي يلتزمون بجمعهائيرضى عنهم المس

 ، وللمنـشآت الخاصـة  ، وغيـر المـسلمين  ،قام العثمانيون بإعداد حصر للأفراد المـسلمين     و

لــى مــستوى المــدن والقــرى، وكــان   وع،وللحيوانــات بمختلــف أنواعهــا علــى مــستوى الويــة  

 ، ونوعهـا ،اهتمام الدولة باحصاءات يـأتي فـي سـياق ضـبط إيـرادات الويـة ومعرفـة كميتهـا          

  .)٣(والحد من التلاعب بها

فـي  إدارة الويـة   ، وكان يستخدم عنـدما ترغـب  اقصاتن نظام المزايدات والم واأوجدكما  

لنقـل  الحاجـة،  تـوفير وسـائل النقـل عنـد     اً   وأيـض  ، والمـوظفين  ،توفير المواد الغذائية للجيش   

  .)٤(أخرىمواد من منطقة إلى  أو أفراد
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

النظـام   ن  نظـراً  نظـام القـضاء فـي ويـة الـيمن      إصلاحبذل العثمانيون جهوداً كبيرة في      
ة، كمـا كـان يفتقـر إلـى      ويعتمد على ثقـة اهـالي بالقـضا   اً، كان بسيطائمةالقضائي في عهد    

ــة القــضاة    ــي تــضمن عدال ــة الت ــإ و،اجــراءات الحديث ــدقيق للقــضايا   ىل ــق ال ــام التوثي  وللأحك
 ،للفـصل فـي قـضايا المـواطنين    ابتدائيـة  وقد قام العثمانيون بإنشاء محـاكم       ،)١(الصادرة عنه 

ة م تـم تـشكيل المحـاكم النظامي ـ   1880/ه ــ1296وبعد صدور قانون تشكيلات المحـاكم عـام        
، ولكـن هـذه المحـاكم لـم يـتم تفعيلهـا        القـضائية اتصـلاح اأسوة ببقية الويات التـي نفـذت    

 وقد أدى ذلـك إلـى   ،  تحكم بالشريعة اسلاميةبأنهالشعورهم  و ،بهالعدم اقتناع اليمنيين    
 ودفــع الدولــة إلــى  ، وإلــى تــراكم قــضايا المــواطنين ،الويــة فــي هــذا الجانــب مــسئولي إربــاك 

 ورفعهـا إلـى البـاب    ، واقتـراح الحلـول المناسـبة   ، على هـذه المـشكلة    للاطلاعدة لجان   إرسال ع 
  .)٢( تخاذ القرار المناسب لحل مشكلة المحاكم،العالي

       يـة القـضائية     وبموجب المقترحات التي رفعتها اللجان المكلفـة بـاطلاع علـى أوضـاع الو
يـة   ) زمحـاكم التميي ـ (نظام مجـالس التمييـز      تطبيق   إقرار   تمم1897/ه ــ1315عـام  فـي الو، 

ــم    ووتــشكيلها فــي مختلــف أنحــاء الويــة،     ،تتكــون مــن رئــيس وأربعــة أعــضاء مــن أهــل العل
فـي اغلـب مـن    يـتم   تعيين قـضاة مجـالس التمييـز      وكان،   وذوي الرأي  ، واستقامة ،وامانة

ترفع اسماء إلـى  ثم  ،من قبل الوالياختيارهم ، وكان يتم المناطق التي توجد فيها المحكمة    
  .)٣(اسلام ليصدر القرار بتعيينهم من مشيخة ،اسطنبول
 وكان نائب الوية يعتبـر رئـيس المحكمـة فـي     ،النائب الشرعيدخل العثمانيون نظام    أكما  

النائـب كـان مـن أهـم      أن  كمـا ، مستـشاراً للـوالي فـي المجـال الـشرعي والقـضائي       ،مركز الوية 
 وكـان لكـل   .يتم تعيينه من قبل مشيخة اسـلام فـي اسـطنبول    و ،اعضاء في مجلس الوية   

  .)٤(ناحية نائب شرعي أو قضاء أو لواء
                                                         

1 . EHILOGLO, ZEKI: YEMEN DE TURKLER, KITABEVI, ISTANBOI, 2001, 113. 
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 .8/40-2م): ص(الوثائق العثمانية : ث.و. م-255، 254التشكيلات المركزية العثمانية، : العزير .3

  .، أرشيف اوقاف العثماني اسطنبول، تركيا)109 -  106(، ) 1(دفتر النواب الخارجيين في الويات والقضوات رقم  .4
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٣٤ | 

ــم يعرفهــا           ــي الويــة محــاكم حديثــة ل ــسلطة العثمانيــة ف ــى ذلــك فقــد شــكلت ال إضــافة إل

 وذلك نظـراً لكونهـا   ،التي شكلت في مدينة الحديدة *ةاليمنيون من قبل مثل المحكمة التجاري    

ــيمن  المركــز ال ــة ال ــة   رئيــسي للتجــارة فــي وي ــب والقنــصليات اجنبي   ولوجــود التجــار اجان

  .)١(فيها



فـي مختلـف المجـات التـي     و ،وفر العثمانيون في هذا المجال الكثير من الخـدمات العامـة         
 ومــن أهمهــا منم إلــى الــيمحــدودة قبــل مجيــئهال أو معدومــة الةًوخاصــ الــسكان،يحتــاج إليهــا 

  :يلي ما



 وكــان ، والعــسكرية،المدنيــةالتعليميــة أنــشأ العثمــانيون العديــد مــن المــدارس والمكاتــب   
 ةة، حيـث تـم إنـشاء عـدد مـن المـدارس الرشـدي       بالدرجة اولى علـى المـدن الرئيـس   تركيزهم  

ــة صــنعاء  ،ذات الطــابع العــسكري  ــي مدين ــة  والمــدني ف ــة   ، عاصــمة الوي ــي عواصــم الوي  وف
ية، كما أنش     ،خرىابتدائيـة فـي    اً عددواأ وفي بعض المدن الكبرى في الومن المـدارس ا 

، )٢(فـــي مختلـــف المـــدن والقـــرى) المـــدارس ابتدائيـــة(اً مـــن المكاتـــب  وعـــدد،تلـــك المـــدن
، كمـا  )٣(لـف أنحـاء الويـة   وصدرت عدة أوامر من الباب العالي بتعميم تلك المكاتـب فـي مخت       

كانـت تقـوم بالتـدريس    و ،نفصوً خاصة به أو  شجعت الدولة تعليم البنات وأنشأت مدارس     
 أن يتلقى العلم فـي الـصباح   أن  لمن  يستطيعالفصول معلمات، وسمح أو في تلك المدارس  

                                                         
   . ذكر بأنه كان اول رئيس لهذه المحكمةوفي ترجمة الوالي محمود نديم *

مدخل بعض أعلام الجزيرة العربية في ارشيف العثماني، مكتبة الملك عبدالعزير العامـة، الريـاض،      : صابان، سهيل  .1
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| ٣٥ 

ة مثـل دار   كما أنشأ العثمانيون عدداً من المدارس التخصصي.ينتظم في الدراسة في المساء    
  .)١(المعلمين ومدرسة الصناعة وغيرها

  قامـت بتـوفير  اكم ـ،  المـدارس ، لبنـاء  اللازمـة امـوال وعملت السلطة العثمانية على تـوفير    
  .مختلف المراحل الدراسيةالكتب المقررة في  والمدرسين

كما أرسلت عدداً من الطلاب إلى اسطنبول للدراسة والتخصص فـي المجـات الـضرورية     
 دارةوا ،العـــسكرية والهندســة  ، والطــب البيطــري  ، تحتاجهــا الويــة مثــل الطـــب العــام    التــي 

  .)٢(والموسيقى وغيرها ،المدنية



 فبعـد وصـولهم إلـى    ، يعـود إلـى العثمـانيين   كان الفضل في وصول هذه الخدمة إلى اليمن   

 عـن طريــق التلغـراف والبريــد، وعنــدما   منطقــة بعاصـمة الدولــة اســطنبول  قــاموا بـربط ال تهامـة 

 اعتبـروا تمديـد خطـوط التلغـراف مـن أولويـاتهم، فـتم تمديـده عـام          وصلوا إلى مدينة صنعاء  

ويــة  بــين مــدن  البريــدواســتقبالكمــا اهتمــوا بتنظــيم عمليــة إرســال   .)٣(م1873/هـــ1290

 للبريــد إدارةتــم تــشكيل  وضــمن الهيكــل اداري للويــة  ،وبقيــة الويــات العثمانيــة  ،الــيمن

 كانــت مهمتهـــا اشــراف علــى هــذه الخدمــة وتنظيمهـــا،      ،م1872/ه ـــ1289والتلغــراف عــام   

ــت علــى   ــد مواعيــد  وعمل ــد   تحدي ــة وصــول ومغــادرة البري ــي  أو داخــل الوي ن بقيــة بينهــا وب

  .)٤(الويات العثمانية

 وخاصـة إلـى   كما عمل العثمانيون على إيصال خطوط التلغراف إلـى مختلـف أنحـاء الـيمن       

 مــن وجهــة نظــرهم، وكــان البريــد والتلغــراف مــن      اســتراتيجيةامــاكن  أو المــدن الرئيــسة 
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٣٦ | 

عسكريين والمـدنيين الموجـودين    وموظفيها ال،للتواصل بين السلطة العثمانية المهمة  القنوات  

  .)١( والعالم الخارجيخرىمع الويات اللتواصل  وكذلك ،في اليمن



اهــتم العثمــانيون بتنظــيم البلــديات فــي عواصــم الويــة اربعــة، فقــد تــم إنــشاء مجلــس    

الخـدمات   والتي كـان مـن مهامهـا تنظـيم     ، البلديةإدارةبلدي في كل عاصمة يشرف على عمل        

 وتـوفير المـواد التـي    ، واشراف على ضـبط اسـعار  ،البلدية والصحية بما في ذلك اسواق    

 البلديات متابعة اوبئة التي كانـت تنتـشر مـن وقـت     إدارةيحتاجها اهالي، كما كان من مهام        

 مشرف صحي وصيدلية تحتوي على دارة وكان يتبع ا.عليها والعمل على القضاء     ،آخرإلى  

٢(دوية الضرورية التي كانت ترسل من اسطنبولا(.  

ــنعاء   ــة، ففـــي صـ ــم الويـ ــانيون بإنـــشاء مستـــشفيات فـــي عواصـ ــام قـــام العثمـ  تـــم فـــي عـ

 سـتقبال مـوظفي الدولـة مـن     ،عسكري في قلعـة صـنعاء  م إنشاء مستشفى   1872/هـ1289

 وتــم إنــشاء مستــشفى ،اهــاليســتقبال  الغربــاءمستــشفى  وأيــضاً العــسكريين والمــدنيين،

  .)٣( عسيرلواء عاصمة أبهاو ،الحديدةكل من في واحد 



ر إلـى الطـرق التـي تـسهل     البلاد تفتق ـ أن  وجدتعندما وصلت القوات العثمانية إلى اليمن   
يجـاد طـرق معبـدة    مـن الـضروري إ   أنه التواصل بين المدن المختلفة، ورأت السلطة العثمانية       

تلـك القـوات    وأن ، خاصـة آخـر  لكـي تـسهل انتقـال قواتهـا مـن مكـان إلـى           ،ةبين المدن الرئيـس   
ــى طــرق ميــسرة لتنقلهــا   ،كانــت تــصطحب معهــا المــدافع الكبيــرة   ول  وكــان أ. والتــي تحتــاج إل
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| ٣٧ 

الـذي    نـه الـشريان الـرئيس   ، صنعاءالحديدة ريقطمشروع اهتمت بإنشائه في هذا المجال     
كما قاموا بتعبيد وتسوية  )١(عاصمة الوية بالعالم الخارجي عن طريق ميناء الحديدة   يربط  

   هميــة المنطقـــة بحيــث يــستفيد منهـــا      فــي أمــاكن مختلفـــة  خـــرىعــدد مــن الطــرق ا ًطبقــا 
  .أيضاً اهالي



 التي ، والخدمية في مختلف المدن والمناطق،أنشأ العثمانيون عدداً من المباني الحكومية
ها  وكانـت معظــم المبـاني التــي تـم أنــشاؤ   ،ام ـ وغيره، والحديــدة،مثــل صـنعاء مهمـة  اعتبروهـا  

مبــانٍ للقيــادة م 1882/ ـهــ1299عــام  نــشاؤا فــي مدينــة صــنعاء أحيــث ذات طــابع عــسكري، 
ــيمن  للجــي) العرضــي(العــسكرية  ــي ويــة ال ــادة  ش الــسابع المــرابط ف  ، احتــوى علــى مقــر للقي

 بنـاء العرضـي    وقد تـم .خرى وجامع وغيرها من الملحقات ا، ودار للضيافة ،وأماكن للجنود 
ــى مراحــل حتــى    ــى تــرميم قلعــة صــنعاء     انتهــاءعل  عــدد مــن  وإنــشاء ، منــه، كمــا عملــوا عل

 وفــي الجبــال ،عــدد مـن القــلاع فـي الجبــال المحيطــة بالمدينـة   بنــاء  وتـم  ،)٢(الملحقـات للقلعــة 
 .)٤(، وقاموا بإنشاء ميناء الحديدة)٣(ة، والمدن الرئيسالمطلة على الطرق

 ومبانٍ للبريـد والمبـاني   ، والمستشفيات، العثمانيون عدداً من الجوامع والمدارس    ىكما بن 
 . ادارية في مختلف مدن وية اليمن



أحدث العثمانيون فـي هـذا المجـال نقلـة هائلـة بالنـسبة لليمنيـين، عنـدما احـضروا مطبعـة               
 عاصــمة الويــة عــام إلــى مدينـة صــنعاء نقلوهــا  ثــم ، البدايــة إلــى مدينـة الحديــدة وصـلت فــي 

                                                         
 .2/166 وصنعاء، تاريخ اليمن: راشد .1

  .147، 344 مطبعة سنده، هـ، صنعاء1314لنامه سي، يمن سا .2

  .2/164 وصنعاء، تاريخ اليمن: راشد .3

 .20/10-2م): ص(وثائق عثمانية : ث.و.م .4
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٣٨ | 

سـميت  م 1871/ه ــ1288عـام  ي البدايـة علـى إصـدار نـشرة      ، وعملوا ف  )١(م1877/هـ1294
) ( آخــر و،ة العربيــة فــي صــفحة واحــدة عمــود باللغ ــكانــت تــصدر فــي مدينــة الحديــدة 

فـي   م1879/هـ1297عام )  ( صدرت صحيفة وفي مدينة صنعاء.)٢(باللغة العثمانية 
  باللغــة العثمانيــة أخــرى  وأربــع،ثمــان صــفحات أربــع باللغــة العربيــة  

ــع فــي  )٣( ، كمــا كانــت تطب
 واللـوائح  ، والقـوانين ،التعليماتكذلك  و، كتب تسعةمنها التي صدر  )٤( اليمن سالنامهالمطبعة  
 .)٥(وغيرها

 فـي الفتـرة اولـى مـن      التي أدخلها العثمانيون إلى وية اليمن   اتصلاحاكانت تلك أهم    

الـيمن بالويـات العثمانيـة     إلحـاق   والتي حاولـت الـسلطة العثمانيـة مـن خلالهـا      ،حكمهم الثاني 

ا وهذه   .خرىايات   اتصلاحجداً فهي قليلة ،إذا تم مقارنتها بما تم إنجازه في بقية الو، 

ــل ــل وصــولهم         وبالمقاب ــت عليــه أوضــاع الــيمن قب  فهــي مهمــة  إليهــاإذا تــم مقارنتهــا بمــا كان

   .ومفيدة

                                                         
 . 8حوليات العلامة الجرافي،: الجرافي .1

 .20/5-3م): ص(وثائق عثمانية : ث.و.م .2

  .هـ1314، 674، عددصحيفة صنعاء: ث.و.م .3

  ).13المعجم الموسوعي، : صابان(الكتاب السنوي للوية يظم معلومات عنها خلال سنة : سالنامه .4
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محمـد بـن يحيـى    باللـه  المنـصور   مامــا يمكن تحديد بداية هذه الفترة مـن تـاريخ ظهـور           

علـى  م الذي أدى ظهـوره إلـى تجميـع قـوى المتمـردين       1889/هـ  1307 عام   )١(حميد الدين 

 رة مدينة صنعاءتحت راية واحدة، واستطاع اليمنيون في بداية عهده محاص    الحكم العثماني   

 ولـم يـستطع المتمـردون تحقيـق مثـل ذلـك فـي الفتـرة الـسابقة            ، العثمانية عاصمة وية اليمن  

ظهــور عــدد مــن ائمــة الــذين حــاولوا تجميــع قــوى القبائــل المتمــردة تحــت رايــة    مــن رغم البــ

د يعـود ذلـك إلـى عـدة أسـباب مـن        وق ـ، إ أنهم فشلوا في تحقيـق إنجـازات واضـحة    ،واحدة

 قبل مجـي العثمـانيين، والجهـود التـي     أهمها الظروف السياسية السيئة التي عاشها أهل اليمن    

ــان     إصــلاحبــذلها العثمــانيون فــي ســبيل    ــيمن، كمــا ك ــاة فــي ال ــف جوانــب الحي  وتنظــيم مختل

 دور لـى الـيمن  إالعثمانيـة القادمـة   التي تسلحت بها القوات   ) في ذلك الوقت  (للمدافع الحديثة   

 وعلى تمردات القبائل التي كانـت تظهـر مـن    ،كبير في القضاء على المناوئين للسلطة العثمانية     

  .)٢(آخروقت إلى 

 يتـــابع اوضــــاع التــــي  فــــي مدينـــة صــــنعاء المنــــصور  امــــام وفـــي تلــــك اثنـــاء كــــان   

ــدأت ــدهور ب ــع أهــل         ،تت ــي التعامــل م ــرة الكافيــة ف ــيس لــديهم الخب ــع وصــول وة ل  خاصــة م

 والـــسجن علـــى يـــد الـــوالي مـــصطفى     ،للاضـــطهاد نفـــسه تعـــرض   امــــام أن  حتـــى  ،الـــيمن

  .)٣()م1879-1875/هـ1296-1292( عاصم

                                                         
مؤسس حكم بيت القاسم وكـان  ) م1619/ هـ1029ت (أحد أبنا امـام القاسم بن محمد ) الحسين(هو من فرع     .1

 ســــبتمبر 26الـــذي انتهـــى بقيـــام ثـــورة     ) بيــــت حميـــد الـــدين  (هـــذا أول مـــن حكـــم مـــن فرعـــة وأســـس حكـــم        

  .)196،تاريخ اليمن: العمري.(م1962

  .94 وصنعاء، تاريخ اليمن: راشد .2

م العثمـاني للـيمن مـع تحقيـق مخطوطـة الـدر المنثـور فـي سـيرة امــام المنـصور،            الموقف اليمنـي مـن الحك ـ    : الثور، أمة الملك   .3

 .22) م في دمشق عن دار الفكر2008تم طبعها عام ، رسالة ماجستير(علي بن عبدالله ارياني  :تأليف
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٤٠ | 

وأعيان بعض علماء طلب ) بو نيبأ (الهادي شرف الدين  امـامخبر وفاة   وعندما وصل   

 امــام ع أسـر  .ىإلـيهم لمبايعتـه إمامـاً خلفـاً للإمـام المتـوف      القـدوم    المنـصور  امــام مـن    ةصعد

 وتـم مبايعتـه مـن الـذين كـانوا متواجـدين       ، تلبيـة لـذلك الطلـب      المنصور بالخروج مـن صـنعاء     

مـن  بـإعلان توجهـه الـسياسي     بـدأ  وقـد  .)١( ولم يلق أي معارضة مـن أحـد  ،ةآنذاك في صعد  

 يطلـب مـنهم مبايعتـه علـى     ، ومـشايخ الـيمن  ،خلال الرسـائل التـي بعـث بهـا إلـى علمـاء وأعيـان           

 ولـم يحكمـوا بـشريعة اللـه،     ، وارتكبـوا المحرمـات   ،العثمانيين الذين ظلموا الناس    ضد   الجهاد

 من وقت إلى تتمرد على السلطة العثمانيةكانت وتحت هذا الشعار استطاع جمع القبائل التي     

 العلمــاء واعيــان ومــشايخ  أولئــك الحــصول علــى البيعــة مــن عــدد كبيــر مــن نجــح فــي و،آخـر 

  .)٢(القبائل في مختلف أنحاء اليمن

عثمانيـة  السلطة ال ظّل  في صنعاءته في مدينالمنصور امـامالفترة التي عاشها    أن   ويبدو

 ومعرفــة اخطــاء التــي ،ولون العثمــانيونئســاعدته علــى معرفــة الطريقــة التــي يفكــر بهــا المــس 

ــه لهــم مــن خــلال      ،كــانوا يرتكبونهــا فــي حــق اهــالي   ــك فــي مواجهت ــالي اســتفاد مــن ذل  وبالت

 جمـع القبائـل المتمـردة    ، ونتيجة لذلك تمكـن مـن  استخدام تلك اخطاء كمبرر لتلك المواجهة     

  .)٣(حوله

العثمانيين مستفيداً من  ضد جمع قوات كافية من القبائل اليمنية للتحرك   من   امـام تمكن

 وفــسادهم  ،معاملــة الــوة والمــوظفين لهــم   ســوء  مــشايخ وأفــراد تلــك القبائــل مــن     اســتياء

علــى  امـــامســاعد ذلــك فقــد رادع مــن الدولــة، مواجهــة أي جهــاراً دون المعاصــي  وارتكــابهم

 عـادة الحكـم بالـشريعة    ، وشـرعي ،والقتال تحت رايته واجـب دينـي     إتباعه بأن إقناع اهالي 

  .)٤(هماسلامية ورفع الظلم عن
                                                         

  .30، الموقف اليمني من الحكم العثماني لليمن  : الثور .1

 .28/5-2م): ص(وثائق عثمانية : ث.و.م .2

 .30: الثور، الموقف اليمني من الحكم العثماني، ص  .3

 .33الثور، الموقف اليمني من الحكم العثماني، ص  .4
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| ٤١ 

 علــى منــاطق محــددة فــي  ةلــم تكــن تــصرفات الــوة والمــوظفين العثمــانيين الــسيئة مركــز  
 ، أهـالي رفـع وقـد   ،)١( وإب، ولكنها شملت مختلف المناطق اليمنية بمـا فيهـا تعـز      ،وية اليمن 

لى الباب العـالي يطلبـون فيهـا تـدخل الدولـة      إعديدة  ى، شكاو ومشايخ تلك المناطق ،وأعيان
ظهـرت فيهـا   بـل   ، فقـط ى ولم يكتف أهالي تلك المنـاطق برفـع الـشكاو      .)٢(لمنع تلك التصرفات  

كـن كانـت تلـك التحركـات     بموظفيها وقواتها العسكرية، ولالسلطة العثمانية ممثلة  ضد   مقاومة
يرجـع ذلـك إلـى طبيعـة المنطقـة التـي تحـدث فيهـا          أن  ويمكـن  ،خـرى  مقارنةً بالمناطق ا   اًأقل تأثير 
  .)٤(م1891/هـ 1309عام  امـاما إلى م وغيره)٣( ويريم، مناطق من إب كما انضمت،المقاومة

 ، والمـشايخ ،مكانتـه الرفيعـة بـين العلمـاء     أن المنـصور إ  امـامالمهمة سهلةً أمام لم تكن  
 أن  كمـا . واهالي كان لها دور كبير في إقناع الناس بعدالة قـضيته وصـدق نوايـاه        ،واعيان

اسية  واتـضحت قدراتـه الـسي   ،لـه خبـرة بالـسياسة    أن  بل تبين،لم يكن رجل دين فقط  امـام
قـدر ممكـن    أكبـر   لجمـع ، والطريقـة التـي اسـتخدمها   ،من خلال تعامله مع القضايا التي واجههـا    

، إلى جانب توظيف العامل الـديني   حوله وافراد من مختلف أنحاء اليمن ،من مشايخ القبائل  
المـصادر    أن فـي المـذهب الزيـدي، وكمـا    كعمـود من خلال مبدأ الخـروج علـى الحـاكم الظـالم       

أعلن مقاومتـه للحكـم العثمـاني فـي الـيمن تحـت مبـدأ محاربـة          امـام أن والوثائق لم تشر إلى   
 المطالبة باسـتقلال عـن الدولـة العثمانيـة، ولكنـه كـان يعتـرف          أو    المحتل إخراجاستعمار و 

  علمـاء إلـى فـي الرسـائل التـي أرسـلها      واضحاً  وكان ذلك ،المسلمينسلطان  السلطان هو   بأن  
 ولكــن اســباب التــي ذكرناهــا ســابقاً هــي التــي دعتــه للخــروج علــى    ،وأعيــان ومــشايخ الــيمن 

قدراتـه الـسياسية سـاعدته علـى التعامـل مـع الظـروف التـي          أن   وكل ذلك يدل علـى    . )٥(الدولة

                                                         
، وهي ان عاصـمة محافظـة إب وتتبعهـا العديـد مـن المنـاطق والوديـان        مدينة كبيرة تقع جنوب مدينة صنعاء   : إب .1

 ).1/31ع، مجمو: الحجري(الخصبة، وتسمى إب الخضراء 

  .28/6-2م): ص(وثائق عثمانية : ث.و.م .2

: الحجري( وسميت كذلك نسبة إلى يريم أحد اقيال حمير، وتتبع اليوم محافظة إب مدينة تقع جنوب صنعاء: يريم .3

 ).2/779مجموع، 

 . 58حوليات العلامة الجرافي، : الجرافي .4

  .34العثماني الثاني، الموقف اليمني من الحكم : الثور .5
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٤٢ | 

رفـع   أجل  يعمل من،لليمنيينممثلاً فرض نفسه على السلطة العثمانية  ، و واكبت مبايعته إماماً  
تخاطبـه إذا   أن  وبالتـالي علـى الـسلطة العثمانيـة    ،منـاطقهم  أو  مهما كانـت مـذاهبهم    الظلم عنهم   

  .)١(رغبت في توفير امن والسلام لوية اليمن

 خـلال الفتـرة التـي سـبقت ظهـور      وكان معظم الوة الذين عينتهم الدولة فـي ويـة الـيمن     

 ولكنهم كانوا يكرسون جهـودهم لمنـافعهم   ،خدمة اهالي أجل ن منالمنصور  يعملو   امـام

 فـإن  وبـالرغم مـن ذلـك    ، وخدمة الدولـة العثمانيـة بالدرجـة الثانيـة    ،الشخصية بالدرجة اولى  

ــنهم عــــدداً  ــيمن  مــ ــالي الــ ــين أهــ ــسنة بــ ــيرتهم حــ ــت ســ ــؤء ،كانــ ــماعيل ومــــن هــ ــي إســ  حقــ

 ومــن  ، عديــدة فــي الــيمن   مــشاريع الــذي أنجــز   ) م1881-1879/ه ـــ1298-1296( باشــا

ــه فيمــا بعــد    الجندرمــهتــشكيل طــابور   أهمهــا ــم حل   وعثمــان نــوري باشــا ،)٢(اليمنــي الــذي ت

شهد مثلـه مـن    لـم ت ـ الـيمن ن إ: "الذي قال عنه الواسـعي    ) م1890-1889/هـ1306-1307(

 ومحاولتـه الجـادة فـي نـشر امـن والـسلام       ،خلال التزامه الديني وسلوكه الحسن مع اهـالي  

عاصـمة  ولون فـي الويـة وفـي    ئعمل المس أن  وقد أدى ذلك إلى   ،"في مختلف أنحاء الوية   

  .)٣( وتم تعيينه والياً على الحجاز،على إقصائه من وظيفته ونجحوا في ذلكالدولة 

الوة الجيدين دور في إقنـاع عـدد كبيـر مـن أعيـان ومـشايخ        ضد وكان لممارسة الدولة  

 علــى المنــصور امــام  وســاعد ذلــك ، أحــوال الـبلاد إصـلاح   ترغــب فــي هـا  بأنوأهـالي الــيمن 

 من خلال اللجان التـي كانـت ترسـلها    وضاع في وية اليمن ا إصلاح في   تهاإثبات عدم جدي  

  .)٤(لذلك ووضع تصوراتها ،لدراسة تلك اوضاع
سـتطاع تحقيـق انتـصارات    االمنصور المواجهة المسلحة مع العثمـانيين   امـام بدأ   وعندما

 المجـاورة لمدينـة   وصـل إلـى المنـاطق    أنـه   في السنوات اولى من حكمه، حتـى     عليهمعديدة  

                                                         
  .127حوليات العلامة الجرافي، : الجرافي .1
  .605م، 19 11يمن محاربلرى، اسطنبول) واخرون(أحمد : شوقي .2

  268، تاريخ اليمن: الواسعي .3

  .336هـ، 1328يمن استجلاب نظر، اسطنبول، : الخطيب، جمال الدين .4
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| ٤٣ 

فيــضى  أحمــد  عاصــمة الويــة وحاصــرها، ولــم يفــك الحــصار عــن المدينــة إ قــدوم  صــنعاء
 معظـم المنـاطق   فـي  نفوذ الدولـة  استعادةمن   خلالهاتمكن من على رأس قوات كبيرة     )١(باشا

 يتحـصن فيهـا  كـان   ونجح في الوصول إلى المناطق التي ،امـامها لصالح ت قد فقدتالتي كان 
رغـم القــوات الكبيــرة التــي   امـــام لــم يــستطع القـضاء علــى   باشــافيـضي  أحمــد  ولكــن،أتباعـه 

  .)٢(استخدمها خلال تلك الحرب

 كبيـرة علـى   انتـصارات فيـضى باشـا حققـت     أحمـد  عثمانية بقيادةلالقوات ا  أن   رغم من الوب

مـن   أنـه  الدولـة وجـدت   أن مناطق عديدة، إ  واستعادت    له ةالموالي والقبائل   المنصور امـام

لعثمـانيين  القبائل المتضررة من سياسـة الـوة ا   ن ،امـامالصعب إنهاء الحركة التي تزعمها    

 امــام  تحـت رايـة   للانـضواء  كانت بمجرد شعورها بضعف الـسلطة العثمانيـة تعـود      في اليمن 

ونتيجـة لـذلك   ، )٣(أخـرى مـرة   امــام من جديـد، وبالتـالي تخـضع منـاطق تلـك القبائـل لنفـوذ             

محاولـة  ي ف ـ امــام  والحـوار مـع   ،أصبح مـن الـضروري فـتح بـاب التفـاوض      أنه   وجدت الدولة 

وتنفيـذاً   ،الحـوار معـه  فـي   بالبـدء  فيـضى  أحمـد  التمرد الذي يتزعمه من خلال تكليـف       نهاء

 يعرض فيها رغبة السلطان العثماني بدعوته إلى اسطنبول امـامقام بإرسال رسالة إلى     لذلك  

فـي أي مكـان    أو البقـاء فـي اسـطنبول   و ترك الـيمن ، وعرض عليه    يمن قضية وية ال   ةلمناقش

الهـدف اساسـي هـو     بـأن  ذلـك المقتـرح نـه شـعر     امــام ، ورفـض  )٤( يرغب بالبقاء فيه  آخر

  .)٥( حل قضية التمرد والمقاومةدي إلىؤ وليس مناقشة السبل التي ت،إبعاده عن اليمن

                                                         
-1309(، والثانيـة  )م1886-1884/ه ــ1304-1302( ثلاث مرات اولى تولى منصب والي اليمن : يضيأحمد ف  .1

ـــ1326-1323(ة ، والثالثــــــــــــــ)م1898-1891/ـهــــــــــــــ1316 ــاريخ : الواســــــــــــــعي). م1908-1905/هــــــــــــ تــــــــــــ
  .302،277،265،اليمن

  .398-382: ،1314  سالنامه اليمن– 79-63 الجرافي، ص حوليات العلامة: الجرافي .2

، سيرة امـام محمد بن يحيى حميد الدين مع تحقيـق مخطوطـة الـدر المنثـور فـي       )دكتور(محمد عيسى : صالحيه .3

 .1/119م، 1996 عمان اردن، –سيرة امـام المنصور، على عبدالله ارياني، دار البشير 

  .122حوليات العلامة الجرافي، : افيالجر .4

  .127حوليات العلامة الجرافي، : الجرافي .5
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٤٤ | 

 اسـتمرت إلـى جانـب تبـادل     بـل  ،والقـوات العثمانيـة   امــام لم تهدأ المواجهـات بـين قـوات       

  باشـا  وفـي عهـد الـوالي حـسين حلمـي     .)١( والتـي لـم تحقـق أي نجـاح       ،الرسائل بين الطرفين  

التـصرفات  لتغييـر   وبمحاوته دارةالذي تميز بحسن ا  ) م1900-1898/هـ1316-1318(

 وانحـسرت  ،هدأت اوضاعوفي عهده  وكذلك احترامه للأهالي     ،السيئة للموظفين العثمانيين  

 نة الـذي مـن أحـسن الـو    ه بأن ـبعض المؤرخين اليمنيين ذكروا أن    حتى ،المواجهات مع امام  

، وقــد بــذل جهــوداً كبيــرة فــي ســبيل إقامــة عــدد مــن   مقاليــد الــسلطة فــي ويــة الــيمنواتولــ

 وأتيحـت الفرصـة   ،امـام مـع   تـه  وأدى ذلك إلى تحسن علاق   ،الويةسكان  لالمشاريع المفيدة   

  .)٢(الطرفينبشكل أوسع لتبادل الرسائل بين 

فـي إطـار المحـاوت التـي      امــام  لمقابلـة  ، عـدد مـن الوفـود والوسـطاء       من وصل إلى الي  

 بـن علـي   عبداللـه و )*( ومـن هـؤء محمـد علـي رضـا     ،تبذل يجاد حل سلمي لمـشكلة الـيمن       

 ومحليـة  ، وعربيـة ،رسـائل مـن شخـصيات إسـلامية     امــام كمـا تلقـى     . اوغيرهم ـ )٤(الحضوري

 مثنـى  علـي و ،)٦( بـن عمـر الحريـري   محمـد و، )٥( الهدى الـصيادي  أبيو،  (*) بك عبدالرشيدمنها  

فـي   وذلك للتدخل بـين الطـرفين، ولكـن معظـم افكـار التـي كانـت تطـرح         ، وغيرهم ،الحسيني

التـي كانـت تطرحهـا الوفـود      أو ،الرسائل التي وصلت من الباب العاليفي  أو تلك المحاوت، 

فــي  امـــام تأخــذ باعتبــار وجهــة نظــر   نهــا ،غيــر قابلــة للتطبيــق  امـــامالتــي تــصل إلــى 

                                                         
  .51الموقف اليمني من الحكم العثماني، : الثور .1

  .291، تاريخ اليمن: الواسعي .2

  .  لم أجد له ترجمة في المراجع التي بين يدي*

م، قام بمجهود صلاح الشأن 1843/هـ1259عالم يمني فاضل مولده في الروضة عام : يعبدالله بن علي الحضور .4

 ).382نزهة النظر، : زبارة. (م1906/هـ1324توفي عام . بين امـام المنصور والعثمانيين

راف فـي اسـطنبول، ومـن المقـربين     م، كـان نقيبـاً للإش ـ  1849/ه ــ1266الرفاعي عالم صوفي ولـد عـام   :  الصيادي أبو الهدى  .5

 ).6/94اعلام، : الزركلي. (م1909/هـ1328توفي عام .  الثاني، وكان له تأثير على قراراتهللسلطان عبدالحميد

 عاد ، ثم)الصوفية(م انتقل إلى اسطنبول، ورأس الطريقة الرفاعية 1857/هـ1374ولد في حماه عام : محمد عمر الحريري .6

 ).1/364سيرة امـام المنصور، : صالحيه. (إلى حماة شيخاً للزاوية الحريرية
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| ٤٥ 

 أن  وتركز على وجهة نظر الدولة العثمانيـة فقـط والتـي تـتلخص فـي     ،طريقة حل النزاع القائم  

ـــامعلـــى  ــرد امـ ــة والم،تـــرك التمـ ــة ،قاومـ ــة الدولـ ــودة إلـــى طاعـ ــي  ، والعـ  وبـــذلك ســـوف تنتهـ

القبائـل اليمنيـة    بـأن  سـابقاً تـم ذكـره    فكمـا  ،الموضـوع لـيس بهـذه الـسهولة        أن    مع )١(المشكلة

لـم يـأت إ ليجمـع تلـك القبائـل       المنـصور امـام  و ،آخرتتمرد على الدولة من وقت إلى     كانت  

ــه    أن ي أتحــت قيــادة واحــدة،   ــة ظهــرت قبــل مجيئ ــده، ولكــن كانــت    مقاومــة الدول  ولــيس بع

ــة    ــة الجهــود التــي تبــذلها الدول ــك النحــو تثبــت   العثماني ــاعلــى ذل  اتخــاذليــست جــادة فــي   أنه

ــي أوضــحها      أو خطــوات عمليــة لحــل مــشكلة الــيمن    ــم جــوهر المــشكلة الت امــام أنهــا  تفه

عملـه فـي     باشـا  حلمـي حـسين ، وعنـدما تـرك   للحكـم العثمـاني   أثنـاء إعـلان مقاومتـه     المنصور

ــيمن ــي الــسابق، واســتخدم كــل مــن الطــرفين وســائل      ال ــات العــسكرية كمــا ف  ، عــادت المواجه

  .)٢(خر الطرف اوأساليب مختلفة لمحاولة تحقيق انتصار على

العثمانيين على استمالة القبائل والشخـصيات المتـضررة   مع  في حربه المنصورامام  ركز  

 وعلى كافـة المـستويات،   ،من سياسة السلطة العثمانية التي مارستها في مختلف مناطق اليمن 

يعتمـد فـي تكتيكـه العـسكري     والـذي  ، امــام قاتـل بـه   وكان أفراد القبائل هـم الجـيش الـذي ي    

ــات   كحـــرب عـــصابات  ــة علـــى الهجمـ ــه للقـــوات العثمانيـ ــلال مواجهتـ ــةخـ ــدنالمباغتـ  ، علـــى المـ

 ، وفــي أغلــب احيــان كانــت تحقــق إصــابات  ،والتجمعــات التــي تتواجــد فيهــا قــوات عثمانيــة  

  .)٣(وتحدث خسائر في صفوف تلك القوات
ــا ــة للإ  أن كمـ ــوات التابعـ ــا    القـ ــراف وقطعهـ ــوط التلغـ ــة خطـ ــى مهاجمـ ــز علـ ــت تركـ ــام كانـ  ،مـ

 اخبــار مــن وإلــى عاصــمة الدولــة   بالنــسبة للعثمــانيين فــي نقــلهبأهميتــ لمعرفتهــا ،وتخريبهــا
 وكانــت الــسلطة العثمانيــة تبــذل جهــوداً كبيــرةً فــي ســبيل الحفــاظ علــى ســلامة    .)اســطنبول(

 لتنفيـذ مهمـة   ، وتكليف عدد كبير من الجنود، الكثيرة موالاخطوط التلغراف من خلال بذل      
                                                         

 .170-138سيرة امـام المنصور، : صالحيه .1

  .294-293، تاريخ اليمن: الواسعي .2

 .103سيرة امـام المنصور، : صالحيه .3
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كما ، )١(أخرىفي الوقت الذي كانت السلطة العثمانية تحتاج إليهم في أماكن عليها  المحافظة  
 وذلـك كـان يـساهم فـي     ،كانت الرسائل البريدية عرضـة للنهـب والـسلب مـن قبـل قـوات امـام          

وفي المقابل كانت التصرفات التي تقوم بها ، )٢( والجنود العثمانيين،تحطيم نفسية الموظفين
ــالي عنهــا     ــاد اه ــن ابتع ــد م ــة تزي ــسلطة العثماني ــام  ،ال ــدهم للإم ــد تأيي ــن أهــم تلــك   ، وتزاي  وم

 بحجـة تأييـدهم للإمـام وكـان     التصرفات سجن ونفي عدد مـن علمـاء وأعيـان ومـشايخ الـيمن          
 امــام  يؤيـد  لـم يكـن   والبعض منهم ، أوساط الناسمعظم المنفيين يتمتعون باحترام كبير في    

  .)٣( بتأييده لهريجاه  أوانه

ومن التصرفات التي عادت على الدولة بخلاف ما كانـت تهـدف إليـه تعاملهـا غيـر المقبـول           

 بـشتى  وأهانتهم ،عنهمين بدً آخر وتعيين ،مع القبائل من حيث عزل بعض المشايخ والعقال    

في التمرد عليها، القبائل الموالية للسلطة العثمانية لمنعهم من    هائن من ر أخذ    أو ،)٤(الوسائل

 أنـه   حتـى ،التـي تقـف ضـده بالحـسنى     أو مـع القبائـل المواليـة    امــام الوقت الذي كان يتعامل   

كان في بعض احيان يعيد للقبيلة التـي تـضطر للعـودة إلـى طاعـة الـسلطة العثمانيـة الرهـائن           

 وتـدخل فـي طاعـة    ،ه بسبب تصرفها لشعوره بأنها لم تعـاد ا يؤاخذه  أنه  أو التي قدمتها له  

  .)٥( ذلك التصرفاتخاذالعثمانيين إ عندما تفرض عليها السلطة العثمانية بالقوة 

ــيمن   كــانالجنــود العثمــانيون الــذين  كــذلك عــاش ظــروف فــي   يــتم إرســالهم إلــى ويــة ال

بعض احيان، وعدم استبدالهم في الوقت المحـدد نتهـاء    مرتباتهم في  تأخر بسبب   ،صعبة

سـاهم ذلــك فــي تعــرض  وقــد ، واحتياجــاتهم ،متطلبــاتهمعــدم تـوفير  و ،الويــةفــي خـدماتهم  

  .)٦(امـامالقوات العثمانية للهزائم أمام قوات 

                                                         
  .40حكم العثماني، الموقف اليمني من ال: الثور .1

  .50، 41حوليات العلامة الجرافي، : الجرافي .2

 .46الموقف اليمني من الحكم العثماني، : الثور .3

 .281-280، تاريخ اليمن: الواسعي .4

 .77-75سيرة امـام المنصور، : صالحيه  .5

 .84، 44-43عثماني، الموقف اليمني من الحكم ال: الثور  .6
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 والهــزائم ،لظـروف الـصعبة التـي تعيـشها الدولــة العثمانيـة علـى المـستوى الـدولي        لكـان  و 

في عدم قدرتها على التركيز على مـشكلة   دوري كانت تتعرض لها قواتها في أماكن عديدة  الت

 ونقـل  ، ممـا أتـاح لمـوظفي الويـة ومـوظفي الدولـة التـصرف فـي هـذه القـضية بحريـة           ،الـيمن 

  .)١(وجهة نظرهم إلى السلطان وإقناعه بها

 دور كبيـر فــي ترسـيخ وجهــة   الحميـد عبدوكـان للمـوظفين العــرب المقـربين مـن الــسلطان     

ــيمن   ـــامبــأن وملخــصها  ،نظــرهم فــي قــضية ال ــسلطان علــى منــصب     ام ــي منافــسة ال يرغــب ف

ما يدفعه إلى مواجهة الدولة هو انتسابه إلـى المـذهب الزيـدي الـذي  يعتـرف       وأن   ،الخلافة

هذا اعتقاد هو السائد في أثناء تعامل الدولة العثمانية كان  و ، من أهل البيت   بأي إمام ليس  

  .)٢(مع مشكلة اليمن

 ،المنــصورامــام تــم التركيــز فيمــا ســبق علــى مقاومــة اليمنيــين للــسلطة العثمانيــة بقيــادة  

 أن  ينفــيهـذا   ولكــن ،مـردة تحــت رايـة واحـدة    الكبيــر فـي تجميـع القبائــل المت  هوذلـك لـدور  

ــيمن     ويعملــون علــى  ،هنــاك مــشايخ وقبائــل كــانوا يرفــضون سياســة الــوة العثمــانيين فــي ال

  . بوسائل مختلفة خارج إطار سلطة اماممقاومتها

                                                         
صـالح الـسعداوي، مركـز ابحـاث للتـاريخ      : الدولـة العثمانيـة تـاريخ وحـضارة، ترجمـة     : إحسان اوغلو، أكمل الدين   .1

 .1/128 -1/118م، 1999والفنون والثقافة اسلامية، اسطنبول، 

ناصـر الـدين اسـد،    . د: ةترجم. يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية في العصر الحديث  : انطونيوس، جورج  .2

 .142، 139، 5م، ط1978 بيروت، –دار العلم للملايين ، إحسان عباس. ود
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 بن محمد حميد الدين في بيئة يسودها العـداء والمواجهـة مـع الوجـود        يحيىامام  نشأ  

امـام   و،محـسن الـشهاري  امـام  مـع  ) المنـصور امـام  (، نظراً لعمل والده العثماني في اليمن 

 .الوجـود العثمـاني   ضـد   والتمـرد ،، ثم تزعمه لحركة المقاومة) نيبأبو (الهادي شرف الدين  

، )١(فـي مدينـة صـنعاء   م 1869/ه ــ1286 ولد عام يحيىامام   أن   وقد اتفق المؤرخون على   

 نقـلاً عـن   ،ةفي الحيممولده  أن يحيىامام في سيرة  قد ذكر    وكان الدكتور محمد صالحيه   

 فالمؤل ـ أن  وجـد ة الباحـث إلـى المخطـوط المـذكور    ، وعنـد عـود  )٢( للجنـداري المنتقـاة  رالـدر 

  سنة ست وثمـانين ومـائتين وألـف بـصنعاء     الباطنية بالحيمة على مولده مدة الحرب   " أن ذكر

  . التبس على الدكتور صالحيهامر أن  ويبدو)٣(" وبها نشأاليمن
 ولـده الوحيـد يحيـى نـشأة خاصـة، فقـد       ينـشئ  أن   قد حرص علـى    المنصورامام  وكان  

دفع به منذ صغره إلى العلماء المعروفين في تلـك الفتـرة، ليتلقـى العلـم بمختلـف فروعـه علـى            
 ومـن العلمـاء   .واداب ، وفـي علـوم اللغـة العربيـة    ، وفروعـه ، خاصة في الفقه وأصوله  ،هميأيد

ــى   ــذين تلق ــى امـــامال ــاني الــصنعاني      يحي ــن علــي اليم ــة علــي ب ــى أيــديهم العلام  ،)٤( العلــم عل
 والعلامة محمـد  ،)٦(بن رزق السياني أحمد ، والعلامة)٥(والعلامة محمد بن عبدالملك انسي  
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 ).553نزهة النظر، : زبارة(م 1898/هـ1316عام 
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  ).70نزهة النظر،: زبارة(
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٥٢ | 

 وقد أجازه عدد من علمـاء  . وغيرهم،دالله علي الحضوري والعلامة عب،)١(العراسي أحمد   بن
  .)٢(عصره في عدة علوم

  فـي  وترعرع في مدينة صـنعاء ،والدهحجر  في يحيى امـام فقد نشأ ، سابقاً كر وكما ذُ 
هـذا   ضـد   والعلـن ، ويعمـل فـي الـسر   ،الوجود العثماني، الذي كان والـده يكـن لـه العـداء    ظّل  

 كما كان يـشاهد ويـسمع عـن التـصرفات الـسيئة      ،الوجود من خلال التعاون مع المعارضين له   
 ، وأعيــان، بجميــع فئــاتهم علمــاءأهــل الــيمن ضــد التــي كــان يمارســها المــسئولون العثمــانيون 

فيـه وهيـأه   أثـر   وعامة في مختلف المناطق اليمنية التي تخـضع لحكمهـم، وكـل ذلـك       ،مشايخو
 )٣( إلـى صـعدة  المنصورامام للانضمام إلى الخارجين على طاعة الدولة، وعندما خرج والده   

الوجـــود  ضــد  ي كــان قائمــاً  ، الــذ قاومـــةم لمبايعتــه إمامــا وزعيمــاً للم   1889/ه ـــ1307عــام  
ع باللحـاق بـه والبقـاء إلـى جـواره فـي مقارعتـه        أسـر  و، فـي انـضمام إليـه    تأخري لم   ،العثماني

  .)٤(اًذ لم يتجاوز العشرين عامئ وكان عمره حينللعثمانيين
ة أهلتـه   وسياسـية مميـز  ،عـسكرية  بـأدوار حكـم والـده    ظّـل  فـي قام  قد يحيى امـاموكان  
أبيــه فيمــا بعــد، وســاعدته علــى تحديــد خياراتــه وتوجهاتــه الــسياسية عنــدما تــولى     لخلافــة 
 حقـاً بيـه، ومـشاركاً فـي     منـذ خروجـه مـن مدينـة صـنعاء         المرحلـة  لكت بدأت وقد   ،امامة

 يحيــى ابنـه  الذي حــرص علـى تكليــف ،المنـصور امـام  احـداث والمواقـف التــي واكبـت حكــم    
 أن بمهمات سياسية وعسكرية مختلفة رغم صغر سنه آنذاك، لتدريبه علـى مواجهـة مـا يمكـن         

  ليحـثهم علـى المـشاركة فـي الجهـاد     ،)٥(غـيلان  ذوأرسـله إلـى قبائـل   إذ  ،يحدث فـي المـستقبل   

                                                         
، وتـوفي فـي   رس فـي مـساجد صـنعاء   م، د1824/ه ــ1241عالم مفتي، ولد بصنعاء عـام  : محمد بن أحمد العراسي   .1

 ).50نزهة النظر،: زبارة(م 1898/هـ1316قرية القابل عام 

عمدة القارئ في سيرة إمام زماننا سيف الباري شرح سلسلة الدراري في نظم نسب : الحداد، يحيى بن علي ناجي .2

 .13، )مخطوط(امـام سيف الباري 

، كانت مسرحاً حداث عديدة في التاريخ اليمني، وهي ان عاصمة لمحافظة مدينة مشهورة شمال صنعاء: صعدة .3

 ).2/467مجموع، : الحجري(صعدة 

، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنيــة، صــنعاء . نزهــة النظــر فــي رجــال القــرن الرابــع عــشر  : زبــارة، محمــد بــن محمــد  .4

 .2/629/630م، 1979

  ).2/627مجموع، : الحجري(من قبائل بكيل ومسكنهم برط : ذو غيلان .5
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| ٥٣ 

  وكلفه بقيادة الجنود فـي المعـارك التـي كـان أصـحاب         ،م1891 /هـ1309 عام   نيينالعثماضد 
ـــام ــونها امـ ــد يخوضـ ــى   ضـ ــشرف اعلـ ــي الـ ــة فـ ــوات العثمانيـ ــشاهل،القـ ــام)١( ووادي الـ    عـ
مــام أ ليعمــل علــى تأمينهــا وتحــصينها  ،)٢(ةرهــا، كمــا أرســله إلــى القفل ــ وغي،م1891/هـــ1316

، وكان يسمح له بالتواصل مـع بعـض المـشايخ    )٣(مهاجمتهاالقوات العثمانية التي كانت تنوي      
، وعنـدما اختلــت  )٤(فــي بعـض القـضايا التـي كانــت تثـار آنـذاك     اراء معهـم   لتبـادل  ،واعيـان 

 .)٦( واستمر فيها خمسة أشـهر ، أرسله والده لضبطها وتنظيم شئونها    )٥(أوضاع منطقة حبور  
 ستمر في تلـك المنطقـة  ا و، نيابة عنه)٨(ة وشهار)٧( شئون منطقة حجورإدارةبأيضاً  كما كلفه   

 القيــام بتلــك تكليفــه بنــه يحيـى  يهــدف مــن خـلال  المنـصور ام امــ وكــان .)٩(فتـرة مــن الـزمن  
يـساهم فــي   أن  حتـى يــستطيع ،يــتعلم ويتـدرب علــى ممارسـة شـئون الدولــة    أن  إلـى ،اعمـال 

تشكل خطراً على الحكم أيـاً   أن يتمكن من مواجهة احداث التي يمكن وأن تثبيت حكم أبيه،  
 وكـان  .تهيئة له ستلام الحكم بعدهكان  ذلك للعوأياً كان مصدرها،    أو   انت تلك احداث  ك

 واشــكات التــي واجهتــه قبــل وبعــد ،المنــصورامـام  أهـم حــدث تعــرض لــه هــو وفــاة أبيــه   
  .لصالحه اقف عندما حسمهالك الموت قدراته السياسية وادارية في تظهرقد والبيعة، 

                                                         
مجمــوع،  : الحجــري (مــن بــلاد حجــور فــي محافظــة حجــة شــمال غــرب صــنعاء        : الــشرف اعلــى ووادي الــشاهل   .1

1/241.( 

نزهــة : زبــاره(م 1918  قبــل دخولــه مدينــة صــنعاء  قفلــة عــذر مــن بــلاد حاشــد اســتقر فيهــا امـــام يحيــى     : القفلــة .2

 ).97النظر،

 .1/77، 1/76، سيرة امـام يحيى: صالحيه .3

 . 159، 1985، 2سالم، سيد مصطفى، وثائق يمنية، ط .4

 ).1/227مجموع، : الحجري(بلدة مشهورة من ناحية ظليمه في محافظة حجة : حيور .5

 . 2/316سيرة امـام المنصور، : صالحيه .6

، تظم العديد من النواحي، ومعظم مناطقها تتبع محافظة حجـة  منطقة واسعة في الشمال الغربي من صنعاء   : حجور .7

 ).1/241مجموع، :الحجري(

ة، كانــت عاصــمة لعــدد مــن ائمــة الزيــديين    مدينــة شــهارة حــصن منيــع فــي منطقــة اهنــوم محافظــة حج ــ    : شــهارة .8

 ).1/95مجموع، : الحجري(

  . 1/49، سيرة امـام يحيى:صالحيه .9
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٥٤ | 

 

هـــ 1322اول  حميــد الــدين دعوتــه فــي يــوم الجمعــة عــشرين ربيــع    يحيــى امـــامأعلــن 

  . )١(م4/6/1904الموافق 

 بعـد  ةمام ـ بها منصب ايحيى امـامالطريقة التي تولى  بعض المؤرخين في    اختلف  ولقد  

 يحيىامام  أن  ولكن الجميع اتفقوا على،وفاة والده، وعلى الظروف التي واكبت تلك الواقعة    

بايعه عـدد كبيـر مـن العلمـاء واعيـان والمـشايخ، واسـتطاع إزالـة          أن  بعد فعلياًتولى امامة   

  بـن يحيـى القاسـمي   الحـسن امـام  اء علـى دعـوة    ومنهـا القـض  ،كل العوائـق التـي وقفـت أمامـه        

  . واستقلال عن الحكم العثماني

ــةوايــات متــشابهة عــن واقعــة    رللإمــام يحيــى  المؤرخــون المعاصــرون  وأورد  وأورد ،البيع

 وسـوف أتنـاول معظـم تلـك الروايـات      ،بعض مؤرخي عصرنا روايات فيهـا نـوع مـن اخـتلاف     

  .لتوضيح موضع اختلاف فيها

 المنـصور  امـام فبعـد وفـاة والـده    ": يلـي فـي عمـدة القـارئ مـا        يـذكر    )٢(المؤرخ الحداد ف

تغمده الله بواسع رحمته حضر العلماء اعلام والسادات الفخـام فـي اليـوم الثـاني بعـد مـوت            

مـن يـصلح للقيـام بمـا يكـون فيـه صـلاح        اختيـار  من أهم الواجبـات   أن ورأوا،  المنصور امـام

 ،الحجة وألزموه ،أيده الله ووجهوا أئمة خطابهم إليه  امامعولوا على   والمسلمين واسلام،   

 ،شاق التكـاليف م ـالقيام بهذا المنصب الشريف وتحمل تلـك اعبـاء التـي فيهـا         ]عليه[وتحتم  

  .)٣("اسعادفلم يجد سوى 

                                                         
 .5، أئمة اليمن: زبارة .1

 منها عمدة القاري في ، له عدة مؤلفاتم في مدينة اب1916/هـ1335عالم مؤرخ مولده عام : محمد يحيى الحداد .2

 ).608نزهة النظر،: زبارة( مازال مخطوط سيرة امـام يحيى

 .64عمدة القاري، : الحداد .3
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| ٥٥ 

 المنـصور الفـال﻽ قـد اسـتمر فـي     " : في الجـامع الـوجيز أن    )١(أشار المؤرخ الجنداري  فيما  

 ،)٢(بدالله اريانيعلي ع ولكن كان يتولى كتابته القاضي العلامة    ، وتعذرت عليه الكتابة   ،بالله

 ورقـد وذهبـت   ،صـلى الفجـر   وأنـه  جـاء إليـه كتـاب بالليـل    اول فلما كـان الـسابع عـشر ربيـع          

 فكتـب  ، للخـالق مـوه  أذعـن يتـه وقـد   أ فر، عليـه  وفـي اليـوم الثـاني دخلـتُ      ،معرفته مـن الـدنيا    

ليلة الخميس تاسع  امـام ووقع وفاة ..علماء بالوصولإلى ال] يحيى امـام[المتوكل على الله 

 ه،القيـام فراجعـو  ، واظهـر التبـري مـن     وخـرج عـنهم  ،عشر ربيع اول، وقال انظروا من يخلفه    

غيــر  ه يقــوم بمقامــ أنــه )٤(بــن قاســم أحمــد  وســيدي،)٣( اللــهلطــفوكــان مــتكلمهم شــيخنا 

 ووضـعوا ختـومهم الجميـع ثـم     ،بـن قاسـم البيعـة    أحمـد   وكتب سـيدي ، وأذعن الباقون ،ولده

  .)٥("سعدادخلوا عليه فامتنع ومازالوا به حتى 

 في كتابه المخطوط الـدرر المنتقـاة مـع بعـض التوسـع فـي         ونفس الرواية كررها الجنداري   

 أحــد  وكــان،ا العلمــاء الــذين اجتمعــوا فــي قفلــة عــذر  والخطــوات التــي قــام به ــ، الوقــائعإيــراد

  .يحيى امـامحد الذين نسب إليهم التحفظ على مبايعة أ، و)٦(المشاركين في ذلك اجتماع

                                                         
م، اسـتقر فـي قفلـة عـذر بجـوار      1862/ه ــ1279عالم، فقيه، مـؤرخ مولـده بـصنعاء عـام       : أحمد عبدالله الجنداري   .1

 ).972نزهة النظر، : زباره( له عدة مؤلفات منها الدرر المنتقاة، الجامع الوجيز تراجم ى،امـام يحي

 زم امــام المنـصور محمـد حميـد     عالم اديب، شاعر بليغ مؤرخ مولـده بمنطقـة اريـان، إب،    : علي عبدالله ارياني   .2

: زبـاره (م ومـن كتبـه الـدر المنثـور فـي سـيرة امـام المنـصور         1905/هـ1323م الدين وعمل معه إلى أن توفي عا 

 ).444نزهة النظر، 

عالم ورع نشاء بهجرة حـوث مـن بـلاد حاشـد، عمـل مـع امــام المنـصور تـم مـع امــام            : لطف الله بن علي ساري      .3

 ).489نزهة النظر، : ارهزب(م 1915/هـ1334، توفي في ظليمة، حبور، عام يحيى

م له اسـهامات فـي مختلـف    1860/هـ1277 عام مولده في قرية القابل جوار صنعاء: أحمد بن قاسم حميد الدين   .4

العلوم، عمل مع امـام المنصور وامـام يحيى، وشارك في عدة معارك ضد اتراك، وتولى أعماُ عديـدة تـوفي        

 ).120نزهة النظر،: زبارة(م 1934/هـ1353عام 

 .أ211 ب، ق 210، ق)مخطوط(أحمد بن عبدالله، الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز : الجنداري .5

 .أ4ب، ق3الدرر المنتقاه، ق: الجندري .6
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٥٦ | 

 ،)٢( ولكـن باختـصار  ، رواية مشابهة لمـا سـبق ذكـره    في أئمة اليمن)١(إلى ذلك أورد زبارة   

  .)٦( في المقتطف)٥( والجرافي)٤( في فرجه الهموم)٣(الواسعيومثله 

ذكــر صــالحيه فــي تحقيقــه  فقــد  والمنــاطق المجــاورة لهــا  )٧(وأمــا موقــف علمــاء ضــحيان 

 امام ــلم يصل إلى معلومات توضح سبب عـدم حـضورهم جتمـاع بيعـة         بأنه    الحكمة لكتيبة

التـي   الهـادي الحـسن بـن يحيـى القاسـمي      امــام مخطوطة سيرة  الرجوع إلى    وعند ،)٨(يحيى

بعـد وصـول    أنـه  ذكـرت فقـد   هذه القـضية، من معلومات عن موقف علماء تلك المنطقة   قدمت  

،  المـذكور القاسـمي  امــام  التي كان يـسكنها   )٩(لة فل المنصور إلى هجرة   امـامزي بوفاة   التعا

 ،)١٠(امــام نـين توجـه   ثولمـا كـان صـبح ا   " تداعى علماء المنطقة إلى اجتماع فـي ضـحيان    

، ووصــلوا إلـى هنــاك واجتمعــوا فـي بيــت آل العجــري،    إلــى ضـحيان لــة فلةوالعلمـاء مــن هجـر  

وجرت المحاورة بينهم على اجتماع علـى كتـاب اللـه وسـنة رسـوله وتحكيمهمـا، وعلـى قيـام             

 ة، وأخـلاق حـسن  ،ة ولهـم طبـاع لين ـ  ،رة وعناصـر طـاه  ،أحدهم ونصرته حيث هم نجوم زاهـرة     

                                                         
،  في التراجم ومنها أئمة اليمنم له عدة مؤلفات1883/هـ1301عالم مؤرخ مولده بصنعاء : محمد بن محمد زباره .1

 ).584نزهة النظر، : زباره(م 1960/هـ1380ونزهة النظر، توفي عام 

 .3، ائمة اليمن: زبارة .2

لعديــد مــن البلــدان ولــه عــدة   م زار ا1878/هـــ1295 عــالم مــؤرخ مولــده فــي صــنعاء  : عبدالواســع يحيــى الواســعي  .3

  ).411نزهة النظر، : زباره(م 1959/هـ1379مؤلفات، توفي عام 

 .299، تاريخ اليمن: الواسعي .4

دة مؤلفـات   وله عم درس على يد علماء صنعاء1901/هـ1319عالم ومؤرخ مولده عام  : عبدالله عبدالكريم الجرافي   .5

 ).380نزهة النظر، : زباره(م 1977/هـ1397في التاريخ توفى عام 

 .289، المقتطف من تاريخ اليمن: الجرافي .6

 ).2/552مجموع، : الحجري (هجرة مشهورة من بلاد جماعة في محافظة صعدة: ضحيان .7

 .1/97، 1/96، سيرة امـام يحيى: صالحيه .8

 ).2/639مجموع، : الحجري (هجرة من بلاد جماعة في محافظة صعدة: فلله .9

 .يقصد امـام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي: امام .10
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| ٥٧ 

 وعظــم نحــوه ة،ظــ والغلة مــن القــساوه مــع ماضــي، غيــر صــالح لهــذا الــشأن )١(امـــامابــن وأن 

)٢(امــام الملك، فلما اجتمعوا على هذا قـام       
إلـى بـين يـدي الـسيد العلامـة حـسين بـن محمـد          

 ومـن  ،  نعـرف علمـه و ورعـه   )٣(من دعـا مـن الـيمن    وأن   وعرفناك  وقال قد عرفتنا   الحوثي

ولكـن العلامـة الحـوثي رفـض      ")٤(بعـد مـن اسـتمداد الثريـا    أ وكـان  ،أراد معرفة ذلك لم يتمكن 

يعرضها على العلماء الذين كانوا موجودين واحداً واحـداً وكـان مـن       ثم قام القاسمي     ،قبولها

 ، والعلامــة محمــد بــن حــسن شــايم )٥(،العلمــاء الحاضــرين العلامــة حــسن بــن حــسين عــدن 

 ولكـنهم  ، وغيرهم مـن العلمـاء والفقهـاء المـشهود لهـم بـالعلم       ،بن حسن قاسم  أحمد   والعلامة

 امــام رسـائل مـن    أن بعـض الحاضـرين ذكـر    أن لم يتفقوا في ذلك اجتماع علـى رأي بـرغم     

 ولـذلك يجـب علـيهم    ،ةلقفل ـانهم القدوم إليه فـي   قد وصلت إلى بعض الحضور يطلب م     يحيى

الهـادي الحـسن بـن     امــام  معظـم العلمـاء علـى مبايعـة     تفـق ا موقـف واضـح، وبعـد أيـام        اتخاذ

، وكـان ذلـك    مـنهم العلامـة محمـد بـن حـسن شـايم      البيعـة  الـبعض عـن   تأخر و،يحيى القاسمي 

 مختلفة لتبريـر  أسبابا ونرى أنهم أوردوا ، وما جاورها، لموقف علماء منطقة ضحيان  اًملخص

  .)٦(للإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي ومبايعتهم عدم مبايعتهم للإمام يحيى
 ، الحـديث تكـوين الـيمن  :  فقـد ذكـر فـي مؤلفـه    ،أما المـؤرخ الـدكتور سـيد مـصطفى سـالم       

ســمع مــن  نــه إ ": قــائلاًنعمــان أحمــد روايــة مختلفــة نقــلاً عــن روايــة شــفهية للأســتاذ محمــد   
 أغلـق علــى المجتمعــين بـاب غرفــة اجتمـاع وتــرك الــشيخ    يحيــى امــام  أن المعمـرين بــاليمن 

                                                         
 ). أبو نيب(يقصد به محمد بن امـام الهادي شرف الدين : ابن امام .1

  .الهادي الحسن بن يحيى القاسمييقصد امـام : امام .2

 . حميد الدينيقصد امـام يحيى: من دعا من اليمن .3

 .18) مخطوطة(عبدالله بن الحسن، سيرة امـام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي : القاسمي .4

اشـتهر فـي تلـك النـواحي، كـان مـن المناصـرين للإمـام         نشأ في هجـرة فللـه بـصعدة، عـالم     : حسن بن حسين عدن    .5

 ).221نزهة النظر، : زباره(م 1911/هـ1329 في شهارة إلى أن توفي عام القاسمي، وقد سجنه امـام يحيى

 .20، 19سيرة امـام الهادي، : القاسمي .6
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٥٨ | 

، فلمـا سـمعهم الحـارس يتـداولون الـرأي فـي انتخـاب        ا حارسـاً عليه ـ )١(ناصر مبخـوت احمـر   
 إمـام غيـر   )٢()مـابش (انتخاب غيـره، هـاجم اجتمـاع وهـددهم بالقتـل وقـال            أو   يحيى امـام

  . )٣("سيدي يحيى

 "هجـر العلـم  " فـي كتابـه   )٤(ي إسـماعيل بـن علـي اكـوع     القاض ـ الراحـل   المـؤرخ  أوردكما  

 وهجـرة  ، العلمـاء الموجـودين فـي شـهارة    دعـا  قـد  يحيـى  امــام  أن رواية مشابهة، مشيراً إلى 

مــام  للمشاركة فـي مراسـيم دفـن والـده      ، وحوث، هنوماجتمـاع م ـ ،المنـصور  اع العلمـاء   وا

هـلاً لتـولي امامـة، وخـرج مـن المجلـس الـذي        أليختـاروا مـن يرونـه      "الموجودين فـي القفلـة      

ــدها    ــن تقلـ ــه عـ ــم عزوفـ ــراً لهـ ــه مظهـ ــوا فيـ ــان مي ـــ،اجتمعـ ــه  وكـ ــرهم إليـ ــي  أن  إ،ل أكثـ القاضـ

 اشترط في الموافقة عليه عـدم قيـام سـيف اسـلام محمـد      )٥(عبدالوهاب بن محمد الشماحي  

ــى  )٦(بــن الهــادي ــى بهــا مــن غيــره   ،نفــسه بالــدعوة إل  أحمــد أمــا القاضــي  . نــه فــي نظــره أول

، )٧( لـو بخلـه  للإمامـة صـالح   -يحيـى  امــام يقـصد بـه   -المتـرجم لـه    أن ذكـر فقد   الجنداري

يحيى بهذا امر حتى  تفلت من يده، فـأوعز إلـى الـشيخ ناصـر      امـامومع هذا فقد احتاط   

يقطـع   بـأن   للغـرض نفـسه  خ قبيلـة حاشـد الـذي حـضر إلـى القفلـة          شيخ مشاي  مبخوت احمر 

ــاره إمامــا     ــي اختي ــردده ف ــاء ت ــس    ،علــى بعــض العلم ــاقتحم مجل ــصالحه، ف  ويحــسم الموقــف ل
                                                         

، وقـد خـرج   ور في مواجهة العثمانيين وتعاون مـع امــام يحيـى   شيخ مشائخ قبائل حاشد كان له د  : ناصر مبخوت احمر   .1

 ).م2008توفي عام (عليه عدة مرات وهو جد الشيخ عبد الله بن حسين احمر رئيس مجلس النواب السابق 

 . يوجد: عامية بمعنى: مابش .2

 .72) 1:هامش(م 1993، 4يث، ط الحدتكوين اليمن: سيد مصطفى: سالم .3

 منهـا وزيـر الثقافـة ورئـيس هيئـة اثـار ولـه عـدة         مؤرخ تـولى عـدداً مـن المناصـب فـي الـيمن        : اسماعيل علي اكوع   .4

  . م 2008مؤلفات توفي عام 

تدريـسه فـي   م فـي ذمـار، تفـرغ للعلـم و    1886/ه ــ1304عـالم محقـق مولـده عـام     : عبدالوهاب بـن محمـد الـشماحي     .5

  ).407نزهة النظر، : زباره(م في حجة 1938/هـ1357شهارة وغيرها، توفي عام 

م، اشـتهر بـشجاعته تـولى أعمـال منطقـة      1867/ه ــ1284كـان مولـده عـام    : محمد بـن امــام الهـادي شـرف الـدين         .6

 ).532نزهة النظر، : زباره (ـام القاسمي للإمام المنصور ثم للإمام يحيى وكان له دور في القضاء على امصعدة

  . فهو يشبه موقف المعتز الفاطمي حين مبايعته-وهو بعيد-وإذا صح هذا الخبر .7
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| ٥٩ 

معنـا  )  يوجـد (فقهـاء مـا بـش      يـا ةسـاد  يا: " وخاطبهم بما يشبه انذار قائلاً لهم       ،العلماء

 وأعلـن الجميـع اختيـارهم    ، لكم من مكانكم إ بعد مبايعتكم لـه  ة و خرج  ،غير سيدي يحيى  

  .)١("، وبايعوه على الفورله إماما

ــا المؤرخــون والمهتمــون، وكلهــا تؤكــد       ــي تناقلهــا ودونه  أن كانــت تلــك أهــم الروايــات الت

عارف عليها آنـذاك، بغـض النظـر عـن      قد تم مبايعته إماما خلفاً بيه بالطرق المت       يحيى امـام

 وتحفــظ بعــض .يــصبح إمامــاً أن  فــيمن يريــد،تــوفر الــشروط المطلوبــة فــي المــذهب الزيــدي 

 والروايات التي أوردها مؤرخو عصرنا أشارت إلـى بعـض الخـلاف مـع مـا       .العلماء غير المعلن  

ــه مــن قبــل المــؤرخين الــذين عاصــروا الحــدث فــي مؤلفــاتهم      باحــث ال وقــد حــاول،تــم تدوين

 ستطع الوصـول إلـى معلومـات   ي ـ ولـم  ،التأكد مـن المـصادر التـي اعتمـدت عليهـا تلـك الروايـات           

الـذين أوردوا هـذه الروايـات اعتمـدوا علـى التناقـل الـشفوي لهـا بـين            ن   ، حول ذلـك   مؤكدة

  . موثوقةمصادر مكتوبة أو على وثائقوليس  ،الناس

اء الــذين حـضروا اجتمــاع عقــد  جمــع المؤرخـون علــى نزاهـة العلم ــ أ فقــد ، ذلـك  كــلورغـم 

 أن  فيرجع إلـى ،العلماء ذلك اجتماعبعض  وأما السبب في عدم حضور   .البيعة للإمام يحيى  

إرســال علـى  ضـطرهم  افـي المنـاطق التـي يــسيطر عليهـا العثمـانيون، ممـا       مقيمـاً  معظمهـم كـان   

 وقـوفهم  كـان بـسبب   ،علمـاء ضـحيان    فـي حـين أن عـدم حـضور    ،)٢(بيعتهم بواسطة الرسائل 

  .)٣( ومبايعتهم له،القاسمي اماممواطنهم إلى جوار 
، قـضية البيعـة  لروايـات المختلفـة فـي    ومهمـا كانـت الظـروف والملابـسات التـي وردت فـي ا      

 وتنــشئته النـشأة التــي يـستطيع مــن   ،يحيـى  ابنـه   بجــد علـى تربيــة المنـصور  امـــامفقـد عمـل   
ومـة تـشير إلـى أن    أي معليجد الباحـث  ، ولم نافس على منصب امامة بعد وفاته   ي أن   خلالها
المــذهب   ن .بنــه إالتكليــف لكــي يخلفــه    أو ايعــاز  أو  اســتخدم التوصــية  المنــصور  امـــام

                                                         
 .3/1700، 1995، دار الفكر دمشق، هجر العلم ومعاقله في اليمن: اكوع، إسماعيل بن علي .1

 .1/87، امـام يحيىسيرة : صالحيه .2

 .19، 18سيرة امـام الهادي، : القاسمي .3
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٦٠ | 

، ولكنــه اكتفــى بالعمــل علــى تــوفير الــشروط   العــرف الــسائد آنــذاك  يقــران ذلــك   و،الزيــدي
 كـان الوصـول   يأ، وهـي الطريقـة التـي يـستطيع     ابنـه المطلوبة لمن يقوم بامامة فـي شـخص        

 مـن الظـروف التــي   يحيـى  امــام إلـى منـصب امامـة بواسـطتها فـي ذلـك العـصر، كمـا اسـتفاد          
مـن منافـسيه لخلافـة     أكبـر  ، وهذه الظروف منحتـه فرصـة   ىالمتوف امـامبن  اتهيأت له بصفته    

منافسته على منصب امامة لم يكونوا بمستوى الظـروف   أو  وحتى من حاول معارضته    ،أبيه
  .لحرب المعلنة عليه وا، والمتمثلة في الوجود العثماني،التي كانت قائمة آنذاك



ــزعيم  بأنــه  بجميــع فئــاتهميــين إقنــاع اليمنه خــلال فتــرة حكم ــالمنــصور امـــاماســتطاع  ال

 خلــع طــاعتهم والخــروج علــيهم ي ســبب كــان  أرادالعثمــانيين، ومــن  ضــد الوحيـد للمقاومــة 

 ،)٢(يتجــه إليــه أن ن أراد التحــدث فــي مــشاكل الــبلاد عليــه ، ومــ)١( صــفهم إلــىضينــ أن عليــه

 وفــي التعامـل مــع  ، سياسـة والــده فـي التعامـل مــع القـوى المحليـة     يحيـى  امـــامولهـذا واصـل   

 أن  حـاول أخـرى ، ومـن جهـة   )٣(السلطة العثمانية التي استمر في مواجهتها عـسكريا مـن جهـة        

عـن طريـق التفـاوض    الـشمالية   للمنـاطق الزيديـة   اً محلي ـ اًف بـه زعيم ـ   يحصل منها على اعتـرا    

  .)٤(ها معغير المباشر أو المباشر
 لمواجهـة القـضايا التـي كانـت قائمـة      ،السير عليها  السياسة التي ينوي   يحيى امـاموضح  

الـذي بـدأه بنعــي   دون تحديـد، و اليمنيــين آنـذاك فـي خطـاب دعوتـه الــذي وجهـه إلـى جميـع        
 بعــده، ةامــام م ذكـر اتفـاق العلمـاء علـى إلزامـه بقبـول القيـام بـأمر         ث ـ، المنـصور  امــام والـده  

 ثم وضح التزامات التي يجب على من بايعه التزام بهـا  ،إلحاحهموبموافقته على ذلك تحت  
                                                         

 .277، المقتطف من تاريخ اليمن: الجرافي .1

 .1/156، 1/146سيرة امـام المنصور، : صالحيه .2

 .303، تاريخ اليمن: الواسعي .3
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| ٦١ 

وم الـدعوة الميمونـة التـي هـي بـالخيرات مقرونـة فنلـزمكم        نا قد نشرنا في ذلك الي ـ     إو ":بقوله
ــيكم مــن الــسمع  المــوادون  المؤمنــون والــشيعة أيهــا  والنــصح، ، والطاعــة،بمــا افترضــه اللــه عل

  وتطهيــر، وبــذل الجــد واجتهــاد والمــسارعة إلــى فريــضة الجهــاد ،سلك الجماعــةمــوالــسلوك 
 ،)١()فَـساد كَبِيـر  و لُوه تَكُن فِتْنَـةٌ فِـي اَرضِ  إًِ تَفْع( ،الله ممن يبغي في ارض الفسادأرض 

ثواب ذلك فطـال   له ف ومن وصل والدنا بشيء من القرآن والدعاء،وحسبنا الله ونعم الوكيل   
 ، اليقين والله الموفق إلـى مـا فيـه رضـاه    أتاه وحمى الشريعة بالجد واجتهاد حتى      ،ما نصح 

ــاه     ــد وآلـــــه الطـــ ــى محمـــ ــلم علـــ ــه وســـ ــلى اللـــ ــع   ،رينوصـــ ــشرين ربيـــ ــي عـــ ســـــنة اول  فـــ
   .)٢(م4/6/1904"هـ1322

 أن  الخطـوط العريـضة للـسياسة التـي ينـوي     يحيـى  امــام بهذه العبارات المختـصرة حـدد    
 يسير عليها، كما حدد هدفه الرئيس الذي سوف يحـاول تحقيقـه أثنـاء فتـرة حكمـه بالجهـاد         

  لتـزام بالـسمع والطاعـة مـن       رض  أالباغين والفاسدين فيضدالله، مع التأكيد علـى ضـرورة ا
بـشكل خـاص، وكانـت الظـروف القائمـة أثنـاء       المؤيـدين   والـشيعة  ،قبل المـؤمنين بـشكل عـام      

الجديــد،  امـــام دعوتــه مهيــأة لكــي يتقبــل النــاس الــسياسة التــي أعلنهــا    يحيــى امـــامإعــلان 
 الذي وصل إلـى الحكـم والنـاس غيـر مـستعدين للتوحـد تحـت         نصورالم امـامبخلاف والده   

ــه لمقاومــة العثمــانيين، فاضــطر إلــى إرســال الرســل والرســائل إلــى العلمــاء والمــشايخ           ،رايت
 قناعهم بضرورة اتحاد تحت راية واحدة حتى يـستطيع الجميـع تحقيـق هـدفهم            ،واعيان

 فقـد اكتفـى بإرسـال خطـاب دعوتـه إلـى النـاس           ،يحيـى  امــام وأمـا   . )٣(في مواجهة العثمانيين  
 أن كافة فوصلت إليه الوفود من مختلف المناطق اليمنية تبايعه على الجهاد، ومن لـم يـستطع         

 يحيـــىيــصل بنفـــسه مــن علمـــاء وأعيــان ومـــشايخ أرســل رســـالة يعلــن فيهـــا البيعــة للإمـــام        
  .)٤(لتنفيذ ما يطلب منهواستعداد 

                                                         
  .73سورة انفال اية  .1
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 .145/4-1م): ص(وثائق عثمانية : ث.و.م .3

 .ب4الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .4
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نــشاطه بأخــذ العهــود علـى المــشايخ واعيــان بتنفيــذ الــشروط الواجــب    امـــام بــدأ وقـد 

  :يهم إتباعها أثناء الجهاد وأهمهاعل

  .صون ضعفاء البلاد من السلب والنهب وافساد -

 .تحديد وتسليم الخمس الذي يستحقه المجاهدون -

 . )١(أنواعه لبيت مال المسلمين تكون المدافع والسلاح بمختلف أن -

وهذه الشروط توضح رغبته في عدم ظهور أي منـافس لـه علـى الزعامـة مـن خـلال حـصر         

 .، ورغبته في إقامة دولة والواجبات الشرعية إليه،تسليم السلاح

بإرسـال مـن   ع أسر فقد ، في تنفيذ سياسته المعلنة كثيراًيحيى امـام تأخريبعد ذلك لم  

ــى منــاطق     ــوات العثمانيــة  عــدة، تجمــع عنــده مــن المقــاتلين إل  نحــو حيــث أرســل لمواجهــة الق

، كمــا أرســل  )٣( إلــى الحيمــة )٢(ســتمائة مقاتــل بقيــادة العلامــة يحيــى بــن حــسين الكحلانــي      

  والروضــة،)٤(مــن المقــاتلين إلــى مختلــف المنــاطق اليمنيــة منهــا بنــي مطــر   يــدة عدمجموعــات 

  . )٧( وغيرها،)٦( والمحويت،)٥( وحجة،الواقعة جنوبها  إب وبلاد،المجاورة لمدينة صنعاء

 إ وأرسـل إليهـا    منطقة في اليمنة لم يترك أييحيى امـامأن  تضحاومن خلال ما سبق    
                                                         

 .8، أئمة اليمن: زبارة .1

عمل مع امـام المنصور وامـام يحيى، وشارك في العديـد مـن المعـارك ضـد اتـراك،      : يحيى بن حسين الكحلاني  .2

 ).123نزهة النظر، : زباره(وتوفي في علمان باهنوم 

: الحجــري( وفيهــا الحيمــة الداخليــة والحيمــة الخارجيــة فــي محافظــة صــنعاء   ع فــي غــرب صــنعاء منطقــة تقــ: الحيمــة .3

 ).1/254مجموع، 

 من ناحية الغرب، وتتبـع ان محافظـة   كانت تسمى بلاد البستان وهي منطقة واسعة جوار مدينة صنعاء : بني مطر  .4

 .)118مجموع، : الحجري(صنعاء 

ــة .5 ــة حجــــة           : حجــ ــز محافظــ ــصنعاء، وهــــي ان مركــ ــي بــ ــشمال الغربــ ــدان فــــي الــ ــلاد همــ ــشهورة مــــن بــ ــة مــ مدينــ

  ).1/42مجموع،  :الحجري(

ــت .6 ــنعاء     : المحويـــــ ــرب صـــــ ــمال غـــــ ــي شـــــ ــع فـــــ ــشهورة تقـــــ ــة مـــــ ــة المحويـــــــت    مدينـــــ ــز محافظـــــ ــي ان مركـــــ  وهـــــ

 ).2/691 مجموع، :الحجري(

 . أ6الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .7
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 أن مــا يبـرر ذلــك، ويمكــن جـد  ن، ولــم مجموعـة مــن الجنـود مــا عـدا بــلاد تعـز ومنــاطق تهامـة     

عـداد كبيـرة نظـراً لـسيطرتها علـى      أيكون السبب هو بقاء القوات العثمانية فـي تلـك المنـاطق ب     

قــد يعــود  أو )١(الويــةفــي القــوات العثمانيــة كانــت تــستخدمها الطــرق الرئيــسة التــي  بعــض 

 ،امــام  أعيان تلـك المنـاطق إلـى    أو ،مشايخ أو ،إلى عدم وصول أي رسالة من علماء السبب  

ــه  ــك لمبايعت ــر منــاطق شــافعية   نظــراً ن تل ــة ، المنــاطق تعتب  ووؤهــا للدولــة  ، وليــست زيدي

التعامـل مـع    امــام  ولـذلك تـرك   ،)٢(يؤكد على ذلـك المـسئولون العثمـانيون   كان  كما  العثمانية  

 والمنــاطق  ،قــام بإرســال قــوات إلــى بــلاد إب     أنــه  منــاطق إلــى مرحلــة حقــة، بــرغم    هــذه ال

  . ، ومنها مناطق زيدية أيضاً وهي مناطق شافعية،المجاورة لها
 أرســل مــن مدينــة صــنعاء  يحيــى امـــام م بعــد خــروج1906/ هـــ1324ائــل عــام وفــي أو

، يوضـح فيـه مـا هـو المطلـوب مـن الـذين يعيـشون         وراً إلى مختلف جهات ومناطق الـيمن      منش
مـن انتـصح وعـرف نفـسه      أن ،بعـد التـسمية  " ونـصه   ،في المناطق الخاضـعة للحكـم العثمـاني       

 ،نـصيحة  يترك  وأن ، وعن تقريب ما بعد عن الظالمين  ، الكف عن إضرار المسلمين    وألزمها
 أو  ومـا علمنـاه ممـا يترقبونـه    ،علمـه  أو أذاعـوه  أو  إليه العجم بـه  أسرعنا شيئاً مما    و يكتم   

 يعترض طي يدل عليهم)٣(افنايعزمون عليه، و يسعى لهم بإخافة،، و جهـراً  سـراً  و و  ،
مـــاميعاقــب مــن أوصــل واجباتــه إلــى   ويتناولــه مكــروه ا يج،و فــي ل ديــن اللــه إعــ و 

نـا  نواجهـه   أ منـا ب  فلـيكن واثقـاً  ،سبيل ما أمر فلأجل التمـسك بهـذه الخـلال مـن غيـر حـدث         
  .)٤(" فليعلم هذا،بشيء يكرهه

 ولهجـة غيـر معهـودة هـو     ، صـدار هـذا المنـشور بأسـلوب حـاد     قد يكون السبب الـرئيس  
ــرض مؤيـــدي   ــعة للـــسلطة العثمانيـــة للمـــضايقة مـــن بع ـــ      امــــامتعـ ض فـــي المنـــاطق الخاضـ
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الـضباط العثمـانيين قـد     أحـد   بـك يوسف وأن  الشخصيات المحسوبة على العثمانيين، خاصة    
ــدما كــان يجمــع الواجبــات لــصالح     امـــام أتبــاع  أحــداســتطاع القــبض علــى   كمــا أن ، )١(هعن

ن يرغــب بالبقــاء فــي  التعامــل بهــا مــع م ــ امـــامللــسياسة التــي يريــد  تعميمــاً المنــشور يعتبــر 
 يعـرف  امــام  وأن دفعته الظروف للعمل معها، خاصة أو المناطق الخاضعة للسلطة العثمانية،  

معظم اليمنيين  يستطيعون ترك مناطقهم وانضمام إليه، ولكن يمكنهم المحافظـة علـى      بأن  
   :العلاقة الجيدة معه من خلال التزام بشروط وضوابط أهمها

  .الموجودين في مختلف مناطق اليمن امـام بأتباع الضرر قإلحا الكف عن -

 .عدم مساعدة العثمانيين بأي شيء قد يفيدهم في حربهم معه -

 . تحركات العثمانيين ونواياهممنبكل ما يعلمه  امـامن يبلغ أ

 .أي طريقة كانتار العثمانيين عرفه بأسر عن أي سر من يحيىيكشف للإمام 

 .تبليغ العثمانيين عنهم أو بعملهمالقيام عدم منع من يرسلهم لقبض الواجبات من  -

 .امـام الواجبات إلى سلّم  يعاقب أي شخص أن -

 .قواتهأو  امـاممن التزم بما تم ذكره لن يلحق به أي ضرر من  -

 قائمة كانت إشكالية، وتعال﻽ كانت تلك التوجيهات صادرة إلى المشايخ والعلماء واعيان 
يلتـزم بهـا مـن يريـد البقـاء       أن المناطق الخاضعة للسلطة العثمانية من خلال شروط يجب   في  

معظـم المنــاطق كــان   وأن  خاصــة،يمــسه ضـرر  أن علـى الحيــاد بـين الطــرفين المتقـاتلين دون   
لـى   بـسبب عـدم قـدرة أي طـرف ع    ،بـسرعة وتخـرج بـسرعة    امــام تدخل في طاعـة    أن   يمكن

  .)٢(جهات بشكل نهائيحسم تلك الموا
ائمـــة كــانوا يـــستمدون شـــرعيتهم فــي الحكـــم مـــن المــذهب الزيـــدي، فقـــد      ن ونظــراً 
 العامــل الــديني كأســاس للتعامـل مــع اهــالي، مــن خــلال تقــديم نفــسه   يحيــى امـــاماسـتخدم  

 فقـد  ، اسـلامية، ومـن دخـل فـي طاعتـه      ومـدافعاً عـن الـشريعة     ، للخير يعمل مـن أجلـه      ممثلاً
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 كمـا  .)١(م إلـى الـشر  ض وان ـ، فقـد وقـف ضـدها   ، ومن خرج عـن طاعتـه      ،التزم بتعاليم الشريعة  
خروجـه كـان    أن  برعاية مصالح اهـالي، والتأكيـد علـى   اهتماميظهر حرصه على    امـامكان  

ة مـن خـلال مخــالفتهم    العثماني ـدارة موظفـو ا بـه  ورفـع الظلـم عـنهم، الـذي تــسبب     ،لخـدمتهم 
  .)٢( بتعاليمه الشريفةالتزام وعدم ،لدين اسلاميل

 ، لـم يـستخدم أسـلوب الرسـائل الخاصـة عنـدما أعلـن دعوتـه        يحيى امـام أن   وبالرغم من 

، لكنـه بعـد ذلـك تعامـل مـع      )٣(واكتفى برسالة عامة أرسلها إلى مختلف المنـاطق والشخـصيات       

ء واعيان والمشايخ عن طريق الرسائل التي كان يحرص على توجيهها إليهم من وقت    العلما

المحافظـة علـى    أو )٤( إليـه بانضمام وكان الهدف من تلك الرسائل ترغيب المعنيين    .آخرإلى  

، وقد اسـتطاع  )٦(إليه واهتمامه بهالذي توجه إظهار أهمية الشخص  أو  ،)٥(بقائهم في طاعته  

 ،من خلال هذا اسـلوب الحـصول علـى تأييـد الكثيـر مـن العلمـاء واعيـان والمـشايخ            امـام

 ،القـوات العثمانيـة   ضـد  يعلـن انتـصارات قواتـه    امــام ، كمـا كـان   )٧(وخضوع مناطقهم لنفـوذه  

قـد   أتباعـه  أحداً مـن  بأن ، وإذا شعر)٨(بهذه انتصارات بواسطة هذه الرسائل  أتباعه ويبشر

 ، بطاعته بعث إليه برسالة يـذكره فيهـا بمـا التـزم بـه للإمـام      التزامتراجع عن  أو  أوامره خالف

 إنـذاراً  أو ، وقد يوجـه لـه تحـذيراً   )٩(الدينعن  اًذلك التصرف يعتبر خروج    أن   والتأكيد على 

  .)١٠(معاقبتهفي  تأخريلن بأنه 
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تخـرج عـن    امــام ذ فقد كانت معظم المناطق التي تخضع لنفـو فيما سبق، وكما تم ذكره    
 يــسامح اهــالي علــى إظهــار احيــان وتعــود بــسرعة، ولــذلك كــان فـي معظــم  ،طاعتـه بــسرعة 

 وئهـم لـه بعـد عـودة تلـك      إعلانطاعتهم للسلطة العثمانية عندما تخضع مناطقهم لها، ويقبل  
لمـاء واعيـان والمـشايخ    ، ولهذا كان يتمتع بعلاقة جيدة مع الكثيـر مـن الع     )١(لنفوذهالمناطق  

 والــشيخ محمــد ،)٢( العلامــة عبداللــه العمــريأمثـال  العثمانيــة دارةالـذين كــانوا يعملــون مــع ا 
 العثمانيـة تـسببوا فـي    دارة مـع ا الذين يعملـون  بأن ، ولكن كان إذا عرف    )٣(ا وغيرهم الشويع

 لــم يكــن يتهــاون معهــم مثلمــا حــدث مــع القاضــي محمــد محمــد    ،أتباعــه مــضايقة أو مــضايقته
ــان ، فكــان يقــوم  أعدائــه وتعــاون مــع  هقــد خان ــ أتباعــه  بــأن أحــد وكــذلك إذا عــرف ، )٤(جغم

 المـوت مثلمـا حـدث مـع إسـماعيل أبـو دنيـا        أو قوبة إلى حد الـسجن   بمعاقبته، وقد تصل الع   
  .)٥( الذي تم قتله بتهمة الخيانةالمهدي امـاممن ذرية 

مـن خـلال تعيـين     البلاد منذ بداية دعوته، إدارة على تأكيد قدرته على   يحيى امـامعمل  

قــصر فتــرة بقــاء تلــك    أو العمــال فــي المنــاطق التــي تخــضع لــسلطته بغــض النظــر عــن طــول    

 إذا خرجـت المنطقـة التـي    أخـرى المنطقة خاضعة لنفوذه، وكان يقوم بنقل العامـل إلـى منطقـة      

 عملــه اداري بقيــادة القــوات   انــبيعمــل بهــا عــن ســيطرته، كمــا كــان يكلــف العامــل إلــى ج       

 أو كان يقوم بتغيير عمالـه  امـام أن ، ومن الملفت)٦( المنطقة التي تحت إدارته  المتواجدة في 

                                                         
 .ب 71اة، ق الدرر المنتق:  الجنداري– 2/30، 2/27عشر سنوات من حكم امام، : صالحيه .1

عـــالم مجتهــــد سياســـي، إداري كــــان يمتـــاز بالــــذكاء والفطنـــة، كــــان مولـــده عــــام       : عبداللـــه بــــن حـــسين العمــــري   .2

 والعثمـانيين، وبعـد خـروج    م شارك مع والده ومنفرداً في محاوت لعقد صلح بين امـام يحيـى   1885/هـ1304

نزهة : زباره(م 1948/ هـ1367 تولى منصب الوزير اول للإمام يحيى ومعه استشهد عام  العثمانيين من اليمن  

 ).375النظر، 

 .19، أئمة اليمن: زبارة .3

م ناصر اتراك ضد ائمـة، وتـولى منـصب    1863/هـ1280عالم ومفتي مولدة بصنعاء عام : محمد محمد جغمان  .4

 ).577نزهة النظر، : زباره(م، 1904/هـ1323 للعثمانيين، توفي في ظروف غامضة افتاء في صنعاء

 .60 القاسمي، سيرة امـام الهادي،– أ 95 ب، ق 66ق : الدرر المنتقاة: الجنداري .5

  .8، منأئمة الي:   زبارة-ب 6الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .6
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 ثـلاث مـرات خـلال ثلاثـة     تضح ذلك من خلال تغيير عامل مدينـة صـنعاء  انقلهم بسرعة، وقد  

  . )١(م1905/هـ1323أشهر عندما دخلها عام 

 والتحلـي بالـسلوك   ،لتزام بأحكـام الـشريعة اسـلامية   وكان يوجه عماله عنـد تعييـنهم بـا       

    هالي، والقيام بجمع الواجبات الشرعية بطريقةتـضايق المكلفـين   الحميد في التعامل مع ا، 

 فـي ممارسـة سياسـة    يحيـى  امــام  كمـا أسـتمر   .)٢(و تخرج عن ما أمـر بـه الـشرع الـشريف       

لتي استخدمها أسـلافه مـن ائمـة مـع القبائـل، فقـد كـان يفـرض علـى كـل               احتفاظ بالرهائن ا  

قبيلـة تـدخل فـي طاعتـه تـسليم عـدد مــن أفرادهـا رهـائن يحـتفظ بهـم لديـه لـضمان اســتمرار             

م 1906/ه ــ1324، وخـلال عـام   أعدائـه التعاون مع  وأوئها له، وعدم التفكير بالخروج عليه،  

 وبنـي  ،)٣( عدة قبائل منها قبيلة خـون أرسلتهان رهينة يما يقارب ست امـاموصلت إلى مقر    

  .)٧( وغيرهم)٦( الجوفوأشراف ،)٥( وذو حسين،)٤(جبر



 بـن  الحـسن  ادعـاء  بعـد إعـلان دعوتـه هـي مـشكلة       يحيـى  امـامأول مشكلة واجهت     تكان
 والمنـاطق المجـاورة لهـا، والـذي كـان قـد ادعـى        ، امامـة لنفـسه فـي ضـحيان     يحيى القاسـمي  

، ولكنـه لـم   ةل ـبايعـه عـدد مـن علمـاء هجـرة فل      أن  بعـد ،المنـصور  امــام امامة في نهاية عهد    

                                                         
 . ب92 ب، ق 81الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .1

 . ب16الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .2

س اسم، وموقعها  وتسمى خون العالية تمييزاً عن بقية القبائل التي تحمل نفمن أشهر قبائل اليمن: قبيلة خون .3
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 ).1/177مجموع، : الحجري(من قبائل خون العالية، ويوجد عدة مناطق وقبائل بنفس اسم : بنو جبر .4

 ).1/125مجموع، : الحجري(الفرع الثاني من قبيلة بكيل ذو محمد وذو حسين : ذو حسين .5

 ).1/195مجموع، : الحجري( وتسكنها قبائل بكيل حافظة الجوف تقع شمال شرق صنعاءم: الجوف .6

 . أ65الدرر المنتقاة، ق :  الجنداري-2/23عشر سنوات من حكم امام، : صالحيه .7
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 وقتـاً  يحيـى  امــام ، وقـد اسـتغرق   )١(احترامـاً لـه   المنـصور  امــام  بعـد وفـاة    إيعلن دعوتـه    
  .)٢(طويلاً حتى تمكن من القضاء على تلك الدعوة

 الــذي تكنـى بالهـادي تحلــى   الحـسن بــن يحيـى القاسـمي    امــام  أن اجمـع المؤرخـون علــى  
ــوافر،،بالــصفات الحــسنة  ، واعيــان،ظــى بــاحترام العلمــاء والمــشايخ كــان يح وأنــه  والعلــم ال

ــه علــى جهــات صــعدة   المنــصور امـــام وكــان قــد راســل  ،)٣(واهــالي  ، ينتقــد تــصرفات عمال
 ،سـوف ينظـر فـي تلـك المطالـب      بأنـه  ن يـرد عليـه  ، وكـا  بن الهادي شـرف الـدين     محمدومنهم  

 شـجعه  القاسـمي  امــام  ونتيجة لتجاهل المطالب التي كان يتقدم بها  .ولم يتم من ذلك شيء    
 ويعلــن نفــسه ،نــصوريخــرج علــى الم بــأن العديــد مــن العلمــاء والمــشايخ فــي منطقــة صــعدة  

  .)٤(إماما
 ومبايعـة  ،المنـصور  امــام  بوفـاة  ةل ـ إلـى هجـرة فل  اخبـار كر سـابقا فعنـدما وصـلت        كما ذُ 

 والمنـاطق المجـاورة لهـا، وعـرض      اجتمـع علمـاء منطقـة ضـحيان    بيـه   خلفـاً  إماماً يحيىولده  
 فأعيـدت   إ أنهـم رفـضوها جميعـاً   ، واحـداً  واحـداً  امامـة  علـيهم    قاسـمي  بن يحيـى ال    الحسن

  مـن دعـا فـي الـيمن    " بأن  امامةعلماء صعدة أحد إليه، وقد برر دعوته في البداية لتولي   
 ،بعـد مــن اســتمداد الثريــا أ وكــان ،م يــتمكن ومـن أراد معرفــة ذلــك ل ـ ، و ورعــه،نعـرف علمــه 

 وفي بداية دعوته لم يحصل علـى اجمـاع مـن    ،" وجعلوا لي قواعدةوالعامة قد بايعني الجل   
حصل على البيعـة مـن العلمـاء المعـول علـيهم       أن العلماء في ذلك اجتماع، واستمر فترة إلى  

  . )٥(رة وما جاورها في تلك الفتفي منطقة ضحيان
 الحـسنة التـي اتـصف    واخـلاق  ،حـائزاً عليـه    القاسمي امـاموبالرغم من العلم الذي كان      

خبرتـه فـي مجـال الـسياسة وفـن الحكـم كانـت غيـر كافيـة، ولـم تكـن لديـه المعرفـة                أن   إبها  
الـسلطة العثمانيـة    ضـد  ك، ومنها اتساع المقاومة آنذاالكاملة باوضاع التي كانت عليها اليمن 
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، ويتضح هذا من خـلال رسـالة دعوتـه التـي أرسـلها      الويةمختلف أنحاء ظلمها طال  أن   بعد
   :ومنها ةالناس كافإلى 

 فمـا جـاء بـه    ،وسـلم وآلـه  نا ندعوكم إلى كتاب اللـه وسـنة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه            إ"
 ،عليــه الــسلامســنته وا رحمكــم اللــه إلــى نــصرة  هلمــ،اجتنبنــاه ومــا نهانــا عنــه ،الكتــاب اتبعنــاه

ــذمام    ــاء بالعهــد وال ــام والوف ــة احك ــضعفاء  ،وإقام ــة ال  ، والرجــوع عــن الظلــم  ،وايتــام وإغاث
 ،لةض البــدع المــوإماتــةن نوالــسالفــرائض  هلمــوا حيــاء ، وإبانــة الحــلال مــن الحــرام ،واثــام
ــة مـــا  ،والفـــتن ــان ،ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن والـــردع عـــن الـــذنوب المهلكـ  هلمـــوا إلـــى البـــر وامـ

 هلمـوا إلـى تـامين الـسبيل وانـصاف للمظلـومين مـن        ، هلموا إلى النقـاء وايمـان    ،واحسان
 وهلمـوا إلــى الجهـاد فــي   ،الظـالمين وصـلاح الجــاهلين وتعـديل المــايلين وتعلـيم معـالم الــدين     

المعروف والنهي عـن المنكـر المخـوف     المسلمين، هلموا إلى امر ب  عداءسبيل الله والكفاح    
تَتَولًوا يـستَبدِلْ قَومـاً غَيـركُم ثُـمَ  يكُونُـوا      وإن ( )يثَبِتْ أَقْدامكُمو تَنصروا اللًه ينصركُمن إ(

ــالَكُم ــى الخَي ــ و( وقــال تعــالى فــي محكــم الــذكر   )١()أَمثَ ــدعون إِلَ ــةٌ يأُم ــنكُم ِــتَكُن م ــأْمرون و رِلْ ي
 فهلمـوا عبـاد اللـه إلـى إقامـة الـصلاة       ،)٢()أُولَئِك هـم المفْلِحـون  و ينْهون عنِ المنكَرِو بِالمعروفِ

عـن جـور     وحفـظ الـبلاد  ،والزكاة والصيام والح﻽ لمن اسـتطاع إليـه سـبيلا إلـى البيـت الحـرام        
     ــذِهِ ق ـُ( اللــه بـأوامر يتـي مــا قمـت   الظلمـة والطغـاة، هلمــوا إلـى نـصرتي والــدخول تحـت ولْ ه

لَى بو إِلَى اللًهِ ععبِيلِي أَدةٍ أَنَاصِسير نِيوعنِ اتًبم اللًهِو انحبس ورِكِينشالم ا أَنَا مِنا ي(، )٣()م
يها الًـذِين آمنُـوا أَطِيعـوا    أَاي( )٤()ا أَيها الًذِين آمنُوا استَجِيبوا لِلًهِ    ي( ،)الله وا داعي يبنا أج ومق

اللًه ولَوسوا الرأَطِيع لِي وإِلَـى اللًـهِ        أُو وهدءٍ فَـرـيفِـي ش تُمعفَـإِن تَنَـاز رِ مِـنكُممَا ـولِ وسن  إالر
من ً يجِب داعِي اللًهِ فَلَيس و( )٥()أَحسن تَأْوِيلاًو ذَلِك خَير خراالْيومِ و كُنتُم تُؤمِنُون بِاللًهِ
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 بالبحث فيا بـرد  أنصفته أمري في ذ عباد الله قد قامت الحجة فمن ش  )١()بِمعجِزٍ فِي اَرضِ  
 وهـو طريـق المـؤمنين ومنهـاج      وجهـراً  سـراً اسـعاف حبـذا   ويـا  ، على الكبد الحـراء  انصاف

 اللـه  وأطيعـوا  ، ذات بيـنكم وأصـلحوا وا اللـه  فـاتق (المتقين فاتقوا يوما ترجعـون فيـه إلـى اللـه      
  . )٢(" حيارىامرتقعدوا عن هذا  أن وإياكم ،)كنتم مؤمنينن  إورسوله

 فـي هـذا الخطـاب فكـره الـسياسي ونظرتـه إلـى          الحـسن بـن يحيـى القاسـمي        امـام أوضح
   . دعوتهعلانت التي اعتمد عليها  والمبررا، حكمهأثناءالمشاكل التي سوف تواجهه 

علــى  قــد ركــز القاســمي امـــام الباحــث أن الخطــاب وجــدهــذا ومــن خــلال اطــلاع علــى  
  :  اتيةالمواضيع

 مقارنــة  نفــسه إمامــاًإعـلان  لتبريــر ،امامــة آل البيــت فـي  أحقيــة فـي  أســهبفـي البدايــة   -
يكن يشكك في هذا الموضوع، وكـان الجميـع فـي تلـك الفتـرة متفـق       حداً لم أ أن   مع ينخراب

  . )٣(يتولى امامة شخص من آل البيت بحسب قواعد المذهب الزيدي أن على
ينافـسه   أن في هذا المجال قد ارتفع علـى مـن يريـد   ، وأنه ركز على العلم الذي اكتسبه  -

 .يحيى امـام إلى إشارةعلى هذا المنصب من آل البيت، في 

 ،وأخلاقياتـه  اسلام والتزام بمبادئ وتعاليم ،دعا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله      -
 الـذين كـانوا   المنـصور  امـامإلى عمال منه  إشارةومحاربة الظلم الذي يتعرض له العامة، في   

 .)٤( وعدم مراعاة حقوقهم،يعملون على ظلم الناس

 اسلام، دون تحديـد مـن المقـصود    أعداء إلى دعوة الناس إلى الجهاد ومحاربة      أشار -

 . وقد يكون المقصود بهذا العثمانيين،بذلك

 والتـي  تفـرق   ، الدعوة الجامعةنهايجتمعوا على دعوته،    أن   بإلحاح طلب من الناس   -

 .وتعالى الله سبحانه رادة مطابقة ونهابينهم، 
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الحـق فـي   فلهـم  خـل بهـذا التـزام    أ وإذايطيـع اللـه،     مـادام إطاعتـه لى الناس ع أن  وضح -

 مـن  أمـر  الحجة على الجميع في أمره، ومن راوده شك في أي أقامبذلك قد   وأنه   خلع طاعته، 

 . ذلك وسوف يجد ما يشفيه ويزيل عنه،فعليه بالبحث والتحري امـام هذا أمور

 . في خطاب دعوتهإليه أشارالتي تؤكد ما  واحاديث ايات الكثير من أورد -

  :  يأتيتؤخذ على هذا الخطاب فنوجزها فيما أن وأما الملاحظات التي يمكن

 بأنــه ثبـات  العامـة  بـاخلاق  طغـى عليهـا المطالبـة بـالتزام     كانـت الرسـالة طويلـة جـداً     -

لـيس  بعـه   الـشر بمختلـف صـوره، ومـن ات    إزالـة الشخص الذي يمثل الخيـر كلـه، ويعمـل علـى          

  .سوف يفوز ويدخل الجنة، بل بخاسر

 ةيتمــسك بــذلك بــشد ، وأنــه  واســع العلــمالقاســمي امـــام أن يــدل هــذا الخطــاب علــى  -

مستعد لمواجهة أي كان في هذا المجال، وهذا الموضوع كـان يظهـر بقـوة     وأنه   به، ويتباهى

 . )١(في كل الرسائل التي كتبها حقا

 في خطابه إلى موقفه من الحكم العثماني بوضوح، ولـم يعـرف   القاسمي امـاملم يشر    -

هـذه القـضية كانـت     أن ، رغـم )٢( فيما بعدمعه ولكنه تعاون ،أتخذ موقفاً عدائياً ضده أنه   عنه

إلـى  دفعهـم   الـذي  الـسبب الـرئيس  ن  وأ في تلـك الفتـرة،   اليمن أنحاءتشغل الناس في مختلف     

وللظلـم   ،لهـم  لـسوء معـاملتهم   ،العثمـانيين  ضـد   الحـرب إعلانـه  هو   يحيى امـامانضمام إلى   

 مــن هــذا ه لموقفــالقاســمي امـــام وعـدم توضــيح  .)٣(الفـادح الــذي كــانوا يتعرضــون لــه مــنهم 

 وبمــا كــان يطلبــه النــاس، وباوضــاع التــي كانــت   ،ى عــدم معرفتــه بالــسياسة الحكــم يــدل عل ــ

 وقـد يكـون الـسبب فـي عـدم      ،زعـيم التعامـل معهـا    أو  والتي يجب على أي إمام،آنذاكسائدة  

 إلــى هــذا الموضــوع هــو بعــده عــن المنطقــة التــي كــان يــسيطر عليهــا     القاســمي امـــامتطــرق 
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 رسـائله إحـدى    فـي أشار وعدم الخروج منها، وقد ها، فيبالبقاء اًكان مقتنع ، وأنه   ونالعثماني

حكـم المنـاطق التـي يــسيطر    ي يحيـى  امــام  و،يكتفـي بحكـم المنـاطق التـي تحـت يـده       أنـه  إلـى 

 . )١(إمام اليمن خرا وإمام الشام أنه عليها وذكر

، بخـلاف  اًامـر مبهم ـ ترك بل العلماء اختاروه لهذا المنصب  أن لم يشر في خطابه إلى     -
ـــام ــى ام ــذين كــانوا         يحي ــاء ال ــه العلم ــا ل ــي كتبه ــه القاعــدة الت ــع خطــاب دعوت ــذي أرســل م  ال

 . )٢(حاضرين في اجتماع البيعة موقعة منهم

 في نشر دعوته بالرسائل التـي كـان يرسـلها    القاسمي امـام اكتفى   فقد ، إلى ذلك  وإضافة
 قوات لفـرض  إرسال ولم يفكر في ، إلى العلماء واعيان والقبائل المجاورة   آخرمن وقت إلى    
يـستخدمها عنـدما تـستدعي     أن  قـوات يمكـن  ةلم يجمـع حولـه أي ـ   أنه ، وحتى)٣(دعوته بالقوة 

 وعندما كان يحتـاج إلـى إرسـال قـوات إلـى مكـان مـا كـان يطلـب مـن القبائـل            ،إلى ذلكالحاجة  
يواجــه   كـان احيــانفــي معظـم  و، فقـط  المقـاتلين مــن   العـدد الــذي يريـده  إرســالالمواليـة لـه   
  .)٤( ذلكصعوبات في

 وحـدت  القاسـمي  امــام  على دعوة أثرت التي اسبابقد يكون ما ذكرته فيما سبق من        
  . بعد ذلكانهيارها التامومن انتشارها، وبالتالي ساهمت في انكماشها 

 ســاوره الحـسن بــن يحيـى القاسـمي    امــام سـمع بــدعوة   أن نــه بعـد إ فيحيـى  امــام وأمـا  
 أشـده الصراع مع الـسلطة العثمانيـة كـان علـى     ن  أولويةالقلق، ولكن لم يجعل القضاء عليه     

 وبـأن  ،أبيـه  يخبـره فيهـا بوفـاة    القاسـمي  امــام  رسالة إلى بإرسال، واكتفى  )٥(في ذلك الوقت  
لة  مـع الرسـا  أرفـق  وقـد  ، للإمـام المنـصور   خلفـاً علـى مبايعتـه إمامـاً    آراؤهـم العلمـاء قـد اتفقـت    

، وعنــدما وصــلت تلــك  )٦(القاعــدة التــي كتبهــا ووقعهــا العلمــاء الــذين حــضروا اجتمــاع البيعــة  
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  ذاكـراً المنـصور  امــام  بوفاة  معزياًيحيى امـام بالرد على   عأسر القاسمي امـامالرسالة إلى   
 امــام  فـي عهـد    ومـا جاورهـا قـد بـايعوه إمامـاً     ،علمـاء منطقـة ضـحيان   ن  أ وذكر فيهـا  ،مناقبه

فعنـد ذلـك    ":، ثـم قـال  إمامته وعقدها بانتهاء ، له لم يعلن تلك البيعة   احتراماً ولكن   ،المنصور
ــسع   ــم ي ــه نظــام المــسلمين     ج تإل ــا ب ــسعي فيم ــي ال ــة ف ــد الهم ــم،دي ــى ســبيل    ول  شــعثهم عل

 المنـصور باللـه رحمـه    إمامـة   جـزء مـن حيـاة   آخرسـبقت منـا دعـوة مقيـدة ب ـ     أن  عدالمستبين ب 
 من نفسي، وعرضـت علـيهم   فأنصفتهم الكمال أهل العلماء اخوانالله، فحصل اجتماع من    

نـصر مـن اختـاروه وارتـضوه مـع مـا قـد سـبق          مبايع ومـشايع علـى   أول وأنا ،امرالقيام بهذا  
 فعنـد  اسـعاد  فلـم يقـع   ،اً للاعتـذار عـن تحمـل الحمـل الـشاق        طلب ـ واجابـة  ،مني من الدعوة  

  .)١("ذلك قامت علينا الحجة
 بإرسـال  لـم يعرهـا أي اهتمـام، ولكنـه قـام       يحيـى  امــام وعندما وصلت هـذه الرسـالة إلـى         

 ،اللـه الجنــداري عبد أحمـد   مكـون مـن عــدد مـن العلمـاء مـنهم العلامـة      وفـد إلـى جهـات صـعدة    
الهـادي شـرف    امــام ، وذلك بحـسب طلـب محمـد بـن     ا وغيرهم بن علي ساري لطفوالعلامة  

، )٣(امامين موقفه من أعلن في ذلك الوقت، ولم يكن قد )٢( الذي كان بحصن السنارة   الدين
 وتـم  ،يحيـى  امــام  إلـى  بانـضمام  إقناعـه  اسـتطاع  ةوعندما وصل الوفـد إلـى حـصن الـسنار         

 وأرسـلوا  القاسـمي  مامــا  الوفد اتصال بأعضاء وحاول  .)٤( على جهات صعدة   تكليفه عاملاً 
 حتــى يقفـوا علــى سـعة علمــه ومقدرتـه، ولكنــه رفــض    إلــيهم رســالة يطلبـون منــه المجـيء   إليـه 

 أنهـم ، وقـد عـاب علـيهم    أمـان وكتـب لهـم    فللـة  وطلب منهم المجيء إلى مقر إقامته فـي حـصن    
كر أي لقب حتى لقـب العلامـة، وبـرر العلمـاء تـصرفهم هـذا       ذكروه باسمه في رسالتهم دون ذ 

 منهم بعلمـه، ولـم يكونـوا قـد      لقب علامة إلى اسمه سوف يكون ذلك اعترافاًأضافوا لو  بأنهم
  .)٥(تأكدوا من ذلك بعد
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 مكتفـين  يحيـى  امــام ، وعـاد الوفـد إلـى    القاسـمي  امــام لقـاء  فـي  فشلت محاولـة العلمـاء    

، مـسموعة فـي معظـم جهـات صـعدة     كلمتـه   ت، وكان ـلـه بإقناع محمد بن الهادي بإعلان بيعتـه         

 وخلـق لـه   ،القاسـمي بـشكل كبيـر    امــام علـى  أثـر  يحيـى قـد    امـاموكان انضمامه إلى جانب     

  .)١(ع تجاوزهامشاكل عديدة لم يستط
، أرسـل إليـه رسـالة بعـد دخولـه      القاسـمي  امــام  لـدعوة  يحيـى  مــام ا لتجاهل   اًواستمرار
 وكــان ، وترغيبــاً مباشــراً، غيــر مباشــرم تــضمنت تهديــدا1905ً/هـــ1323عــام  مدينــة صــنعاء

ــغ   ـــامموضــوعها تبلي ــانيين   القاســمي ام ــا علــى العثم ــي حققه ــصارات الت ه  أنًــوإشــعاره ، بانت
ــبلادئبــصدد تنظــيم ش ــ ــم   ، وتعيــين الحكــام،ون ال  والعمــال علــى مختلــف الجهــات مــن الــذين ل

 مـذهب  أبنـاء  والجميـع  ، خاضـعة لـه  أصـبحت معظـم الـبلاد اليمنيـة     وأن ،يعملوا مـع العثمـانيين   
 وسـوف يكـون لـه    ، يـام أهـل  أيـدي  مـن  خـذها وأواحد، ثم وعده بتكليفـه فـتح مدينـة نجـران         

 أسـلوب  شـعر بالـضيق مـن    القاسـمي  امــام ، وعندما وصلت الرسـالة إلـى   )٢(شرف ذلك الفتح  
 وأن ،ب منـه  بالمنـص احـق  بأنـه   يوضـح فيـه  يحيـى  امــام  إلـى  كتـب رداً فالرسالة ومحتواها،   

ــيس مجــدياً     ــوة ل ــال والق ــاحرىافتخــار بالم ــهف ــه، وهــذه     أن  ب ــالعلم وبرضــاء الل يفتخــر ب
يحيـى   امــام  ورفض العرض الذي قدمه ، من وجهة نظرهيحيى امـامالصفات يتميز بها عن    

  . )٣( وليس في الدنياةخراالحساب والعقاب سوف يكون في  أن  إلىوأشارإليه، 
 يحكـم بهـا والـسياسة التـي كـان يواجـه مـن        القاسـمي  امــام ولتوضيح الطريقـة التـي كـان        

 وهــي ، حادثــة تبــين ذلــكأورد، ســوف آخــرخلالهــا القــضايا التــي كانــت تظهــر مــن وقــت إلــى  
  :، وخروجه منها فيما يأتيحادثة سيطرته على مدينة صعدة

 امــام  طالب هؤء من عامل القاسمي امـام إلى )٤( انضم معظم أفراد قبيلة سحار   عندما
ــم     أن  بــن الهــادي محمــد  علــى جهــات صــعدة يحيــى ــذين كــان يحــتفظ به ــائنهم ال يــسلمهم ره

                                                         
 .  ب5، الدرر المنتقاة، ق الجنداري. 65عمدة القاري، : الحداد .1

 .50 الهادي، سيرة امـام: القاسمي .2

 .52-51سيرة امـام الهادي، :  القاسمي-1/126، سيرة امـام يحيى: صالحيه .3

 ).2/416مجموع، : الحجري (من قبائل خون بن الحاف وتسكن منطقة سحار في محافظة صعدة: قبيلة سحار .4
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 مــام  فذهب رجـلان مـنهم إلـى    ،)١( ولكنه رفض ذلك الطلب    ،ئهملضمان وانطلب ـيالقاسـمي   ا 
 أجــابهمف"القوات الكافيــة والمــؤن اللازمــة  ومــدهم بــ،منـه الــسماح لهــم بــدخول مدينــة صــعدة 

ــم   يبتــدئوا  أن وأوصــاهمإلــى ذلــك  امـــام  بــالحرب و يحــاربوا القــوم حتــى يبــدؤوهم، ول
هــل أ ن " يحرضــه علــى الغــارة ةكتــب بعــض العلمــاء بــصعد  أن  بعــدإ امـــاميــرخص لهــم 

 ، عنهم، وعند ذلك وافق على فتح المدينةها ويجب رفع  ،هانة كبيرة ا في ذل و   أصبحوا صعدة
 وعنـدما  . اسـتطاعوا دخـول المدينـة بـسهولة    أصـحابه وأرسل معهم خمسة وعشرين فردا من    

 جمـع الجنـود الـذين معـه واتجـه بهـم إلـى المدينـة، وحـاول          حدث بما بن الهادي ا محمدع  سم
، )٢(الـصلح لـم يـصمد    أن إ وتـم عقـد صـلح بـين الطـرفين       ، ولكنه فشل في ذلك    ،استعادتها

 فـذهب  ،)٣( وتوقفت مـصالحهم ،دينة المأهلواستمرت المواجهات فترة طويلة، تضرر خلالها      
 ابـن  محمـد  أصـحاب  مـا يلقونـه مـن    إليـه ، يـشكون   أخـرى  مـرة    القاسـمي  امــام وفد منهم إلى    

على مصالح الناس، وطلبوا منـه الـسماح لهـم بعقـد     أثر  وقتل مما  ، ونهب ،الهادي من تخويف  
 وعرضـوا عليـه مـشروع    ، المدينـة أهـل لهـا  صلح مع ابـن الهـادي لحـل المـشاكل التـي يتعـرض        

 امـــامصـلح قـد تــم مناقـشته قبــل مجـيء الوفــد إليـه، تــم فيـه اتفــاق علـى انــسحاب قـوات          
 إبــراهيمبــن  أحمــد  بنظــر العلامــة وتــرك مدينــة صــعدة ، بــن الهــاديمحمــد وقــوات القاســمي
 للوفد تخوفـه مـن   ىبدأو، الهاشمي يشك في وء العلامة القاسمي امـام وكان   ،)٤(الهاشمي

 القاسـمي  امـام من شكوك  ولكن الوفد خفف،يحيى امـام انضمامه إلى   وإعلانانقلابه عليه   
فـي   وأن ة المدينة من علماء وأعيان وعام ـأهلهذا اتفاق قد وافق عليه جميع  بأن  واخبروه

ولمـا وصـلوا   " علـى هـذا الـصلح    القاسـمي  امـام وعند ذلك وافق ، المدينة هلذلك مصلحة   
 والمجاهـدين إلـى   ،يحيىدوا الصلح والمهادنة على ما ذكر، فتم ارتفاع السيد    إلى المدينة عق  

 وبمجـرد خـروج   ."ة كبيرة في النفقة على المجاهـدين غرام امـامكان قد لحق    أن   بعد امـام
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 بوضـع رتبـة فيهـا مـن     يالهاشـم  أحمـد   قـام العلامـة   مـن مدينـة صـعدة    القاسمي امـام أصحاب
خطـب  تلتهـا   وفـي الجمعـة التـي    ، مـن اسـتلامه للمدينـة لـم يخطـب      اولى، وفي الجمعة    سحار

، وعنـدما وصـل الخبـر    القاسـمي  امــام  وخلع طاعة ،يهإل انضمامه  معلناً يحيى للإمام   الهاشمي
وحـاولوا التخفيـف مـن     أتباعـه   مجموعـة مـن  إليـه  ووصـل  ،غـضب لـذلك التـصرف     مسامعه  إلى  

  يــستفيد مــن  نــه المدينــة وللإمــام،  هــلعقــد الــصلح فيــه مــصلحة     أن بإخبــارهغــضبة 
 وأن الباهظـة علــى الجنـود الـذين يحــافظون عليهـا، خاصــة    النفقـات  تحمــل  إالـسيطرة عليهـا   

 ، المدينـة معـه  أهـل قلـوب   وأن  لخـوفهم منـه،  يحيـى  امــام معظم التجار يدفعون سياقهم إلـى      
 و يـستطيع امتنـاع عنهــا   ، فهــو مجبـر علـى ذلــك  يحيـى  للإمـام  الهاشــميوأمـا خطبـة العلامـة    

 وتـرك  ،القاسمي بتلـك المبـررات   امـام، فاقتنع  بن الهادي محمد ومن   ،سحارقبيلة   من   خوفاً
  .)١(الموضوع

 أنهـم  أو  لـم يكونـوا صـادقين،    القاسـمي  امــام مستـشاري   أن   اسـتنتاج  يمكـن ومما سبق   
المطلــع  أن  كمــا،ة لخبــرتهم المحــدودة فــي مجــال الــسياسغيـر مــؤهلين لــذلك المنــصب، نظــراً 

، وهـذا جعلـه يحـرص علـى     امـوال  وقلـة  ،القاسمي كان يعاني من ضـيق اليـد      امـام أن   يجد
 فــي امــوال وكــان يحــرص علــى صــرف  ،)٢( قــضيةةعــدم الخــسارة الماليــة عنــدما تواجهــه أي ــ

 ويميلـون إلـى مـن    ،يبتعـدون عنـه   أتباعـه  ، ممـا جعـل الكثيـر مـن    المـصارف المحـدد لهـا شـرعاً    
  .)٣(ا التي تتطلب السياسة صرفه فيهاماكنال كثير يصرفه في عنده م

 مـن  ، أرسـل عـدداً   إلى جهـات صـعدة  أرسلهنه بعد عودة الوفد الذي  إ ف يحيى امـاموأما  
 علـى   بـن الهـادي  محمـد  لمـساعدة عاملـه   )٤(المقاتلين بقيادة القاضي محمد بن سعد الـشرقي   

 ومنهــا مدينــة  ،القاســمي امـــاماســتعادة بعــض المنــاطق التــي كانــت قــد دخلــت فــي طاعــة        
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المهمـة   بواسطة هذه القوة اسـتعادة عـدد مـن المنـاطق      بن الهاديمحمد واستطاع   ،)١(صعدة
، وكان لهـذه المجموعـة مـن المقـاتلين دور كبيـر      يحيى امـام طاعة عننت قد خرجت    التي كا 

  . )٢(في جهات صعدة أتباعه في رفع معنويات

 ذات البـين،  إصـلاح علمـاء  وبعد المواجهات التي جرت بين الطرفين حاول مجموعـة مـن ال     

ــه،      كــان يــصر علــى عمــل منــاظرة بــين   القاســمي امـــامولكــن كــان كــل طــرف يــصر علــى طلب

 ومــن تــوفرت فيــه الــشروط تنــازل لــه      ، ومــن ثــم تطبيــق شــروط المــذهب عليهمــا     ،امــامين

مـــام، و)٣(خـر اجبــارحــين الفرصـة   كــان يماطـل فــي ذلــك ويت يحيــى ا غريمــه علــى التنــازل 

  .)٤(برغم موافقته على طلب العلماء بعقد المناظرة

 مـن نفـس المـذهب    إمـامين  على وجـود  اً كان موافقالقاسمي امـام أن الجنداريوقد ذكر  

 امــام  ة يرفض هذا الطرح، وقد ذكـرت سـير  يحيى امـامفي منطقتين مختلفتين، ولكن كان      

 عنـدما بـدأت  ، وذلـك   اليمنأميريحيى  امـام و، الشامأميركان يطلق على نفسه    أنه   القاسمي

  . )٥( تتدهورسلطته
 ففـي بدايـة دعوتـه لـم يعـر      ،حـسنة مـانيين فكانـت   الحـسن القاسـمي بالعث    امـامأما علاقة   

 عـن المنـاطق    اللازم، وقد يكون ذلك بسبب بقائهم بعيـداً  اهتمام الوجود العثماني في اليمن   
ين العلاقـة  تحـس أن  في تلـك الفتـرة   فيضي باشا أحمد  والي اليمنرأى  ولكن ،التي تخضع له  

لجـان التفتـيش    ى أحـد ، وكانـت )٦(يحيـى  امــام  يـساعد فـي الـضغط علـى         القاسـمي  امـاممع  
 بـضرورة اسـتغلال الخـلاف القـائم     البـاب العـالي   في تقريرها المرفوع إلى أشارتالعثمانية قد  
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 امــام  حتى يـساهم ذلـك فـي التـشكيك بـشرعية      اخير ودعم  ،والقاسمي يحيى ينبين امام 
 لكــي  منــورإبــراهيم يــدعى عنــده مــن اً، فأرســل منـدوب )١(كممثــل للزيــديين أتباعــه يحيـى بــين 

 امـــامنــشر  أن ، خاصــة بعــدوأفكــاره ،رائــهآلــع علــى  ويطً،القاســمي امـــاميــستطلع أوضــاع 
 أحمـد  القاسـمي برسـول   امــام  فرحـب  ،بصدد اتفاق معه على محاربة العثمـانيين  أنه  يحيى

، ووجهــة  العثمــانيين فــي الــيمنأهــداف وعقــد معــه حــوارات طويلــة تناولــت  ،وأكرمــه ،فيــضي
اتفق الطرفان على التعاون فـي  و الوجود، نظره في الوجود العثماني التي  تتعارض مع ذلك     

 لكــي تــشغل ، مــشتعلة جبهــة صــعدةإبقــاء، وكــان هــدف العثمــانيين  )٢(يحيــى امـــاممحاربــة 
كــان يطمــح فــي ف القاســمي امـــامأمــا ، و)٣(خــرىايحيــى عــن محــاربتهم فــي الجهــات   امـــام

 في حسم ليستعين بها والسلاح اموالحصول من وراء العلاقة الجيدة مع العثمانيين على ال
  . )٤( لصالحهيحيى امـامالصراع مع 

 يهنئـه فيهـا علـى    القاسـمي  امــام  إلـى  فيـضي  أحمـد   مـن أخـرى وبعد فترة وصـلت رسـالة      
مـام أتباع نتصارات التي حققها على   اخبـار ، ويبـدي فيهـا قلقـه مـن     يحيـى  االتـي وصـلت   ا 

ما يقوم بـه ابـن    بأن خبرهأ كما ،امامينيعقد بين  أن الصلح على وشك بأن تفيدالتي  إليه و 
 تحمـي الحـرمين    للدولـة التـي  اًوإضـعاف اسلام، وخروج على الجماعة،  ضد حميد الدين هو  

بن حميد الدين يحاول اتـصال  ان إ و المتربصين بالمسلمين،  للأجانب ومساعدة   ،الشريفين
لطلب تقـديم المـساعدة لـه   ،مصر في   يحيى الكبسي  أحمد يطاليين من خلال وجود   با   ضـد 

 اتصات مـع الـسلطان    أجرى بأنه   القاسمي امـام فيضي أحمد ، كما اخبر  )٥(الدولة العثمانية 
 فأل ـ عبـارة عـن مبلـغ مـن المـال مقـداره عـشرون        ةً فأرسـل لـه هدي ـ  ، الثاني بـشأنه   عبد الحميد 
، )٦(إليـه  المـال  رسـال  على دفعتين، وطلب منه توضيح الطريقـة المناسـبة   إرسالهريال سيتم  
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لن يهدأ له بال حتى يقضي على مـن يفـرق    بأنه  برسالة يطمئنه فيها  القاسمي امـامفرد عليه   
 أن  يمكـن الـذي الطريـق   وحـدد لـه   ، وشكره على الهدية المرسلة من الـسلطان   ،بين المسلمين 

مـازال علـى اتفـاق الـسابق الـذي       بأنـه  القاسمي امـام وأكد ،يسلكه من سوف يحمل الهدية 
  مـع  والمواجهات فـي جهـات صـعدة   ،سوف يعمل على استمرار المعارك وأنه  تم بين الطرفين،  

 المبلـغ  إرسـال  دفعه إلـى  فيضي مما أحمد  وكانت هذه الرسالة قد طمأنت    ،يحيى امـام أتباع
  . )١( وليس على دفعتين،كاملا على دفعة واحدة

ــغ الــذي وصــل صــحبة رســول  القاســمي امـــاموعنــدما اســتلم    باشــافيــضي أحمــد  المبل
 إرسال، وطلب منه  كاملاًإليه، أرسل رسالة يشكره فيها على المبلغ الذي وصل       منور إبراهيم
 مـن تلـك    يمتلكـون عـدداً  وأنهـم  خاصـة  ،يحيـى  امــام  أتبـاع   يـستعين بهـا علـى مواجهـة        مدافع

الطلب الـذي قدمـه   ، ولكن )٢(على المناطق الخاضعة لسيطرتهكبيراً  المدافع التي تشكل خطراً  
المـدافع  ترسـل إلـى أي     بـأن   ورد عليـه   ،فيـضي  أحمـد   لم يجد قبوً لـدى     القاسمي امـام
 ، تلــك المــدافع إلــى جهــات صــعدة إرســاللــو تــم  أنــه  بموافقــة الــسلطان نفــسه، كمــا إمكــان 

 يـؤثر ذلـك    أن القاسـمي  امــام ، وطلـب مـن    إلـى صـنعاء    إعادتهـا فسوف يكون مـن الـصعب       
 خاضعة القاسميالمناطق التي تخضع للإمام  أن يعتبر وأنه على العلاقة الجيدة بين الطرفين،  

، ولكـن  القاسـمي  للإمـام  مطمئنـين  كـانوا غيـر   نيالعثماني أن   ، وهذا يوضح  )٣(للسلطة العثمانية 
الظـروف سـوف يـتم    تلـك  الظروف فرضـت علـيهم التعـاون معـه بـشكل مؤقـت، وعنـدما تتغيـر          

  . )٤(ينتمي للمذهب الزيدي وأنه  خاصة،إعادة النظر في ذلك التعاون
 يحيـى  ينبـين امـام   ترغـب باسـتمرار المواجهـات    كانت السلطة العثمانية في ويـة الـيمن       

 وتمنعه من تركيز كافة قواته فـي  ،يحيى امـام، وذلك حتى تتشتت جهود      القاسميوالحسن  
ــين        ــن اتفــاق ب ــانيون يخــشون م ــوات العثمانيــة، وكــان العثم الجبهــات التــي يحــارب فيهــا الق
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الحكــم العثمــاني بقيــادة   ضــدذلــك ســوف يــصب فــي مــصلحة المقاومــة اليمنيــة  ن ،امــامين
ـــام  الخــلاف مــستمراً بــين الطــرفين بقليــل مــن الجهــود      إبقــاء وقــد نجحــوا فــي   ،يحيــى ام

 ، فــي اسـتمرار هـذا الخــلاف  العثمــانيين هـم الـسبب الـرئيس    أن قـول ال ، و يمكـن )١(امـوال و
  . مفتوحاً فترة من الزمن، ولكن كان لهم دور في ذلكوإبقائه

أن  رأى ،شـهارة  وتراجع القوات العثمانية عـن  ، من مدينة صنعاء   ىيحي امـامبعد خروج   
 علـى رأس قـوة    فاتجه إلى جهـات صـعدة  القاسمي امـامالوقت قد حان لمواجهة المشكلة مع     

،  بن الهـادي محمد ووصل إلى حصن السنارة مقر عامله على تلك الجهات     ،مقاتل بألفيتقدر  
، وفـي  )٢(القاسـمي  امــام بينـه وبـين   وذلك تلبيـة لطلـب العلمـاء بـضرورة عقـد منـاظرة علميـة         

، اتفـق الجميـع فـي    )٣( ذلك جرت محاورات ومراسلات بين عدد من العلماء مـن الطـرفين     أثناء
المنــاظرة إجــراءات لتنظــيم ، يوقــع عليــه العلمــاء الحاضــرون)اتفــاق (مقْــنهايتهــا علــى كتابــة ر 
يلتـزم بهـا كـل طـرف، وبعـد توقيـع العلمـاء         أن  والتزامات التـي يجـب    ،المرتقبة بين الطرفين  

يحيى الذي وقـع   امـام إلى رسلأُالقاسمي للتوقيع عليه، ثم  امـام إلى  إرسالهتم  الرقْم  على  
س بمـا حـرره الوالـد العلامـة     أب المتوكل على الله سبحانه : " عليه ما نصهعلى الرقم مضيفاً 

 والمعممـين إلـى   ، مـن العلمـاء  )٥(الـشرفي  اخ حماه اللـه، ويكـون قـدر مـن يـصحب           )٤(الصفي
ــانثلاثــين رجــلاً  وسنــصل ، هــذاأدنــا والذمــة حــسبما حــرر  ، ولهــم علينــا الوجــه )٦( إلــى رحب

 ولهـم الوجـه   ،فـأولى  الـشرفي إلـى الـسنارة    اخن وصـل  إ ف ـ، مـن العـسكر  إليهبالقدر المحتاج  
  . )٨(")٧(هـ1325 خرا ىد حسبما حرر والله رقيب، جماوامن
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 والمنـاطق المجـاورة،   إقامتـه  قـد وزع جنـوده فـي حـصن الـسنارة مقـر         يحيى امـاموكان  
 يحيـى  امــام ، كمـا قـام   )١( تم توزيعهم على بيوت المنطقـة وأرسل خمسمائة رجل إلى رحبان 

لئـك يميلـون   أو ممـا جعـل معظـم    ، منطقـة صـعدة  ومـشايخ  علمـاء وأعيـان    علـى  امـوال بتوزيع  
  .)٢(إليه

 امــام ، ورأوا اسـتعدادات   إلـى رحبـان  القاسـمي  امــام  أتبـاع   ذلك وصل بعض أثناءوفي  
 ،أتباعـه  يـستعين بـبعض   بـأن   ونصحوه،، واخبروه بما رأوه  ليهإ فعادوا مسرعين    ، فيها يحيى

  وعنـد وصـوله إلـى مـشارف رحبـان     ،مائـة مقاتـل  أربعويجمعهم حوله، واستطاع جمـع حـوالي       
  .)٣(تنشب معركة بين الطرفين أن  فرفض طلبه وكادت، بالدخول مع مرافقيهاذنطلب 

غيــر  وأنــه ،القاســمي امــام  فــي مقابلــة لــم يكــن راغبـاً  يحيــى امــام  أن وممـا ســبق يبــدو 
ــم النتيجــة التــي ســتتمخض عنهــا      أو ،مــستعد للمراهنــة بكــل شــيء فــي ســبيل منــاظرة  يعل

خــلال تحديــد عـــدد    مــن  القاســـمي امـــام  فتعمــد اســتفزاز   ،الظــروف التــي ســوف تواكبهـــا   
 أهـل  التـي وزعهـا علـى    امـوال المرافقين الـذين سـوف يـصطحبهم إلـى المنـاظرة، ومـن خـلال          

 وقـد اتـضح   ، منطقـة اللقـاء  الحل والعقد في المنطقة، وعدد الجنود الـذين رتـبهم فـي رحبـان        
 برفقة العدد الكبير من المقاتلين، والـذي  رحبان إلى حدود القاسمي امـامذلك عندما وصل    

، للاتفـاق  نقـضاً يحيـى ذلـك التـصرف     امــام  فـاعتبر  ، للـرقم الموقـع بـين الطـرفين     مخالفـاً كان  
 امــام  فـأعلن  الوصـول فـي الموعـد المحـدد،     عـن  تـأخر  وبالتـالي  وتم منعه من دخول رحبـان  

  .)٤( واتخذ قراره بمغادرة المنطقة تحت هذا المبرر،القاسمي عن الموعد ـامام تأخريحيى 
 بـدأت  يحيـى  امــام  فبعد مغـادرة  ،القاسمي امـاموكان ذلك الموقف بداية النهاية لدعوة   

 وبدأ عدد مـن  ،يحيى امـاملى  وتنضم إ، تخرج عن طاعته   القاسميالمناطق الخاضعة للإمام    
  . )٥( لغريمه ويعلنون البيعة،العلماء واعيان يتركونه
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، يحيـى  امــام  مع آخر بعد ذلك بكل الوسائل إعادة ترتيب اجتماع      القاسمي امـامحاول  

ن بواسـطتها إقامــة الحجــة علــى غريمــه،  فقــد فرصـة كبيــرة كــان مــن الممك ــ بأنــه شــعر أن بعـد 

عقبـة تواجـه دعوتـه، ولكـن بـاءت تلـك المحـاوت بالفـشل الـذي            أكبـر    وبالتالي القـضاء علـى    

  .)١(دعوتهفي اضمحلال ساهم 

 فــي ســبيل اســتعادة نفــوذه اتــصال     القاســمي  امـــام ومــن ضــمن الجهــود التــي بــذلها     

 طالبـا منـه المـساعدة فـي سـبيل       من المخـلاف الـسليماني  أجزاءن يحكم ، الذي كا بادريسي

 وقواته، ولكنه لـم يـستطع الحـصول علـى أي مـساعدة حقيقيـة مـن            يحيى امـام مامأالوقوف  

، فاضــطر إلــى كتابــة الرســائل إلــى العلمــاء واعيــان  )٢(لفــشل وبــاءت محاوتــه با،ادريــسي

 العلمـاء ، وحـاول وفـد مـن    )٣(وأتباعـه يحيـى   امــام يشكو فيها ما حل به من جراء تـصرفات       

ولـم  ا تـأخر  كـان الوقـت قـد أصـبح م    ولكـن يحيـى بـالعودة إلـى المنـاظرة،         امــام إقناع  المؤيدين له   

، وأمــا بقيــة )٤( هــؤء العلمـاء إلــى شــهارة تحــت الحراســة تلــك الفكــرة، وأرســلعلــى  امـــاميوافـق  

   .خرا بعد تخلوا عنه واحداً فإنهم ،القاسمي فيما مضى امـامالعلماء الذين كانوا قد بايعوا 

 برســالة إليــه يطلبــون منــه القاسـمي للإمــام المؤيــدين  بعــث عــدد مـن العلمــاء  اخيــروفـي  

 مـن خـرج   جلـه  الـذي خـرج   امـر صورة  ": ونص الرسالة بعد البسملة    ،يحيى امـاممبايعة  

 هـو  أجمعـين ، ومخـرج النـاس   )٥(أصـحابنا   وما فيه مخرج الذين بـاليمن ،الكاف للفتن والمحن 

 تحت وطأته فـي بـلاد    واستيطانكم وطناً، المتوكلإمامة معهم على وإجماعكم ، العلماء إجماع

ــامرخــون ابــن   ــي ، ومــا )٦(ع ــوالمعكــم مــن  بق ــره ام ــذي يــصلح فيــه    ، منقــول وغي  فهــذا ال

 إنـا لـم نـتكلم بهـذا     إ ف، والذي رأينا يمكن التكلم فيه والتعب والحسر في تحصيله  ،السعاية
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 لكـون  إنـا لـم نـتكلم بهـذا     إ ف،والذي رأينا يمكـن الـتكلم فيـه والتعـب والحـسر فـي تحـصيله              

 وعدم ركونه ووحشتكم مـن البـادي   ،خرتأالذمة عندنا قد برئت فيما بينكم وبين الله لعدم ال     

 وهـذا مـا صـار    ،امـور  وحـصل المخـرج عنـد عـالم مخفيـات      ،امـور  وقد تلاشت  ،والحاضر

صـفر   3لـه وسـلم بتـاريخ    آ بيـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وعلـى         أهـل  أئمةعذر الكثير من    

 رفــضها واســتمر فــي    القاســمي امـــام عنــدما وصــلت هــذه الرســالة إلــى     و، )٢(")١(هـــ1329

  . ولكن تلك المحاوت فشلت،محاوته ستعادة نفوذه

القاسـمي   امــام شـوكة   أن يحيى فإنه بعد مغادرته لحصن الـسنارة كـان يعلـم     امـاموأما  

 للأمـر جعلـه يستـسلم    أن ، واسـتمر فـي متابعتـه إلـى    بافول بدأ   نجمه قد  وأن   ،قد انكسرت 

القاســمي، وانتهــى الحــال بــه     امـــامعاصــمة دعــوة    فللــة ول قواتــه هجــرة  بعــد دخ ــ،الواقــع

عـام  متخذاً منها هجـرة لنـشر العلـوم الدينيـة إلـى أن تـوفي          ،)٣(بالموافقة على العيش في باقم    

  .)٤(م1927/ هـ1344

نجاحـاً  يعتبـر  ) الهـادي ( الملقـب  الحسن بن يحيى القاسمي   امـامكان القضاء على دعوة     

ظهـوره  ، استطاع من خلاله منـع الـراغبين فـي منازعتـه منـصبه، وسـاهم فـي        يحيىللإمام  كبيراً  

 بعــد الحكــم العثمــاني للــيمن، كمــا سـهل لــه حكــم الــيمن   ضـد   للمقاومــة اليمنيــةاًوحيــدممـثلاً  

  .خروج العثمانيين دون منافس
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

ــين    ــرت العلاقــة ب ــزت المرحلــة اولــى     يحيــى امـــامم ــسلطة العثمانيــة بمــرحلتين تمي  وال

ن في هذه المرحلـة  و وكان العثماني. والمواجهة العسكرية الشاملة بين الطرفين ،بالعداء الكبير 

ت المرحلـة  أم بـد 1911/ه ــ1329 دعـان  ، وبعد صلح )١()الشقي المعهود ( امـامن على   يطلقو

 والتي تميزت بالسلم والتعاون في كافة المجـات، وأصـبح   ،الثانية من العلاقات بين الطرفين   

  .)٢(صاحب الحضرة" إمام حظرتلري "يحيى امـامخلالها يطلق على 
 قــــد حــــدد نــــوع العلاقـــة مــــع العثمــــانيين خــــلال المرحلــــة اولــــى   يحيــــى امـــــامكـــان  

، فقد سلها إلى كافة أهل اليمنم في رسالة دعوته التي أر    1911/م  1904–هـ  1329/هـ1322
 علـى المـشاركة فيـه، مـستغلاً      وحـث أهـل الـيمن   ،العثمـانيين  ضـد   فيها إلى إعـلان الجهـاد    دعا
  .)٣(تصرفات السيئة التي كانت تمارسها السلطة العثمانية بمختلف تكويناتها في الويةال

يحيـى، ولكـن كـان ائمـة      امــام العثمـانيين لـم يظهـر فـي عهـد        ضـد    ومبدأ إعلان الجهـاد   
 ،لليمن فـي مواجهـة ظلـم وفـساد الـوة     اول ن قد استخدموه خلال الحكم العثماني   والزيدي

 والخـروج  ،مانيين، التزاماً مـنهم بتعـاليم المـذهب الزيـدي الـذي يجيـز الجهـاد         والموظفين العث 
  . )٤(الظالم، مع إبقاء باب الحوار والتفاوض مع الدولة العثمانية مفتوحاًالحاكم على 

   ئمة في ممارسة هذه السياسة، وقدوفي أثناء الحكم العثماني الثاني لليمن استمربدا ا  
نفـسه   وفـي الوقـت   ،العثمـانيين  ضـد   الذي أعلن الجهادالمنصور مـامافي عهد   واضحاً   ذلك

بـسبب  ،الـسياسة النجـاح فـي عهـده    لتلـك  ، ولكن لم يكتـب  )٥(ر بالتفاوض والحوار معهم  استم 
  .انعدام الثقة بين الطرفين
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، واسـتمر  )١(سـائدة فـي عهـد والـده     استمرت السياسة التـي كانـت     يحيى امـاموفي عهد   

  تجـاه تـصرفات ائمـة قائمـاً، عتقـاده      الثـاني عبدالحميـد القلق الذي كان يشعر به السلطان        

هناك مؤشـرات تؤكـد    أن  لهم هو الوصول إلى منصب الخلافة، وكان يرى الهدف الرئيس بأن  

  : منهااعتقادهذا 

طبقـاً لتعــاليم  ) ص( نتمــائهم إلـى آل بيـت الرســول   ،ي الحكـم ادعـاء ائمـة احقيــة ف ـ   -

  . المذهب الزيدي

  علـى خليفـة المـسلمين   اً، وهـذا اللقـب يعتبـر حكـر    )أميـر المـؤمنين  (تمسك ائمة بلقب   -

 . ممثلاً بالسلطان العثماني

-    ئمةتباعهم للجهاد دعوة ا  نـاء الـصراع القـائم بـين      أثالقوات العثمانية في الـيمن  ضد

 .)٢(الطرفين
  

 والظلــم الــذي يتعــرض لــه اهــالي مــن  دارةســوء ا أن  يــرىعبدالحميــدوكــان الــسلطان 

ــة لــيس إ غطــاء       ــر لخــروجهم علــى الدول ــه ائمــة كتبري المــسئولين العثمــانيين، والــذي يعلن

  .)٣(آخرلهدف 

 ،فـي إذكـاء  مـنهم   وخاصـة العـرب   ،عبدالحميدان وقد ساهم عدد من أفراد حاشية السلط  

  يعترفـون  الزيـديين فـي الـيمن   بـأن   هوترسيخ ذلك اعتقاد في ذهنه، كما عملوا على إقناع ـ 

ــنهم،  أتباعــه المــذهب الزيــدي يفــرض علــى   وأن بــه خليفــة للمــسلمين،   وأن تنــصيب خليفــة م

  .  لهمالمذهب كخليفة أتباع هو من اختاره امـام

                                                         
 .73 الحديث، تكوين اليمن: سالم .1

 . ب106 ق –أ 105الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .2

3 . NEDIM, MAHMUD: ARABISTAN. DA BIR OMUR. DERLEYEN ALI BIRINCI, ISIS, 

ISTANBUL, 2001,20. 



 

٨٦ | 

وقد اتضح دور أفراد الحاشية في هذه القضية من خـلال الرسـائل والتقـارير التـي كـانوا             

ف أهـل  وص ـ ، إلى الدولـة العثمانيـة  )١( علويفضلحدى رسائل إيرفعونها إلى السلطان، ففي  

 وإمـام الجميـع زيـدي المـذهب مـن مئـات       ة، ومـنهم زيدي ـ  ،منهم أهـل سـنة وجماعـة      " بأن   اليمن

 يكـون إمـامهم إ    أن  وفي عقيـدتهم ،، وأهل صنعاء عقيدتهم زيديه     ومقره صنعاء  ،السنين

 مقـيم بـين قبائـل العـرب     ،زيدي المذهب، ومدعي امامة منهم موجـود هنـاك إلـى هـذا الوقـت          

ــاطنين حــول مدينــة صــنعاء،    ــاكنهم الزيــديين الق ــة، وهــم   إدارة ليــست تحــت  وأم ــة العلي  الدول

 خـصوصاً  غالـب أهـل الـيمن    أن  الدولـة العليـة عـن مـدينتهم، ومـع      إخـراج ينتظرون فرصـة فـي      

ون طاعة مونا أميـر  أهل السواحل من أهل السنة والجماعة المعتقدين إمامة الدولة العلية ير  

 الدولة العلية، ومع ذلك كله مازالت الدولة العلية تتخـذ  إدارة وهم تحت ، عين المؤمنين فرض 

 ومتمـــذهبين بمـــذهب الزيديـــة ، مركـــزاً للويـــة فـــي وســـط أقـــوام متمـــسلمين مدينــة صـــنعاء 

 مـن مدينـة   اجوه ـخرأو ، وقـد حـاربوا الدولـة مـرتين     ،ومتحصنين في البر بين مضايق الجبال     

 ة ويبنون بمدينة صـنعاء ي وامور السياس،، والدولة مع ذلك تعلمهم الحركات الحربية    صنعاء

 والقـلاع وغيـر ذلـك، فهـذه الحركـات مثـل مـن يربـي افـاعي فـي داخـل ثوبـه، وبهـذه                ،ابنية

 ة موضع متـصرفي تجعل مدينة صنعاء أن اللهم إالسياسة  تتمكن الدولة العلية من اليمن،      

 لتأمن من تحصن أهلهـا  ، وتهدم ما فيها من القلاع الجسيمة والمواقع الحربية   ،ةمقامي قائمأو  

ة المـذكورة بمنزلـة قريـة، وتنـشئ     ين ـأرادوا شقاقا، وتـصغر الدولـة المد   ن  إ بها بضرر سكانها  

صين معمـور بالـسكان فـي أطرافـه مـن أهـل الـسنة والجماعـة          فـي موضـع ح ـ  ةالدولة العلية بلد  

  .)٢("ويكون هو مركز الوية

                                                         
، اختاره أهل ظفار ، تعلم في الهند وهاجر إلى مكة1824/هـ1240كان مولده عام : ضل علوي بن محمد بن سهلف .1

أميرا لهم بدعم من العثمانيين، ولكن انجليز طردوه من امارته، انتقل إلـى اسـطنبول، وأصـبحت لـه حظـوة لـدى         

 ).5/150اعلام، : يالزركل (السلطان عبدالحميد

 .12/18 -2، م)ص(وثائق عثمانية : ث.و.م .2
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ية التـي رفعهـا إلـى    صـلاح  فقـد أشـار فـي إحـدى اللـوائح ا      )١(إليـاس  بن   عبدالرحمنوأما  

والزيديـة بمـا    امـام أسباب تمرد وتوضح يمن اوضاع في وية ال   صلاحالدولة العثمانية   

: أسباب عداوة الزيود للدولة العلية والخروج عليها نشأت من ثلاثة أمور، امـر اول      " :يلي

 والفسق الذي لـم  ، والفجور، والجور،ارتكاب المأمورين لما  يرضي الله ورسوله من الظلم     

يـستولي   أن  حميـد الـدين سـولت لـه نفـسه     يحيـى  أن الثاني هـو  امر .تألفه طباع أهل اليمن   

ذلـك  يـتم لـه إ إذا جعـل      أن  مـستقلاً فيهـا، وعلـم    ويكون أميراً،على جميع الخطة اليمانية   

الدولــة العليــة قــد  أن  وأعلــن لـديهم ،دخـل الدســائس علــى أهـل الــيمن  أالقيـام جــل الــدين، ف 

 وأبدلتها بالنظام، واسـتدل علـى ذلـك بأفعـال المـرتكبين مـن       ، الشريعة الغراء المحمدية  أبطلت

دخلهـا فـي قلـوب    أ هـو لتأييـد الـشريعة، وهـذه الدسيـسة       إنماقيامه   أن    وبين لهم  ،المأمورين

 فينبغـي التنبـه لهـذه النقطـة     ،بعض الشوافع فضلاً عن الزيود، وأفعال المـأمورين أيـدت كلامـه    

 من مقتضى مذهبهم الجاري عليه عملهم مـن قـديم وتنطـق بـه كتـبهم      أنه :ر الثالث ام .المهمة

ــيهم  يكــون إ مــن أهــل مــذهبهم    امـــامأن  يكــون  أن  ومــن أهــل البيــت بــشرط  ،الحــاكم عل

 والــشجاعة والدرايــة وغيــر ذلــك مــن     ، والكــرم ، العلــم )منهــا(مــستجمعاً فيــه جملــة شــروط    

 إليـه لـم يعهـد   ن إ و،الـذي قبلـه  امـام  عهـد إليـه بامامـة    ي أن بـد امـام  هـذا   وأن  شروطهم،

 ،يكـون منـصوبا مـن جهـة الدولـة العليـة       أن  يجوز وأنه  تكون توليته باتفاق علمائهم،   امام  

  .و من جهة غيرها
لــم يكـن إزالتــه إ  ن إ و، منكــر يـراه يجـب علــى إمـامهم إزالــة كـلّ    أنــه ومـن قواعــد مـذهبهم  
ليه المحاربة، وإذا اجتمع عنده من الرجال المحاربة بقـدر عـدد أهـل    بالحرب والقتال، يجب ع   

 وأنهم لو دفعوا زكـاة أمـوالهم   ،زكاة أموالهم يجب دفعها مامهم أن  ومن قواعد مذهبهم  .بدر
، وبهـذه اسـباب   مـامهم  بـل يجـب علـيهم دفعهـا مـرة ثانيـة       ،  تسقط الزكاة  أخرىإلى جهة   

                                                         
مـن علمـاء المدينـة المنـورة عمـل مفتـشاً للمـدارس ابتدائيـة فـي المنـاطق الخاضـعة للدولــة            : عبـدالرحمن بـن إليـاس    .1

 الثـاني، قـدم عـدة    العثمانية في الجزيرة العربية عاش فـي اسـطنبول فتـرة طويلـة، وكـان مـن المقـربين للـسلطان عبدالحميـد          

 ).96. صابان، اعلام الجزيرة العربية( والجزيرة العربية لوائح إلى الدولة العثمانية تتعلق بإصلاح أوضاع اليمن
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سـلام اللـه    امــام  حتـى أنهـم إذا ذكـروه يقولـون     ، الزيـود انقاد له جميـع مـن تحـت حكمـه مـن       
 ، فعلـى حـسب مـا ظهـر لـي مـن فحـوى كلامـه        ، حميد الـدين  أما يحيى  .عليه رضوان الله عليه   

 و يرجـع عمـا سـولت لـه نفـسه      ،طالـب لرياسـة الـيمن    أنـه   وسكناته وقرائن أحواله ،وحركاته
 ، وسـكن ،منهـا قـوة والتفاتـا سـكت     رأى  فمتـى ،يخادع الدولة العليـة  وأنه ذلك،إ للعجز عن    

 وعدم اغترار بسكونه، ومـن جملـة مـا    ،منها غرة انتهز الفرصة، فيلزم التحذير منه رأى  وإذا
ــوم الجمعــة      ــة ي ــي حــضرت خطب ــك أن ــى ذل ــن     ،يــدل عل ــذي صــدر م ــوعظ ال ــع ال  فوجــدت جمي

ادهم مـن الجهـاد محاربـة الدولـة نـصرها رب البريـة،       الخطيب فيها هو الحث على الجهاد، ومـر      
  وإمام المسلمين، وقـد كتـب فـي مهـره    ،أمير المؤمنين أنه يزعم أن ومن جملة ادلة على ذلك  

المتوكـل علـى رب العـالمين أميـر المـؤمنين      :  ويراسل به الناس مـا نـصه   ، الذي يمهره  )ختمه(
، هـذه حقيقـة أمـر يحيـى حميـد الـدين       يحي حميد الدين، وهذا أمر يستدل به على ما أبطنـه  

  .)١("والزيود
 يحيـى  امــام ، وقـد زار   الثـاني  عبدالحميـد مقرباً من الـسلطان      إلياس  بن عبدالرحمنكان  

 ضـد   قناعه بالتخلي عن التمرد الـذي يقـوده  ،م1906/هـ1324 عام   مع وفد من أشراف مكة    
 بأنـه   وأكـد لـه  ،وبـشرعية مطالبـه   امــام  أشـاد ب الدولة العثمانية، وفي أثناء وجوده في اليمن  

ــى الــسلطان للنظــر فيهــا، وقــد         بالعلامــة امــام  مؤرخــو أشــادســوف ينقــل تلــك المطالــب إل
 ، وحتـى )٢(وبأفكاره وبالمناقشات التي تمت بين الوفد وأصحاب امام   إلياس بن عبدالرحمن

 وأرســل لــه ،م بزيارتــه1909هــ  1327 عــامكلــف الوفــد الــذي أرسـله إلــى اســطنبول  امــام أن 
، ولـم يكـن يعلـم بحقيقـة مـا قـام بنقلـه مـن أراء وأفكـار           )٣(بصحبة الوفد عشر ذهبيات كهدية    

  .إلى السلطان
،  فقد كـان مـن المقـربين جـداً مـن الـسلطان عبدالحميـد        * الصيادي وأما الشيخ أبوالهدى  

 وخاصـة فـي القـضايا التـي تتعلـق بالـدين، مثـل        ،ليـه ع فقد كان له تـأثير كبيـر     ،ونتيجة لذلك 

                                                         
 .145/2 -1، م )ص(وثائق عثمانية: ث.و.م .1

 . ب177الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .2

 .50، 49، تحقيق الدكتور، محمد عيسى صالحية دار البشائر، سعد بن محمد، ليلة خلع السلطان عبدالحميد: الشرقي .3
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| ٨٩ 

 الـيمن  أن  يـرى القضايا التـي تتعلـق باراضـي المقدسـة، وكـان أبوالهـدى          أو   ،قضية الخلافة 
ــر مــن ارض المقدســة   ــر امتــداداً للأر  ،تعتب ــي تــضم الحــرمين    ا نهــا تعتب ضــي الحجازيــة الت

لك كان يؤثر في القرارات المعروضة على السلطان التي تتعلق بتلـك المنـاطق،     الشريفين، ولذ 
 عنـدما تـسمح لـه الظـروف،     يعمـل علـى إعـلان نفـسه خليفـة للمـسلمين       امـام أن وكان يعتقد 
ممـا سـاهم   الثـاني   ترسيخ ذلك اعتقـاد فـي ذهـن الـسلطان عبدالحميـد         ىالهدى عل وعمل أبو 

  . )١(المعلنة امـاموره في أهداف في تأكيد الشكوك التي كانت تسا
 وقــرارات الــسلطان ، علــى سياســة،لقــد كــان للأفكــار واراء التــي تــم ذكرهــا تــأثير كبيــر  

راء آ ونحـو  ،امــام  نحـو مطالـب   ه قلق ـإثـارة  وساهمت في ، في وية اليمن   الثاني عبدالحميد
ــة   ــي الخلاف ــدي ف ــل  المــذهب الزي ــا عرق ــود، مم ــت  الجه ــي كان ــذل  الت  ، مــشكلة التمــرد لحــلّتب

  . )٢(والمقاومة في الوية
 ويستفـسر اشـخاص القـادمين    ، يـسأل عبدالحميـد  فقد كان الـسلطان    ،وإضافة إلى ذلك  

 وتمـرده عليهـا، فقـد ذكـر     ، علـى الدولـة  يحيـى  امــام  الحقيقية لخروج اهداف عن   من اليمن 
  عنـدما كـان معاونـاً لـوالي الـيمن     هالـسلطان طلبـه إلـى مجلـس     أن  فـي مذكراتـه    )٣(محمود نديم 

 ،يحيـى  امــام  ومحمـود نـديم حـول أفكـار     ،مرتين متتاليتين، وقد دار الحديث بين السلطان 
، وكــان يهــدف مــن ذلــك إلــى معرفــة افكــار الحقيقيــة للإمــام مــن   ينخــراوطريقــة تعاملــه مــع 

، والتـي  مـسألة  الخلافة، وعنـدما حـاول محمـود نـديم توضـيح وجهـة نظـره فـي هـذه ال                مسألة
 امــام  أن م، حيـث كـان يـرى   1905/هـ1323 يحيى في صنعاء  امـاموصل إليها بعد مقابلة     

 للخـروج علـى الدولـة هـو التـصرفات الـسيئة       الـسبب الـرئيس   وأن ،يحيى صادق فيمـا يطرحـه   
يتطلـع إلـى    امــام  أن لـم يجـد دلـيلاً يؤكـد علـى      وأنـه   للموظفين العثمانيين في ويـة الـيمن،      
                                                         

1 . NEDIM: ARBISTAN, DA BIR OMUR, 66. 

2 . NEDIM: ARBISTAN, DA BIR OMUR, 22 

 دمشق م تركمانيـة مـن الموصـل وأب تركـي، تلقـى تعليمـه فـي سـوريا           ولد في ) م1940 -1865: (محمود نديم  .3

 حيث كان أول عمـل لـه فيهـا عـضواً فـي محكمـة الحديـدة        واتقن اللغة العربية قضى معظم حياته العملية في اليمن 

لمتعاطفين مع اليمن يعتبر من الموظفين العثمانيين ا) م1918 -1911(م وآخر عمل والي وية اليمن   1883عام  

  ). NEDIM: BIR OMUR, 6.(م في مدينة اسطنبول1940واهله توفي عام 
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٩٠ | 

 للأفكـار التـي يعتقـد    اًمنصب الخلافة الذي يتوه السلطان العثماني، وكان هـذا الـرأي مخالف ـ    
  .)١(، ولهذا غضب منهمسألةلبها السلطان عبدالحميد في هذه ا

صحيفة التيـار   أن  إلى حادثة حدثت له مع حاشية السلطان، وهي  نديم محمودكما أشار   

 بعـد  ، قـد ادعـى الخلافـة فـي مدينـة صـنعاء      يحيى امـام أن    نشرت التي تصدر في اسطنبول   

 نـديم قـد بايعـه، أثنـاء زيارتـه لـه فـي        محمـود  وأن م،1905/ه ــ1323خروج العثمانيين منها   

 وطلب وصوله على وجه الـسرعة  ، وعندما وصل الخبر إلى مسامع السلطان ثار عليه  ،المدينة

مــع حاشــية الــسلطان كبيــراً  نــديم مجهــوداً محمــودللتأكــد مــن ذلــك الخبــر، وعنــد ذلــك بــذل  

 ، يعرف من كان وراء ذلـك الخبـر الكـاذب    وأنه  يعلم شيئاً عن ما تم نشره، بأنه   قناعهم

 حتـى يبايعـه، وبعـد ذلـك عـرف مـن       لم يعلن نفسه خليفة عندما دخل صـنعاء   امـام أن   وأكد

 عــدم دعمــه للحــل  ، بــسبب)٢(دسيــسة مــن بعــض أفــراد حاشــية الــسلطان   وأنــه ســرب الخبــر

يدعو إلى حلها عن طريق التفاوض مع امام، وبـرغم ذلـك    وأنه كان    ،نالعسكري لقضية اليم  

 كانت تلك الحوادث تؤكد القلـق  .)٣(فقد أمر السلطان بحبسه ثلاثة أشهر على ذمة الموضوع  

  .يحيى في اليمن امـام من التمرد الذي يتزعمه عبدالحميدالذي يشعر به السلطان 

 ، اســلاميةدعبدالحمي ـوممـا سـاهم فـي توســيع الخـلاف بـين الطـرفين سياســة الـسلطان        

أهملـه الـسلاطين الـذين     أن  مـن جديـد بعـد   إحيائـه وتمسكه بمنصب الخليفة الذي عمل على        

، وكـان  )٤(المـسلمين سبقوه، وكانت حاشيته قد سـاعدته فـي إعـادة اعتبـار لمنـصب خليفـة              

 ويعتبـرون المــذهب الزيـدي الــذي ينتمـي إليــه    ، الحاشـية ينتمــون إلـى المــذاهب الـسنية   أفـراد 

تعترف بخلافـة   فرق الشيعة التي  ى أحدائمة الزيديون الذين تزعموا التمردات في اليمن  

                                                         
1. NADIM: ARABISTAN, DA, 20-22. 

2. NADIM: ARABISTAN, DA, 30-32. 

 .50الشرقي، ليلة خلع السلطان،  .3

 .251، 3م ط2003في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، : مصطفى، أحمد عبدالرحيم .4
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| ٩١ 

 ، وفـشل محـاوت الـصلح   ، مما أدى إلى توسع الخلاف بـين الطـرفين   ،)١(السني على الشيعي  

والدولـة، وقـد كانـت معظـم      امــام  بـين  آخـر ة اوضاع التي كانت تظهر مـن وقـت إلـى      ئهدوت

تلك المحاوت تنطلق مـن وجهـة نظـر الدولـة فـي هـذه القـضية، وكانـت جهـود أصـحاب تلـك             

 إلــى طاعــة وانــضمام ،بــالتخلي عــن المقاومــة والتمــرد  امـــامالمحــاوت تنــصب علــى إقنــاع  

 وعـدم الخـروج علـى    ، ذات البـين إصـلاح  الـدين اسـلامي الـذي يـأمر ب    الدولة تطبيقـاً لتعـاليم   

تلك المحاوت لعقد تتمسك به ، وكان الشرط اساسي الذي )٢(طاعة ولي امر أي الخليفة  

تـرك   امــام صلح بين الطـرفين هـو تـرك منـصب امـام، وفـي بعـض احيـان كـان يطلـب مـن                   

 مجزيـاً إذا  له مرتبـاً مكان يرغب باستقرار فيه، والدولة سوف تدفع  والخروج إلى أي    اليمن

  .)٣(تمت الموافقة على ذلك الشرط

 فلم تعرهـا الدولـة   ، الصلحتمامالتي كان يقدمها للمفاوضين كشروط  امـاموإما طلبات   

 ،أي اهتمام، وكانت هذه الشروط تدور حول تغييـر سياسـة الدولـة القائمـة فـي الـيمن آنـذاك           

صـلاحيات فــي   امـــاموتغييـر المـوظفين الــسيئين، وعـدم مخالفــة الـشريعة اســلامية، ومـنح      

، )٤(مجال القضاء، والسماح له بجمـع الزكـاة فـي المنـاطق التـي ينتـشر فيهـا المـذهب الزيـدي                

  . تؤثر على هيبة الدولة ومكانتها أن وكانت تلك الشروط قابلة للتطبيق دون

ــة أن ويبــدو  المقاومــة والتمــرد قــضية شخــصية مرتبطــة   مــسألةنــت تعتبــر  كا أيــضاً الدول

تبـاع  أ كانوا مـن  سواءً نفسه، وليست قضية عامة يؤمن بها كثير من اليمنيين  امـامبشخص  

المقاومـة كانـت تنتـشر     أن ، ومما ينفـي ذلـك   )٥(المذهب الشافعي تباع  أ من م أ المذهب الزيدي 

 عنـدما يكـون    ومنطقـة عـسير  ،يديـة والـشافعية  في معظم أنحـاء الويـة بمـا فيهـا المنـاطق الز            

                                                         
 .145/2 -1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1
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٩٢ | 

 ،مـا إذا كـان الـوالي يتعامـل مـع اهـالي بـاحترام       أ، و)١(الوالي سـيئاً يتعامـل مـع اهـالي بـشدة         

، وهـذا  )٢(لوية بما فيها المناطق الزيديـة ويعمل على حل مشاكلهم فإن الهدوء يعم معظم أنحاء ا    

 كانت ترتبط بـسياسة الدولـة العثمانيـة فـي الويـة، و      في وية اليمنالمقاومة والتمرد   أن   يؤكد

   .في منصب الخلافة امـامرغبة ب أو ،المذهب الزيدي للسلطان أتباع ترتبط بعدم وء
 الخلافة اسلامية قـضية ولـم تـذكر    مسألةئمة الزيديين فلم تكن تشكل لهم     وبالنسبة للأ 

 وإذا تـم اسـتعراض دعـوات    .غير المعلنة أو تى في أهدافهم الشخصية المعلنةح أو   في كتبهم 
 وعهـد الـدويلات   ،من عهـد الدولـة العباسـية    ابتداءً ائمة الزيديين في مختلف الحقب الزمنية  

ــة يحتـــى عهـــد خـــرىااســـلامية  ــرة   فـــي الـــيمنوالثـــانياول  الدولـــة العثمانيـ مـــروراً بفتـ
أعلــن نفــسه خليفــة علــى كافــة المــسلمين بمختلــف مــذاهبهم وفــي     يوجــد إمــام ،لاســتقلا

 فـي الفتـرات التـي كـان     بـه جميع أقطارهم، ولم يحدث ذلك حتى عنـدما كانـت الفرصـة تـسمح      
 نوائمــة الزيــدي  ، ولكــن كــان   )٣(فيهــا عــدم اســتقرار يعــم معظــم أنحــاء العــالم اســلامي       

 فـي إطـار    وعلـى الـيمن  فـي اطـار الـديني   المـذهب الزيـدي      أتبـاع  يعتبرون أنفسهم أئمـة علـى     
 بشكل فردي مثلمـا  أخرىالزيدي بعض اتباع من مناطق  امـاميبايع   أن   ، ويمكن )٤(الموقع

/ ه ـــ614-583( ابــن حمــزة عبداللــه  امـــام حــدث عنــدما بــايع بعــض مــن أهــل طبرســتان      
  . )٥()م1187-1217

مـن   و اتباعـه،  فيمكن متابعتها من خلال رسـائله إلـى  يحيى امـام الخلافة لدى مسألةوأما  

من خلال شروطه التي كـان يطرحهـا    كذلك وخلال محادثاته مع الوفود التي كانت تصل إليه، 

 السبب الـرئيس  أن يحيى يؤكد خلال ذلك على امـاملعقد صلح بينه وبين الدولة، فقد كان        

 وعـدم التـزام مـوظفي الدولـة     ،لخروجه على الدولة هو تصرفات الوة الـسيئة مـع أهـل الـيمن           
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، رسـها الدولـة فـي تعاملهـا مـع ويـة الـيمن        والـسياسة الخاطئـة التـي تما   ،بالـشريعة اسـلامية  

حــداها إلــى إ دعــاهم فـي  حيـث   اتباعــه،إلـى  امـــامفــي رسـائل   واضـحاً  وقـد ظهــر هـذا المبــرر  

ــى فريــضة الجهــاد   " ــه ممــن يبغــي فــي   أرض  وتطهيــر،بــذل الجــد واجتهــاد والمــسارعة إل الل

  .)١("ارض فساداً

 فـي  علمـاء مـصر   أحـد  )*( بن محمد المالكيعبدالرحمنشيخ على رسالة ال   امـاموفي رد   

ننكـر أحقيـة     ":قـائلاً الثـاني   عبدالحميدح فيه رأيه في السلطان   وض ،م1906/هـ1324عام  

ننسبه إلى أمر بباطل وضلال، ونحن نبرؤه مـن رذائـل اعمـال      و ،سلطان اسلام للإجلال  

ونعرف له ما  يعرفه غيرنا من الرجال، وقـد جلـس علـى كرسـي زعامـة، جلـس عليـه أفـضل              

وهـو مـن    ،ه ابن ـ الفـاروق  فأنصفوا الناس من أنفسهم وفيمـا بيـنهم، حتـى رجـم عمـر       ،الصحابة

 وة يظنهم عنـده لبـسوا قمـيص    بما أمر به، وإنما تولى اليمن وأيضاً  اشد الناس غضباً لربه   

 نزعـوا ذلـك   نسك أدخلهم إليه ولبسوا إليـه لتـأميرهم مـن لديـه، حتـى إذا اشـرفوا علـى الـيمن           

إظهـار احترامـه    امــام ه الرسـالة حـاول    وفـي هـذ  ." النـاس  إهانـة  واظهروا ما تحته من      ،اللباس

 وتحميل مسئولية المشاكل فـي الـيمن للـوة الـذين يعيـنهم،      ،للسلطان وعدم منازعته سلطته   

  . )٣(م يبرر خروجه على السلطان بالمفاسد التي يمارسها الوة والموظفون العثمانيونث

بينــــــه وبـــــين الدولــــــة  ترحـــــة للـــــصلح    شــــــروطه المقيحيـــــى  امـــــــاموعنـــــدما وضـــــع   

مقترحـه   بـدأ   وقـد ،هـا م لم يتطرق إلى قضية استقلال الـبلاد عن      1906/هـ1324 عام العثمانية

 سـلطان  مـأموري  على شـروط الـصلح مـا بينـي وبـين      وافقت مستمداً بعون الله تعالى  ":بقوله

تبدل الفوضـى  تـس  وأن ،يؤيـد ملكـه طفـاء نـار الحـرب الموقـدة       أن اسلام الذي أدعـو اللـه     

  . )٤("والعداوة بالصداقة لتسلم البلاد من القلاقل وتحقن الدماء
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ــه  ،يعطــي الــسلطان حقــه مــن التبجيــل واحتــرام   أن يحــرص علــى  امـــامكــان  ــم يحمل  ول

يفرق بـين الـسلطان ورجـال الدولـة بـشكل       أن مسئولية ما كان يحدث، كما كان يحرص على     

ورجـال الدولـة  تـصل إلـيهم الحقيقـة       ه بأن ـ، مقتنعاًيمنعام وبين الموظفين العثمانيين في ال 

  .البلادعما كان يجري في 
ــائل   ـــامففـــي إحـــدى رسـ ــد يحيـــى امـ ــه   إلـــى الـــسلطان عبدالحميـ ــه أكـــد علـــى احترامـ ، لـ

قطـر   أن  وحـرص علـى التأكيـد علـى    ،واستعرض اعمال السيئة للوة والموظفين فـي الـيمن         
 إليـه مـن    وطلـب مـن الـسلطان إعـادة حكـم الـيمن      ، كان يحكم على الدوام من أهل البيـت      اليمن

اللهـم  "الرسـالة بالـدعاء للـسلطان بقولـه      بـدأ   وقـد ،جديد، ولكن تحت راية الدولـة العثمانيـة     
 وحامي ثغر المسلمين السلطان ابـن الـسلطان   الشريفينعزم خادم الحرمين بين أيد دينك المب  

  .)١(" الثاني واجعله رحمة للمؤمنين ونقمه للكافرينعبدالحميد
بينـه وبـين الدولـة، فقـد وافـق       دعـان   المعلنـة عقـد صـلح      يحيى امـامومما يؤكد أهداف    

 ولم تحتو تلك البنود على أي إشارة إلى أهداف للإمـام كانـت تعتبـر سـرية     ،الصلحعلى بنود   
، وبعــد عقــد الــصلح اســتمرت )٢(قبــل ذلــك، ولكــن معظــم بنــود الــصلح كانــت معلنــة ومعروفــة 

م بعـد  1918/ه ــ1337 عـام  خـرج العثمـانيون مـن الـيمن     أن العلاقة جيدة بـين الطـرفين إلـى       
  . )٣(رب العالمية اولىهزيمتهم في الح

 ذُكــرونتيجـة لعــدم الثقــة التــي كانـت ســائدة بــين ائمــة الزيـديين والدولــة العثمانيــة كمــا     
 دعـا  بعد إعلان دعوته إلـى تنفيـذ مبـدأ الجهـاد الـذي كـان قـد        يحيى امـام، فقد بادر    سابقاً
 رجــال القبائــل إرســال مـن خــلال  يــة فــي الــيمنإلــى القيــام بــه، لمواجهـة الــسلطة العثمان  أتباعـه 

ــيمن     ــى مختلــف منــاطق ال ــه إل  مجموعــة أول، فقــام بتجهيــز  الــذين وصــلوا إليــه اســتجابة لطلب
 بـالتحرك نحـو مدينـة    مـره أ و)*( مـن ثمانمائـة رجـل بقيـادة يحيـى بـن حـسن الكحلانـي          تكونت
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الهـدف مـن الحملـة هـو محاولـة قطـع        أن  ويبـدو . بالتوجه نحو الحيمـة أمره، ثم شبام كوكبان 
 ،)١( لويــة الــيمن المينــاء الــرئيسدة ومدينــة الحديــءالطريــق الــذي يــربط بــين مدينــة صــنعا 
مركــز  صــنعاء لــدخول وخــروج القــوات العثمانيــة إلــى     وتعتبــر هــذه الطريــق الممــر الــرئيس    

 وأرسـل ،  مجموعة إلى بني مطـر رأس على )٢( حسين بن إسماعيل الشاميأرسلالوية، كما   
 ،)٥( إلـى منطقـة سـنحان   )*(يـدي ؤ ويحيى بن محمد الم)٣(مجموعة بقيادة الشيخ علي المقداد  

 )٨( وحـسن بـن علـي العـريض    ،)٧(الهـادي  امــام ، وأرسـل شـرف الـدين بـن     )٦(ومنطقة جهـران  
 ، وقام بإرسال مجموعة بقيـادة محمـد بـن   )٩(على رأس مجموعة من المقاتلين إلى منطقة ذمار 

 )١١( وأرسـل عبداللـه بـن إبـراهيم    .ق المجـاورة لهـا   والمنـاط  إلى منطقة يـريم  )١٠(الشاميأحمد  

                                                         
 .8، أئمة اليمن: زبارة .1

 وتولى عدة أعمال في م عمل مع امـام المنصور ومع امـام يحيى1868/هـ1285مولده عام : حسين بن إسماعيل الشامي .2

 ).1/66، أئمة اليمن: زباره(م 1905/هـ1323ة ضد اتراك، توفي عام عهديهما، وشارك في معارك عديد

من كبار مشائخ منطقة آنس، عمل مع اتراك ثم اختلف معهم وانضم إلى المنصور، كما كان من : علي المقداد بن راجح الكينعي .3

 ).457نزهة النظر، : زبارة(م 1922/هـ1341تى عام الموالين للإمام يحيى في حروبه ضد اتراك، وامتدت حياته ح

 .لم أجد له ترجمة في كتب التراجم التي بين يدي. *

 مــن ناحيــة الجنــوب الــشرقي  مــن القبائــل اليمنيــة المــشهورة، تــسكن منطقــة ســنحان جــوار مدينــة صــنعاء    : ســنحان .5

 ).2/432مجموع، : الحجري(

 ).1/201مجموع، : الحجري(ختلف أنواع الثمار يتبع منطقة آنس جنوب صنعاء قاع واسع يزرع م: جهران .6

 كان عاملا لمدينة ذمار من قبل امـام يحيى) أبو نيب(والده امـام شرف الدين : شرف الدين ابن امـام الهادي      .7

 ).1/47، نأئمة اليم: زبارة(م 1905/هـ1323توفي عام 

م، انتقـل إلـى اهنـوم وعمـل مـع امــام       1862/ه ــ1279عالم حافظ ولد في الروضة عـام  : حسن بن علي العريض    .8

 ).231نزهة النظر، : زبارة(م 1908/هـ1326 توفي عام يحيى

 ).1/341مجموع، : الحجري(هي عاصمة لمحافظة ذمار  ومدينة مشهورة تقع جنوب صنعاء: ذمار .9

 فـي مواجهـة اتـراك،    م بصنعاء تعاون مع امـام يحيـى 1861/هـ1278عالم ولد عام  : محمد بن أحمد الشامي    .10
لمقابلـة  تولى عـدة مناصـب فـي تلـك الفتـرة، كلفـه امــام يحيـى بالـذهاب إلـى اسـطنبول ضـمن الوفـد الـذي ارسـله                 

 ).507نزهة النظر، : زبارة(م 1911/هـ1329م، توفي عام 1908/ هـ1309الصدر اعظم بصحبة آخرين عام 

 ضد اتراك م، تعاون مع امـام يحيى1861/هـ1278عالم حافظ جمع بين العلم والرئاسة ولد عام : عبدالله بن إبراهيم .11

 ).366نزهة النظر، : زباره(م 1830/هـ1349ارسله امـام إلى اسطنبول، توفي عام وكان ضمن الوفد الذي 



 

٩٦ | 

 وأمـا  .بإ والمناطق الواقعـة فـي جنـوب مدينـة     ،)١( وبعدان،بإعلي رأس مجموعة إلى منطقة      
 فقـد  ،بـن قاسـم حميـد الـدين     أحمـد   بقيادة إلى منطقة الروضة   امـامي أرسلها   المجموعة الت 

ــنعاء     ــة صـ ــي مدينـ ــودين فـ ــانيين الموجـ ــدى العثمـ ــق لـ ــارة القلـ ــسببت بإثـ ــة،  تـ ــمة الويـ  عاصـ
 ، والمحويــت،عــدة مجموعــات إلــى منــاطق ريمــة  امـــام كمــا أرســل . أهــل المدينــةوبمــضايقة

قـد تـسبب فـي     امــام ، وكان هذا التحرك من قبل )٢( وغيرها من مدن ومراكز الوية   ،وحجة
  .والقوات العثمانية في معظم أنحاء وية اليمن أتباعه ينإشعال الحروب والمواجهات ب

 )م1904- 1900/ه ــ1322- 1318(باشـا  عبداللـه    الـيمن يوقد وافقت تلك التحركات إقالـة وال ـ    

دة م ـ واسـتمر  )٣(م1904يوليـو /ه ــ1322 خـر ا واليا جديداً للوية في ربيـع   باشا توفيقوتعيين  

عـام فقــط، وعنـدما وصــل الـوالي الجديــد إلـى عاصــمة الويـة كانــت الحـروب والمــشاكل قــد        

ت معظم أنحائها، ولم يستطع عمل شيء لوقـف هـذا التـدهور الخطيـر الـذي أصـبح يهـدد          عم

  .)٤(الوجود العثماني فيها
 إلــى مختلــف أنحــاء الــبلاد قــد اســتطاعت  يحيــى امـــاموكانــت المجموعــات التــي أرســلها 

تحقيــق انتــصارات مهمــة خــلال المواجهــات مــع القــوات العثمانيــة، رغــم المقاومــة الكبيــرة التــي   
 والمنـاطق  ،)٥(نـس آرسـلت إلـى منطقـة    أُ أفراد تلك القوات، فقد واجهت المجموعة التي    أبداها

ــر   ــا صــعوبات كبي ــين      المجــاورة له ــارك ب ــصار ســريع، واســتمرت المع ــق انت ــن تحقي ة منعتهــا م
ــن مدينــة صــنعاء     ــة م ــى خــروج القــوات العثماني ــوات   )٦(الطــرفين حت ــك بــسبب إرســال ق ، وذل

 التـي كانـت تـشكل أهميـة     )٧(من السيطرة على قلعة ضـوران    امـام أتباع عثمانية إضافية لمنع  
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ــاء الحديــدة   خاصــة للقــوات العثمانيــة لــسيطرتها  ــة  علــى الطريــق الــذي يــصل بــين مين  ومدين
 .)٣( للخطر)٢(المارة بمناخة الرئيسة، وكان هذا الطريق يستخدم إذا تعرضت الطريق    )١(معبر

 وات العثمانيـة فـي عـدة منـاطق منهـا الحيمـة      والق ـ امــام  أتبـاع  كما نـشبت معـارك ضـارية بـين      
 للــسلطة اســتراتيجية وغيرهــا مــن المنــاطق التــي تعتبــر منــاطق   ، وحجــة،)٤( وعمــران،وحــراز

تـرجيح الكفــة لـصالحهم خــلال تلـك المواجهــات،     امــام  أتبــاع ، واسـتطاع العثمانيـة فـي الــيمن  
 ،حكام الحصار على القوات العثمانية في معظم تلـك المنـاطق منهـا قلعـة ضـوران        إ من   وتمكنوا

 امــام ، كما اسـتطاعت قـوات   )٥( وغيرها وعمران، وحصن الطويلة في الحيمة  ،وبلاد البستان 
 فـي تلـك المواجهـات، وإرسـالهم      وحـراز ، يامأهل ومن ، عدد كبير من الجنود العثمانيين    سرأ

من قـادة قواتـه فـي     امـام وكانت تتوالى الرسائل إلى ،)٧( في منطقة شبام   )٦(يحيى امـامإلى  
القــوات  ضــد قــواتهم  التــي كانــت تحققهــا بانتــصارات اخبــارمختلفــة تــزف إليــه  المنــاطق ال

  .)٨(العثمانية

 وتنتـشر  ،وقد شعرت السلطة العثمانية بالقلق الكبير عندما بـدأت تتوسـع مظـاهر التمـرد           

إلــى تلــك  امـــام والمنــاطق المجــاورة لهــا، ووصــول قــوات   وتعــز)٩( وقعطبــة،بإ و،فــي يــريم

معظم اهالي في تلك المناطق ينتمون إلـى المـذهب الـشافعي، وكـان        ن   ، وذلك )١٠(المناطق
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ــاد الــسائد لــدى العثمــانيين فــي الــيمن     المنــاطق الــشافعية مواليــة    أن  وفــي اســطنبول اعتق

ئمةتدعم حركة المقاومة التي يتزعمها  للدولة، ويةا١( الزيديون في الو(.  

 والمـواد الغذائيـة   ، العـسكرية امـدادات قـد اسـتطاعت عرقلـة وصـول        امـاموكانت قوات   

 مــن قطــع الطــرق إلـى المنــاطق التــي تتواجــد فيهــا القــوات العثمانيــة، وذلــك مــن خــلال تمكنهــا  

على  امـام فقد ركزت قوات ،، وإضافة إلى ذلك )٢(الرئيسة التي كانت تستخدمها تلك القوات     

 وطرق البريد التي كانت تربط بين المدن الرئيسة والمنـاطق الخاضـعة   ،قطع خطوط التلغراف 

صل فيمـا  للسلطة العثمانية، وكان التلغراف من أهم الوسائل التي يستخدمها العثمانيون للتوا 

 ،، وقد شكلت قضية المحافظة على سـلامة خطـوط التلغـراف     )٣(بينهم داخل الوية وخارجها   

للقوات العثمانية، كما ساهمت في عرقلة خططها العسكرية من خـلال  كبيراً  وطرق البريد هماً    

 مــن قبــل المباغتــةت كبيــرة بالمحافظــة عليهـا، بــسبب تعرضــها المــستمر للهجمـات   اتكليـف قــو 

 وعلـى  ،، وكـان لقطـع وسـائل اتـصال تـأثير سـلبي علـى أفـراد الجـيش العثمـاني              مــام اقوات  

التحركات العسكرية للقـوات العثمانيـة، مـن خـلال التـأثير علـى التنـسيق المطلـوب بـين مواقـع                  

  .)٤(تلك القوات لتنفيذ التحركات اللازمة

 بــأن ة العثمانيــةشــعرت الــسلط امـــامونتيجـة للتحركــات العــسكرية التــي تقــوم بهــا قـوات   

ــاق ــدأ الخن ــا،  ب ــي تــشديد       وأن يــضيق عليه ــساهم ف ــوات ت ــا تلــك الق ــوم به ــي تق انــشطة الت

يقتــرب مــن  بــدأ الحــصار وأن الحــصار علــى المــدن والمواقــع العــسكرية التــي تــسيطر عليهــا،  

 العثمـاني فـي   علـى الوجـود  كبيـراً  ل هـذا التطـور خطـراً    ، وشكً)٥( عاصمة الوية  مدينة صنعاء 

  .اليمن
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وقد دفعت تلك الظروف المسئولين العثمانيين في الوية إلى إرسال الكثير مـن الرسـائل        

 ،اضـافية  وسرعة إرسال المزيد من القـوات  النجدةوالبرقيات إلى الباب العالي، يطلبون فيها  

 لــه فــي معظــم المواقــع التــي  تتعــرضالتــيللمـساعدة علــى فــك الحــصار عــن القــوات العثمانيــة   

 والمواد الغذائية التـي تحتـاج   ،اسلحة المزيد من إرسال أيضاً  ، كما يطلبون  )١(تتواجد فيها 

 البـاب العـالي  ، وقـد اسـتجاب   )٢( حتى يستطيع أفراد تلك القوات القيام بـواجبهم    ،إليها قواتهم 

حتها، ولكـن هـذه    مـن تلـك المطالـب، وأرسـل عـدة طـوابير عـسكرية مجهـزة بكامـل أسـل          لجـزء 

جله، وهو فك الحصار الذي تتعرض له أ من أرسلتالطوابير فشلت في تحقيق الهدف الذي    

، )٣( ومـساعدتها فـي القـضاء علـى مقاومـة اليمنيـين       ، ودعمها في عدة مواقـع     ،القوات العثمانية 

 مجموعــة مــن  تلــك الطــوابير علــى شــكل مجموعــات صــغيرة تتكــون كــلّ  إرســالوذلــك بــسبب 

أثنـاء انتقالهـا    امــام ثلاثة طوابير، مما كـان يـسهل تعرضـها لهجمـات مـن قـوات              أو طابورين

ــى المنــاطق المحــددة لهــا، وكانــت قــوات     تــنجح فــي القــضاء علــى تلــك المجموعــات     امـــامإل

  .  نظراً لسيطرتها على الطرق الرئيسة كما تم ذكره سابقاً)٤(الصغيرة

 تـسمى بنـادق   ، الموجودة فـي الـيمن  اته قو بنادق حديثة إلىأرسل قد وكان الباب العالي  

ــادق فــي مــساعدة القــوات العثمانيــة    )اتلى مــاوزرجــ( ــم تــساهم تلــك البن  وتحــسين ،، ولكــن ل

ــل  ـــامقــوات ن إ موقفهــا، ب ــي اســتفادت من  ام ــاهــي الت ــود  اســتولت أن  بعــده ــن الجن  عليهــا م

، ولـذلك  )٥(تقـدمت نحـو مدينـة صـنعاء    ، واسـتخدمتها عنـدما     مالعثمانيين أثنـاء المعـارك معه ـ     

 ولم تحقق الهدف المرجو ،تها غير مجديةاكانت محاوت الدولة العثمانية لتقديم العون لقو       

  .من تلك المحاوت للأسباب التي تم ذكرها
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اص،  بــشكل خ ــ وفــي مدينــة صــنعاء ،فــي الويــة بــشكل عــام اً ء ســووممــا زاد اوضــاع
، فقد كان والي )١( بقيادة رضا باشا قائد القوات العثمانيةوصول الحملة العسكرية إلى اليمن  

تخفـف الـضغوط التـي كانـت قواتـه تتعـرض لهـا         أن  يتوقع من هـذه الحملـة     باشا توفيق اليمن
 لفـشلها   باشـا توفيـق لم تحقق هذه الحملة ما كان يتمنـاه  ، ولكن  )٢(في مختلف أنحاء الوية   
  .  سالمةفي الوصول إلى صنعاء

، عت بالتوجــه نحــو مدينــة صــنعاء أســر و،فقــد وصــلت هــذه الحملــة إلــى مدينــة الحديــدة 
 ،ه ممـا دفعهـا إلـى العـودة إلـى مناخ ـ      والحيمـة ،حـراز مناطق ولكنها واجهت مقاومة شديدة في  

 خـلال ذلـك    باشـا رضـا ، وقامـت حملـة   )٣(وانتظار الفرصة المناسبة للتوجه إلى مدينـة صـنعاء     
،  منطقـة حـراز  أهـالي  وبعـض مـن   ، بمساعدة أفراد من قبيلة يامه محاوت لمغادرة مناخ   ةبعد

، )٤(سـر ا أو  عـن طريـق القتـل   أفرادهـا وفـي كـل محاولـة كانـت تفقـد هـذه الحملـة عـدداً مـن          
 منهـا  ذخائر وال ـاسـلحة يستولون في كل مواجهة على مجموعة مـن       امـام أتباع وكذلك كان 

 آخر، وفي )٥( يتسلحون بها باشارضاالتي كان أفراد حملة   ) لي ماوزر تاج(دق الحديثة   البنا
 ،أفرادهــا اسـتطاعت مجموعـة مـن    محاولـة قامـت بهـا هـذه الحملـة للتوجـه إلـى مدينـة صـنعاء،         

فقــدت الحملــة  أن لمدينــة، ولكــن بعــد الوصــول إلــى ا، جنــديوألفــي ألــفيقــدر عــددهم بــين 
 ومجموعـة مـن   ، والثقيلة التي تقدر بثلاثـة مـدافع  ، وأسلحتها الخفيفة ،أفرادهامن  كبيراً  عدداً  

اسـتيلاء علـى    امــام ، كما اسـتطاعت قـوات    امامأتباعالتي استولى عليها   البنادق الحديثة   
من تبقى من الجنـود العثمـانيين إلـى    ، وقد وصل  )٦( التي كانت بحوزتها    الغذائية جميع المؤن 

علـى  إضـافياً  كبيراً ، مما شكل عبئاً ، وهم في حالة سيئة ودخلوا من باب القاع  ،مدينة صنعاء 
  .)٧(اَ سوء فيهااوضاع تزادف ،القوات العثمانية واهالي المحاصرين داخل المدينة
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 ،القوات العثمانية المحاصـرة فـي صـنعاء    أوضاع في مذكراته    باشا توفيق استعرضقد  و
إلى الطعام بكل أنواعه، والى الخبز الذي أصبح   ) ن وجنود يموظف( حاجة العثمانيين    موضحاً

غاثـة مـن   ن ا ينتظـرو  وهم،يوما بعد يومسوءاً  اوضاع كانت تزدادتلك   وأن   غير موجود، 
 ، القطـط أكلـوا  أنهـم يؤكـل حتـى    أن الدولة، ودفعتهم الضرورة إلى البحث عن أي شيء يمكن   

 رضـا  يأس العثمانيين المحاصرين في المدينة وصول قـوات    من والحمير، وقد زاد     ،والكلاب
 علـى  ، مـن الحالـة التـي يتعرضـون لهـا     إنقـاذهم رة فـي   كبي ـأمـاً  التي كانوا يعلقون عليهـا      باشا

ن الجنـود العثمـانيين كـانوا يعملـون لـيلاً      إالنحو الذي تم ذكره، ورغم تلك الظروف السيئة ف ـ   
مـن الـدخول،    امــام  وأيـديهم علـى سـلاحهم لمنـع قـوات      ،ونهاراً على أسوار المدينة وأبوابها    

 مـن  إنـه إذا اسـتمر الوضـع علـى هـذا الحـال ف      و،منتظرين وصول امدادات والعون من الدولة     
تصمد في وجه الحصار فترة أطـول،   أن القوات العثمانية المحاصرة لن تستطيع أن   المحتمل

 . ينقل صورة تلك اوضاع إلى الباب العالي عن طريق الرسـائل والبرقيـات    باشا توفيقوكان  
 تحت الحكم العثمـاني،  لسلطان على بقاء وية اليمن وخاصة ا،ورغم حرص الدولة العثمانية 

يـة لـم         أن   إالتفاعل مع الظروف التي كانت تعيشها القوات العثمانيـة فـي مختلـف أنحـاء الو
  .  كما تم ذكره سابقاً)١(يكن بالشكل المطلوب

 فقـد كانـت   ، والدولـة العثمانيـة  وأما اتصات بين القـوات المحاصـرة فـي مدينـة صـنعاء            
طعت خطوط التلغراف عن المدينة، وكان يتم إرسال البريـد إلـى   قُ أن  خاصة بعد ،صعبة جداً 

 وهو يتكفل بإرسـاله إلـى اسـطنبول، ولكـن كانـت الـصعوبة تكمـن فـي إيجـاد              ،قائم مقام حراز  
رية، وتعامـل العثمـانيون فـي هـذا      بـس الشخص المأمون الذي يستطيع نقل البريـد إلـى حـراز          

 والدخول إليهـا بـسهولة، ولكـن    ، الخروج من صنعاءلقدرتهم علىالمجال مع الجمالين اليهود     
 تخضعهم للتفتيش الـدقيق، وإذا وجـدت   تبدأكشف بعضهم    امـاماستطاعت قوات    أن   بعد

 الجمالين اليهـود كـانوا يطلبـون    أمامات مع أحدهم رسالة كان يتعرض للعقاب، وكلما زادت الصعوب  
 ولكـن كـان   ، مـن اليهـود  للابتزازمن السابق، وكان العثمانيون يشعرون بأنهم يتعرضون      أكبر   مبالغ

  .  في هذا الجانب هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم في تلك الظروفمعهمالتعامل 
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لممكنـة، حتـى أنهـم فـي      رسائلهم بشتى الوسـائل ا إخفاءواضطر العثمانيون بعد ذلك إلى     

بعض احيان كانوا يكتبون الرسائل على ورق صغير جـداً مثـل الـورق الـذي كانـت تلـف بـه             

 توفيـق  ، وأحياناً كانت تكتب على ملابس الجمالين اليهـود، وكـان والـي الـيمن      آنذاك السجائر

 رســائله إلــى يــصال آخــركــن لــم يكــن لديــه خيــار  يتــضايق مــن التعامــل مــع اليهــود، ولباشــا

  .)١(عاصمة الدولة

ــاء الحــصار، وقــد    أيــضاً كمــا كــان أهــالي مدينــة صــنعاء  يعيــشون فــي أوضــاع صــعبة أثن

 وضـح  يحيـى  امــام  إلـى   فـي رسـالة  )٢(المجاهـد  أحمـد  استعرض تلك اوضاع القاضـي علـي    

ن م ـالذرة ثُن إ: " ومنها اوضاع المعيشية بقوله،فيها الظروف التي كان يعيشها أهل المدينة   

 ،ن قـدح م ـ، وصاحب البيت اكبر الذي فيه نحو عشرين نفـر يأخـذ ثُ  )٤( بقرش حجر  )٣(قدح

ــينية  ــ)٥(ويجعلـــوه علـــى المـــاء ويعطـــي أحـــدهم صـ  يفتـــشون الـــدور )٦(ه، والعجـــم طـــول يومـ

 )٧(ن قـدح، وأقـسم باللـه أنهـم قـد أكلـوا الـدمم       م وما وجدوه أخذوه ولو ثُ  ،ستخراج الحب 

مات بغل وكـادت تثـور فتنـه مـن أجلـه بـين المـساكين         أنه    والبغال الميتة، ومن ذلك    ،والحمير

لظــن أنهــم اود الــصغار يفقــدون وا أن ومـن ظفــر قطــع لــه قطعــة بــسكين، وأعظـم مــن ذلــك   

يؤخذون ويؤكلون، وعسكر العجم من وجدوا معه شيئاً ما كان انتهبوه واكلـوه، والنهـب فـي           

      زقــة مــن الجــوع، والعــسكرزقــة فــي النهــار والــسرق فــي الليــل، والنــاس يموتــون فــي اا

يأخذهم في الليل نوم و هجوع، والسمن معدوم فان وجـد فنـصف رطـل بقـرش، والبقـري          
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 غير موجود والمجزرة مغلقـة، والحلبـة نـصف ثمـن قـدح بقـرش إ ربـع،        الرطل بنصف قرش  

ر الـسبع ويـوم الجمعـة أقاموهـا ولـم ينـسد الـصف اول،        غي ـ خرجـوا ولـم يبـق      وأهل صـنعاء  

 كـان ذلـك   )١("وأخذت العجم جميع البقـر بحيـث لـم يبـق بقـرة فـي محـل و كـبش و جمـل           

  . المحاصرة في الجانب العثماني والجانب اليمنيصورة للوضع في مدينة صنعاء

 ،، فـالمواد الغذائيـة متـوفرة بكثـرة    اًكـان مختلف ـ  فقد  ،أما الوضع في المناطق التابعة للإمام     

 بــسبب انتــصارات التــي حققوهــا فــي مختلــف الجبهــات، وبفــضل   ،مرتفعــة أتباعــه ومعنويــات

، وقـد  )٢( وذخـائر ، وبنـادق ،ت العثمانيـة مـن مـواد غذائيـة    الغنائم التي استولوا عليها من القوا  

إلى عشرة قروش حجـر، وفـي بعـض     امـاموصل سعر البندق في اسواق الخاضعة لسلطة  

ــى قــرش وربــع إذا كــان فــي البنــدق عيــب، وكــان ســعر البنــدق فــي        المنــاطق وصــل الــسعر إل

 وفـرة البنـادق فـي أيـدي     ، وهـذا يـدل علـى   )٣(احوال العادية يصل إلى ثلاثمائة قـرش حجـر         

 بأوضـاع  ة مقارن ـ،جيـدة  امــام اوضاع فـي المنـاطق الخاضـعة لـسلطة      أن الناس، ويدل على 

المناطق التي تخـضع للـسلطة العثمانيـة، وبـسبب ذلـك كـان العديـد مـن المـوظفين العثمـانيين              

عـد ذلـك    ويـسمح لهـم ب  ، ويعطيهم ما يكفـيهم مـن مـال   ، فيستقبلهم،والجنود يفرون إلى امام 

  .)٤(حدهم البقاء بجواره سمح له بذلكأ، وإذا أراد بالمغادرة إلى مدينة الحديدة
 العثمانية دارة ا،وقد دفعت الظروف السيئة التي تعيشها القوات العثمانية تحت الحصار    

 ، والــوالي توفيــق باشــا ،ي ممثلــة بالمــشير رضــا باشــا قائــد الجــيش العثمــان  فــي ويــة الــيمن
 ،مدينــة صــنعاء والمــساعدين العــسكريين والمــدنيين إلــى اجتمــاع، ومناقــشة الوضــع فــي        

، واتفـق  اسـطنبول تـصل إغاثـة جديـدة مـن      أن وقدرة الجيش علـى مواصـلة الـدفاع عنهـا إلـى         
فاع عن المدينة أصبح مستحيلاً خاصة فـي وجـود أطفـال ونـساء     مواصلة الد أن  الجميع على 
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 ومحاولـة عقـد اتفـاق    ،يحيـى  امــام الحل الوحيد المتاح هو اتصال ب  وأن   بعض الموظفين، 
 معــه يــسمح مــن خلالــه بخــروج جميــع العثمــانيين مــدنيين وعــسكريين مــن مدينــة صــنعاء           

     وتـم إرسـاله   ،تفاق عليه موقـع مـن جميـع الحاضـرين    سالمين، وقد تم عمل محضر بما تم ا 
ــطنبول ــع    )١(إلـــى اسـ ــاوض مـ ــد للتفـ ــشكيل وفـ ــم تـ ــاع تـ ــي اجتمـ ـــام، وفـ ــن   امـ ــدد مـ ــن عـ مـ

 مـدير   قائـد القـوات العثمانيـة، ومـصطفى بـك     الشخصيات العثمانية واليمنيـة مـنهم رضـا باشـا       
 أركــان  أفنــديي وســيف، كاتــب الويــة ورجــب أفنــدي،الــشعبة اولــى للتجهيــزات العــسكرية 

 والـشيخ  ،)٣( إضافة إلى القاضي الحسين بن علي العمـري )٢(فنديأ ومظفر ،حرب في الجيش 
، وكـــان اعيـــان  والــشيخ النقيـــب عبداللـــه بــن عبـــدالوهاب ســنان   ،محمــد بـــن علــي الـــشويع  

 من اليمنيين يقومون بدور الوساطة بـين الطـرفين، وكـان هـذا اللقـاء هـو اتـصال         والمشايخ
  .)٤( بعد مبايعته إمامايحيى امـامبين مسئولين عثمانيين واول المباشر 

، وافـق  )٥(لعدد من الوفـود العثمانيـة   امـام واستقبال ،ادل البرقيات بين الطرفين عد تب بو
  :الطرفان على اتفاق أهم بنوده

ــة مناخــة      - ــى مدين  ، مــع عــائلاتهم نقــل جميــع المــسئولين العثمــانيين فــي مركــز الويــة إل
  . السجلات والوثائق الرسمية وأيضاً ،وأموالهم الشخصية

 وكـــذلك المبـــاني الحكوميـــة، وادوات الطبيـــة     ،ليم جميـــع اســـلحة إلـــى امـــام    تـــس -
 . شخصاً ستلامها منهم امـام، ويكلف والعلاجات الموجودة في مدينة صنعاء

ن العثمـانيين وعـائلاتهم والجنـود علـى ثـلاث مجموعـات،       يلة خـروج المـوظف  أتنظيم مس  -
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| ١٠٥ 

بـضمان   امــام  العثمانيـة، والتـزام   دارة اأيـدي للاماكن التي تحـت   ـامامبالتزامن مع استلام    
 . لمرافقتهم إلى مناخة أتباعه أمن المغادرين من خلال إرسال

- مـام العثمانية تحتفظ بهم إلى دارةتسليم رهائن القبائل التي كانت اا . 

ــا     - ــسماح لطــابورين مــن الجنــود العثمــانيين ب لخروج مــن المدينــة بــسلاحهم لمرافقــة    ال
 . همالمغادرين، ويقوم الوالي وقائد الجيش باختيار

 . معقولة بأسعاربتوفير وسائل النقل للمغادرين من حمير وبغال وغيرها  امـام يقوم -

مـن تـاريخ توقيـع هـذا      ابتداءً يمتنع الطرفان عن القيام بأي تحركات عسكرية لمدة عام   -
 . اتفاق

ـــامرفـــع بمطالـــب ال - ــا، ويلتـــزم   امـ  المـــسئولونوشـــروطه إلـــى الـــسلطان للموافقـــة عليهـ
 .  بتزكية تلك المطالب لديهالعثمانيون

  بــشكل تــدريجي فــي مــدينتي الحديــدة    يــتم تــسوية الــديون المتعلقــة بأهــل صــنعاء      -
إيــداعها لــدى مــن    أو  الشخــصية للعثمــانيين فيمكــنهم بيعهــا   تللممتلكــا، وبالنــسبة  ومناخــة

 . يرغبون من أهل المدينة

تحـت    إب وبـلاد ، وتعـز ، ومناخـة ا والساحل والمناطق الملحقـة به ـ )١(بقاء منطقة القفل   -

انية العثمدارةسيطرة ا . 

 والمدن الداخلية أمام التجارة ذهاباً وإياباً بما في ذلك التجارة وانئفتح الطرق بين الم -

 . الخارجية

 . بتوفير امن للراغبين في البقاء في مدينة صنعاء امـاميتعهد  -

يسمح لهم الـسلطان   أن  إلىالسماح لقوات محدودة بالبقاء في حصن الطويلة بالحيمة  -

 . بالمغادرة

 وفـك  ،الهـدف مـن هـذا اتفـاق، هـو الحـد مـن سـفك الـدماء          أن اخيرةوذكرت المادة    -

 والجنود العثمانيين، والمحافظة على اوضاع فـي الويـة مـن     ،الحصار القائم على الموظفين   
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١٠٦ | 

 اختلـف الطرفـان فـي تفـسير     انهيار الكامل، والله سوف يشهد على تنفيذ هذا اتفاق، وإذا   

 . مسألةبعض مواده يمكن الرجوع إلى الشريعة المحمدية لحل هذه ال

ــاق فـــي    ــع علـــى اتفـ ــم التوقيـ ــفر 21وقـــد تـ ـــ1323 صـ ــل 1905 ابريـــل 27/هـ م مـــن قبـ
  .*)١(الطرفين

، وقد يحيى امـامكان هذا اتفاق يعتبر أول تواصل مباشر بين السلطة العثمانية وبين      
، واهداف الحقيقية لهما، وطريقة كل طـرف لتحقيـق   خر انحووضح وجهة نظر كل طرف   

    هداف، وقد حاولت اية بكـل الوسـائل المتاحـة عـدم الوصـول        دارةتلك االعثمانية في الو 
  . يحيى امـامإلى هذه المرحلة ولكنها فشلت، مما اضطرها إلى عقد هذا اتفاق مع 

معظـم   أن  وبـرغم ،تطاع الطرفـان تحقيـق أهـدافهما انيـة مـن خـلال هـذا اتفـاق            وقد اس 
الفوائد التي حصل عليهـا   وأهم ،مواده إجرائية فقد حصل كل طرف بموجبه على عدة فوائد  

  : هي امـام
  .  دون حرب عاصمة وية اليمندخول مدينة صنعاء -
 ما عدا المناطق التـي  طة العثمانية بسيطرته على معظم مناطق وية اليمن    اعتراف السل  -

 .  وبالتالي اعتراف به كممثل للمناطق الجبلية،ذكرت في اتفاق

 المناطق التـي  إدارة لمدة عام قد تساعده على التفرغ لتنظيم   نيالطرف بين   ةإعلان هدن  -
 . تحت يده

لتجارية بين المناطق التي تخضع لنفوذه والمناطق التي مازالت تحـت      استمرار الحركة ا   -
 . سيطرة السلطة العثمانية

وقــد اســتطاعت الــسلطة العثمانيــة تحقيــق بعــض المكاســب مــن خــلال هــذا اتفــاق ومــن    
 :أهمها

  العثمانيـة ادارة حول العلاقة المستقبلية بين  عدم احتواء اتفاق على إشارة واضحة      -
 . في الوية بعد خروجها من صنعاء امـامو
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| ١٠٧ 

 .  في الوية تحت سيطرة السلطة العثمانيةالمهمةإبقاء عدد من المناطق  -

 . إلى السلطان للبت فيها امـامإحالة الموافقة على تحقيق مطالب  -

تـوحي بعـدم   ) السيد المذكور(في مواد اتفاق بصيغة  امـامكان لتكرار اشارة إلى    -

 . يستفيد منها مستقبلاً أن  صفة يمكنةاعتراف العثمانيين به، وحرصهم على عدم منحه أي

 .عدم احتواء اتفاق على مواد تلزم الطرفين بتنفيذه -

 .منحها اتفاق فرصة عادة ترتيب أوضاعها -

يحـت لـه،   لـم يـستطع اسـتغلال الفرصـة التـي أت      امــام  أن  يمكـن القـول   ومن خلال اتفاق    
 للطـرف  فرض شـروطاً أكثـر وضـوحاً وإلزامـاً     أنه لو أكبر وكان بإمكانه الحصول على مكاسب  

هــداف التــي كــان يــسعى إليهــا، وكــان يمكــن   خــرايــنجح فــي ذلــك أن تمكنــه مــن تحقيــق ا، 
ســبب  أن بــسبب الظــروف الــصعبة التــي كــان يعــاني منهــا العثمــانيون تحــت الحــصار، ويبــدو   

 وثقتــه ،المحــدودة فـي مجـال التفـاوض فـي تلـك الفتـرة       امــام و خبـرة  ضـياع تلـك الفرصـة ه ـ   
ــة     امـــام أن الزائــدة بالعثمــانيين، ويمكــن  ــى مدين ــى الــدخول إل كــان يركــز أثنــاء التفــاوض عل

 التـي كـان يطالـب بتنفيـذها لوقـف      ،على بقية الشروط م بعد ذلك يتفاوض معهم أوً ث صنعاء
  . )١(ة والصلح معهمالتمرد والمقاوم

وأما الدولة العثمانية فلم توافق على هـذا اتفـاق إ مـضطرة، وكانـت عاقـدة العـزم علـى            

نها طلبـت مـن الـوالي    أعدم التزام باتفاق ونقضه عندما تسمح لها الظروف بذلك، خاصة و       

، )٢(ينـة التريث في عقده نها كانت تعمـل علـى إرسـال القـوات اللازمـة لفـك الحـصار عـن المد            

 باسـتطاعتهم انتظـار   العثمـانيين المحاصـرين لـم يعـد    أن  رأى ولكن توفيق باشا والي اليمن   

أصـبح مـن الـضروري التـصرف فـي سـبيل إنقـاذهم، والخيـار الـذي كـان              وأنـه    أكثر من ذلـك،   

  .)٣(ليسمح لهم بالخروج من المدينة سالمين امـاممتاحاً آنذاك هو اتصال ب
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١٠٨ | 

مــن اســباب التــي ســاهمت فــي وصــول العثمــانيين إلــى هــذه المرحلــة مــن الــضعف ذكــر   و

 ، وحملــوادارة وأسـلوب ا ،بعـض المـسئولين إنهــا أسـباب تتعلـق بــسياسة الدولـة فـي الــيمن      

 وقــد تــم  ،)١( الويــة برئاســة والــي الــيمن الــسابق عبداللــه باشــا     إدارةذلــك فــي المــسئولية 

  :  اتي وأسباب إدارية على النحو، في أسباب سياسيةهاحصر

 غيـر موفقـة فـي بعـض قراراتهـا،       كانت السلطة العثمانيـة فـي الـيمن     :اسباب السياسية  -

 أن غم مـن  ومـذاهبهم ومطـالبهم، وبـالر   ،نها لم تكن تراعـي خـصوصية أهـل الـيمن وطبيعـتهم      

المذهب الزيدي الذي تعلـن   أتباع منكانوا  العثمانية دارة يعملون مع انمعظم اليمنيين الذي  

 ءالمـذهب الزيـدي أعـدا    أتبـاع   أن إ إنها لم تكن تراعي ذلك، وكانت تصر علـى  ،الحرب عليه 

تقـدم   أن تـستطيع    العثمانيـة دارة، وكانـت ا   )٢(ن لهـا  بقية المذاهب موالو   أتباع  وأن للدولة

 التمـرد فـي كـل لـواء     ة الوية، فقد وصلت نسبأنحاءمبرراً مقبوً للتمرد الذي شمل معظم     

 وفـي  ،%40 المتمـردين إلـى   ه وصـلت نـسب  فـي لـواء تعـز    : اتـي على النحو   اربعة  من الوية   

 قـد  . مـن عـدد الـسكان   ،%80  وفي لواء عـسير   ،%70  وفي لواء الحديدة   ،%50 لواء صنعاء 

، ولكـن بقيـة   لـدفعهم للتمـرد   أتباعـه   تـأثير علـى   يحيـى  امــام  ه وزعيم ـ ،يكون للمذهب الزيدي  

 والظلـم الـذي   دارةسـوء ا بـل  زعيمـه أي تـأثير عليهـا،     أو   المناطق لم يكن للمذهب الزيـدي     

ــذين تــدعمهم الــسلطة العثمانيــة   ،ه اهــالييتعــرض لــكــان  هــي اســباب   وتــسلط المــشايخ ال

  .)٣( على الدولة العثمانيةخرىاسكان المناطق  ة لتمردالرئيس
 أخطاء إدارية عديدة أثرت مارست السلطة العثمانية في وية اليمن    : اسباب ادارية  -

على قيام الموظفين العثمـانيين بواجبـاتهم، ومـن أهـم تلـك       و، في اليمنعلى سياستها ادارية 
  وفـي المناصـب العـسكرية والمدنيـة    ،اخطاء طريقـة التعيـين فـي الوظـائف اداريـة المختلفـة          

أهيــل، ولكــن كــان يخــضع لــصلة   يخــضع للمقــدرة والخبــرة والت  ، فقــد كــان التعيــين  المهمــة
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أدى إلى التأثير على قدرة الموظفين على   والمحسوبية والوساطات، مما     ، بالمسئولين القربى
 وعـدم اسـتطاعتهم حـل مـشاكل اهـالي      ، والمناصـب التـي يتولونهـا      ،تحملهم عباء الوظـائف   

، وكما تسبب ذلك في التأثير على قدرتهم في تنفيذ السياسة ادارية، التـي  )١(والتعامل معها 
ها استجابة للتقارير واراء التـي   أوضاعصلاحفي الوية،  تطبيقها  كانت الدولة تعمل على     

المـوظفين  ولئك  ، وكان الهدف الرئيس)٢(ية المرسلة إلى اليمنصلاحكانت ترفعها اللجان ا   
 امـوال  بكل الطرق والوسائل الشرعية وغير الشرعية، ودفـع جـزء مـن تلـك       اموالهو جمع   

ــي اســطنبول لكــسب     ــى المــسئولين ف ــى د  همارضــإل ــالي الحــصول عل ــاء فــي   ، وبالت ــم للبق عمه
  .)٣(أعمالهم فترة أطول

إرسـال الرسـائل والبرقيـات إلـى دار     كما كان الموظفـون العثمـانيون فـي الويـة يقومـون ب      
الــسعادة، لنقــل صــورة غيــر صــحيحة عــن اوضــاع فــي الويــة للتغطيــة علــى ممارســاتهم           

  .)٤(الخاطئة

 دور فـي مـا حـدث للعثمـانيين فـي       استبداديةني الثالسلطان عبدالحميد السياسة  كان  و

 ومقـاومتهم للـسلطة   يـين  من خلال عدم رغبته في معرفة اسباب الحقيقية لتمـرد اليمن        ،اليمن

فـي الوصـول إلـى منـصب      امــام بـة  غ لـذلك ر  السبب الرئيس  بأن   ، واقتناعه الكامل  )٥(العثمانية

  . بقاًخليفة المسلمين كما تم ذكره سا

باتخـاذ اجـراءات اللازمـة لتنفيـذ اتفـاق الـذي وافـق عليـه          بـدأ   فقـد يحيـى  امــام وأمـا  

 التـي دخلهـا    في مساعدة العثمانيين على الخروج من مدينـة صـنعاء    البدءالطرفان، من خلال    

  .)٦(م1905 مايو 28/م1323  اول ربيع23في 

                                                         
1 . TEVFIK: BIR DEVLET ADAMNN, 280. 

 .2/66عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .2

 .1/3-2، م )ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .3

 .7/41-2، م31/1-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .4

 .2/173عشر سنوات من سيرة امـام ، : صالحيه .5

 .161 رضوان، الدولة العثمانية، -23، أئمة اليمن: زبارة .6



 

١١٠ | 

بموجــب هــذا اتفــاق الحــصول علــى كميــة مــن اســلحة المختلفــة تقــدر     امـــام اســتطاع
ـــ ــام   56 بـ ــواع واحجـ ــف انـ ــن مختلـ ــدفعاً مـ ــة 27000 و، مـ ــدق مختلفـ  صـــندوق 160 و، بنـ

 29حـصل علـى    امــام  أن  فقد ذكرت، بحسب الرواية العثمانية، أما الرواية اليمنية )١(ذخيرة
 وقـد أمـر   ،)٢( بندق مختلفة انـواع، وكميـة كبيـرة مـن الـذخائر المختلفـة        لفأمدفعاً وثلاثين   

ما المدفع الكبير الـذي  أ، و خارج مدينة صنعاءآمنة من المدينة وأرسلها إلى مناطق     هاإخراجب
 واسـتخدام أجزائـه فـي صـناعة     ،ه مـن المدينـة فقـد أمـر الحـدادين بتقطيعـه          إخراج ـلم يستطع   

شراً لعدم ثقتـه بالبقـاء فـي مدينـة صـنعاء      يكون هذا التصرف مؤ أن   ويمكن ،)٣(رىأخ أدوات
  . فترة طويلة
ــان  ــى امـــاموك ــي المنــاطق التــي        يحي ــة قــد عــين القــضاة والعمــال ف  قبــل دخولــه المدين

، وبعد )٤( باستلام المدينة من العثمانيين وكلف علي بن عبدالله الحمزي  ،أصبحت خاضعة له  
 وتوزيــع المــواد الغذائيــة علــى أهلهــا، وعمــل علــى منــع اعمــال    أوضــاعهادخولــه قــام بترتيــب 

ي كانــت المدينــة معتــادة عليهــا فــي مثــل هــذه    تــ كمــا منــع أعمــال النهــب والــسلب ال  ،انتقاميــة
، وكـان  )٥(بيـوت اهـالي جـراء الحـصار     أو  تهدم من مبان حكومية  ما إصلاحالظروف، وأمر ب  

الـسبب فـي حـدوث ذلـك هـو       أن ، ويبـدو )٦(الحي الذي يعيش فيه اليهود قد تعرض للخراب       
  .وقوع الحي في أطراف المدينة

 اسـتقرار لـم يعـم غالبيـة     أن إ امـام قد خضعت لسيطرة  معظم مناطق اليمن   أن   ورغم
 بـأن  تلك المناطق، ومن أسباب ذلك محاولة بعض المشايخ فرض سـيطرتهم عليهـا لـشعورهم    

العثمـانيين، ممـا اضـطره إلـى عـزل      ضـد   امـام في انتصارات التي حققها  إليهمالفضل يعود   
  .)٧(خر البعض اة ومقاتل،بعض أولئك المشايخ
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، منهـا منـع المظـاهر    واسـتقرار مان باتخاذ إجراءات عديدة شعار اهالي با  امـامقام  
، ولكـسب رضـا أهـل    )١(والتصرفات التي تخالف الشريعة اسـلامية، وأقـام الحـدود الـشرعية        

 أشـهر فقـد عـين علـي     ةبتغيير عامل المدينـة ثـلاث مـرات خـلال ثلاث ـ      امـام قام   مدينة صنعاء 
دخـل المدينـة    أن ، وبعـد )٣( عـاملاً علـى المدينـة قبـل دخولـه إليهـا       )٢(بن محمد حميـد الـدين     

، وقبــل تركهــا بفتــرة وجيــزة عــين القاضــي عبــدالكريم محمــد       )٤(عــين الــشيخ حــزام الــصعر   
  .)٥(الجرافي عاملاً عليها

ها إلـى المـسئولين العثمـانيين    لجـواب الـسلطان علـى المطالـب التـي قـدم            امـام انتظاركان  
منعــه مــن اتخــاذ قــرارات حاســمة لترتيــب   كبيــراً  قــد ســبب لــه قلقــاً  ،أثنــاء المفاوضــات معهــم 

 فسوف ، إذا لم يوافق على المطالب التي قدمها إليه نالسلطا بأن   أوضاع دولته، وكان يعرف   
مدينة والتريـث  ، وقد أدى ذلك إلى عدم استقراره في ال أخرىتعود الحرب بين الطرفين مرة      

ــا   ــام بــه هــو      .)٦(فــي نقــل عاصــمته إليه ــان أول عمــل ق ــم ذكــره ســابقا فقــد ك  إخــراج وكمــا ت
  .  من مدينة صنعاءاسلحة التي حصل عليها بموجب اتفاق إلى مناطق تعتبر أكثر أمناً

ــاء تواجــد   ــة اســتقبل محمــود نــديم فــ امـــاموفــي أثن ــوالي ي المدين  والقاضــي ، معــاون ال
 ، والـذي عـاد إلـى الــيمن   )٨(المنفيـين اليمنيـين إلــى جزيـرة رودس    أحـد  )٧(محمـد حـسن دل  
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ــد  حــاملاً ــسلطان عبدالحمي ــن ال ــى  رســالة م ـــام إل ــى ام ــم أصــبح يحي ــين   أحــد ، ث الوســطاء ب
 مـن  لمناقـشة الـصلح بـين الطـرفين، وفـي أثنـاء اللقـاء طلـب محمـود نـديم            امـامالعثمانيين و 

لجمعـة بعــد الـدعاء لـه، والــسماح    موافقتـه علـى اســتمرار الـدعاء للـسلطان فــي خطبـة ا      امــام 
علـى ذلـك    امــام تبقى مرفوعة في المدينة، وبعد استشارة معاونيه وافق  بأن للراية العثمانية 

اعتبــر تــصرفه هــذا  امـــام أن ، ويبــدو)١(الطلــب مبــرراً موافقتــه بأنهــا فــي مــصلحة المــسلمين 
ــة    ــة العثماني ــى الدول ــارســالة إل ــد علــى لطمأنته ــه  وللتأكي ــل عــن    ير أن غــب باســتقلال الكام

سوف يبقى خاضعاً للراية العثمانية، كما كان  يريد إغضاب السلطان في تلـك       وأنه   الدولة،
ر ذلك على موقفه من المطالب التـي كـان قـد قـدمها إليـه خـلال اتفـاق مـع          ؤثالفترة حتى  ي   

  . توفيق باشا
  وصـلت قـوات عثمانيـة كبيـرة بقيـادة      مدينـة صـنعاء  يحيى امـامن من دخول وبعد شهري 

)٢( باشا فيضيأحمد  
 امــام ، فـشعر  )٣( للـيمن بالوكالـة   للجـيش وواليـاً  اًالذي تـم تعيينـه قائـد       

وح المهمـة التـي ســوف تقـوم بهـا تلـك القــوات، وعنـدما وصـل محمــود        بقلـق كبيـر لعـدم وض ــ  

ــى حــراز  والقاضــي محمــد حــسن دل ،نــديم ــى إ و،إلــى الــسلطان امـــام حــاملين رســائل  إل ل

 قـد أرسـل   فيـضي  أحمـد  ق بالصلح بين الطـرفين، كـان   تتعلالويةالمسئولين العثمانيين في    

العثمــانيين علــى وشــك نقــض الهدنــة القائمــة بــين        أن رســالة شــعر مــن خلالهــا    امـــام إلــى 

هــدف هــذه الحملــة هــو الوصــول إلــى صــنعاء ســتعادتها، فقــام باتخــاذ           وأن ،)٤(الطــرفين

 منها منع اتـصال مـع العثمـانيين، ومـصادرة أي     إجراءات احترازية لمواجهة الموقف الجديد،   

، كمـا قـام بإرسـال    )٥(ممتلكات لهم قد تكون موجودة لدى أي شـخص فـي المدينـة       أو   أموال

 ومنهم القاضـي  ، للتحفظ عليهمعدد من اشخاص الذين لهم علاقة مع العثمانيين إلى حاشد  
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  والـشيخ سـعيد علـي دوده   ، والقاضـي محمـد بـن محمـد جغمـان     ،إسماعيل بن يحيى الردمـي    

 وغيـرهم، وكـان قـد تـم القـبض علـى رسـائل        .كحيـل  أحمـد     والـشيخ  ،شيخ الجاهليـة بهمـدان    

 إرسال مقاتلين إضـافيين إلـى منطقـة    ، وطلب من حاشد)١(متبادلة بين عدد منهم والعثمانيين    

  من التقدم، وأرسل قوات لمحاصـرة مدينـة  فيضي أحمد زيز تلك الجبهة ومنع قوات     لتع حراز

، لكـن لـم تكـن تلـك اجـراءات      )٢( المذكورفع الحصار عنها بموجب اتفاقالتي كان قد ر   إب

 أحمــد  قــواتأمــام امـــامقــوات مجديــة فقــد توســعت المواجهــات بــين الطــرفين، وتراجعــت    

 امـــامقــوات  ضــد  وممــا ســاعد القــوات العثمانيــة علــى تحقيــق انتــصارات ســريعة .)٣(فيــضي

ــاج إلـــى ر    ــان  يحتـ ــاون الـــذي كـ ــو مـــدفع الهـ ــدف ؤحـــصولها علـــى ســـلاح جديـــد هـ ــة الهـ يـ

واجهات بين الطـرفين نحـو شـهر حتـى اسـتطاعت القـوات العثمانيـة           ، واستمرت الم  )٤(صابته

 ،)٥(م1905 أغــسطس 5/هـــ1323 خــرا جمــادى 30دخــول مدينــة صــنعاء يــوم الخمــيس    

 -صـنعاء مـن ناحيـة الغـرب    المطـل علـى مدينـة    - عـصر جبـل  إلـى   فيـضي  أحمـد    وعندما وصـل  

مـن الوصـول إليهـا بعـد خروجـه مـن مدينـة صـنعاء          امــام  لمنـع  )٦(أرحـب لـى منطقـة    إ ت قـوا  أرسل

  .من التوجه إلى تلك المنطقة امـام ولكن لم تستطع تلك القوات منع ،)٧(واتجاهه نحوها
ــة صــنعاء فيــضي أحمــد وبــدخول ــت مدين ــى امـــام ســيطرة  انته ــي  يحي ــة الت  علــى المدين

 فترة حكمه بطمأنة أهل المدينـة مـن خـلال    فيضيأحمد  بدأ  ، وقد أشهراستمرت نحو ثلاثة    
نـه  إ  بـل أثنـاء وجـوده فـي صـنعاء،     امــام مـنهم علـى تعاونـه مـع      أحد  اتهام أو   عدم معاقبتهم، 

  .)٨(للمدينة في الفترة الماضية امـامقدم لهم اعتذار عن ما أصابهم أثناء حصار 
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ــرة يمكــن اســتنتاج    احــداثومــن خــلال   ــي تلــك الفت ــي وقعــت ف ـــام أن  الت ــم يكــن   ام ل

ام اسـتقلال الت ـ  وأن  و يرغـب فـي ذلـك،   ، مستقلاً عن الدولة العثمانيـة مستعداً لحكم اليمن 

يعترف به السلطان حاكمـاً   أن  في تلك المرحلة، وكان ينتظراقل على أهدافه من  ليس هدفاً 

للمنـاطق الزيديـة تحـت رايـة الدولــة، ورفـع الظلـم الواقـع علـى أهــل الـيمن مـن قبـل المــوظفين            

 القاضـي  ةبح في رسالته التي بعثها إلى السلطان ص ـ  تلك ه مطالب تأكيدالعثمانيين، وقد حاول    

 واحترامه لهم كان الهدف منهـا  ىسرللأمعاملته الجيدة  أن ، وقد أشار إلى  مد حسن دل  مح

  .)١(إظهار احترام للسلطان

لـى مـا كانـت     إ عادت أوضـاع ويـة الـيمن   وبعد دخول القوات العثمانية إلى مدينة صنعاء     

والعثمــانيين إلــى ســابق عهــدها مــن عــدم الثقــة     امـــامعليــه قبــل ذلــك، وعــادت العلاقــة بــين   

ــرد      ــضاء علـــى التمـ ــانيون بواســـطتها القـ ــاول العثمـ ــسكرية، التـــي حـ ــات العـ والـــشك والمواجهـ

ة لـم يكـن   تعـرض لخيان ـ  بأنـه  فقـد شـعر   امــام ، أمـا   )٢(ضـدهم  امــام والمقاومة التي يقودهـا     

  العثمانية، تسببت في فقـدان قواتـه لتوازنهـا أمـام القـوات العثمانيـة، وقـد            دارةيتوقعها من ا 

ــة قــوات    فيــضي أحمــد اســتغل ــر قواتــه بمتابع ــاطق   امـــام تلــك الظــروف وأم ــي مختلــف من ف

، كمـا  )٤( بقيـادة قائـد مفـرزة ذمـار رافـق بـك      وذمـار ،  آنس إلى منطقةها، فقام بإرسال )٣(الوية

 وجبــل عيــال ، واســتطاع يوســف باشــا دخــول مدينــة عمــران ،)٥(أرســل قــوات إلــى بنــي جبــر 

 ونـشبت المعـارك بـين الطـرفين فـي      ،، كما وصلت القوات العثمانية إلى مناطق عديدة     )٦(يزيد

 خلالهـا تحقيـق انتـصارات كبيـرة علـى قـوات       العثمانيـة معظم أنحاء الوية، استطاعت القوات   
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بــدفع الرســوم  وإقنــاعهم ،امــام، وكــان المــسئولون العثمــانيون يعملــون علــى طمأنــة اهــالي  

  .)١(دفع الرسوم يعتبر إعلاناً للوء والطاعة ن المفروضة عليهم للدولة،

 وذكـرت  .أمام القوات العثمانية حتى وصـلت إلـى مدينـة شـهارة      امـاموقد تراجعت قوات    

  ومنطقـة شـهارة  التراجع كان ستدراج القوات العثمانية إلى جبـال اهنـوم   بأن بعض المراجع 

قـوة وفعاليـة   ل نتيجـة التراجـع كـان    أن  تؤكـد احداث، ولكن )٢(حتى تتمكن من القضاء عليها   

اسـترجاع المـدافع    لتلـك المهمـة هـدفاً رئيـساً هـو      فيـضي  أحمـد  الجيش العثماني، وقـد وضـع    

وكــان هــذا الجــيش علــى ، )٣(بعــد دخولــه مدينــة صــنعاء امـــامواســلحة التــي حــصل عليهــا 

ــة قــام قائــد     ،وشــك دخــول مدينــة شــهارة  ــى أمــام المدين  وعنــدما وصــلت القــوات العثمانيــة إل

 الحــصار عليهــا، وقــسم الجــيش إلــى عــدة  حكــامع قواتــه  بتوزيــفيــضي باشــا أحمــد الجــيش

ــه،        ــة شــهارة بقيادت ــازرة المقابــل لمدين ــل العي ــى جب ــى صــعدت إل مجموعــات، المجموعــة اول

 انتـشرت  ، والمجموعـة الثالثـة بقيـادة يوسـف باشـا      والمجموعة الثانية تمركزت في جبل بريم     

 تامـاً، وكــان   حــصاراًفـي الكهـوف والمواقــع القريبـة مـن المدينــة، وتـم محاصــرة مدينـة شـهارة       

 واسـتطاع  ،لمدفع الهاون دور في تحقيق انتصارات السريعة التـي حققتهـا القـوات العثمانيـة     

ان يوجـد داخـل المدينـة مـدفع كبيـر يعمـل       ، وك)٤( الذين كانوا في المدينة    إرهابهذا المدفع   

وكـان لهــذا   ،آغـا  أحمـد  يـدعى المـدفعيين المـاهرين مـن اتـراك المخلــصين للإمـام       أحـد  عليـه 

المدفع تأثير كبير علـى القـوات العثمانيـة المحاصـرة للمدينـة، كمـا سـاهم فـي تحويـل مجـرى             

، وأنهـم  أبوابهـا  على أصبحواالعثمانيين  أن فعندما شعر أهل المدينة    ،)٥(الحرب بين الطرفين  
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 يدخلوها في أي لحظة حـاول بعـضهم الهـرب منهـا، وعنـد ذلـك اتفـق عـدد مـن           أن   على وشك 

 مــع المــدفعي ونآخــرو ،د حجــرحمــد محمــأ ومــنهم عبداللــه بــن حــسين الـشامي  امـــام أتبـاع 

 أبـواب  أحـد  من خلال فـتح ) عملية انتحارية(يطلق عليها   يمكن أن  ،التركي على تنفيذ عملية   

 ، وخروجهم لمبـادرة الجنـود العثمـانيين الموجـودين أمامـه بـالطعن      ، وهو باب السرو ،المدينة

 فيقوم المدفعي بتوجيه المدفع نحو كل مـن  ،إرباكهم مما يؤدي إلى  بيضاوالقتل بالسلاح   

 المــدفع قذيفتــه علــى  وأطلــق ، امــام، وتــم تنفيــذ الخطــة أصــحابكــان علــى البــاب بمــا فــيهم  

 وتراجعـوا  ،الجميع، مما تسبب في مقتل عدد كبير منهم، فخاف باقي أفراد القـوات العثمانيـة     

ــة، وفــك الحــص أبــوابمــن أمــام   ،م1906 ديــسمبر 22/هـــ1324 شــوال 5ار عنهــا فــي   المدين

 بدايــة  مدينــة شــهارةأبــواب أمــام فيـضي باشــا  أحمــد وكانـت هزيمــة الجــيش العثمــاني بقيــادة 

  . )١( في تغيير سير المعركة بين الطرفينتانكسار تسبب

ورة على مهاجمـة أفـراده ونهـب سـلاحهم،     وقد شجع تراجع الجيش العثماني القبائل المجا  

مما جعلهم يتركون مناطق كانت قد أصـبحت تحـت سـيطرة الـسلطة العثمانيـة، واسـتمر ذلـك           

بمهاجمة القـوات العثمانيـة فـي     امـامت قوات أ وبد.)٢(التراجع حتى وصلوا إلى مدينة عمران     

إلـى   امــام قـادة   أحـد  )٣(بـن المتوكـل محـسن   اوجـه محمـد   تنفـسه  عدة منـاطق، ففـي الـشهر        

، ونشبت معارك ضـارية بـين الطـرفين كـان مـن نتائجهـا مقتـل           وعمران منطقة جبل عيال يزيد   

 فـي ويـة   وامنيـة ، وعـادت اوضـاع العـسكرية    )٤(فيـضي  أحمـد  مـساعدي  أحـد   رضا باشـا  

، وانتـشرت المواجهـات فـي معظـم منـاطق الويـة،       استقرار إلى سابق عهدها من عدم        اليمن

 أن بعـد  ،أتباعـه  اسـتعادة هيبتـه أمـام    مــام اوتبادل الطرفـان انتـصارات والهـزائم، واسـتطاع       
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| ١١٧ 

كانــت قـــد اهتـــزت عنـــدما تعرضـــت قواتـــه للهـــزائم المتتاليـــة، وتراجعهـــا أمـــام تقـــدم الجـــيش   

 للأئمـة أثنـاء   المقـر الـسياسي  ، التي كانت تعتبـر   شهارةأبواب حتى وصلت إلى أمام      ،العثماني

  .)١(لليمنالحكم العثماني الثاني 

 أحمــد  غيـر موافــق علــى مـا يقــوم بــه  الــسلطان عبدالحميــد بــأن  يعتقـد يحيــى امـــامكـان  

 غير صحيحة عما يجـري  أخباراًينقل إلى السلطان  وأنه  ، من تحركات في وية اليمن     فيضي

على استمرار فـي   أتباعه يحرض وأنه يرفض عقد صلح مع الدولة امـام أن  ذلكفيها، ومن 

أحمــد  امـــام كمــا حمــل . وذلــك لتبريــر التحركــات العــسكرية التــي يقــوم بهــا  ،ها ضــدالتمــرد

الة وجههـا   مسئولية نقض اتفاق بين الطـرفين، وكـان قـد وضـح موقفـه هـذا فـي رس ـ            فيضي

 عـن  اً، ولكن كـان الواقـع مختلف ـ  )٢( ليرفعها بدوره إلى السلطانإلى معاون الوالي محمود نديم    

هي التي أرسلت قوات والباب العالي  ،الدولة العثمانية ممثلة بالسلطان  ن   امـامما كان يراه    

بـرغم   امــام  والمنـاطق التـي أصـبحت تحـت سـيطرة        ،عسكرية كبيرة ستعادة مدينة صـنعاء     

)٣(معرفتها باتفاق الذي تم بين الطرفين
.  

القـضاء علـى    أن ، وعرفـت الدولـة   شـهارة أبوابوعندما تراجعت القوات العثمانية من أمام        

فـتم  ، )٤( لحـل المـشكلة  أخـرى ليس بالسهولة التي كانت متوقعة، بدأت تدرس خيارات   امـام

 من التفاوض هـو تهدئـة  الهدف  أن ن علىي وكان الجميع متفق،طرح فكرة التفاوض على امام    

لـم   امــام شـروط   أن  كمـا ،بترك التمرد والخـروج مـن الـيمن     امـاماوضاع، ومحاولة إقناع    

 العثمانية في تلك الفترة تـشير إليـه   تكن تناقش أثناء ذلك، وكانت معظم الوثائق والمراسلات  

 ووالي اليمن ، باشا وزير الداخلية آنذاك، وفي أثناء ذلك رفع حسين حلمي  )٥(الكاذبامام  ب
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 امــام  قنـاع  ،مع عدم تقـديم تنـازت حقيقيـة    امـام مقترحاً لفتح باب التفاوض مع     اسبق

ــة تهدئــة اوضــاع   امـــامالهــدف الحقيقــي مــن التفــاوض مــع   كــان  وبتــرك التمــرد، هــو محاول

امنية والعسكرية دون تغيير سياسة الدولة نحو وية اليمن، وذلك حتـى تـستطيع الـسلطة           

 عدة فيضي أحمد واجهت الوالي أن ، خاصة بعد)١( وحل مشاكلها،العثمانية ترتيب أوضاعها  

 ــى   والحديــدة، وصــنعاء،فــراد الجــيش العثمــاني فــي عمــران  تمــردات ــالعودة إل  ومطــالبتهم ب

 بعد انتهاء فتـرة عملهـم فـي الـيمن، إلـى جانـب مطالبـة الـبعض مـنهم بـدفع مرتبـاتهم                ،أوطانهم

 ، وقـد حـاول  )٢( كثيراً في الوصولتأخر وتوفير احتياجاتهم الضرورية التي كانت ت  ،ةتأخرالم

إلـى الخـضوع لمطالـب     همما اضـطر  ولكنه لم يستطع ، القضاء على تلك الحركات  فيضيأحمد  

ــضباط أثارهــا وقــد ســاهمت المــشاكل التــي   ،)٣(معظمهــا وتنفيــذ ، الــضباط والجنــود أولئــك  ال

على  امـامعدت تلك الظروف قوات والجنود العثمانيون في تردي اوضاع في الوية، وسا    

دفـع المـسئولين العثمـانيين إلـى التفكيـر      ممـا  تحقيق انتصارات عديـدة علـى القـوات العثمانيـة        

 كمـا كـان للوضـع العـسكري والـسياسي الغيـر مـستقر للدولـة فـي تلـك           )٤(خـرى بالخيارات ا ،

ن، والتفـرغ للنظـر فـي     مـشكلة ويـة الـيم   الفترة دور في التفكير بترك الخيـار العـسكري لحـلّ    

 توسـع تحركـات   أهمهـا  والتـي مـن   آنـذاك   التـي كانـت تواجـه الدولـة العثمانيـة          خرىالقضايا ا 

  .)٥(المعارضة المطالبة بعودة الدستور

والـصدر اعظـم علــى فـتح بـاب التفـاوض مــع      الثـاني   وعنـدما وافـق الـسلطان عبدالحميــد   

  علي بن عبدالله بن عون بإرسال وفد إليـه يتكـون مـن الـشريف    ةامام، تم تكليف شريف مك  

، وقــد حمــل الوفــد رســالة مــن  إليــاس والــشيخ عبــدالرحمن بــن ،بــن عبداللــه الحــسنيأحمــد 
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 بالترغيب في عقد الصلح مع السلطان، والتشجيع على ترك محاربة الدولـة     شريف مكة تتعلق  

 ولـه الحـق فـي اختيـار المكـان الـذي يرغـب بـالعيش         ،من اليمن  امـام على خروج    اصرارمع  

  .)١(فيه، وسوف تتحمل الدولة التكاليف اللازمة لذلك

 والوفـود تـذهب   ، اسـتمرت الرسـائل  ضيفي ـ أحمـد  وخلال الفترة المتبقية من حكم الـوالي     

 وكل فريق متمسك بشروطه، وخلال تواصل الجهود السلمية اسـتمرت   ،وتعود بين الطرفين  

 بـأن  يـشعر  امــام المواجهـات العـسكرية بـين الطـرفين فـي منـاطق مختلفـة مـن الويـة، وكـان           

 تلـك التحركـات سـوف    ن توقـف إو الدولـة إلـى التفـاوض،      التحركات العسكرية هي التـي تـدفع      

 امــام  كمـا كانـت المواجهـات العـسكرية تـساعد       .)٢(ؤثر على سير المفاوضات بـين الطـرفين       ي

مــازال يقــوم  بأنــه فــي الوصــول إلــى عــدة منــاطق لجمــع الزكــاة مــن اهــالي، بــسبب شــعورهم   

 العمل بالشريعة اسلامية التي وإعادةالظلم المتمثل بالسلطة العثمانية،  ضد بفريضة الجهاد

التقـرب مـن جمعيـة اتحـاد والترقـي التـي        امــام  وفي أثناء ذلك حـاول       ،)٣(تركها العثمانيون 

 بعـد أن تمكنـت مـن فـرض مطالبهـا علـى       ،تصل إلى الـسلطة فـي أي وقـت    أن   كان من المتوقع  

ــسلطان عــام   ــدما اســتجاب    م1908/هـــ1326ال ـــام، وقــد حــدث ذلــك عن لطلــب الجمعيــة   ام

  .)٤(ىأسر سراح عدد من الجنود العثمانيين الذين كان يحتفظ بهم كبإطلاق

ــادر ــا 1908/هــــ1326 فـــي فيـــضي أحمـــد وعنـــدما غـ ــين حـــسن تحـــسين باشـ ــم تعيـ  م تـ

يمن، وكــان هــذا الــوالي يحظــى بــاحترام   واليــاً جديــداً للــ)م1910-1908/هـــ1326-1328(

 ممـا سـاعد علـى خفـض حـدة المواجهـات العـسكرية بـين         ،بمختلـف فئـاتهم  السكان كبير لدى   

السلطة العثمانية وامام، وتوسعت الجهود السلمية في هذه الفترة من خلال تبـادل الرسـائل          
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١٢٠ | 

ا انتهت فترة الهـدوء  ، ولكن سرعان م)١( وعقد المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ،الوفودو

تخذ سياسة مختلفـة  ا الذيم، و1910/هـ1328 لليمن في   والياً عندما تعين محمد علي باشا    

ة ممـا  ، فقـد تعامـل معهـم بعنـف وشـد      في تعامله مـع أهـل الـيمن   عن سياسة سلفه حسن باشا 

  العلاقة بين الطرفين إلى سابق عهدها، وتجددت المواجهـات العـسكرية بـين       إعادةتسبب في   

 يطبـق  ، وكـان محمـد علـي باشـا     )٢(والقوات العثمانيـة فـي مختلـف أنحـاء الويـة           امـام أتباع

 ان عبدالحميــدحــزب اتحــاد والترقــي الــذي وصــل إلــى الــسلطة بعــد إقالــة الــسلط  سياســات 

بامكـان القــضاء علـى تمـرد اليمنيــين    يعتقـد أن  م، والــذي كـان  1909/هــ  1327عـام  الثـاني  

 فقـد اسـتطاع   ،، ولكـن كانـت النتيجـة عكـسية     )٣( بالقوة العسكرية المفرطة   يحيى امـامبقيادة  

ـــام ــاء       امــــ ــف أنحــــ ــي مختلــــ ــة فــــ ــوات العثمانيــــ ــى القــــ ــدة علــــ ــصارات عديــــ ــق انتــــ تحقيــــ

 ومحاصـرتها مـرة   ، مدينـة صـنعاء  أبـواب يـصل إلـى    أن  خـلال فتـرة وجيـزة      واسـتطاع  الوية،

  .)٤(م1911/ هـ1329 عام أخرى
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

ــة العثمانيــة خــلال هــذه    الفتــرة فــي ممارســة سياســتها الــسابقة فــي ويــة    اســتمرت الدول

 دارةوسـوء ا الويـة  مـع قـضايا   فـي التعامـل   ، والتي من أهم مظاهرها اسـتخدام القـوة       اليمن

مـن خـلال الممارسـات الخاطئـة للمـوظفين العثمـانيين، وعـدم قـدرتهم علـى              واضحاً   ا بد الذي

 العثمانيـة تـستخدم أسـلوب خـاطئ أثنـاء تحـصيل       ارةد كمـا كانـت ا    ،)١(حل مـشاكل الويـة    

  .)٢(التكاليف الرسمية المفروضة على اهالي، وتمارس الظلم أثناء تقدير تلك التكاليف

 التـي وقعـت خـلال    احـداث  بعـد  تغيـر الدولـة سياسـتها فـي الـيمن      أن  وكان مـن المتوقـع    

علــى معظــم أنحــاء  امـــام ســيطرة قــوات أهمهــاالــسنوات اولــى مــن هــذه الفتــرة، والتــي مــن  

 وتوفيـق باشـا   يحيـى  امــام  بموجـب اتفـاق الـذي تـم بـين      الوية، ودخولها مدينـة صـنعاء    

 والي اليمن بالوكالـة   باشافيضي أحمد ، ثم قيام القوات العثمانية بقيادة    )٣(من آنذاك والي الي 

قد سـيطر عليهـا، ووصـولها إلـى      امـامباستعادة المدينة، واستعادة معظم المناطق التي كان    

ــة شــهارة   ــواب مدين ــك   )٤(أب ــا واكــب تل ــة، مــن مواقــف محليــة  حــداثا، وم  وعثمانيــة ، وعربي

 جعـل   ممـا  وذلك،الرئيسة اتساعدت في توضيح حقيقة اوضاع في الوية وأسباب التمرد     

ى باهتمـام جميـع القـوى المـؤثرة فـي الـسياسية العثمانيـة بمـا فـي ذلـك الـصحافة             تحظقضية اليمن   

ة الدولـة تجـاه ويــة الـيمن، ولــم    ثر تلــك احـداث علـى سياس ــ ؤ، ولكــن لـم ت ـ )٥(العربيـة والعثمانيـة  

  .  اوضاع على الواقعإصلاحيساهم في  أن  أي تغيير على هذه السياسة يمكنأيطر
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 هي السبب الـرئيس لتمـرد أهلـه وانـضمامهم إلـى       في اليمن تلكوكانت السياسية العثمانية 
تقريـراً  ) مجلـس الـوزراء  (لاء ذلـك عنـدما رفـع مجلـس الـوك     ظهـر  لمحاربة الدولة، فقـد      امـام

ويـة الـيمن فـي حاجـة إلـى إعـادة النظـر فـي          أن م اقـر فيـه    1908هــ   1326إلى السلطان عـام     
 فـي  امــام  والتفـاهم مـع   ،حـل لمـشكلة التمـرد فيهـا    ية الدولة تجاهها، من خـلال إيجـاد        سياس
لف جوانـب   تشمل مختاتإصلاحمبدأ الحفاظ على دماء المسلمين، والعمل على تحقيق      ظّل  

وبعــد هــذا التقريــر بــدأت الدولــة بــالتفكير  . )١( والمــالياداري وخاصــة فــي المجــال ،الحيــاة
 كما كانت تقارير لجان التفتيش المرسـلة  .الجدي للبحث عن حل سلمي لما يجري في اليمن       

 اللازمة فيها، إذا كانت الدولـة ترغـب   اتصلاحاإلى اليمن تشير بوضوح إلى ضرورة تنفيذ      
 .)٢(اً بمعالجة اوضاع السيئة التي كانـت قـد شـملت مختلـف جوانـب الحيـاة فـي الويـة            فعلي

 بعـض تلـك الجوانـب وتنفيـذ عـدد مـن المـشاريع الـضرورية،         الباب العـالي إصـلاح   وقد حاول 
جــزء لتنفيــذ إ ال ولكــن لــم يـتم  ، التوجيهــات إلــى المختـصين للقيــام بـذلك  إصـدار مـن خــلال  

  .)٣(محدود من تلك التوجيهات

ــت او ــي       دارةكان ــة لمعالجــة بعــض القــضايا ف ــا أســاليب مختلف ــة تــستخدم أحيان  العثماني

    ِيـة محاولـة منهـا لكـسب ودهـالي، وتهربـاً  الومـن تغييـر جـذري للـسياسة التـي تمارسـها       ا ، 

مـن   أو فقد استخدمت المال وسيلة للمحافظة علـى وء بعـض العلمـاء واعيـان والمـشايخ،        

يــافع  ت مقطوعــة، مثلمــا حــدث مــع عــدد مــن مــشايخ     مكافــآ أو بــات ثابتــة مرتمــنحهم خــلال 

  .)٤(عيان مدينة صنعاءأ وعدد من علماء و، وذمار وريمةومشايخ وعلماء تهامة

    ئمـة،   أسـر أفـراد   تقوم بإعفاء عدد من دارةإضافة إلى ذلك كانت اشـراف  أوعـدد مـن   ا

، وذلــك هــدل مــن التكــاليف الرســمية التــي كانــت مفروضــة علــى الجميــع    وخاصــة آل ا،تهامــة

                                                         
 .6/65-2، م )ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

 .1/18-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

 .1/66عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .3

 .76/7-1، م31/11-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .4



 

| ١٢٧ 

 للمحافظـة علـى علاقتهـا    امـوال ، وفي الوقت الذي كانت الدولة تـدفع تلـك       )١(همئ لو اًتقدير

تخفيضها عن أي شخص يقـوم بممارسـة    أو اموالمع هؤء، إ أنها كانت تقوم بقطع تلك   

  .)٢(يشجع اهالي على التمرد ضدهاأو  امـاميتصل ب أو أي تصرف يضر الدولة،
ــا اســـتخدم ــانيون  كمـ ــة  العثمـ ــمة والرتـــب الرفيعـ ــنح اوسـ ــلوب مـ ــن  أسـ ــا يـــصاحبها مـ ومـ

ــازات،  ــأةامتي ــاون معه ــ  مكاف ــي ســبيل القــضاء علــى      ملمــن يتع ــان ومــشايخ ف ــن علمــاء واعي  م
، هـم ودكـسب  هـدف مـن ذلـك    ال يقدم خدمات مميزة للدولـة، وكـان    أو   تمردين ومحاربتهم، الم

من الشخصيات البارزة التي لها تـأثير كبيـر علـى    أو  هامن الموظفين معأولئك  وغالباً ما يكون    
  .)٣( في الويةاهالي

عـن الــذين   العثمانيــة مـع اهـالي العفـو    دارة التـي اسـتخدمتها ا  ايجابيـة ومـن اسـاليب   
عـن  خارجـة  كانوا يضطرون إلى ممارسـة أعمـال ضـارة بالعثمـانيين فـي الويـة تحـت ظـروف            

 ثـم يتركــون التمــرد ويعـودون إلــى طاعــة   ،عــن الـذين كــانوا ينــضمون إلـى امــام   أو إرادتهـم، 
 وأعلــن ، مدينـة صـنعاء   باشـا فيــضي أحمـد  ما دخـل دتـضح ذلــك عن ـ االـسلطة العثمانيـة، وقـد    

، وفـي هـذه الفتـرة كانـت     )٤( لهوءهموأعلنوا  امـامساعدوا  أن  بعد،العفو عن أهل المدينة 
 السيطرة على عـدد مـن مـدن ومنـاطق الويـة، وكـان        نتتباد امـامالقوات العثمانية وقوات    
كــان  ســواءً هــم لمــن يــسيطر علــى منــاطقهم ءك المنــاطق يعلنــون واعيــان واهــالي فــي تل ــ

ن و  تعاقــب هــؤء لمعرفتهــا بــأنهم مــضطر دارةولــذلك فقــد كانــت ا ، العثمــانيين أم امـــام
 خوفـاً  ، كـان يـسيطر علـيهم   تخفـف القلـق فـي نفـوس اهـالي الـذي      ، وهذه السياسة كانت    )٥(لذلك

 ة مـن معاقب ـ فيـضي أحمـد  ذلـك   ولكـن لـم يمنـع   . فيـه دور من تعرضهم للعقاب نتيجة عمل ليس لهم     
  .)٦(الدولةضد  امـاميتعاونون مع بأنهم وسجن بعض الشخصيات المؤثرة لشكه 
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وخلافـاً   العثمانيـة فـي هـذه الفتـرة بـشكل واسـع،       دارة النفـي فلـم تـستخدمها ا   مسألةأما  

 فـي عهـد   سددولة بالعودة لمن يرغب من الذين تم نفيهم إلى جزيـرة رو  فقد سمحت ال  لذلك

  .)١(م1892/هـ1310 عام المنصور امـام

تتمـرد   أن الرهائن من القبائـل التـي مـن المتوقـع     أخذ أسلوبالوية  إدارةاستخدمت  كما  

وهـذا اسـلوب لـم تـستخدمه الدولـة فـي أي       . )٢(هـا  موالية لهاعليها، وذلك حتى تضمن بقاء 

الرهـائن مـن اسـاليب التـي كـان ائمـة        أخـذ  مسألة، فقد كانت    غير وية اليمن   أخرىوية  

 مـا كـان   علـيهم، وغالبـاً  خروجهـا  لضمان طاعة القبائل وخوفا مـن  أيضاً من قبل    ها  نيستخدمو

  .)٣(رب مشايخ القبائل المعنيةأقا أو الرهائن من أبناء أخذ يتم

  ت التــي قامــت بهــا ايــة طلــب   ، العثمانيــةدارةومــن المحــاولمواجهــة المــشاكل فــي الو 

يوجـد مـا     ولكن )٤(أخرى وفي مناطق السماح لها بإعلان احكام العرفية في منطقة عسير   

  . الدولة قد وافقت على ذلك الطلب أن يدل على

 

 وتنفيذ عدد من المشاريع التي تحتـاج  ،اتصلاحاحاولت الدولة العثمانية إدخال بعض   

عـدم اسـتقرار   ، و، بالرغم من الظروف التـي كانـت تمـر بهـا داخليـاً وخارجيـاً         إليها وية اليمن  

الــيمن فــي  كانــتفقــد  .م1911-1904 /هـــ1329-1322فــي الويــة خــلال الفتــرة   اوضــاع

، والفنية التـي   اداريةاتصلاحاإلى تنفيذ بعض المشاريع الضرورية، والقيام ببعض   حاجة  

  .)٥(هم للسلطانئ، حتى تتمكن الدولة من استعادة ثقة اهالي وترسيخ وتحتاج إليها
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وأهـم مـشروع عملــت الدولـة علــى البـدء بتنفيــذه خـلال هــذه الفتـرة، هــو مـشروع الــسكة         
 وصـوً إلـى    ومدينـة صـنعاء  ،يربط بـين مدينـة الحديـدة   كان من المتوقع أن    لذي  الحديدية ا 

  ليـرتبط بـالخط الـذي يمتـد مـن اسـطنبول      ،مدينة عمران، وبعد ذلك يتم تمديده إلى الحجـاز  
قبـل   بـدأ  اعـداد لهـذا المـشروع قـد     أن  وبـالرغم مـن   ،)١(عاصمة الدولة إلى المدينة المنـورة     

ــسبب       أن م إ1904/هـــ1322 ــك ب ــاريخ، وذل ــذه بــدأت بعــد هــذا الت اجــراءات الفعليــة لتنفي
ــل المــالي البحــث عــن   ــة  التموي ــة اللازمــة    ، وإعــداد الدراســة الفني ــاجراءات القانوني  والقيــام ب
قـدت   علـى شـكل قـرض، وع   قد استطاعت الدولة الحصول على التمويل من فرنسا لتنفيذه، و 

 بنـك التجـارة والـصناعة الفرنـسي والـشركة        وقعهـا  ،م1911/هـ1329اتفاقية بين الطرفين عام     
 المـشروع عـن طريـق البنـك      بموجبهـا بتمويـل  فرنساعلى أن تقوم  ،المنفذة والدولة العثمانية 

  .)٢( أيضاً ويتم التنفيذ بواسطة شركة فرنسية،الفرنسي
 فـــي عـــام اللائحــة القانونيـــة للمــشروع    قــد اصـــدر )البرلمـــان(المبعوثــان   مجلـــس وكــان 

، )٣(لبدء بتنفيذ مشروع السكة الحديد في وية الـيمن ل ذلك إشارة   عتبرا و ،م1327/1909
الحديـدة  مـن   وتـم تمديـد القـضبان    ، في نفـس العـام  دات إلى مدينة الحديدةفقد وصلت المع  

، وكـان  )٥(، وتوقف المشروع في هذه المنطقة القريبة من مدينة مناخة   ،)٤(إلى منطقة الحجيلة  
عـدم وصـول الـسكة الحديديـة      علـى  دعان في صلح امامـ إصرارهو  ذلك   في   السبب الرئيس 

، )٦(تحـت مبـرر الخـوف مـن انجليـز     المـذكورة  إلـى المنطقـة   بوصـولها   واكتفاء   ،إلى صنعاء 
، )٧( إلـى مدينـة المخـا   ابدوا رغبتهم بمد خط للسكة الحديد من مدينة عدنكانوا قد   أن   بعد
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فــسوف   صــنعاء فيمــا بعــد، وإذا تــم تنفيــذ هــذا المــشروع يــرتبط بخــط الحديــدة أن ويمكــن
 هم فــي، وممـا سـا  )١( ذلـك أرادواهـم  ن إ يـساعدهم علـى الوصـول إلـى مدينـة صــنعاء بـسهولة      

المشاكل التي بـدأت تواجـه الدولـة العثمانيـة قبـل الحـرب العالميـة         أيضاًعرقلة هذا المشروع    
المواجهـة   وأن  خاصة، ومنها اليمنوياتهااولى، والتي دفعتها إلى تغيير خططها في معظم     

ــل         ــة تمويـ ــي عرقلـ ــسبب فـ ــا تـ ــاق ممـ ــي افـ ــوح فـ ــدأت تلـ ــة بـ ــة العثمانيـ ــسا والدولـ ــين فرنـ بـ
  .)٢(المشروع

كانت معظم  أن  خاصة بعد،ية كبيرة لدى الدولة العثمانية  بأهميحظى  كان هذا المشروع    
 تؤكد في تقاريرها ولوائحها على ضرورة تنفيذ مشروع السكة اللجان التي وصلت إلى اليمن    

 ، وصنعاء، نظراً هميته الكبـرى للـسلطة العثمانيـة مـن الناحيـة المدنيـة       الحديد بين الحديدة  
يـسهل هـذا المـشروع للجميـع      أن للأهـالي، فقـد كـان مـن المتوقـع       وأيـضاً    الناحية العـسكرية  و

 يعتبر مـن أهـم الطـرق    طريق الحديدة صنعاء وأن انتقال بين المناطق التي يمر بها، خاصة     
  .)٣( للوية وبين عاصمتها بين الميناء الرئيس يربطنه ،في الوية

 المـشروع فائـدة كبيـرة فـي المجـال التجـاري مـن خـلال مـساهمته فـي نقـل            كما كـان لهـذا    
، ومنهـا المنـاطق التـي تـزرع محـصول      وأمانالبضائع بين المناطق التي سوف يمر بها بسرعة     

  .)٤(درها الوية إلى الخارج الذي يعتبر من أهم المحاصيل التي تص،البن
ــة   وإضــافة إلــى ذلــك فقــد كــان لهــذا الخــط أهميــة كبــرى ل    قيــادة الجــيش الــسابع فــي مدين

 أن ، وللقــوات العثمانيــة المنتــشرة فــي مختلــف أنحــاء الويــة، فقــد كــان مــن المتوقــع  صــنعاء
 الجيش أثناء انتقـالهم  أفراد والمخاطر التي كانت تواجه ،وباتعيخفف هذا المشروع من الص  

إلـى  ومنـه   القـوات العثمانيـة   أفـراد  الذي يصل إليـه جميـع     ،س الميناء الرئي  من مدينة الحديدة  
هـذا المـشروع سـوف     أن ، كمـا )٥(ومنهـا مدينـة صـنعاء عاصـمة الويـة     الوية مختلف أنحاء  

ــ ــن   ؤيـ ــيش مـ ــة والجـ ــات الويـ ــول متطلبـ ــلحةمن وصـ ــائرأسـ ــة ، وذخـ ــواد غذائيـ ــا ، ومـ  وغيرهـ
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ــات أفــراد الجــيش    )١(بــسرعة ــع معنوي ــساهم فــي رف ــا ي ــال   ويــشج،، مم ــام باعم ــى القي عهم عل
 الــضرورية إلــيهم فــي الوقــت  امــداداتقلــق مــن عــدم وصــول   أو  دون خــوفإلــيهمالموكلــة 
 وعنــد الحاجــة إليهــا، مثلمـا حــدث عنــدما تعــرض الجـيش العثمــاني لظــروف صــعبة    ،المناسـب 

دفعـتهم إلـى استـسلام     والتـي   ،م1905/هـ1323 لمدينة صنعاء    يحيى امـامأثناء محاصرة   
بــسبب عــدم وصــول المــساعدات الــضرورية فــي الوقــت   إلــى مناخــة وانــسحاب مــن المدينــة  

  . )٢(المناسب
المهمـة   تعبيـد بعـض الطـرق    :ومن المشاريع التي نفذتها الدولة العثمانية فـي ويـة الـيمن     

 الويـة قـد قامـت    إدارةكانت و،  الحديدةة، ومنها طريق صنعاءالتي تربط بين المدن الرئيس    
 ولكن كانـت تلـك المحـاوت    ، مرات عديدة،ها هذا الطريق الذي يعتبر أهم طريق في       إصلاحب

 وخلال هذه الفترة بدأت الدولة بتنفيذ هذا المشروع ضمن خطة   .)٣(تتوقف سباب مختلفة  
ة، وذلـك نظـراً للحاجـة إلـى طـرق معبـدة لتـسهيل تنقـل         رئيـس هدف إلى تعبيد معظم الطرق ال  ت

ــين المــدن، خاصــة    ــراد الجــيش ب ــة     وأن اهــالي وأف ــة جبلي ــة ذات طبيعي ــاطق الوي معظــم من
  .)٤(يصعب التنقل خلالها

كمـا قامـت الدولـة بتنفيـذ عـدة مـشاريع فـي مجـال تمديـد خطـوط التلغـراف إلـى المنـاطق              
 ومـن ذلـك تمديـد خـط التلغـراف إلـى مدينـة قعطبـة التـي          التي كانت تفتقد إلـى هـذه الخدمـة،        

 للجانب العثمـاني فـي لجنـة تحديـد الحـدود بـين الممتلكـات العثمانيـة والممتلكـات              اًكانت مقر 
، وكانت اللجنـة فـي حاجـة إلـى هـذه الخدمـة حتـى تـستطيع التواصـل مـع           انجليزية في اليمن 

ــز الويــة  ــة ل ،مرك وكــذلك قامــت الدولــة بتــرميم خطــوط     . )٥(أعمالهــاتــسهيل  وعاصــمة الدول
  .)٦(أخرىوتمديدها إلى عدة مدن الموجودة التلغراف 
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ــانٍ   ــاء عـــدة مبـ ــرميم وبنـ ــة بتـ ــز  وقامـــت الدولـ ــة فـــي مراكـ ــة حكوميـ ــدن الويـ  وبعـــض المـ

، كما تم ترميم عدد مـن الجوامـع والمـساجد فـي مختلـف أنحـاء الويـة، وفرشـها             )١(الرئيسة

 اًمعظم تلك المساجد والجوامع تملـك أوقاف ـ  أن   ها بالمصاحف، برغم  تلمناسب، وزود باثاث ا 

  . )٢(تعتمد عليها في توفير ما تحتاج إليه أن واسعة يمكن
كثيـر  فـي  التعليميـة  وصدرت أوامر سلطانية تقضي بالتوسع في بناء المـدارس والمكاتـب        

، إلـى جانـب العمـل    بهـا  أودهـم  لحـاق مدن وقرى الوية، والعمل على تشجيع اهـالي   من  
علـى تــوفير الكتـب المدرســية اللازمـة، وتأهيــل المدرســين وذلـك بــسبب عـدم كفايــة المكاتــب       

الحـل   بـأن  ، وقـد كانـت الدولـة تـشعر    آنـذاك  ودور المعلمـين الموجـودة    ،والمدارس الرشـدية  
  .)٣( الويةأبناء هو نشر العلم والمعرفة بين  للمشاكل في اليمنالرئيس

م للدراسـة فـي   1903/ه ــ1321 مـن الطـلاب اليمنيـين عـام     اً عـدد أرسلتوكانت الدولة قد   
الطـلاب بعـد ذلـك،    أولئـك  ، وقد عاد )٤( في مختلف التخصصات المدنية والعسكرية    اسطنبول

ادت  وبــذلك اســتف، مناســبة لهــم فــي بلــدهم أعمــال يقــضي بتــوفير اًصــدر الــسلطان توجيه ــأو
ــارف وقــدرات الطــلاب     ــن مع ــة م ــدين الوي ــي مختلــف     العائ ــاء الدراســة ف ــي اكتــسبوها أثن الت

ــالي  ــدم اهـ ــي تخـ ــات التـ ــبح، )٥(المجـ ــم  واصـ ــي  لهـ ــز فـ ــروج  إدارةدور مميـ ــد خـ ــبلاد بعـ  الـ
  . م1918/هـ1337 عام العثمانيين من اليمن

 الزراعيـة لتـشجيع اهـالي علـى التوسـع      بار ارتوازية فـي المنـاطق  آعملت الدولة على حفر    

، )٦(قابلة للزراعةفيها راضي امعظم  ن  نظراً،في زراعة المحاصيل التي تحتاج إليها الوية

تنــت﻽ بعــض اراضــي عــدة مواســم فــي الــسنة، وقامــت الدولــة بتطــوير وتحــسين    أن ويمكــن

                                                         
 .32/5-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

2 . DH.MUL.108..Z/21-YPRK.UM.79/18: BEO. 

 .14/37-2، م66/4-1، م )ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .3

 .14/36-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .4

5 . BEO:ID.1320.L.12/31. 

  .MV.132/35: BEO -313، 312الخطيب، يمنة استجلاب نظر،  .6



 

| ١٣٣ 

 وغيرهــا مــن   ،نإنتــاج بعــض المحاصــيل الزراعيــة مثــل محــصول الطمــاطم ومحــصول القط ــ       

١(خرىالمحاصيل ا(.  

قـد سـاهم    م بمدينـة الحديـدة  1909/ه ــ1327 عـام  إنشاؤه البنك العثماني الذي تم    وكان

في استقرار اوضاع المالية للوية، وقدم خدمات عديـدة اسـتفاد منهـا اهـالي فـي المجـال           

 مجال تداول العملة وضبط سـعرها مقابـل    العثمانية في دارة إلى جانب مساعدته للإ    ،التجاري

٢(خرىالعملات ا(.  
 مـصنع الـثل﻽ الـذي    ومن المشاريع التي استفاد منها اهالي وخاصة أهـل مدينـة الحديـدة          

 لتوفير المياه الباردة التي كان أهل تلـك المنـاطق   ،م1905/هـ1323عام  بإنشائه الدولة   أمرت
  .)٣(ارتفاع الشديد للحرارة ظّل بحاجة إليها في

 إدارة ووزارة الداخليــة المــسئولة عــن  ، والــصدارة العظمــى،الــسلطان العثمــاني أن وبــرغم
  والتوجيهات بتنفيذ المشاريع التـي تحتـاج إليهـا الويـة، إ       اوامرالويات كانوا يصدرون    

 متعلقـة بهـذا   روأوام ـات  العثمانية فيها كانت  تنفذ كل مـا يـصل إليهـا مـن توجيه ـ        دارةاأن  
 والمـشاريع التـي   ،اتصـلاح افي حاجة ماسـة إلـى العديـد مـن      وية اليمن، وكانت   )٤(الشأن

 يــات العثمانيــة امــن  أكبــر  التــي كانــت تحــصل علــى اهتمــام ،خــرىتفتقــد إليهــا مقارنــة بالو
  .)٥( المختلفةالدولة في مجال تنفيذ المشاريع

 

 اً خـلال هـذه الفتـرة، وكانـت اسـتمرار     لم تتغير السياسة ادارية العثمانية في وية اليمن    
بــالرغم مــن تأثيرهــا الــسلبي علــى  . م1904/هـــ1322للــسياسة التــي كانــت تمارســها قبــل عــام  
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 الـذي  داريا على النظام اتإصلاح ةأوضاع الوية، ولم تبذل الدولة أي مجهود دخال أي 
، وحتـــى التنظيمـــات الجديـــدة التـــي اعتمـــدتها الدولـــة عــــام       )١( لـــه كـــان فـــي حاجـــة ماســـة    

، وكانـت التقـارير المرفوعـة    )٢(م لم تنفذ في وية اليمن إ بـشكل محـدود    1876/هـ1293
 مـن اسـباب الرئيـسة للتمـرد،     وأنهـا من اليمن تشير إلى سوء اوضاع ادارية في الويـة،    

 أهــالي العثمانيــة مــن إعــادة ثقــة  دارةها بــصورة عاجلــة حتــى تــتمكن ا إصــلاحلــى ضــرورة إو
  . )٣(اليمن بالدولة

لم يكن يراعي الظروف الخاصة  أنه ، في وية اليمن اداريخذ على النظام    آومن أهم الم  

 بقيــة بالمنطقــة وأهلهــا، فقــد عملــت الدولــة علــى تطبيــق نفــس النظــام الــذي كانــت تطبقــه فــي   

، فقد كانت الـيمن  )٤( في هذا النظامايجابيةالويات التابعة لها مع استبعاد بعض التفاصيل     

 متخلـف تعـايش معـه اهـالي، وعنـدما دخـل       إداري بنظـام  ائمـة تحكم لفترة طويلـة مـن قبـل      

 كانـت موجـودة   م تم إلغاء جميع انظمـة التـي  1872/هـ1289عام   العثمانيون مدينة صنعاء  

 ن ، ونظـراً ايجابيـة  السلبية وأشكالها العثمانية بمختلف   انظمة وعملوا على تطبيق     آنذاك

تركـز   أن وية اليمن قد عادت إلى السيطرة العثمانيـة بعـد غيـاب طويـل، كـان مـن المفتـرض        

وإهمـال   ، الجديـدة علـى الجوانـب التـي يمكـن للأهـالي اسـتيعابها       انظمـة الدولة أثنـاء تطبيـق     

، وفـي أثنـاء تنظـيم الـشئون اداريـة للويـة تـم        )٥( التعامـل معهـا   وايعيستط نالجوانب التي ل  

 ويـة تتـشابه ظروفهـا مـع ظـروف ويـة الـيمن، فقـد كانـت          ةيالمهمة إهمال بعض ادارات    

 النشاط الزراعـي يعتبـر أهـم نـشاط     ن  وبنك زراعي نظراً ، للزراعة إدارةفي حاجة إلى وجود     

ــى   .للــسكان ــة إل ــرت الوي ــا افتق ــة   إدارة كم ــة قانوني ــاليف الرســمية بطريق ــدير التك  ، تقــوم بتق
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 اداري لـم يـتم تـشكيلها ضـمن الهيكـل      أخـرى  حصاء السكان وممتلكاتهم، وإدارات     إدارةو

  .)١(للسكانتقدمها  أن  من الخدمات التي كان يمكناستفادةللوية، مما حرمها من 

-1322 فلــم تــدخل عليــه الدولــة أي تغييــر جــوهري خــلال الفتــرة  اريادالتقــسيم  أمــا

 أو ، واقتصرت التغييرات على تـشكيل بعـض النـواحي الجديـدة،     )٢(م1911- 1904/هـ  1329

فـي هـذه    مقـسمة   وكانـت ويـة الـيمن   .)٣( وبشكل محدودآخرنقل مركز ناحية من مكان إلى  

 وكـان كـل   )*( لـواء تعـز، لـواء الحديـدة، لـواء عـسير      ، صـنعاء  ءا هي لو  ألويةإلى أربعة   الفترة  

لواء يتكون من عدة اقضيه، والقضاء كان يتكون من عدة نواحي، والناحية تتكـون مـن عـدة        

م كانت وية اليمن تتكـون مـن أربعـة    1910/هـ1328 وفي عام .)٥( ومجموعة من القرى ،عزل

 وثمانيـة  ،ن عزلـة ي ومائتين وتـسع وثمـان  ،ربع وستين ناحيةاو ، وسبعة وعشرين قضاء ،ةالوي

وخلال هذه الفترة كانـت الدولـة العثمانيـة تـدرس عـدة        .)٦(ن قرية ي وخمس ومائة وثمان  أف

 أربـع  لوية اليمن، منها مقترح لتقسيم اليمن إلى ادارياقتراحات عادة النظر في التقسيم  

كمـا قـدمت اللجنـة التـي شـكلها      . )٧(برتبـة مـشير   أو  بدرجـة وزيـر   رئيسويات تخضع لوالي 

ــان عــام   ــي    اً مقترحــ،م1909/هـــ1327مجلــس المبعوث ــة ف ــى ويتــين، وي ــيمن إل  لتقــسيم ال

ينفذ لو تدخل جمعية اتحاد والترقـي   أن الجبال ووية في السواحل، وكاد هذا المقترح  

  .)٨(لوقفه
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 ، عـن ويـة الـيمن    إلى فـصل لـواء عـسير   كما ظهرت العديد من المقترحات واراء تدعو   

 أن ، وذلـك بعـد   بوية الحجازإلحاقه أو  بعاصمة الدولة،  ةً يرتبط مباشر   مستقلاً وجعله لواءً 

 دارة وعـدم قـدرة ا  ، فـي منـاطق عـسير   ادريـسي توسعت رقعة التمرد فـي الويـة، وظهـور      

في حاجة إلى التعامل مـع مـشاكل لـواء    الدولة العثمانية على القضاء على ذلك التمرد، وكانت     

، البـاب العــالي  هـذه اقتراحـات بالموافقــة مـن قبـل     ظ، ولكـن لــم تح ـ )١( بـشكل منفـصل  عـسير 

الخـارجي، وبـذلك   وعلـى المـستوى الـداخلي    الدولـة  لتي كانت تمر بها نظراً للظروف الصعبة ا  

  .  السابق ذكرهادارياستمر العمل بالتقسيم 

 جانــب ايجــابي وكــان للــسياسة اداريــة التــي مارســتها الدولــة العثمانيــة فــي ويــة الــيمن  

الحكــم العثمــاني الثــاني  فــي بدايــة  واضــحاً وجانــب ســلبي، فأمــا الجانــب ايجــابي فقــد كــان  

 جوانـب الحيـاة   كثيـر مـن   التـي أدخلتهـا الدولـة علـى     اتصـلاح ام من خلال   1872/هـ1289

في الوية، وقد تم تناول مظاهرها سابقاً، وأما الجانـب الـسلبي لهـذه الـسياسة فـسوف يـتم          

  : يلي  فيماهاستعرض أهم مظاهر

ن اداريـة للويـة، ولـم تعــد    م بإهمـال الـشئو  1879/ه ــ1297بـدأت الدولـة منـذ عـام      -

  .)٢( وغيرهاإداريةتهتم بتوفير احتياجات الموظفين من مرتبات ولوازم 

 غيــر مــؤهلين،  للعمــل فــي الــيمنإرســالهمكــان معظــم المــوظفين العثمــانيين الــذين يــتم   -

ــال الموكلــة         ــى القيــام باعم ــي تــساعدهم عل ــرة والمعرفــة الت ، و إلــيهمويفتقــدون إلــى الخب

 .)٣(يمتلكون معلومات كافية عن البلاد التي سوف يرسلون للعمل فيها

كانت الدولة تقوم بإرسال اشخاص الذين ترغب بنفيهم أو التخلص مـنهم للعمـل فـي        -

ة ممــا جعلهـــم  يهتمــون بأعمـــالهم بالـــشكل   ء علـــى علــم بهـــذه الـــسياس ، وكـــان هــؤ الــيمن 
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هـــدفهم الــــرئيس جمـــع امـــوال بمختلـــف الطــــرق، مـــن خـــلال الرشــــوة،       المطلـــوب، وكـــان   

ــن،        ــى المــشايخ، ومــسئولي ام ــاوات عل ــم اهــالي، ومــن خــلال فــرض ات واخــتلاس، وظل

  ــدراء النــواحي والمــوظفين ا ــى جمــع امــوال      خــروم ــدورهم يعملــون عل ــان هــؤء ب ين، وك

  .)١(لمسئولينالمطلوبة منهم من اهالي بطرق غير مشروعة وتسليمها ل

 تخــاذإلــى البــاب العــالي  الويــة ومــع القــضايا التــي كــان يرفعهــا مــسئول التفاعــل عــدم  -
 ويعيـق قـدرتهم علـى اتخـاذ القـرار المناسـب       اً، ممـا كـان يـسبب لهـم حرجـاً كبيـر       فيهـا اتقـرار 

 .)٢(بشكل سريع

ضية خـارج  المركزية الـشديدة التـي كانـت تمنـع مـسئولي الويـة مـن التعامـل مـع أي ق ـ             -
ــصلاحيات الممنوحــة إطــار ــادة العمــل بالدســتور    ال م، وإقالــة 1908/هـــ1326 لهــم، ورغــم إع

 بـل  ،سياسـة الدولـة المركزيـة لـم تتغيـر      أن م إ 1909 /ه ــ1327 الثـاني  السلطان عبدالحميد 
 .)٣( أكثر مركزية من السابقأصبحتنها إ

 فيرفعـون  ،اسـع مـن قبـل المـسئولين فـي الويـة      كان اهالي يتعرضون للظلم بـشكل و       -
 القـرار بـسبب قيـام    أصـحاب  ولكنهـا كانـت  تـصل إلـى     ،الدولـة المسئولين فـي  الشكاوي إلى   

 بــأن تقــوم يفقــد اهــالي امــل أن  ممــا تــسبب فــي،)٤(إلــيهمبعــض المــوظفين بمنــع وصــولها 
 . الدولة برفع الظلم عنهم

-  مـن  المـسئولين عـن   يأيـد  العثمانية تطلق  دارةكانت اورجـال الـشرطة فـي التعامـل     ا 
رف، وإذا حــدثت أي مــشكلة بــين    ظ ــ ي ةمــع اهــالي بالطريقــة التــي يريــدون دون مراعــا     

ــوا  أن  وعلــى اهــالي،ن الــشرطة هــي المــصدقة لــدى المــسئولين إالــشرطة واهــالي ف ــ يتحمل
 .)٥(المسئولية والعقاب
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 و ، مراجعات وطلبات اهالي بإهمالقومون  ن ي ون والعسكري ون المدني وكان المسئول  -

الطلـب فمـن قـدمها  يحـصل علـى       أو  اللازم، وإذا تـم النظـر فـي المراجعـة        اهتماميعيرونها  

 . )١(حتى على جواب ايجابي أو ،أي حق

تعيين الموظفين في الوية، فقـد كـان الموظـف     أو   عدم التزام بمواعيد محددة لنقل     -

 وأحيانـاً  بواجبـه،  ه ويؤثر ذلـك علـى قيام ـ  ،طويلة فيصاب بالضيق والملل  يستمر فترة    أحيانا

 .)٢( كان الموظف يتغير بسرعة كبيرة قبل تحقيق أي انجاز في عملهأخرى

اســتعانة  عــدم ومــن أهــم الملامــح الــسيئة للــسياسة اداريــة للدولــة فــي ويــة الــيمن   -

ــة علــى    ــي الوظــائف الحكومي ــالي ف ــي باه المــستوى المركــزي إ بــصورة   و  المــستوى المحل

مـن اليمنيـين فيهـا مـا عـدا محمـد        أحـد   الدولـة المركزيـة لـم يعـين    إداراتمحدودة جداً، ففي   

ضايا الـيمن، ثـم تـم     ومكلفـا بمتابعـة ق ـ  ، للـسلطان عبدالحميـد   اً الذي كـان يعمـل يـاور       الخباني

  . )٣(تعيينه كممثل للوية في مجلس المبعوثان

 يعملـون فـي    من أهل الـيمن اً محدوداًم عددض الوية المدنية والعسكرية ت إداراتوكانت  

، )٤( الحــساباتإداراتمـوظفين عــاديين فـي    أو  فقـد عملــوا كأمنـاء صــناديق  ،وظـائف مختلفــة 

 أو قــضاء) قــائم مقــام(مــدير  أو قاضــي أو ليــه اليمنــي هــو مفتــي وأقــصى عمــل كــان يــصل إ 

 من اليمنيـين كممثلـين للأهـالي    اً، كما كان مجلس الوية ومجالس الوية تضم عدد       )٥(ناحية

  .)٦(المحليين
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| ١٣٩ 

 -1326الفتــرة  الويــة خــلال إداراتبعــض وإذا تــم تتبــع عــدد المــوظفين اليمنيــين فــي   

  : اتيج م يمكن استنتا1909-1908/هـ1327

 المركزية للوية ما عـدا  اداراتعدم وجود موظفين يمنيين في الوظائف الرئيسة في     -

 فيوجـد عــدد مـنهم فــي الوظــائف   الويــةوأمــا فـي  . أعـضاء مجلــس الويـة الممثلــين للأهـالي   

 . ادارية المختلفة

 مقـام  اليمنيـون منـصب قـائم     كان يتـولى ةقضيأ ة الذي يتكون من تسع  في لواء صنعاء   -

 ، آنـس  قـائم مقـام قـضاء   )١( وهم محمد محمـد البليلـي بـك   ، منها أربعةوكيل قائم مقام في     أو  

الـشيخ  الـسودة  ، وقـائم مقـام قـضاء    )٢( الحلالـي حـسن  علـي   القاضـي وقائم مقـام قـضاء ذمـار      

 . )٤(أبورأس الشيخ ناجي ، وقائم مقام قضاء رداع)٣(حزام الصعر

 ويتبـع لـواء   ه، الرئيـسة في ـ ادارات فلا يوجد أي مـن اليمنيـين فـي     وأما لواء الحديدة   -

م سـوى الـشيخ محمـد    مـن اليمنيـين منـصب قـائم مقـا      أحـد   يتـولى  أقـضية    ثمانيـة    الحديدة

 .  قائم مقام قضاء ريمة)٥(أفنديأمين 

من اليمنيين في الوظائف الرئيسة في مركز اللواء، ويتبـع   أحد   يوجد وفي لواء تعز   -

 وهـو الـشيخ قائـد    ،اليمنيين منصب قائم مقام في واحد فقط أحد  ىتولأقضية   ةاللواء خمس 

 . قائم مقام قضاء الحجريةأفندي أحمد بن

                                                         
كان محسناً متصدقاً على الفقراء من أمواله الكثيرة، وقد تقلد أعماً عديدة في عهد اتراك : محمد محمد البليلي .1

ــاره(م، 1913/هـــ1332منهــا رئاســة البلديــة فــي الويــة، قــائم مقــام آنــس وغيرهــا، تــوفي عــام         ــيمن : زب ، أئمــة ال

1/315.( 

م، تولى عدة أعمال للإمام المنصور وللاتراك، توفي عـام  1845/هـ1216عالم فقيه مولده عام : على حسن الحلالي  .2

 ).1/143، أئمة اليمن: زباره(م 1908/هـ1326

 للإمـام يحيـى،   من مشائخ منطقة عمران تولى أعماً عديدة للإمام يحيى وللاتراك منها عامـل صـنعاء     : حزام الصعر  .3

 .وقائم مقام عمران للأتراك وغيرها

 .  وتولى أعماً عديدة للأتراكمن المشائخ الكبار لقبيلة بكيل، وكان معظم سكنه في منطقة إب: ناجي أبوراس .4

 . شيخ مشائخ منطقة ريمة، وكان له أدوار معروفة في مواجهة امـام يحيى: محمد أمين .5
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١٤٠ | 

 تـولى اليمنيـون   ،ن ناحيـة سـتو  وأربـع  وعـددها  الويـة وأما في النواحي التي تتبع تلـك      -

 .)١(منصب قائم مقام في عدد قليل منها

 مــن الويــات المعفيــة مــن التجنيــد العــسكري  وفــي الجانــب العــسكري كانــت ويــة الــيمن 

السابع المـرابط فـي ويـة الـيمن     العثماني بموجب نظام الويات الخاص، ولذلك كان الجيش     

 من اليمنيين استطاعوا العمل كـضباط فـي الجـيش    اًعدد أن ، إ)٢(هالي من ااًم جنودض ي 

 وعودتهم إلى الوية، واستطاع هؤء تولي مناصـب    من دراستهم في اسطنبول    انتهاءبعد  

 والفـروع اداريـة التابعــة للجـيش، وذلـك بموجــب     ،عـسكرية وإداريـة فـي الوحــدات الميدانيـة    

 تخرجـوا  نستيعاب الطلاب اليمنيين الـذي الثاني    السلطان عبدالحميد  أصدره التوجيه الذي 

  .)٣( في وظائف مناسبة في بلدهممن مدارس اسطنبول

 

ــ ــيمن      تواجه ــي ويــة ال ــي مجــال القــضاء ف ــة العثمانيــة صــعوبات كثيــرة ف ــت ، الدول  وكان

ــي المحــــاكم    ــز هــ ــالس التمييــ ــة مجــ ــكلتها عــــام     المعنيــ ــد شــ ــاكم شــــرعية، وقــ ــسمى محــ وتــ

ـــ1310 ــد م1897/هـ ــم     أن بعـ ــي تـ ــة التـ ــاكم النظاميـ ــالي المحـ ــشارفـــض اهـ ــد  هاءإنـ ــي عهـ  فـ

  .)٤( الوضعيةالقوانينم والتي كانت مرجعيتها 1880/هـ1296التنظيمات عام 

 على الـشريعة اسـلامية وعلـى    أحكامها وتعتبر مجالس التمييز محاكم مختلطة تعتمد في       

ــة العثمانيــة بإنــشاء هــذه المحــاكم    )٥( الوضــعية فــي وقــت واحــد  القــوانين ، وقــد قامــت الدول

لتلافي الخلل في النظام القضائي، الـذي تعطـل لفتـرة طويلـة فـي الويـة، بـسبب عـدم تعامـل            
                                                         

 .700/711، 1326) 64(سالنامه دولة عليه عثمانية، العدد  .1

 .149البلاد العربية، : الحصرى .2

3 . BEO:ID. 1320. L.12/31. 

 .254، 253التشكيلات المركزية، : العزير .4

 .515الدولة العثمانية، : إحسان أوغلو .5
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| ١٤١ 

 علـى أوضـاع القـضاء    للاطـلاع  عـدة لجـان تفتـيش    إرسـال اهالي مـع المحـاكم النظاميـة، وتـم      

 لتوصيات تلك اللجان وافقت الدولة على ووضع الحلول المناسبة لحل تلك المشكلة، وتنفيذاً     

وكان الجانب القضائي هو الوحيد الذي راعت فيه الدولة الظـروف   ،)١(إنشاء مجالس التمييز  

بدالها بهـذه المحـاكم، وبـالرغم     واسـت ، من خلال إلغـاء المحـاكم النظاميـة   الخاصة بوية اليمن  

ــل مع   ــم يتعام ــك ل ــامــن ذل ــشعورهم   ه ــوب، ل ــشكل المطل ــالي بال ــ اه ــشريعة   ابأنه ــزم بال ــم تلت  ل

  :  يأتياسلامية التزاماً كاملاً، وكان النظام القضائي في الوية يتكون مما

 ،)نائـب (ي يطلق عليه  قاضويرأسهاعاصمة الوية  صنعاءمركزها  : استئنافمحكمة   -

  .)٢( في مجلس الويةاًيعتبر عضونفسه  وفي الوقت ،ويعتبر المشرف على النظام القضائي

 ،وهي هيئة دائمة مركزها عاصمة الوية وتراقـب عمـل المحـاكم    : هيئة التفتيش القضائي  -

 .)٣(وإجراءات التقاضي في مختلف أنحاء الوية

وفــي مراكــز قــضية  ومراكــز ا،الويــةة فــي مراكــز  كانــت موجــود:المحــاكم ابتدائيــة -

 .)٤(بعض النواحي الكبيرة

 لـم يـتم تـشكيل محـاكم متخصـصة فـي الويـة مـا عـدا المحكمـة             :المحاكم المتخصصة  -

 وكـذا  )٥( فيهـا اجانـب التجارية التي شكلتها الدولة في مدينة الحديـدة نظـراً لوجـود التجـار         

وكــان  بالــشئون التجاريــة، اهتمــام التــي كــان معظــم عملهــا  اجنبيــة للقنــصليات اًكونهــا مقــر

 .)٦( أول من تولى رئاسة هذه المحكمةمحمود نديم

                                                         
 .47يمن قطعة سي، : ممدوح .1

 .25، 1314نامه سي، يمن سال .2

 .257التشكيلات المركزية، : العزير .3

 .60يمن قطعة سي، : ممدوح .4

 .80/2-1، م )ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .5

 .1096 -1081، 64سالنامه دولة عليه عثمانية،  .6
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 مـن المحـاكم مثـل المحـاكم     أنـواع م عـدة  ضكان النظام القضائي العثماني في هذه الفترة ي ـ 
معظـم   أن  إ،اكم القنـصليات  ومح ، ومحاكم الطوائف  ،)التمييز( والمحاكم الشرعية    ،النظامية

، ولـذلك لـم يواجـه النظـام القـضائي فيهـا        من المحاكم لـم تعـرف فـي ويـة الـيمن      انواعهذه  
 بـسبب  خـرى  والمشاكل التي كان يواجهها النظام القضائي في الويـات العثمانيـة ا   ارباكات

  .)١(تلك المحاكم

ــة العثمانيــة فــي ســبيل  وبــالرغم مــن الجهــود التــي بــذلتها    ، النظــام القــضائي إصــلاح الدول

 بـأن   لـشعورهم ، تلـك الجهـود  يقبلـوا اهالي لـم   أن  التقاضي في الوية، إ  إجراءاتوتنظيم  

، وكــان ذلــك مــن المبــررات الرئيــسة التــي   )٢(هــذا النظــام  يعمــل بأحكــام الــشريعة اســلامية 

 الـذي كـان يكـرر    يحيى امـامالدولة، ومنهم  لتحريض اهالي للخروج على    ائمةاستخدمها  

 هــو إعــادة العمــل أهدافــهمــن أهــم  أن ته مــع الوفــود التــي كانــت تــزوره ا ومناقــش،فــي رســائله

 العثمانيــة قــد تركــت العمــل بهــا، ولــم تعــد تعمــل       دارة التــي كانــت ا ،بالــشريعة اســلامية 

  .)٣( وخاصة في مجال القضاء،بأحكامها
الدينيـة القويـة   عـواطفهم   بـسبب  ،وكان القـضاء يـشكل حـساسية كبيـرة لـدى أهـل الـيمن            

 يـستفيد مـن هـذه    يحيـى  امــام الـشريعة اسـلامية، ولـذلك كـان      ظّـل  وتمسكهم بـالعيش فـي   
  .)٤(الدولة ضد العاطفة أثناء تزعمه للتمرد

إلى رفض النظـام القـضائي   اهالي تي كانت من اسباب التي دفعت أوضاع المحاكم ال  ما  أ
  إذا ما تم مقارنتـه بالنظـام المعمـول بـه فـي الـيمن      اً حديثاًيعتبر نظام م من أنه    غبالر،  العثماني

  :  يأتيقبل ذلك فيمكن تلخيصها فيما
تحكـم بالـشريعة اسـلامية، ولـم      محـاكم  هـذه ال  بـأن   يـشعرون كان معظم أهل اليمن    -

 ولكنــه كـان يــشمل الـسكان فــي   ،يكـن هـذا الــشعور ينحـصر علــى أهـل المنــاطق الزيديـة فقـط      

                                                         
 .515الدولة العثمانية، : احسان اغلو .1

 .78/17-3، م )ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

 . أ85، الدرر المنتقاة، ق  الجنداري .3

 .145/2-1، م )ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .4
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| ١٤٣ 

 ينتمي أهلهـا إلـى    ولواء عسير التي، ولواء الحديدة،مختلف أنحاء الوية بما فيها لواء تعز    

 العثمانية مـن وقـت إلـى    دارةن تمردهم على االمذاهب السنية، وكان أهل تلك المناطق يعلنو     

مـن   أن أعلن ادريسي أن ، وحتى)١(م الشريعة اسلامية في قضاياهم  ي ويطالبون بتحك  آخر

منطقـــة ة لخروجـــه علــى الدولــة هـــو عــدم العمــل بالـــشريعة اســلامية فــي        الرئيــس اســباب 

  .)٢(عسير

يصل إليـه إ   أن يمكن منصب القاضي ، وأجلاء إلى القضاة كعلماء أهل اليمن ينظر   -

 بـاخلاق  لـه  والـشهادة  ،من حاز على شروط عديدة مثل العلم والتـزام بالـشعائر اسـلامية      

 تعيـنهم الدولـة العثمانيـة  يتمتعـون     ن الـذي ةالحميدة، وغيرها من الـشروط التـي كـان القـضا        

 .)٣(ثقة اهالياحترام وافقدهم  مما بمعظمها

ن  يعرفـون اللغـة العربيـة ويحتــاجون إلـى متـرجم خــلال      ي العثمــانيالقـضاة كـان معظـم    -

 أولئـك  أمامالنظر في قضايا الناس، وكان اهالي يشعرون بصعوبة بالغة في عرض قضاياهم    

 .)٤(القضاة

ون  بـشتى الوسـائل د  امـوال  والحـرص علـى جمـع    ،اشتهر العديد من القضاة بالفـساد      -

 .)٥(ينخرا لحقوق ةمراعا

القـضاة فـي    أحد اهالي، فعندما ينظر ضد  الوية ومسئوليهاإدارةتعصب القضاة مع   -

اهـالي، كـان   أحـد   خـر االمسئولين والطرف  أو أحد فيها الويةاول  قضية يكون الطرف    

 .)٦(المواطن مهما كانت حيثيات القضية ضد الحكم يخرج
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١٤٤ | 

 اً كان مركـز القـضاء بعيـد   احيان، وفي معظم اقضيةالمحاكم في مراكز    كانت مقرات    -
عن معظم مراكز النواحي والقرى التابعة له، مما شـكل صـعوبة كبيـرة فـي انتقـال اهـالي إلـى             

 .)١( المحاكم الرسميةأمامللتقاضي مقر المحكمة 

 المحــاكم مــامأعــدم قــدرة اهــالي علــى دفــع الرســوم التــي كانــت مفروضــة علــى التقاضــي    

 .)٢(الرسمية، نظراً رتفاعها

ن اسباب المذكورة لم تمنع اهالي من التوجه إلى المحاكم الرسمية بشكل عام، ولكـن      إ

 ،فــي المــدن الرئيــسة  أو لــسلطة العثمانيــةلكــان الكثيــر مــن الــساكنين فــي المنــاطق الخاضــعة   

قـــضايا احـــوال  أو يـــةيــضطرون للـــذهاب إلـــى تلـــك المحـــاكم، وخاصــة فـــي القـــضايا الجنائ   

 .)٣(موظفيها أو أحد  الويةإدارة أطرافها أحد في القضايا التي يكون أو المدنية،

كانـت الـسلطة العثمانيـة فـي الويـة تحـرص علـى التـزام مـن الناحيـة الـشكلية بــإجراءات            

 لقبــول أيــة قــضية تعــرض علــى     ،التقاضــي، مــن خــلال التــزام بتــوفير الــشروط الــضرورية      

، وغيرهـا مـن اجـراءات التـي     احكـام  إصـدار كم، والتأكد مـن عدالـة الـشهود، وطريقـة      المحا

، وأما المـضمون فلـم تكـن تحـرص عليـه، وكانـت معظـم التقـارير التـي ترفعهـا           )٤(تعتبر شكلية 

 إصـلاح  تـشير إلـى ضـرورة    ، علـى اوضـاع فيهـا   للاطـلاع لجان التفتيش المرسلة إلى الويـة   

، وكانــت الدولــة فــي معظــم  )٥(تحملــه ولــم يعــد بوســع اهــالي  ،ســداً فاأصــبحالقــضاء، نــه 

النظـام القـضائي فيهــا،   الويـة للقيـام بإصـلاح     إدارة ترسـل اوامـر والتوجيهـات إلـى     احيـان 

 ولكــن كانــت .)٦( المرفوعــة مــن اهــاليى واســتجابة للــشكاو،وذلـك تجاوبــاً مــع تلــك التقــارير 
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| ١٤٥ 

ترفـع بأحـد   ىة وليـست أساسـية، فمـثلا كانـت الـشكاو      شـكلي  اتإصـلاح  تقوم بتنفيـذ     دارةا 

، ولـذلك لـم يـشعر اهـالي     )١( يحمـل نفـس الـصفات   آخر  فتقوم الوية بتغييره بقاضٍ    ةالقضا

  . في مجال القضاءإدخالها كانت تعمل الدولة على التي اتصلاحاب
 و ،نيين فـي المحـاكم الرسـمية مـن العثمـا     مساعديهمالدولة كانت تعين القضاة و     أن   كما

وكانــت الـسلطة العثمانيـة تبــرر    ،)٢(تـستعين بـاليمنيين فـي هــذه المناصـب إ بـشكل محـدود      
المرشــحين لهــذه المناصــب مــن اليمنيــين لــيس لهــم معرفــة بــاجراءات الحديثــة           بــأن  ذلــك

للتقاضي المعمول بهـا فـي المحـاكم الرسـمية، ممـا كـان يتـسبب فـي اسـتبعادهم مـن الترشـيح                
 ضـد  ، وهذا كان من اسباب التـي كانـت تثيـر اهـالي    )٣(المحاكمتلك ية في للمناصب القضائ 

ن أي مرشـح كـان يـتم قبولـه للعمـل فـي هـذا        إالنظام القضائي في الوية، وإضافة إلى ذلك ف ـ       
 سـلام الـذي          المجال يرفع باسمه ضمن المرشحين إلـى عاصـمة الدولـة، للعـرض علـى شـيخ ا

 أخـرى تعيـين فـي الـسلك القـضائي، ممـا كـان يـشكل صـعوبة         له الحـق بإصـدار قـرارات ال     كان  
  .)٤(لقبول أي مرشح يمني في هذا المجال

 إلـى ابتعـاد عـن المحـاكم     وكانت اسباب التي تم ذكرهـا تـدفع اهـالي فـي ويـة الـيمن         
 إلـى  لجؤوني كان اهالي وأحيانا، )٦( لحل مشاكلهم  )٥( واللجوء إلى حكام التراضي    ،الرسمية

العـرف القبلـي الـذي كـان سـائداً فـي أوســاط القبائـل اليمنيـة، ويـشرف عليـه مـشايخ القبائــل،            
 المعمــول بــهوبحكـم انتمــاء معظــم أهــل الــيمن إلــى القبائــل المختلفــة فكــان العــرف القبلــي هــو   

  .)٧(عندهم
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١٤٦ | 

 وتخــضع لنفــوذه، ،يطر عليهـا  يعـين القــضاة فـي المنــاطق التـي يــس   يحيــى امــام كمـا كــان  

عندما كانت تـسمح لـه الظـروف كـان يكلـف قـضاة للعمـل فـي المنـاطق التـي تخـضع للـسلطة                    ف

ــة ــا    ،العثمانيــ ــسين باشــ ــسن تحــ ــوالي حــ ــد الــ ــي عهــ ــدث فــ ــا حــ ـــ1326 ( كمــ  –م 1908/هــ

 ،امــام وتحــسنت علاقتــه مــع  ، أوضــاع الويــة فــي عهــده اســتقرتالــذي ) م1910/هـــ1328

 أن يعملـون وفـق الـشريعة اسـلامية، حتـى     في تلـك المنـاطق    بتكليف قضاة للعمل    له  سمح  ف

ــه  كلــف القاضــي حــسين   امـــام ــام العمــريبــن عبدالل م للنظــر فــي قــضايا  1908/هـــ1326 ع

 كمـا كلـف   ،الـوالي المـذكور   عاصـمة الويـة، دون أي اعتـراض مـن     ينـة صـنعاء  اهالي في مد  

 التـي كانـت تخـضع    ،خـرى  من القضاة للنظر في قـضايا اهـالي فـي المنـاطق الزيديـة ا            اًعدد

  . )١(للسلطة العثمانية في تلك الفترة

      يـة الـيمن    صلاح النظـام ال وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولةقـضائي فـي وإ ، 

ه صـلاح  جهود تبذل ة في مفاصل هذا النظام تسبب في منع أياًالفساد الذي كان منتشر   أن  

ــي هــذا النظــام ســبباً     أو مــن خــارج الويــة  ــن داخلهــا، واســتمر الفــساد ف ــساً فــي عــدم  م  رئي

  .)٢(هااستقرار اوضاع في

 

 كانـت مـن ضـمن اسـباب     ية التي مارستها السلطة العثمانية في وية اليمنالسياسة المال 

  .)٣(سلطتها ضد التي ساهمت في دفع اهالي للتمرد

 يـتم التعامـل بـه    اً موحـد اً نظام،النظام المالي الذي طبقته الدولة في وية اليمن    فقد كان   

تميــز بالدقــة والوضــوح، وقــد تعامــل اهــالي مــع هــذا النظــام  وثمانيــة فـي جميــع الويــات الع 
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 هـو المكلـف باشـراف علـى الـشئون الماليـة      ) المحاسـب (دار الويـة  ، وكان دفتـر   )١(يجابيةإب

  .)٢( في مجلس الوية الذي يرأسه الوالياً عضوهكان بحكم منصبفيها، و

هي الميزانية الـسنوية، التـي   فالوية  ومصروفات إيرادات العام لتنظيم وضبط   اطاروأما  

كانت تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة في أول شهر من كل سنة روميـة أي الـشهر الثالـث       

  .)٣(من السنة الميلادية) مارس(

  :  يأتيما الدولة تتكون مإيراداتكانت و

ك، رسوم الجمارو، رسوم المحاكم ايجارات، اعشارضريبة الملكية، رسوم الحيوانات،    

  .)٤(متنوعة

تقتـصر  التـي   رسـوم الجمـارك،    على مختلف أنحاء الوية ما عـدا  تتوزعايراداتوكانت  

ــةعلـــى  ــا منافـــذ جمركيـــة، وكانـــت  الويـ ــرادات التـــي يوجـــد بهـ ــنعاءإيـ ــام  لـــواء صـ  خـــلال عـ

  : اتيحو  على الن بالليرة العثمانيهالتابعة لهااقضية م تتوزع على 1906/هـ1324

  ليرة  16,437    آنسقضاء

  ليرة 13,376  قضاء ذمار

  ليرة  16,960   قضاء يريم

  ليرة 13,761 قضاء كوكبان

  ليرة 15,843  قضاء حجة

  ليرة 27,361 قضاء صنعاء

  ليرة 10,122 نقضاء عمرا

  . ليرة123,860مجموع إيرادات لواء صنعاء  
                                                         

 .328التشكيلات المركزية، : العزير .1

 .250، 1914 يمن سالنامه سي، -612الدولة العثمانية، : إحسان اغلو .2
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  . ليرة  334,140، عسير  ، الحديدةمجموع إيرادات ألوية تعز

  .ليرة 458,000 للعام المذكور  مجموع إيرادات وية اليمن
 تقـدر بمبلـغ   العـام نفـسه  ي كـان مـن المتوقـع تحـصيلها خـلال        لـذ  الوية ا  إيراداتمجموع  

 وأمـا  . ليـرة 50,000 العـام  ذلـك  ليرة، وذلك بدون رسوم الجمـارك التـي بلغـت خـلال      458,000
 ليـرة،  25,000 بمبلـغ  فتقـدر لـدى اهـالي مـن رسـوم العـام الماضـي       متبقية  التي كانت   اموال
 العثمانيـة غيـر قـادرة علـى تحـصيل المبلـغ المحـدد للإيـرادات فـي ميزانيـة           دارةانـت ا  ولكن ك 

ــذي كــان يــشمل عــدد       ــسبب التمــرد ال ــاملاً، وذلــك ب ــة ك ــي تلــك    اًالدول ــاطق الويــة ف  مــن من
، وكانـت تتــذرع بهـذا المبــرر كـل عــام، وذلـك حتـى تقــوم الدولـة بتغطيــة العجـز فــي         )١(الفتـرة 

م كـان مقـدار العجـز فــي    1906/ه ــ1324زانيـة المركزيـة، وخــلال عـام    ميزانيـة الويـة مـن المي   
  . )٢( ليرة، وقد قامت الدولة بتغطيته من ميزانيتها المركزية193,000ميزانية الوية مبلغ 

 فقـد توزعـت علـى البنـود     ،م1906/ه ــ1324وأما المصروفات الرئيسة للويـة خـلال عـام       
  :  وابواب التالية

 ، والمتقاعدين، وأفراد الشرطة،توزعت على معاشات الموظفين المدنيين مصروفات مدنية    -1

  . ليرة64,240 وقد تم تقدير تلك المصروفات بمبلغ ،ايجاراتوايتام، وعلى 
 ،وقــد شــملت هــذه المــصروفات المعاشــات والملابــس  ) ةالجندرمــ (أمنيــةمــصروفات  -2

 امنيـة  وتقـدر المـصروفات   ،أخـرى   ومـصروفات ، وايجـارات ، وانشاءات ،والمواد الغذائية 
 .  ليرة50,012بمبلغ 

 .  ليرة8,004 وتقدر بمبلغ ،مصروفات القوات البحرية -3

 ، والمـواد الغذائيـة، وانـشاءات     ، وتشمل المرتبات والملابـس    ،المصروفات العسكرية  -4
ــغ  . أخــرى ومــصروفات ، ونثريــات،والتجهيــزات المختلفــة  وتقــدر المــصروفات العــسكرية بمبل

 .)٣( ليرة419,747
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ــتنتاج  ــا ســـبق يمكـــن اسـ ــة تـــصرف فـــي الجانـــب   أن ومـــن خـــلال مـ ــة الويـ معظـــم ميزانيـ

، )١( كان يحمل الطابع العسكريالحكم العثماني الثاني لوية اليمن أن العسكري، وهذا يؤكد

 تحـصل مـن   تكـن فلم  ،أنواعهاوأما الجانب المدني بما في ذلك المشاريع والخدمات بمختلف      

مـن مجمـوع الميزانيـة،    % 20 عن تزيد نسبتها  اموالعلى القليل من  إالميزانية الرسمية   

تمويلهـا مركزيـا، إضـافة إلـى قيـام      في الويـة يـتم   الدولة تنفذها  معظم المشاريع التي    وكانت  

ن فـي  اهـالي بـالتبرع بجـزء مـن تكـاليف بعـض المـشاريع مثـل مـشروع إعـادة بنـاء بـاب الـيم             

  .)٢( وغيرهصنعاء

 . ليـرة 340,000م قد وصـلت إلـى مبلـغ    1906/هـ1324وكانت ايرادات الفعلية خلال عام   

 ليرة وكان الفارق بين المـصروفات  543,003 فقد وصلت إلى مبلغ   ،وأما المصروفات الفعلية  

ــغ    ــى مبل ــة  ، ليــرة203,003وايــرادات وصــل إل ــة  مــنبتغطيتــه  قامــت الدول  الميزانيــة المركزي

  . في ميزانية الويةاًباعتباره عجز

إلـى  أرسـلها البـاب العـالي    المعلومات السابقة في تقريـر لجنـة التفتـيش المـالي التـي          وردت  

يق حـساباتها،  ق علـى أوضـاعها الماليـة وتـد    لاطـلاع  لم، 1907/ه ــ1325 في عـام     وية اليمن 

 أكـد  والمصروفات للبنود الواردة في ميزانية الوية، وقد يراداتاوالتأكد من مدى مطابقة  

هـذا التقريـر علـى ضــرورة اسـتمرار تغطيـة العجــز فـي ميزانيـة الويــة مـن الميزانيـة المركزيــة          

اعـــشار و مــن رســوم الخــدمات    ايــرادات مــن الممكــن زيــادة     أنــه  للدولــة، كمــا أشــار إلــى    

ديرات التي توضع في ميزانية الوية لهذه البنود قـد  التق وأن  المفروضة على اهالي، خاصة   

تم تقديرها منذ فترة طويلة، وأصبح من الضروري إعادة النظر في تلـك التقـديرات لمـصلحة      

 اخطـاء إلـى   أو  العثمانيـة، دارة، ولم يشر التقرير إلى تقصير ا)٣( ومصلحة اهالي ،الوية
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إلـى طريقـة صـرف     أو  مـن اهـالي،  امـوال صيل  بتح ـالموظفـون المكلفـون  يمارسها كان التي  

  العثمانيــة فــي الويــة دارةة الماليــة لــلإفــي الــسياس واضــحاً ذلــك كــان أن تلــك المبــالغ، بــرغم

 ، التقرير بالرغم من قلتهـا أوردها فلم يقبل التوصيات التي    باشا فيضي أحمد    وأما .)١(آنذاك

 وعــدم قــدرتها علــى  ،حــت﻽ عليهــا متــذرعاً بالتزامــات الماليــة الكبيــرة التــي تواجهــه الويــة   او

 ، الموجودة في الويةاموال تذمره من قلة ىبدأ و،استغل هذا التقرير أنه    بها، كما  ايفاء

إذا  مـن الدولـة،   إرسـالها  التي يـتم  اموال أو التي يتم تحصيلها من اهالي كتكاليف رسمية،    

 فـي سـبيل   اً كبيـر اًيبـذل جهـد   أنـه  وأكـد ، تواجـه ادارة فيهـا  تم مقارنتهـا مـع التزامـات التـي        

 الرســمية، ولكنــه  يــستطيع رفعهــا نظــراً للظــروف الــصعبة التــي تمــر بهــا   ايــراداتتحــصيل 

  .)٢(الوية

 رسـال  ،بـشكل مـستمر  لي البـاب العـا   تقـدم طلبـات إلـى     العثمانيـة فـي الـيمن    دارةكانت ا 

، )٣(العجز فـي ميزانيـة الويـة كبيـر     وأن أموال إضافية لتغطية المصروفات الضرورية، خاصة     

     مـن  تحـصيلها   للميزانية تحدد المبـالغ المتوقـع   إعدادها أثناء  دارةوكما تم ذكره فقد كانت ا

الميزانيـة  ط يبين في  والتي تساوي المبالغ المتوقع صرفها خلال عام مع فارق بسي     ،يراداتا

ممـا كـان    تقـل بكثيـر عـن مـا يـتم صـرفه،       تم تحـصيلها فعليـاً  يكعجز، ولكن كانت المبالغ التي     

معظـم   ن  تطالـب بهـا،  دارة التـي كانـت ا  اضـافية  امـوال يفرض علـى البـاب العـالي إرسـال      

ياجــات  ولتــوفير احت، تــصرف علــى مرتبــات المــوظفين العــسكريين والمــدنيين   امــوالتلــك 

ثر علـى  ؤي ـمنـاطق الويـة    بعض في يحيى امـام، وكان التمرد الذي يقوده   )٤(الضرورية لهم 

 وأحيانـا  يتوسـع  أحيانـا د كـان  رهـذا التم ـ  ن مقدار العجز في الميزانية بشكل متفاوت، نظـراً  

 الدولـة لعـدم قـدرتها    امأم ـ العثمانيـة تطـرح هـذا التمـرد كمبـرر         دارة ينكمش، وكانـت ا    أخرى
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ر بــين علــى تحــصيل التكــاليف الرســمية المفروضــة علــى اهــالي، ولكــن كــان للفــساد المنتــش   

  . )١( تشير إليهدارة ولم تكن ا، كبير في ذلكموظفي الشئون المالية دور

 ولـم يكـن يقتـصر علـى الـسنوات التـي       ،كان العجز الفعلي في الميزانية يظهر في كـل سـنة       

 والمبالغ التي ،التمرد، ويمكن استعراض مقدار المبالغ التي من المتوقع تحصيلها    يتوسع فيها   

وهي الفتـرة التـي ظهـر    ،م1892/هـ1310 منذ عام اً خلال خمسة عشر عام تحصيلها فعلياً  تم 

الغ تلـك المب ـ  وتوسعت فيها رقعـت التمـرد، وكانـت الدولـة تقـوم بتغطيـة         ،المنصور امـامفيها  

 وذلـك  ، ولكـن كـان متفاوتـاً فـي كـل سـنة      ،من الميزانية المركزية، ولم يكن مقدار العجـز ثابتـاً     

  : اتي على النحو

المبلغ المتوقع   العام

  هتحصيل

المبلغ الذي تم 

   فعلياهتحصيل

  فارق العجز

  م1892/هـ1310

  م189/هـ1311

  م189/هـ1312

  م189/هـ1313

  م189/هـ1314

  م189/هـ1315

  م189/هـ1316

  م189/هـ1317

  م1900/هـ1318

  م1901/هـ1319

   ليرة443,257

   ليرة441,732

   ليرة444,507

   ليرة436,296

   ليرة433,096

   ليرة440,419

   ليرة447,543

   ليرة456,183

   ليرة445,840

   ليرة443,360

   ليرة211,257

   ليرة230,284

   ليرة245,514

   ليرة264,186

   ليرة235,324

   ليرة234,449

   ليرة217,866

   ليرة270,055

   ليرة243,762

   ليرة236,396

   ليرة232,000

   ليرة211,448

   ليرة198,993

   ليرة172,110

   ليرة197,772

   ليرة205,970

   ليرة229,677

   ليرة186,128

   ليرة202,078

   ليرة206,964
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المبلغ المتوقع   العام

  هتحصيل

المبلغ الذي تم 

   فعلياهتحصيل

  فارق العجز

  م1902/هـ1320

  م1903/هـ1321

  م1904/هـ1322

  م190/هـ1323

  م1906/هـ1324

   ليرة425,044

   ليرة427,758

   ليرة447,379

   ليرة400,505

   ليرة454,680

   ليرة211,209

   ليرة218,983

   ليرة154,755

  ليرة 114,579

  )٢( ليرة151,758

   ليرة213,835

   ليرة208,775

   ليرة292,624

   ليرة285,926

   ليرة302,922

ــسابق يتــضح    ــى أن مــن خــلال الجــدول ال ــم أعل ــغ ت ــام    مبل ــي ع ــان ف هـــ 1313 تحــصيله ك

ــرة، وذلــك بعــد   ل264,186م 1895  امـــام فــك حــصار قــوات   فيــضي أحمــد اســتطاع أن ي

 ،م1905/ه ــ1323قـل مبلـغ تـم تحـصيله كـان فـي عـام         أ، وأمـا    )١( عن مدينة صـنعاء    المنصور

ــغ  وذ العثمــاني عــن معظــم   ليــرة، أي فــي العــام الــذي انحــسر فيــه النف ــ  114,579ويقــدر بمبل

 دخـول  ، وكان من المفتـرض أن تـنخفض التزامـات إدارة الويـة بعـد     المناطق في وية اليمن 

ــة صــنعاء يحيــى امـــام ــام   ال وب مدين ــل المــصروفات، وفــي ع ــالي تق تمكــن م 1906/هـــ1324ت

النفوذ العثماني على العديد من المناطق التي كانت قـد خرجـت    إعادة بسط   من  فيضي  أحمد  

 عـام  )٢( العثمانيـة دارةوا امــام من تحت الـسيطرة العثمانيـة بموجـب اتفـاق الـذي تـم بـين         

 طفيـف  لإ بـشك صيلها فـي ذلـك العـام لـم ترتفـع      ، ولكن المبالغ التي تم تح ـ  م1905/هـ1323

 وبالنسبة لما جـاء فـي الجـدول يمكـن     .التي حدثتنتيجة للمستجدات  متوقعاً  عكس ما كان    ب

  : إلى ملاحظتيناشارة
خـلال تلــك  ) ايـرادات ( العثمانيــة تتوقـع تحـصيلها   دارة اتالمبـالغ التـي كان ـ   أن :اولـى 

 وخاصـة  ، كانت متقاربة، وهذا كان ينعكس على أنشطة الويـة فـي مختلـف المجـات       اعوام
  . وتحسين مستوى اداء فيها، على تطورهاثرؤفي مجال الخدمات، مما كان ي
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الدولة كانت ترسل مبالغ طائلة لتغطية العجز فـي ميزانيـة    أن  فهي :وأما الملاحظة الثانية  

 ومــستعدة لبــذل مزيــد مــن  هــا،الويــة كــل عــام، وبــرغم ذلــك فقــد كانــت متمــسكة بالبقــاء في  

 أن ، ويمكـن )١(ه المنطقـة  وإرسال المزيد من الجنود للمحافظـة علـى وجودهـا فـي هـذ            اموال

 واعتبارهـا  ، والمدينـة  لذلك هو قرب اليمن من اماكن المقدسة في مكـة    ب الرئيس يكون السب 

  .)٢( من الجنوب قد يهددهاأجنبين تلك اماكن من أي خطر ع للدفاع اولالخط 

،  النظام المالي في ويـة الـيمن  إصلاح في سبيل رةًلقد بذلت الدولة العثمانية جهوداً كبي     

 وخـلال  ،آخـر عليه مـن وقـت إلـى    فعلية  اتإصلاح إدخالولكن كان هذا النظام في حاجة إلى     

، )٣(الـذي كـان فـي حاجـة إلـى ذلـك      العـام   نظامهـا المـالي   إصـلاح هذه الفترة لم تستطع الدولـة   

مـن  كـان   دور في عدم تطبيق النظام المالي بالطريقـة التـي   ةأوضاع الوي لعدم استقرار  وكان

  .)٤(خرى بالويات العثمانية اأسوةيطبق بموجبها  أن المفترض
المستــشري فــي  الفــساد ، الويــة مــن النظــام المــالي أهــالي تــذمروممــا كــان يتــسبب فــي  

 وسوء المعاملة ،ة ادارياخطاءإلى جانب  ،هصلاح إجراء، وعدم اتخاذ الدولة أي    إدارته
 الكبيــرة التــي كانــت ترتكبهــا  اخطــاء، ومــن )٥(التــي كــان يتعــرض لهــا اهــالي مــن المــوظفين  

هالي فـي هـذا المجـال، هـو       دارةاطـراف  فـي منـع تعـدد    إخفاقهـا  العثمانية في حق االتـي  ا 
 أن  تحــت مــسميات مختلفــة، وكــان مــن المفتــرض  هم مــنامــوالكــان لهــا الحــق فــي تحــصيل  

 مع اهالي في هذا الجانب بطريقة تشعرهم بقوتهـا وحرصـها علـى مـصالحهم،          دارةعامل ا تت
 أن ، ممـا كـان يتـسبب فـي    خـرى  دون حمايـة مـن اطـراف ا   همتركتولكن كانت تأخذ مالها و 

م ث، )٦( واحترامهم لها، فقد كانت الدولة تقوم بتحصيل التكاليف الرسمية    هيبتهاتفقد الدولة   
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 دارة التـي تـدفع إلـى ا   اموال بأن بدفع الرسوم الشرعية إلى امام، عتقادهم    يقوم اهالي   
مكـوس لـيس لهـا سـند شـرعي، وكـان اهـالي فـي           أو   ضـرائب  نهـا أوالعثمانية ليست شرعية،    

 واعـشار هـو مـن يحـق لـه جمـع الزكـاة        امــام  بأن  المناطق الزيدية يقومون بذلك لشعورهم    
 وغير رسمية ، غير شرعيةاً المشايخ يفرضون رسومن، وفي نفس الوقت كا    )١( منهم الشرعية

مــشايخ  إلـى  أمـوالهم رف الـذي يفــرض علـيهم دفـع جـزء مـن      ع ـ وذلـك بموجـب ال  ،علـى اهـالي  
ــا   ــي ينتمــون إليه ــان يــشكل   )٢(القبائــل الت ــاً ، وهــذا ك ــرعبئ ــة، وا  اًكبي ــى ســكان الوي  دارة عل

نهـا  إ لمنع ذلك حتى في المناطق التي كانت تخضع لنفوذها، بـل    ءإجراالعثمانية لم تتخذ أي     
 امـوال  مقابل دفعهم لجزء من ،القبائلمشايخ  التي يقوم بها  اعمالكانت تغض الطرف عن     

  .)٣(تلك التصرفاتعن ها إلى بعض موظفي الدولة لضمان سكوتهم نالتي يجمعو
انية مهما كانت الظروف، وهذا مـا قـام    العثمدارةة للإ ع المال من اهداف الرئيس    وكان جم 

 عندما وصلت قواته إلى عمران، فقد كان أول عمل قامت به تلك القوات هـو      فيضي أحمد   به
منهـا،  ، ممـا تـسبب فـي نفـورهم     )٤(مطالبة اهـالي بـدفع مـا علـيهم مـن تكـاليف رسـمية للدولـة         

  .  تسنح لهمالفرصةكانت عندما  مـاما والوقوف إلى جانب ،والعودة إلى محاربتها
ــين  تركــت  ــة للمــسئولين المحلي ــى   ،تقــدير الرســوم حــق الدول ــضرائب التــي تفــرض عل  وال
قـوانين تـنظم    أو  قواعـد ةدون التـزام بأي ـ علـيهم  فـي فـرض مبـالغ كبيـرة     مما تسبب اهالي،  

لتــزام بتقــديم  دون اامــوالقــدر ممكــن مــن  أكبــر للمــسئولين جمــعتــاح ذلــك أا مــك ،)٥(ذلــك
علـى رفـع التكـاليف الرسـمية     المـسئولين  ومما كان يشجع .  تلك اموالخدمات للأهالي مقابل  

ــن الدولــة، وعــدم اتخــاذ اجــراءات اللازمــة لحمايــة اهــالي مــن        وجــود متابعــة  هــو عــدم   م
  .)٦(المسئولينأولئك تصرفات 
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ة التــي يــتم جمعهــا مــن   العثمانيــة يخفــون حجــم المبــالغ الحقيقي ــدارة اوكــان موظفــكمــا 

 امـوال  أن تقـوم بمطالبـة الدولـة بإرسـال أمـوال إضـافية بحجـة       أن  يتـسنى لهـا     اهالي، حتى   

ن يحتفظون بجـزء  والتي يتم جمعها  تكفي لتغطية نفقات الوية، وفي الحقيقة كان الموظف 

ــن تلــك    ــر م ــوالكبي ــة      نفــسهم ام ــون بــدفع بعــضها كرشــوة لمــسئولي الدول فــي ، ثــم يقوم

ــى البــاب العــالي تكــشف تــصرفاتهم    نفــسهم حمايــة ،اســطنبول  مــن أي شــكوى قــد تــصل إل

 ،ى بـأي اهتمـام  ظ ـ  تح شكوى تـصل إلـى اسـطنبول   ةالخاطئة تجاه اهالي، وبالفعل كانت أي  

  .)١(ثر عليهمو تؤ
 موال العثمانية تقوم بتحصيل دارةكما كانت اهـالي بكافـة الطـرق     المستحقة لها من اا

، )٢( وغالبــا مــا كانــت تــستخدم القــوة أثنــاء القيــام بتلــك المهمــة        ، وغيــر الــشرعية ،الــشرعية
 المفروضة علـى  اموال هي جمع ة الجيش العثماني والجندرمفراد المهمة الرئيسة  وأصبحت

  هالي، وكانت اتلتفت إلى أي ظـرف يمكـن    دارةا   م لـه مثـل نقـص    يتعرضـوا  أنأو طـار ا 
ع اهـالي دفـع مـا علـيهم للدولـة      ، وإذا لم يستط)٣(أنشطتهم مشاكل قد تؤثر على ةحدوث أي 

  .)٤()البقايا( يتم ترحيلها إلى العام القادم تحت مسمى ،سبب تلك الظروفب

  كان عيان العثمانية بالمشايخ    دارةستعانة اوتحصيل التكـاليف الرسـمية    في جمع وا ،

مـا  ولئـك بـدفع    دارة الفساد في هذا المجال، وذلك من خلال مطالبة ا في انتشار  كبير دور

ــة، يــضاف إليــه     ــل    الرشــاوىتــم التــزام بــه للدول  والهــدايا التــي كانــت تــدفع للمــوظفين مقاب

ــام بهــذا العمــل هــو        ااســتمر ــن القي ــان هــدف المــشايخ واعيــان م ــزام، وك ــك الت ــنحهم ذل ر م

ولكنهـا كانـت    تعـرف ذلـك   دارةبها نفسهم، وكانت ا الحصول على أموال إضافية يحتفظون      

  .)٥(عنهتصمت 
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 يعجزون عن تحملها، مما يدفعهم إلى التـذمر  إضافية أعباء تلك التصرفات اهالي     حملت

 إلى المسئولين في الدولة لرفـع الظلـم عـنهم، والـبعض مـنهم كـان يعلـن تمـرده          ىورفع الشكاو 

  .عليها

 فـي ملفـات   ،واعيـان ن والمـشايخ  وان يرتكبـه المـسئول   ظهر حجم الفساد المـالي الـذي ك ـ       

القــضايا التــي كانــت ترســل إلــى مجلــس شــورى الدولــة فــي اســطنبول، وهــذه الملفــات مليئــة     

ــات ــات التـــي  ، والـــشهاداتباثباتـ ــدينهم والتحقيقـ ــصرف تـ  للأقـــضيةن ومـــدراء و، ومـــنهم متـ

ــواحي ــ،والن ــة والحــسابات  و وموظف ــي الــشئون المالي ــان ومــشا أ و،ن ف ــن أهــل الــيمن  عي  ،يخ م

ردع  أو ،كافيـة لـردعهم  حقهـم  ، ولم تكن العقوبات التي كانـت الدولـة تتخـذها فـي         )١(وغيرهم

اعفـاء   تقتـصر علـى   احيـان كانـت العقوبـات فـي معظـم     إذ ، اعمال تلك   ممارسةغيرهم عن   

د إلـى العمـل فـي منطقـة      ثـم يعـا  ،ي كان يشغلها المسئول المـدان لفتـرة وجيـزة    من الوظيفة الت  

الخفيفـة  ، ونـادراً مـا كـان يـتم اتخـاذ عقوبـة كبيـرة فـي حقهـم، وكانـت هـذه اجـراءات                أخرى

  .)٢(اهالي ضد  والظلم،بقية المسئولين على استمرار في ممارسة الفساد تشجع

مقارنـة   أوسـع ن بـشكل  وكانت الشئون المالية من المجات التي كان يتواجـد فيهـا اليمني ـ       

 كانـت خبـراتهم   احيـان بقية المجات، وكان معظمهم يعملون كأمناء صـناديق، وفـي بعـض       ب

، ولـم  )٣(أخـرى فـي مجـات    أو فـي الـشئون الماليـة   مناسـبة   أعمـال  ويتم تعيينهم فـي      ،تتطور

 العثمانيـة تـسمح لليمنيـين بالعمـل فـي هـذا       دارة أي إشـارة للـسبب الـذي كـان يجعـل ا         أجد

 التـي كـان يعـرف    امانـة الـسبب الـرئيس لـذلك هـو      أن ، ويمكـن  ن غيره أوسع م المجال بشكل   

  . أعمال توكل إليهمة أثناء قيامهم بأيأولئكبها 
ــيمن  التــي أمــا انــشطة اقتــصادية   ــدة  كــان يمارســها أهــل ال  ، فــي هــذه الفتــرة فهــي عدي

ن يمارسـه معظـم سـكا   كـان  عي  فالنشاط الزرا. ويليه النشاط التجاري ، النشاط الزراعي  وأهمها
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ــرئيس   ــشاط ال ــر الن ــة، ويعتب ــمالوي ــت الويــة       ،)١( له ــي كان ــة الت ومــن أهــم المنتجــات الزراعي
 مـن الفواكـه والقطـن،    انـواع  وبعض  ، والخضروات ،أنواعها والحبوب بمختلف    ، البن :تنتجها

، )٢(لحة للزراعةمعظم أراضيها صا ن وكان هذا النشاط ينتشر في معظم أنحاء الوية نظراً     
 بعض المنتجـات الزراعيـة التـي كـان اهـالي  يعرفونهـا مـن قبـل،           إدخالوعملت الدولة على    

  .)٣( وغيرها، والطماطم،كما عملت على تحسين وتطوير بعض المنتجات الزراعية مثل القطن
ــي   ــاري فـ ــأتي النـــشاط التجـ ــةويـ ــيمن المرتبـ ــل الـ ــة بالنـــسبة هـ ــارة  و، الثانيـ ــة التجـ خاصـ

 فقد كـان يمارسـها قلـة مـن     ،، وأما التجارة الخارجية بشقيها استيراد والتصدير )٤(الداخلية
 -ن وغيـــرهم ون وبريطـــانيو وايطـــالينوإيرانيـــ- اجانـــبالتجـــار اليمنيـــين، وكـــان التجـــار    

 التي كانـت موجـودة فـي    اجنبية، وكانوا يعملون تحت حماية القنصليات )٥( عليها يسيطرون
  .)٦(اً أكثر منه سياسياً والتي كان معظم عملها تجاري، الميناء الرئيس للويةدينة الحديدةم

 ِيــة تــصدــى الخــارج الــبن  كانــت الو  ،أنواعهــا والحبــوب بمختلــف ، والملــح،)القهــوة(ر إل
 والدقيق زوار ،، وكانت تستورد المنسوجات القطنية والحريريةتالحيوانا وجلود  ،والقطن

ــواعوبعــض  ــة    أن ــتم اســتيراد مــن دول مختلف ــان ي ــارات، وك ــة ىوتعطــ البه ــي  اولوي ــك ف ذل
  . )٧(للويات العثمانية

 خاصـة فـي تجـارة    ،يمارسـون الخـداع مـع اهـالي    في بعض احيان   وكان موظفو الدولة    
ــون بأخــذ     ــانوا يقوم ــد ك ــبن، فق ــاجال ــالي انت ــن اه ــسندات  وأخــذ  ، م ــا ب ــر الرســوم عليه  غي

  .)٨(يتم تقديم السندات الصحيحة للجهات المختصة ثم ،صحيحة
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  هـالي بالريــال الفرانــصي    دارةومـن المــشاكل التـي كانــت االعثمانيـة تعــاني منهـا تعامــل ا 

، دارة مما كان يـسبب خـسارة كبيـرة لـلإ    ، وعزفهم عن التعامل بالليرة العثمانية ،)ماري تريزا (

ــة منــع اهــالي    والتــزام بالتعامــل ،أخــرى أجنبيــة عملــة ةبأيــمــن التعامــل وقــد حاولــت الدول

 خاصـة عنـدما   ، واسـتمر التعامـل بالريـال الفرانـصي    ،بالعملة العثمانيـة فقـط، ولكنهـا لـم تـنجح       

  . )١( الدولة العثمانية تفرض على اهالي العملة الورقية التي كانت  تحظى بثقتهمبدأت

ــام    ــت الدولــة ع ــا عمل ــي مدينــة     م علــى1909/هـــ1327كم ــاني ف ــرع للبنــك العثم ــاح ف  افتت

تتحكم بسعر الليرة مقابل الريال، وتوسع انتشار العملة العثمانية  أن   حتى تستطيع  ،الحديدة

 المخصـصة للويـة   امـوال  اهالي، كما كانت تهدف من ذلـك إلـى تـسهيل وصـول       أيديفي  

فـي بدايـة   تـم إقفالـه    عان ماولكن البنك لم يعمل إ لفترة قصيرة وسر. ةمنآ و سريعةبطريقة  

  .)٢( العالمية اولىالحرب

 

ــة العثمانيــة علــى     واطــلاع علــى اوضــاع  ، للتفتــيشأفــراد أو  لجــانإرســالدأبــت الدول

 ووضـع الحلـول المناسـبة للمـشاكل الموجـودة فيهـا، واســتخدمت       ،المختلفـة فـي ويـة الـيمن    

ــة هــذا  ا ــا لتهد  اســلوبلدول ــة منه ــي محاول ــ ف ــي     ئ ــة ف ــت قائم ــي كان ة اوضــاع والمــشاكل الت

 ية، وية اليمن كانت في معظم فترة الحكـم العثمـاني الثـاني تعـيش فـي وضـع غيـر          الون و

ــاب العــالي رســلأمــستقر، فقــد   ــا، وخرجــت تلــك اللجــان      الب ــن لجــان التفتــيش إليه  العديــد م

 وكـان يـتم   ،)٣( توضح فيها وجهة نظرها في معالجـة مـشاكل الويـة   يةإصلاحبتقارير ولوائح  
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بعض اللجـان   ن ،)١( اللجنة وصلاحيتهاأعمالتعليمات تحدد مجال باللجان الرسمية تزويد  

كانــت تكلــف بــاطلاع علــى   خــرا والــبعض ،)٢(كانــت تكلــف بــاطلاع علــى جميــع المــشاكل  

، كما كانـت  )٣(غيرها فقط أو ادارية أو ماليةاوضاع ال أو جانب واحد مثل أوضاع الجيش 

 وتقـارير مـن   ،، وكانـت تـسمح باسـتقبال لـوائح    اعمالللقيام بتلك  أفراداً   تكلف أحياناالدولة  

، وقــد يكــون )٤(مــن مــوظفين رســميين دون تكليــف  أو ،أشــخاص لهــم مكــانتهم فــي المجتمــع 

 الـذي زار ويـة الـيمن عـام     )رجـلاز ( مثلمـا حـدث مـع    اجانـب من  أو هؤء من أهل الوية   

ن  و،)٥( أوضـاع الويـة  إصـلاح  فيـه وجهـة نظـره فـي       أوضح اًم، ورفع تقرير  1904/هـ1322

  ).يةصلاحاللوائح ا( فقد سميت صلاحالهدف من هذه التقارير واللوائح كان ا

، ولكــن الدولــة لــم تبــذل  صــلاحلإ واقعيــة لأفكــاركانــت معظــم تلــك اللــوائح تحتــوي علــى   

 أشـخاص  أعـدها تلـك اللـوائح    أن  إلى قرارات حقيقية، ورغمافكارهد اللازم لترجمة تلك  الج

 بإمكـان  بهـا كانـت متـشابهة، وكـان     أوصـت  التـي  افكـار  أن هـم، إ  اتجاهـاتهم ووءات  تختلف

وتطبيقهــا علــى الواقــع، ولــو تــم ذلــك      والمقترحــات  ،افكــار بجــزء مــن تلــك   اخــذالدولــة 

ــي و  ااءســتطاعت احتــو  ــة بعــد ذلــك، وقــد     دارةجهــت االتــداعيات الت  العثمانيــة فــي الوي

 فـي عهـد الـسلطان   سـواءً   مـن تلـك اللـوائح    اسـتفادة اختلفت اسباب التي منعت الدولـة مـن      

 المـسئولين فـي كـل عهـد، وفـي      العهد الدستوري طبقاً لوجهة نظـر في أو الثاني،   عبدالحميد

ــرة ال ــى وم وصــل1911-1904/هـــ1329-1322فت ــيمن  إل ــن اللجــان  يــة ال  تم وقــد، عــدد م

                                                         
 .1/2-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

 .1/3-2، م18/16-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

3 . Y.PRK. KOM.15/76: BEO.  

 .29/1-2، م)ص(ثمانية الوثائق الع: ث.و.م .4

 .88/1-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .5



 

١٦٠ | 

  : أهمهامن ية صلاحمجموعة من التقارير واللوائح ا

  إلیاس لائحة عبدالرحمن بن -١
 مـن  اً عددقدم، وقد لسلطان عبدالحميدمن العلماء المقربين ل    إلياس كان عبدالرحمن بن  

، وكـان  )١( أوضـاع الجزيـرة العربيـة بـشكل عـام والـيمن بـشكل خـاص          إصـلاح اللوائح تتعلـق ب   
 ضـمن وفـد   يحيـى  امــام  ومقابلة ،م1905/هـ1324 عام  بالذهاب إلى اليمنهالسلطان قد كلف 

 قـدم للـسلطان  ، وبعـد عودتـه مـن تلـك المهمـة       )٢(ئاسة الشريف حمزة بـن عبداللـه الحـسني        بر
  .م1907/هـ1326 أوضاع الوية عام إصلاحية المتعلقة بصلاحئحته ا
 وضـرورة  ،ئحتـه بمقدمـة وضـح فيهـا أهميـة الجزيـرة العربيـة         إليـاس   عبدالرحمن بن  أبد

، منهـا  أجـزاء  تـسيطر علـى   اجنبيـة بـدأت الـدول    أن بقائها تحت الحكم العثماني، خاصة بعد   
القادمـة مـن مختلـف أنحـاء      البـضائع  إعفـاء  ومنهـا  ، إلى تصرفات انجلتـرا فـي المنطقـة    أشارثم  

 التابعـة للدولـة العثمانيـة    المـوانئ علـى واردات  أثـر   ممـا  ، من الرسوم الجمركية إلى عدن اليمن
  . المخا و، والحديدة، مثل جدةاحمرعلى البحر 

ــب  ــم والمعرفــة مــن خــلال إنــشاء المــدارس   :اولالجان ــى  ، نــشر العل  وإرســال الوعــاظ إل

  .مناطق القبائل

  . ة إلى الجزيرة العربية منع دخول السلاح والذخير:والجانب الثاني

  :  يأتي فيما إلى انتشار الفتن في اليمنأدتوقد حصر اسباب التي 

  .  وارتكابهم المنكرات والمعاصي،استبداد الموظفين -

 .  الشريفقره الشرعأرفع الرسوم المفروضة على اهالي زيادة على ما  -

 .  السلطان والباب العاليعها اهالي إلى التي يرفى إلى الشكاواستماععدم  -

 وحـــددها فـــي المـــذهب يعتنقهـــا أهـــل الـــيمنالتـــي للمـــذاهب  إليـــاسوبعـــد ذلـــك تعـــرض 

  أن والمـذهب الوهـابي، وذكـر   ،والمـذهب الزيـدي   ) البـاطني ( والمذهب اسـماعيلي     ،الشافعي
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 لمـذهب الزيـدي أكثـر النـاس عـداوةً      اوأتبـاع المذهب الشافعي أقرب الناس إلـى الدولـة،       أتباع

  .  يهودية في اليمنأقلية إلى وجود وأشارللدولة، 

  :  يأتيالمذهب الزيدي للدولة فيما أتباع وقد لخص أسباب عداوة

  .  وارتكابهم المحرمات،سوء معاملة الموظفين للأهالي -

 . لتحقيق ذلكالدين ماً باليمن مستخدن يستقل أ في يحيى امـامرغبة  -

 . إ حاكم من أهل المذهبعلى أتباعه يتولى  بأن ن تعاليم المذهب الزيدي تقضيأ -

ــ ــدالرحمن بــن ث ــاس م قــدم عب ــة،      إلي ــسيئة فــي الوي عــدة مقترحــات لمعالجــة اوضــاع ال
الدولة تعمل  بأن  اهاليشعارإوة،  الحسنواخلاق الكفاءةاختيار الموظفين من ذوي      :منها

المــذهب  أتبــاع الزكــاة مـن أخــذ و ، الـشريف  الــشرعإقامـة و لهــم، امــن وتـوفير  ،علـى راحــتهم 
 امـن إلزام مشايخ القبائـل بالمحافظـة علـى    و وعدم استخدام القوة معهم،  ى،الشافعي بالحسن 

التعامــل مــع مــشايخ وا،  وإعــادة مــا يــتم نهبــه فيهــ،فــي منــاطقهم وتــأمين الطــرق التــي تمــر بهــا 
دارة  وتـسليمها  أتبـاعهم  بجمع الزكاة مـن  همتكليفو ومنحهم الهدايا المناسبة،     ،القبائل باللين 

ــة ــل ذلــك    الوي ــتم مــنحهم مقاب ــات، وي ــةإكرامي ــزام بعــدم     أو  مقطوع مرتبــات شــهرية مــع الت
 المـشهود لهـم بالـصدق    العمل على توظيف عدد من علماء اليمنو الرعية،   أموالتعديهم على   
 .  الوية المختلفةإداراتمع الدولة في 

يكـون تابعـاً للدولـة وتحـت      أن أسـاس بامكان مصالحة امام، ولكـن علـى     أن   وأشار إلى 
  . سوف يوافق على ذلك امـام أن نظي  بأنه  واستدرك،إدارتها

 ن ،ه أوضـاع إصـلاح  إلـى  ة في حاجة ماس ـفي اليمنالجيش العثماني المرابط  أن  ثم ذكر 
 والمـال حتـى يتمكنـوا    ،إلـى الـسلاح والـذخائر   ومحتـاجين    ، يعيشون في ظـروف سـيئة      أفراده

  . من القيام بواجباتهم
ــي  ــد مــن الخــدمات الــضرورية      إليــاس أشــار اخيــروف ــى حاجــة الويــة للعدي  وقــدم ،إل

 اسـتمرار نفوذهـا فـي تلـك     أرادتعلـى الدولـة تنفيـذها إذا     أن ى الـشأن، رأ  امقترحات في هـذ   
  :  يأتي وذلك فيما،المنطقة
 لكـي تـصل   ، والمدينـة المنـورة  ، والطـائف ، إلـى عـسير    غـراف مـن صـنعاء     مد خطوط التلً   -
  .  إلى العاصمة بسرعةباراخ
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 اخطــار مــن  لحمايــة ويــة الــيمن، إلــى صــنعاءمخــاإنــشاء خــط ســكة حديديــة مــن ال  -
ــع       ــة، وســوف يــساعد هــذا المــشروع علــى من ــين العــرب فــي   أو تعــاوناتــصال أي المتوقع  ب

 . الدولةضد  امـام أتباع المناطق التابعة للانجليز، وبين

لكــي  ) ســيئون ( فــي حــضرموتعثمانيــة إلــى الــسلطان الكثيــري) علــم (رايــة إرســال -
 .  الموالي للانجليز والمكلا سلطان الشحريتعرض له السلطان القعيطي

 . احمر عدة سفن لحماية التجارة في البحر إرسال -

 .)١( إلى وية الحجازه وضم، عن وية اليمنفصل لواء عسير -

  فنديألائحة لجنة نور الدین  -٢

 عــضو أفنــدي برئاســة النائــب نــور الــدين  أعــضائهكلــف مجلــس المبعوثــان لجنــة مــن بــين  

تقريـر يتــضمن   ورفـع  ، علـى اوضـاع فـي ويــة الـيمن    للاطــلاعالمجلـس عـن منطقـة سـورك،     

 والوثائق ،مقترحات لمعالجة تلك اوضاع، وقد قامت اللجنة باطلاع على اللوائح والتقارير     

 مقابلات مع نواب اليمن في مجلـس المبعوثـان، ومـع عـدد      أجرتالمتعلقة بالموضوع، وكذلك    

ة مـن المـوظفين العثمـانيين الــذين خـدموا فـي الويــة، وقـد رفعـت اللجنــة ئحتهـا إلـى رئاس ــ        

  . م1910/هـ1328المجلس في ربيع 
 مـن دخـول   ابتـداءً  بدأت اللجنة ئحتها بمقدمة طويلة تناولـت فيهـا أوضـاع ويـة الـيمن            

 تـدهور، تلك اوضاع بدأت ت أن م إلى1872/هـ1289  إلى مدينة صنعاء  مختار باشا أحمد  
-1292(  في عهد الـوالي مـصطفى عاصـم باشـا    أتدهور أوضاع الوية بد أن   وذكرت اللجنة 

فــي تــوفير المرتبــات للمــوظفين المــدنيين   التقــصير  بــدأ  عنــدما)م1879-1875/هـــ1296
  . الموظفين المناسبين للعمل في اليمن باختياراهتماموالعسكريين، وتراجع 

، وبــدأت بالجانــب وبعــد ذلــك قــدمت اللجنــة مقترحاتهــا لحــل المــشاكل القائمــة فــي الــيمن 

ت ضـرورة  أاوضاع ادارية القائمة التي تحتاج إلـى معالجـة ر   وبعد أن استعرضت    اداري،  

نقـل عاصـمة الويـة ومركـز الجـيش      بلـة  إعادة النظـر فـي التقـسيم اداري، بحيـث تقـوم الدو         
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، والقيـام  )متـصرفيه (، وتحويـل صـنعاء إلـى لـواء      إلى منطقـة مناخـة   السابع من مدينة صنعاء   

 والحد ،ة الوية ضبط تلك المنطقإدارة حتى تستطيع بتشكيل لواء خامس في منطقة صعدة  

  . يحيى امـامد الذي يقوده من توسع التمر

 أجـل   بصورة عاجلة، مـن بير عسكرية من أهل اليمناكما اقترحت اللجنة تشكيل عدة طو     

ــو أن  ــذه الطـ ــوم هـ ــات  اتقـ ــة تحركـ ــة مواجهـ ـــامبير بمهمـ ــد    امـ ــة قـ ــت اللجنـ ــعاته، وكانـ وتوسـ

 أوضاع الجيش العثماني في اليمن، والتكاليف الكبيرة التي تتحملهـا الدولـة مقابـل       استعرضت

ي حققتـه التجـارب الـسابقة فـي     ذبقاء قوات كبيرة في المنطقة، وأشارت إلى النجاح الكبير ال ـ  

  . طوابير منهمتشكيل عدة تم  عندما مجال تجنيد أهل اليمن
 لحمايــة سـواحل الويــة التـي تبلــغ   يةإضـاف  أمــواًتبــذل الدولـة   أن وأكـدت علــى ضـرورة  

 مــن خــلال تــوفير المراكــب الكافيــة لتــامين الملاحــة  )كمــا ذكــرت اللائحــه(،  ميــل طــولي7000
، وذلـك حتـى تـستطيع منـع القبائـل التـي       احمـر  الواقعة على البحر     ئ وحراسة الموان  ،البحرية

تهريـب  منـع   وكذلك ، والتعرض للسفن التجارية،تسكن على الساحل من تهديد طرق الملاحة  
  .  الحديثة إلى داخل الويةاسلحة

   مـن الـضروري اختيـار المـوظفين مـن أصـحاب        أن  المدنيـة رأت اللجنـة    دارةوفي مجـال ا
يكونوا ممن لديهم معرفة وعلم بلغـة اهـالي    أن  والقدرة ادارية، ويفضل ،ةد الحمي اخلاق

 المعمـول بهـا مـن حيـث     القـوانين م بموجـب  ، كما يجب مـنح المـوظفين حقـوقه     )اللغة العربية (
 الظــروف ةومراعــا والمكافــآت الماليــة، ، والنياشــين، باوســمة والتقــدير،المرتبــات والترقيــات

  . حتى يتمكن من القيام باعمال المكلف بها في اليمنالتي يعمل فيها الموظف 
 تكمـن فـي   اشـكات هـذه   أن اللجنـة  القائمة فـي مجـال القـضاء، فقـد رأت       اشكاتأما  

 بمـا يتناسـب   القـوانين يتم تعديل جزء من تلـك   أن القوانين التي تنظم عمل المحاكم، ويجب   
ية تجتمـع  إصـلاح ، ويـتم التعـديل مـن خـلال تـشكيل لجنـة       مع الظروف الخاصـة لويـة الـيمن       

  .  واتفاق عليها،م التعديلات المقترحة وتناقش معه،بالعلماء والمشايخ واعيان في الوية
، )الرسـوم (وقد خصصت اللجنة جزءاً كبيراً من ئحتها لمعالجة قضايا التكاليف الماليـة    

    ًعتقادها بأن تلك التكاليف، وطرق تحصيلها تعتبر مجاللفساد، واستعرضت اللجنـة  اً كبير 
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الجانـب مـن خـلال تحديـد الرسـوم       من هذا الفساد، ورأت أن على الدولة معالجـة هـذا       اًصور
بحسب القانون، وليس بحسب التخمـين، وأن تعمـل علـى معالجـة أوضـاع ادارة الماليـة مـن          
خلال اختيار الموظفين المؤهلين وتوفير المرتبـات المناسـبة لهـم، وضـرورة إعـادة النظـر فـي             

 ن الطريقـة  اساليب التي تستخدم في تحصيل التكاليف الرسـمية المفروضـة علـى اهـالي،     
 والظلــم، ويجــب علــى الدولــة أن تفــرض علــى  ة حاليــاً تعتمــد علــى القــوة والــبطش المــستخدم

        يـة، وأنالقائمين على هذا الجانب توريد كافة المبالغ التي يتم تحصيلها إلى صندوق الو
ــالجزء المتبقــي     ــالغ، واحتفــاظ ب ــن تلــك المب ــة .تــسمح بتوريــد جــزء م ــن  أن  وأكــدت اللجن م

 الذي يفتقر اداري الفساد في هذا المجال هو التقسيم انتشارباب الرئيسة التي تسهل اس
 ويجـب إعـادة النظـر فـي عـدد      ، مـن القـرى  اً كبيـر اًالقضاء الواحد يضم عدد    ن   إلى التوازن، 

 عـن مائـة قريـة، حتـى     ءالقرى التي تتبع كل قضاء، بحيث  يزيد عـدد القـرى فـي كـل قـضا          
 دارة تلـك القـرى، وتـستطيع ا   أهـالي ن تحـصيل التكـاليف الرسـمية مـن        يسهل علـى المـسئولي    

  . وجدتن إ اخطاءمعالجة 
توفرهــا   أن أهــم خدمــة يجــب علــى الدولــة     أن وفــي مجــال الخــدمات العامــة رأت اللجنــة    

 عدد وإنشاء ، والمكاتب الموجودة، المدارسإصلاح نشر العلم والمعرفة، من خلال   :للأهالي
ــافٍ ــن المــدارس  ك ــصناع   م ــف أنحــاء    يالرشــدية والمــدارس ال ــي مختل ــة ف ــب ابتدائي ة والمكات

 المعرفة، وهذا سوف يساعد أنواعالوية، وتوفير المدرسين المؤهلين، والكتب في مختلف 
 قـد  علـى حـل المـشاكل التـي    ة ي ـوإدارة اليـساعد  و لهـم،  اصـلح اهالي على معرفـة مـا هـو         

  . يتعرضون لها
 أن لجنـة نورالـدين أفنـدي    فقـد رأت  ،تـي تحتـاج إليهـا ويـة الـيمن     وبالنسبة للمـشاريع ال  

 مــشروع الــسكة الحديديــة، ون هــذا    : منهــا،الويــة فــي حاجــة إلــى الكثيــر مــن المــشاريع     
 حتــى يعهتوس ـ فمـن الـضروري   ، ومدينـة صـنعاء  المـشروع قيـد التنفيـذ بـين مدينـة الحديــدة     

 مــروراً يمتــد إلــى تعــز  أن  يجــبخــرى مــن جهــة، ومــن الجهــة ا يــشمل بعــض منــاطق عــسير 
الويـة فـي حاجـة إلـى      أن  إلـى تأشـار ، وكـذلك  يستفيد منها معظم أهل الوية، حتى  بالمخا

  صـنعاء،  في تعبيد طريق الحديـدة العمل بدأ  كيلومتر طولي، وقد  800طرق معبدة بحدود    
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،  طريـق صـنعاء صـعدة   ؛ولكنه غير مكتمل، ومن أهم الطرق التـي رأت اللجنـة سـرعة تعبيـدها       
  . وطريق صعدة أبها، وطريق صنعاء تعز

 بهـذا المجـال يقـدم    واهتمـام الويـة،  الزراعة تعتبر أهم نشاط لـسكان  أن وذكرت اللجنة  
ــيمن   ــبنأهمهــا تــزرع الكثيــر مــن المنتجــات الزراعيــة ومــن    خدمــة كبيــرة للأهــالي، فويــة ال   ال

 ابـار  وحفـر  ،تقوم ببنـاء الـسدود وتوسـيع جـداول الميـاه       أن   ، ولذلك فعلى الدولة   )القهوة(
يتعـاونوا مـع    أن تاج إليها الزراعـة، ويمكـن للأهـالي   ارتوازية، حتى يتم توفير المياه التي تح       

  . الدولة في هذا المجال
تقوم بتوفير المبالغ اللازمة للـشروع   بأن وفي ختام هذه اللائحة أكدت اللجنة على الدولة   

 وســوف تحــصل علــى نتــائ﻽ جيــدة يمكــن مــن خلالهــا  ، التــي ذكرتهــا اللائحــةاتصــلاحافــي 
  .)١(يحيى امـام والقضاء على التمرد الذي يتزعمه ،ية اليمنإعادة استقرار وامن إلى و

  لائحة المنفیین الیمنیین في جزیرة رودس  -٣
 )٢(م إلـى جزيــرة رودس 1892/هـــ1310رفـع عـدد مــن اليمنيـين الــذي تـم نفـيهم فــي عـام       

م تتضمن وجهة نظرهم في قـضية  1909/هـ1327سلطان العثماني عام ية إلى ال إصلاحئحة  
، ومحمــود ، وقــد وقــع علــى هــذه اللائحــة عبــدالرحمن الحــرازي  أوضــاع ويــة الــيمنإصــلاح
جزيـرة   (ىمكثـوا فـي المنف ـ   أن ، وقد قدموا هذه اللائحة بعـد   عيان صنعاء أ علماء و   من شاكر

 وجهودهـا فـي هـذا الموضـوع،     ،ثمانية عشر عاماً، عرفوا خلالهـا وجهـة نظـر الدولـة       ) دسور
  .  بلادهمنب معرفتهم بما يصلح اوضاع فياإلى ج

ت مختلـف اوضـاع فـي الويـة، وقـد       مـادة عالج ـ  ة عـشر  يت ـثنااحتوت هذه اللائحة علـى      
 ورفضهم لدخول اجانب إلى بلادهم، وقيـامهم بطلـب القـوات     بشرح طبيعة أهل اليمن    بدأت

 مــن محاولـــة  م، وذلــك خوفـــاً 1872/ه ـــ1289 عـــام العثمانيــة للوصــول إلـــى مدينــة صــنعاء    
 منـذ   كانت هادئـة أوضاع الوية أن كرت اللائحة من بلادهم، وذأجزاء على   اجانباستيلاء  

عاصـم  مـصطفى   ويـة  حتـى بدايـة  دخول العثمانيين إليها وكان ائمة يميلـون إلـى الـسكينة،        

                                                         
 .1327يمن ئحة سي، اسطنبول، : نورالدين .1

 .522 النظر، نزهة: زبارة .2
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 ، بـسبب انتـشار الفـساد والظلـم    ، فـي عهـده  تغيرت اوضاعفقد م  1879/هـ1296 عام   باشا
ــر الــشرعية فــي تحــصيل التكــاليف الرســمية،      ،دارةوء اوســ ــشدة والطــرق غي  واســتخدام ال

 تلــك الظـروف، ولهــذا فقــد رأت اللائحــة  ة لمـساعدتهم علــى مواجه ــائمــة اهــالي إلــى أفالتج ـ
 صـلاحيات كبيـرة   يحيـى  امــام  باشـا بمـنح    حسين حلمـي   اعظم اعتماد رأي الصدر     إمكانية

 وذخـائر كثيـرة   أسـلحة امتلـك   أن  بالدولـة، خاصـة بعـد   في المنـاطق الجبليـة مـع بقائـه مرتبطـاً        
 أصـحاب م، وقبل ذلك يجب تشكيل لجنة مـن  1905/هـ1323عام  مدينة صنعاء هأثناء دخول 
 وفــي ، والرحمــة عــادة النظــر فــي الرســوم المفروضــة علــى اهــالي      ، واخــلاق،اســتقامة

الطريقة التي يتم تحـصيل الرسـوم بواسـطتها، حتـى تـتمكن الدولـة مـن اسـتعادة ثقـة اهـالي            
 والعلمــاء واعيــان فــي الوظــائف    ،ائمــة إلــى ضــرورة اســتعانة بــأود    أشــارت بهــا، كمــا  

  .  والقضائية في كافة مرافق الوية،ادارية
ذلك تحت ضمانة مشايخ تلك  و، القبائل اليمنيةأفرادواقترحت اللائحة تشكيل جيش من     

القبائــل، ومــنح عــدد مــن العلمــاء واعيـــان مرتبــات شــهرية مــن ميزانيــة الويــة عـــانتهم،           
 ،خمـس ســنوات  أو أربـع  لمـدة  غـاء رســوم الجمـارك فـي مينـاء المخــا    شـارت إلـى ضـرورة إل   أو

 المعفيــة مــن الرســوم  ئينــاء إلــى المــوان المنــاطق التــي حــول الم ســكان نظــراً لهجــرة عــدد مــن  
 التــي تقــع خــارج ســلطة الدولــة العثمانيــة، وإذا تــم    وســواكن ومــصوع مثــل عــدن،الجمركيــة

 اللائحـة علــى   وأكـدت .شجع اهــالي علـى العـودة إلــى المنـاطق التـي تركوهــا    ي ـ سـوف  اعفـاء 
العهـود علـى سـادات ومـشايخ     وأخـذ   ،ضرورة منع دخول السلاح من الطـرق البريـة والبحريـة       

  .  وحماية الطرق التي تمر بمناطقهمتأمين أجل  منتهامة

 وغيـر متعلمـين   بـأنهم بـدو    اللائحة رفضها لما ينشر فـي الـصحف عـن أهـل الـيمن        وأبدت

ك غير صحيح، وإذا كان جزء من ذلك صحيحاً فهذا يعود إلـى الدولـة التـي لـم تعمـل           ذلن  

، ولذلك يجب بناء عدد من المدارس والمكاتب، وخاصـة بنـاء   همعلى نشر العلم والمعرفة بين  

 وهتــك ، والنفــي، والقتــل،المــدارس الــصناعية لحاجــة اهــالي إليهــا بــدً مــن المبــادرة بالنهــب 

  .)١(اعراض

                                                         
 .108/2-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1
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  ي باشالمـحة حسین حلائ -٤

م، 1907/ه ــ1325  عـام ية إلـى الـسلطان فـي   صـلاح  ئحتـه ا )١( باشـا قدم حسين حلمـي  

ــن أهــم اللــوائح ا     ــر هــذه اللائحــة م  ن ،ية التــي تناولــت أوضــاع ويــة الــيمن    صــلاحوتعتب

  .  ومن رجال جمعية اتحاد والترقي،ن العثمانيين من كبار المسئوليكانصاحبها 

، وحـدد فـي    أوضاع وية اليمنإصلاح في هفي هذه اللائحة وجهة نظر حلمي باشاقدم  

  في بدايـة  يح ا بشكل صحم العثمانية التعامل معهدارةبدايتها قضيتين رئيستين لم تستطع ا

 وكانـت  .بعد ذلـك فيها وضاع ام، مما ساهم في تردي  1872/هـ1289عام  الوية  تشكيل  

 ،فـي جـزء كبيـر مـن الويـة      أتباعـه والذي ينتشر  التعامل مع المذهب الزيدي   :اولىالقضية  

ك  العثمانيـة آنـذا  دارة امامة، وقـد تعاملـت ا  يوميل معظم مشايخ القبائل وأفرادها إلى مدع     

 وأمـا القـضية   . ولم تستخدم الشدة في ضبط علاقـة القبائـل بامـام   ،مع هذه القضية بتساهل   

ــيمن، العثمــانيين  الــذي كــان قائمــاً قبــل وصــول  اداريالتقــسيم  مــسألة فهــي :الثانيــة إلــى ال

وارتباطه بالمشايخ والعقال الذين كانوا ملتزمين بجمـع وتحـصيل التكـاليف الرسـمية للـسلطة           

 ، العثمانيـة مـع هـذه القـضية بعـدم معرفـة      دارةموجـب ذلـك التقـسيم، وقـد تعاملـت ا     القائمـة ب 

ــال  أخـــذ  للويـــة دوناداريوســـوء تقـــدير فقامـــت بتغييـــر التقـــسيم  دور المـــشايخ والعقـ

بالحــسبان، ممــا أدى إلــى ظهــور طــرق مختلفــة لتحــصيل التكــاليف الرســمية لــم تحــظ بقبــول    

  . ليهاذلك إلى التمرد ع  فدفعهم،اهالي

الثـاني  العثمـاني  كانـت هادئـة فـي بدايـة الحكـم       الـيمن أوضاع أن  إلى ثم أشار حلمي باشا 

تــدهورت بــشكل ســريع، وحــصلت مواجهــات عــسكرية بــين الجنــود  ذلــك  بعــد هــاللــيمن، ولكن

ــانيين ــات     ،العثم ــك المواجه ــذين اســتطاعوا خــلال تل ــراد القبائــل ال ــى بنــادق    وأف  الحــصول عل

                                                         
ــي  .1 ــسين حلمــ ــاحــ ــيمن   :  باشــ ــى الــ ــا علــ ــان واليــ ــرة  كــ ــي الفتــ ـــ1316( فــ ـــ1318-هــ ــام  ) م1900-1898/هــ ــي عــ وفــ

الـشرقي، ليلـة خلـع    ) (ءرئيـساً للـوزرا  (م تعين وزيراً للداخلية وفي نفس العام تعين صدراً أعظم      1909/هـ1327

 ).65 ، السلطان عبدالحميد
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 الجيش العثماني، وكان السبب في ذلك التـدهور  أفرادجديدة عن طريق استيلاء عليها من  

 وارتكــاب المـــوظفين  ، والرشــوة ، وانتــشار الفـــساد ،دارة الويــة هـــو ســوء ا  أصــاب الــذي  

 لتمرد وقاموا بتشجيع اهالي على ا، تلك اسبابائمةالمنهيات الشرعية علناً، وقد استغل      

 ــة، وفــي الوقــت الــذي كــانوا ينتظــرون من   ضــد  تغييــر المــوظفين الــسيئين بمــوظفين   هــاالدول

 وحــل مـشاكل الويــة، كانـت الدولــة تغـض الطــرف عــن    ،اوضـاع تلــك  إصـلاح قـادرين علــى  

على اسـتمرار فـي الممارسـات الـسيئة بحـق الـسكان، كمـا كـان         شجعهم ممارسة هؤء، مما   

 ، فــي حقهـــم اخطــاء عليــه القيــام بارتكــاب    يثبــت  التحقيق مــع مــن   تقــوم ب ــ  أن مــن المتوقــع  

  . م بذلك ولكنها لم تق،ومعاقبتهم

تقوم الدولة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على اهـالي،   أن من الضروري  أنه   ورأى

  تحصاء الحيواناوإنشاء دائرةصول احتى يتم تحديد الرسوم بطريقة عادلـة،  خرى وا 

  . ع عن ممارسة الوسائل السيئة في تحصيل تلك الرسوموامتنا

 ومــدارس ، عــن طريــق إنــشاء مكاتــب ابتدائيــة  ةوأشــار إلــى ضــرورة نــشر العلــم والمعرف ــ 

 اجراءات سـوف تـساعد علـى جـذب قلـوب سـكان        ه ومعاهد مهنية، وهذ   ، وإعدادية ،رشدية

  . الوية نحو السلطان والدولة

بع المـرابط فـي الويـة مـن خـلال تـوفير احتياجاتـه        وأكد على ضرورة تقوية الجيش السا  

 يعـانون  أفـراده معظـم   وأن ، خاصـة ه حتـى يـستطيع القيـام بواجب ـ     ،من أموال وأسلحة وذخـائر    

 ومعظـم  ،مـساحة الويـة واسـعة    ن من نقص في الغذاء والرعاية الصحية والـسلاح، ونظـراً       

،  واســتقرارامــنيــرة لتــوفير مناطقهــا يــسودها عــدم اســتقرار فإنهــا تحتــاج إلــى قــوات كب 

، دارة التـي تـشكل أهميـة كبيـرة لـلإ      صـنعاء  وخاصة طريق الحديـدة   ،ةوحراسة الطرق الرئيس  

  . ة لحماية الحكم العثماني في اليمنمحطة رئيس  مناخةوكذلك يجب اعتبار

  : تي باباب الرئيسة للتمرد في اليمن اس باشاوقد حدد حلمي

  . ن غير المقبولة في حق سكان الويةين والمدنيي العسكرينالموظفيتصرفات  -
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-  ــى      دارةعــدم قــدرة ا ــن وقــت إل ــر م ــى حــل المــشاكل التــي تظه ــة عل ــي آخــر العثماني  ف

 . تهدئتها أو تساعد على حلها خاطئة الوية، ومواجهتها بأساليب 

 . وأفراد القبائل لذلك التمرد، ودعم اهالي،تمرد ائمة على الدولة -

وأن  ،تـدرس طلبـات امـام    أن الدولة إذا أرادت إعادة السلام إلـى الويـة عليهـا    أن  ورأى

 .  معها بما  يضر باحترام الدولة وهيبتهاتتعامل

  بن فریدلائحة الفریق محمد  -٥

ــيمن      ــة الـ ــاع ويـ ــى أوضـ ــاطلاع علـ ــد بـ ــن فريـ ــد بـ ــق محمـ ــة الفريـ ــت الدولـ ــع كلفـ  والرفـ

ــام         ــي عــ ــسلطان فــ ــه للــ ــدم ئحتــ ــد قــ ــاع، وقــ ــك اوضــ ــة تلــ ــة لمعالجــ ــات اللازمــ بالمقترحــ

  .م1907/هـ1325

 المدنية والعسكرية هـي  دارةا أن للائحة باشارة إلى هذه االفريق محمد بن فريدوبدأ  

 والتــدخلات اجنبيـــة  ،، إلـــى جانــب اخــتلاف المــذهبي   الــسبب الــرئيس للتمــرد فــي الــيمن     

  . وغيرها

إلــى ويتــين، تقــسيمها ، منهــا ضــرورة  عــدة مقترحــات لحــل مــشاكل ويــة الــيمن  موقــد

، ثـم اقتـرح    والثانية يكون مركزهـا فـي مدينـة تعـز    .ى يكون مركزها مدينة صنعاء  الوية اول 

ــواء عــسير  ــيمن فــصل ل ــة   وربطــه، عــن ويــة ال  اً ونظــر.مباشــرة" اســطنبول" بعاصــمة الدول

  ســوف يكــون هــذا المقتــرح قــابلاً ،ديــدةتــساع مــساحة الــيمن وامتلاكهــا ثــروات طبيعيــة ع  

التجاريـة   للتطبيق من الناحية ادارية والمالية، كما سـوف يـساعد ذلـك علـى تنـشيط الحركـة        

  . في المنطقة

ــال القـــضاء  ــي مجـ ــا فـ ــد،أمـ ــوء     رأى  فقـ ــي ضـ ــرعية تعمـــل فـ ــاكم شـ ــرورة إنـــشاء محـ ضـ

المحـاكم فـي مراكـز     هـذه  إنـشاء ، ويمكـن  ابه ـ متمـسكون  أهالي اليمن ن   اجتهادات الفقهية، 

هـالي امتنعـوا    وأن ، خاصـة معهـا  والنواحي في المناطق التي يرغب أهلها بالتعامـل   ،قضيةاا

  .  واتجهوا إلى تحكيم العرف والعادات،عن التعامل مع المحاكم الحالية
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وضـة علـى   إعـادة النظـر فـي الرسـوم المفر    الفريق محمـد فريـد   وفي الشئون المالية اقترح     
ــة امطــار  ،ثر علــى انتــاج مثــل القحــط  ؤتــ أن  مــع مراعــاة الظــروف التــي يمكــن  ،اهــالي  وقل

ــدوين الحيوانــات      ــى ضــرورة تــسجيل وت ــا، وأشــار إل ــي تفــرض عليهــا    ،وغيره  واصــول الت
فــراد  تقــدير  مــن دارةالتكــاليف الرســمية، حتــى تــتمكن اتلــك الرســوم بــصورة عادلــة علــى ا

 المــشايخ والعقــال بتحــصيلها، ومنــع أفــراد الجــيش مــن المــشاركة فــي         والمنــاطق، وتكليــف 
 الفساد والرشـوة فـي   ةمحاربالقيام ب، وعلى الدولة هتحصيل تلك الرسوم وترك ذلك للجندرم   

  . هذا المجال
ن الماليـة   بهـدف ضـبط الـشئو   ،إنـشاء شـعبة للبنـك العثمـاني فـي الويـة         فريـد   كما اقترح   

 جانب حماية البحر احمر من خـلال إرسـال عـدد مـن الـسفن         إلى .وتوسيع النشاط التجاري  
  . والمراكب تعمل على تأمين طرق الملاحة والسفن التجارية فيه

 إلى حاجة الوية إلى نشر العلـم  وفي مجال الخدمات العامة أشار الفريق محمد بن فريد   
 ، والمعاهـد المهنيـة  ة والرشـدي ، واعداديـة ،يـة ابتدائوالمعرفة، والتوسع فـي بنـاء المـدارس         

 ،)القهـوة (ومعاهد المعلمين، واستثمار المبـالغ المخصـصة للمعـارف مـن عائـدات تجـارة الـبن             
تقـوم بتـرميم المبـاني التـي      أن وعلـى الدولـة  . رش فـي هـذا المجـال   ق ـ 69,456والتي تقدر بـ    

حتياجــات اللازمــة لنــشر العلــم   بتأهيــل المدرســين، وتــوفير اواهتمــامتحتــاج إلــى تــرميم، 
  . والمعرفة

ــين الحديــدة         ــة ب ــذ مــشروع الــسكة الحديدي ــا أكــد علــى ضــرورة اســتمرار فــي تنفي  كم
 بالزراعة، وتنظيم عملية وصول المياه إلـى كـل المنـاطق الزراعيـة، وأشـار       واهتماموصنعاء،  

 بـين مركـز الويـة والمـدن     رق التـي تـربط   وتعبيـد الط ـ إصـلاح الويـة فـي حاجـة إلـى      أن إلـى 
  . ة فيهاالرئيس

 - الـشرطة -البـوليس ( زيـادة عـدد أفـراد القـوات المعنيـة بـامن       وفي اخير اقترح فريـد    
 ، بتــدريبهاواهتمــام وأســلحة وذخــائر، ،وتجهيزهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن مهمــات  ) الجندرمــه
  . )١(من خلالها مع اهاليتتعامل  أن  باساليب التي يجبوتوعيتها

                                                         
 .18/16-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1
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 منهـا اليمنيـة   ةق وضـحت وجهـات النظـر المختلف ـ   بن اللوائح التي تم التطرق إليها فيما س    إ
، إليــاسمتمثلــة بلائحــة المنفيــين اليمنيــين، والعربيــة متمثلــة بلائحــة الــشيخ عبــدالرحمن بــن     

ــة بلائحــة حــسين حلمــي   والعثمان ــر الرســمية بلائحــة    يــة الرســمية متمثل ــة غي  باشــا، والعثماني
ــن فريــد   ــب      رأى ، وأمــاالفريــق محمــد ب أعــضاء مجلــس المبعوثــان فقــد وضــحته ئحــة النائ

  . نورالدين
 إلـى انـضمام إلـى    لال تلـك اللـوائح يمكـن معرفـة اسـباب التـي دفعـت أهـل الـيمن         ومن خ 

 صـلاح  ةمتـشابه وأراء تلك اللوائح مقترحات  وقدمت  ،  العثمانيةسلطة  ال ضد   والتمرد امـام
فقـد   امــام تعامـل مـع    وأمـا بالنـسبة لل  .ه سكانها ومعالجة المشاكل التي تواج    ،أوضاع الوية 

تمنحـه   أن اقترحت اللوائح التي تعرضت لهذا الموضوع إلى إمكانية النظر في مطالبه، ويمكـن      
 يـؤثر ذلـك علـى     أن  في المناطق الجبلية التي يتواجد فيها، علىةالدولة صلاحيات محدود 

 دارةوسـوء ا  ،الفـساد  أن هيبتها ونفوذها في تلك المناطق، واتفقت جميع تلك اللـوائح علـى       
اوضـاع فـي ويـة الـيمن     لتـدهور  ة ائمـة هـي اسـباب الرئيـس     تمـرد    و ،سكريةالمدنية والع ـ 
  . وتمرد أهلها

 أوضــاع الويــة إصــلاح لمعالجــة وةكمــا اتفقــت اللــوائح المــذكورة علــى مقترحــات محــدد  

  :  يأتييمكن حصرها فيما

  . ة والعسكريةي المدندارة اإصلاح -

 . القضائي النظام إصلاح -

 . نشر العلم والمعرفة والتوسع في بناء المدارس المختلفة -

 .  النظر في التقسيم اداريإعادة -

 .  وطرق تحصيلها، النظر في التكاليف الرسمية المفروضة على اهاليإعادة -

إنـشاء عــدد مــن المــشاريع التــي تحتــاج إليهــا الويــة مثــل خــط الــسكة الحديديــة بــين     -
إنـشاء فـرع للبنـك    و بالزراعـة،  واهتمـام ة،  وتعبيد الطرق الرئيسإصلاح، و والحديدة صنعاء

 . العثماني في اليمن

 .العمل على حماية طرق الملاحة البحرية في البحر احمر وسواحله -
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دراسـتها والتوجيـه بتنفيـذ بعـضها،      ويـتم  ،وكانت تلك المقترحات تصل إلى البـاب العـالي     

 خـلال الفتـرة    في ويـة الـيمن  اتإصلاحولكن من خلال تتبع ما قامت به الدولة العثمانية من     

 ولــيس لهــا أي  ،محــدودةكانــت  اتصــلاحاتلــك نجــد أن م 1911-1904/هـــ1322-1329

، وكانـت الدولـة   )١(ءًزداد سـو ت ـعها اتأثير على مجريات احداث في الويـة التـي كانـت أوض ـ      

ــام    ــق باشــا  1910/هـــ1328قــد شــكلت ع ــة برئاســة توفي ــوائح ا )٢(م لجن ــع الل ية صــلاح لجم

م الدولـة  لـم تق ـ ، ولكن )٣(يطبق من مقترحاتها أن  والرفع بما يمكن،المتعلقة باليمن ودراستها  

مـرد والخـروج   ة التـي كانـت تـدفع اهـالي إلـى الت     في سبيل معالجة اسباب الرئيسبأي جهد  

 . عليها بمختلف مذاهبهم ومناطقهم

 وممثلـة باتحـاد والترقـي بعـد     ،ولو كانت الدولـة ممثلـة بالـسلطان قبـل إعـلان الدسـتور         

 ومعالجــة مــشاكل الويـــة، فقــد كانــت الحلـــول     ،اوضـــاعتلــك   إصــلاح  راغبــة فـــي  ،إعلانــه 

  .والمقترحات بحوزتها

 أحــوالهم، وتحــسين ظــروف   صــلاحها تبــذل الدولــة جهــد   أن وكــان اهــالي منتظــرين  

 الـذي وصـل    باشـا فيضي أحمد معيشتهم، ورفع الظلم عنهم، من خلال تغيير الوالي بالوكالة       

كــانوا يعتبرونــه  فقــد ، م1908/هـــ1326  واســتمر إلــى عــام  ،م1905/ هـــ1323 إلــى الــيمن 

والبـاب   ، إلـى الـسلطان   بـذلك د مـن الـشكاوى   العدي ـوارفع ـو ، لما يتعرضون لـه  رئيسالسبب ال 

الظــروف  أن ولكـن يبـدو  . )٤( ومجلـس المبعوثـان يطلبــون فيهـا تغييـره وإنـصافهم منــه     ،العـالي 

 أثــرت علــى قــدرتها فــي اتخــاذ قــرارات حاســمة   ،التــي كانــت تمــر بهــا الدولــة فــي تلــك الفتــرة  

  . ئة في الوية اوضاع السيإصلاحلمعالجة و

                                                         
 .44/1-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و. م-168يمن بولنده، : سني .1

 ).7/4-1، م)ص(ق العثمانية الوثائ: ث.و.م(م 1904 عام كان واليا على وية اليمن: توفيق باشا .2

 .74المنار واليمن، : العمري .3

 .134، أئمة اليمن: زبارة .4



 

| ١٧٣ 

 
 في الحيـاة الـسياسية العثمانيـة للمـرة الثانيـة عـام       ه لممارسة دور )١(عاد مجلس المبعوثان  

 إعـادة العمـل بالدسـتور العثمـاني،    الثاني  م، عندما أعلن السلطان عبدالحميد  1908/هـ1326
 إلـى إنهـاء الحكـم     اتحاد والترقي التي كانت تدعو  خضوعاً لمطالب المعارضة بزعامة جمعية    

، وكـــان )٢()مــساواة –حريــة  –عـــدل ( تحــت شــعار   ر وإعــادة العمــل بالدســـتو  ،اســتبدادي 
 وحكـم  ،م1878 /ه ــ1295 البرلمـان فـي عـام   وأغلـق بـه   قـد علـق العمـل     السلطان عبدالحميد 

  . )٣(لة العثمانية منفرداً لمدة ثلاثين عاماً تقريباًالدو
ــي قــضايا الدولــة       ــس المبعوثــان دوره مــن خــلال النظــر ف ــارس مجل  وقــضايا الويــات  ،م

 واتخـاذ القـرارات المناسـبة فـي تلـك القـضايا،       ،التابعة لها، والتي تدخل في إطار اختصاصاته 
 باهتمام كبيـر مـن المجلـس، وخاصـة فـي الـسنوات       وقد حظيت القضايا المتعلقة بوية اليمن  

فـي إثـارة وطـرح القـضايا      كبيـر  ، والنـواب العـرب دور  اولى من عمله، وكان للنواب اليمنيـين     
مـن  فيهـا   والمشاكل التـي كانـت تظهـر    ، وقضية التمرد ،صلاحالتي تهم الوية، مثل قضية ا     

ات واســعة مــن أعــضاء المجلــس، وأمــا   بمناقــشظــى، وكانــت هــذه القــضايا تحآخــروقــت إلــى 
قضية التمرد فقد كانت في معظم احيان تثير الخلافات بين النواب العـرب والنـواب اتـراك         

تـسيطر علـى اغلبيـة فـي     كانـت   كان معظمهم ينتمون إلى جمعية اتحاد والترقي التـي   نالذي
  . )٤(المجلس

، وأمـا عـدد   )٥( مـن العـرب  اً نائب ـ60 نائبـاً مـنهم   288كان عـدد أعـضاء مجلـس المبعوثـان      

ــيمن  ذلــك مــن خــلال محاضــر   تــم اســتنتاج  ، واً نائبــ13 و10 فقــد تــراوح بــين  نــواب ويــة ال

                                                         
ومبعوثان اسم الجمع في اللغة الفارسية لكلمة مبعوث العربية، وهو المندوب فـي   ) مجلس امة : (مجلس المبعوثان  .1

 ). 199المعجم الموسوعي، : صابان(البرلمان العثماني 

 .26مفتاح يمن، :  ممدوح-1/28الدولة العثمانية، : احسان اغلو .2

 .84البلاد العربية،: الحصري .3

 .18، 17البلاد العربية، : الحصري .4

 .128الدولة العثمانية، :  احسان اغلو-271في أصول التاريخ العثماني، : مصطفى .5
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، وأمــا مجمــوع عــدد  )١(الرئيــسةجلــسات المجلــس التــي وزعــت جميــع اعــضاء علــى اللجــان   

م فقـد  1918-1908/ـه1337-1326النواب الذين مثلوا وية اليمن في المجلس بين عام      

  .)٢(اً نائب18وصل إلى 
 ديـسمبر  7/هـ1326القعدة  ي ذ23أول جلسة له يوم الخميس   المبعوثان   مجلس   عقد
) 12( علـى المجلـس فــي الجلـسة رقــم    وعرضـت أول قـضية متعلقــة بويـة الــيمن   ، )٣(م1908

سماح  عــن طلــب ال ــاًقريــرم، عنــدما نــاقش ت1909 ينــاير 14/هـــ1326الحجــة   ذي21بتــاريخ 
ــة   ــيمن بــسك عمل ــك التقريــر   لويــة ال ــسة  )٤( خاصــة بهــا، وقــد رفــض المجلــس ذل ، وأمــا الجل

م فكانـت أول جلـسة تثـار    1909 ينـاير  26/ه ــ1327 محـرم  4التاسعة عشر التـي عقـدت فـي        
 المتعلقـة بويـة الـيمن، وذلـك مـن خـلال مناقـشة ثلاثـة تقـارير          المهمـة فيها عدد مـن القـضايا    

 اوضـاع  إصـلاح  وتناولت ثلاث قضايا مختلفـة وهـي قـضية    ،ها عدد من النواب اليمنيين قدم
  .)٥(قضية الضرائب والرسوم، وقضية ضبط وحماية سواحل الويةوفي الوية، 

 ، جهوداً كبيرة في سبيل بقاء قـضايا الويـة حاضـرة فـي المجلـس        وقد بذل نواب اليمن   
 التـي كانــت  واستفــسارات المـوزعين عليهــا، وذلـك مـن خــلال التقـارير     ةالرئيــسوفـي اللجـان   

تقدم إلى المسئولين في الدولـة، وقـد تميـز عـدد مـن نـواب الـيمن بالنـشاط والحـضور أثنـاء             
ــي   مناقــشة القــضايا   ــة والقــضايا الت ــة بالوي ــت تعــرض     المتعلق ــدما كان ــا عن ــق به ــى تتعل عل

ــه المقحفــي ،)٦(المجلــس، ومــنهم النائــب طــاهر رجــب    والنائــب علــي  ،)٧( والنائــب محمــد عبدالل

                                                         
1. MECLISI MEBVSAN ZABIT CERIDESI, T.B.M.M,C.1,1324,5-680. 

2 . GUNES, IHSAN, TURK PARLAMENTO TARIHI, T.B.M.M,1984,599-617 ).5( أنظر ملحق رقم –   

3. MECLISI MEDUSAN, C.1,1324,2. 

4. . 200 MECLISI MEBUSAN, C. 

5. . 325-327 MECLISI MEBUSAN, C. 

م 1908/هـ1326تراك، وفي عام م، وتلقى تعليمه في مدارسها، عمل مع ا1859/هـ1275ولد في جدة عام : طاهر رجب .6

  ).T.PARIAMENTO. TARIH,I, 605(تم اختياره ممثلاً للواء الحديدة في مجلس المبعوثان، 

م تــم 1908/ه ــ1326م، عمـل مــع اتـراك، وفـي عـام     1868/ه ــ1285ولـد فــي ثـلا عـام    : محمـد عبداللـه المقحفـي    .7

  .)T.PARIAMENTO. TARIH,I, 606(لمبعوثان،  في مجلس ااختياره ممثلاً للواء صنعاء
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 )٣()الـــذماري( والنائــب علـــي حــسين   ،)٢(ن الحلالـــيي والنائــب علـــي حــس  ،)١(محمــد المطـــاع 
  .)٤(وغيرهم

 اًاستفــسار  فـي المجلـس تقـديم النائـب طـاهر رجـب      ومـن الجهـود التـي بـذلها نـواب الـيمن      

 جزيـرة كمـران  جـوار   التي تـصرفها الدولـة لـصالح الـسفن المرابطـة       امواللوزير البحرية عن    

، ومن المسئول عـن صـرفها،   اموال، وعن المسئول المكلف باستلام تلك   أمام ميناء الحديدة  

وقد حضر قائد اسطول العثماني إلى المجلس للرد على ذلـك استفـسار، ووضـح فـي رده      

ــهكانــت مطلوبــة  المعلومــات التــي   وجهــة نظــر قيــادة البحريــة فــي هــذا    تقــديم  إلــى جانــب  ،من

الدولـة    لتوضيح وجهة نظر،، كما وصل وزير الداخلية طلعت باشا إلى المجلس )٥(الموضوع

 بهـذا  في حل مشاكل وية اليمن استجابة للطلب المقدم مـن النائـب محمـد عبداللـه المقحفـي      

لة الحكومـة العثمانيـة عـن اجـراءات     ء، وبعد ذلـك حـاول عـدد مـن النـواب مـسا         )٦(خصوصال

 واكتفــت بمــا  ،التــي اتخــذتها لمعالجــة أوضــاع الويــة، ولكــن الحكومــة رفــضت تلــك الطلبــات    

  . )٧( طلعت باشا في المجلسطرحه
انـت  تناولـت المـشاكل التـي ك   كما قدم عدد من النواب مجموعة من التقارير إلـى المجلـس          

 واهـالي بـشكل خـاص، مطـالبين أعـضاء المجلـس بمناقـشة تلـك          ، الويـة بـشكل عـام      تواجه
                                                         

م تولى إدارة اوقاف في ادارة العثمانية، تعرض للسجن من الوالي 1865/هـ1282ولد عام : علي محمد المطاع .1

ر، نزهـة النظ ـ : زبـاره ( فـي مجلـس المبعوثـان    م، تم اختياره ممـثلاً للـواء صـنعاء    1908/هـ1326العثماني، في عام    

466 .(  

م 1908/ه ــ1326م تولى منصب وكيل قائم مقام بريم وفي عـام  1863/هـ1280مولده عام : علي حسين الحلالي  .2

  ).T.PARIAMENTO. TARIH,I, 606( في مجلس المبعوثان، تم اختياره ممثلاً للواء صنعاء

 فـي مجلـس   م ممـثلاً للـواء صـنعاء   1908/هـ1326م مولده في ذمار، وتم اختياره عا: علي حسين حسين الذماري    .3

  ).T.PARIAMENTO. TARIH,I, 611( المبعوثان،

4. انظر  . MECLISI MEBUSAN, ZABIT CERIDESI. 

5. MECLISI MEBUSAN, C.2,1324,481,482. 

 .103-101 الحديث، تكوين اليمن: سالم .6

 .251اني، الحكم العثم: اباظه .7
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 والنائـب  ، النائـب علـي المطـاع   قـدم ذلك  بحلـول ومعالجـات مناسـبة لهـا، ول ـ      المشاكل والخروج 
ــييعلــي حــس  ــراً ن الحلال ــم        تقري ــي ت ــدفع الرســوم الت ــزام ب ــالي علــى الت عــن عــدم قــدرة اه

تحديدها في ميزانية الوية ذلـك العـام، والتـي تـم رفعهـا مقارنـة بالعـام الـذي سـبقه، وطالـب             
كانــت الدولــة قــد رورية مـن الرســوم الجمركيــة، و النائبـان باســتمرار إعفــاء بعــض المــواد الــض 

 كما أشار التقرير إلى رفض اهالي للطريقة السيئة ألغت ذلك اعفاء في الميزانية المذكورة،
ذلــك يعتبــر  بــأن  تحــصيل التكــاليف الرســمية، وشــعورهمعنــد الموظفــون يمارســهاالتـي كــان  

  . )١( وقع عليهم، والدولة لم تتخذ أي إجراء لرفعه عنهماً كبيراًظلم
م 1909/ه ــ1327 فـي عـام    وعلي حـسين الـذماري  ،وقدم النائبان محمد عبدالله المقحفي  

اهـالي كـانوا    أن تقريـراً إلـى المجلـس عـن اوضـاع الـسيئة فـي الويـة، وأشـار التقريـر إلـى           
ة  وتغييـــر الـــسياس ،تقـــوم الدولـــة بعـــد إعـــلان الدســـتور برفـــع الظلـــم عـــنهم        أن يتوقعـــون

تـصل إلـيهم    أن فـي تلـك الفتـرة، وكـانوا ينتظـرون     بهـا  تبدادية التـي كانـت تحكـم الويـة         اس
 التـي بـشر بهـا الدسـتور، ولكـن فـي الواقـع مازالـت الويـة           والمـساواة  ، والعدالة ،ثمار الحرية 

 ذلـك إلـى اسـتمرار مـوظفي      وتـردي اوضـاع وانعـدام امـن، ويعـود     ،دارةا  سوء تعاني من 
 أن السياسة التي تمارس في هذا الوقـت قـد ازدادت   بلنفسها،  رسة السياسة   مماالوية في   

قبل، وطالب النواب بإعـادة النظـر فـي تلـك الـسياسة مـن خـلال تغييـر أسـلوب            ذي عن سوءاً
ــر يمكــن     ــالي، وإذا لــزم ام ــع اه ــل م ــر المــوظفين الــسيئين    أن التعام ــوم الدولــة بتغيي ، )٢(تق

 الــذي  باشــافيـضي  أحمــد  بالوكالــة الـيمن ي التقريـر وال ــيكــون المقـصود فــي هــذا  أن ويمكـن 
استمر بممارسة السياسة التـي كـان يتعامـل بواسـطتها مـع أهـل الـيمن قبـل إعـلان الدسـتور،                  

فعـت خـلال   التـي ر  والـشعارات  ،)عاصـمة الدولـة  (اسطنبول في وقعت  التي   احداث متجاهلاً
فيــضي قــد قــدم اســتقالته إلــى مجلــس المبعوثــان قبــل شــهر مــن تــاريخ      وكــان.تلــك المرحلــة

 ولـم يـتم البــت   ،تقـديم التقريـر المـذكور، والمجلـس أحالهــا إلـى اللجنـة المختـصة للنظــر فيهـا        
  .)٣(الة حتى ذلك التاريخقباست

                                                         
1. MECLISI MEBUSAN, C.3,1324,789,788. 
2. MECLISI MEBUSAN, C.2,1324,197. 

3. MECLISI MEBUSAN, C.2,1324,458. 
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ــام   ــي ع ــي   1910/هـــ1328وف ــدم النائــب محمــد عبداللــه المقحف ــس تقريــر  م ق  اً إلــى المجل

 الــضرورية التـي تحتـاج إليهــا،   اتصـلاح ا، وعـن اوضــاع اداريـة فـي ويــة الـيمن     مفـصلاً 

والوسـائل المناسـبة لمعالجــة اخـتلات اداريـة فيهــا، وتـضمن التقريـر ثمــان نقـاط تناولــت        

لقيـام باعمـال الموكلـة إلـيهم بأسـلوب مناسـب، والطريقـة الـسيئة         عدم قدرة المـوظفين علـى ا    

 واقترح تكليف المـشايخ والعقـال   .التي تستخدم خلال تحصيل التكاليف الرسمية من اهالي    

بجمع تلك التكاليف في مناطقهم، كما أشار إلـى عـدم تـوفير احتياجـات الـضرورية للأهـالي،              

ربـط المـدن بـالطرق المعبـدة، وتوصـيل      : وهـي ا الوية وأورد أهم المشاريع التي تحتاج إليه    

ي التقرير باهتمام أعضاء المجلـس مـن   ظ وغيرها، وقد حالرئيسةخطوط التلغراف إلى المدن     

اعضاء مـن   أحد خلال المناقشة الواسعة التي شارك فيها عدد كبير من أعضائه، وقد أشار  

لعام السابق، ولكن لم يـتم التعامـل معهـا،    هذه النقاط قد تم مناقشتها في ا  أن   غير العرب إلى  

كان المجلس قد ناقش في عام و ،)١(ولذلك استمرت أوضاع الوية كما هي عليه دون تغيير    

 ورفعـت إلـى الـصدارة    ،ضاع الوية وتمت الموافقة عليهـا    أو صلاحم ئحة   1909/هـ1327

  .)٢(العظمى للعمل بها

ــس  و ــان قــام مجل ــن المبعوث ــة ال   بمناقــشة العديــد م ــواب الوي ــة مــن ن ــارير المقدم ــي  التق ت

ــت ــة الــيمن  ، قــضاياتناول ــاف الويــة       ومــشاكل وي ــل قــضية التــصرف فــي أوق ــة مث  المختلف

 بـــسبب عــدم ضـــبط وحمايـــة  ،ه اهــالي ، والمـــشاكل التــي تواج ـــ)٣(المنقولــة وغيـــر المنقولــة  

 وغيرهـا  ،ح من داخل وخارج الويـة سواحلها، واستغلال ذلك للقيام بتهريب البضائع والسلا     

  .)٤(خرىامن القضايا والمشاكل 
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١٧٨ | 

ن يشاركون في مناقشة القـضايا والمواضـيع التـي تعرضـها الدولـة      وكما كان النواب اليمني  

قبــول اســتقالة المــوظفين  أو ، وتعيــينالميزانيــة ولهــا تــأثير علــى الويــة مثــل ،علــى المجلــس

، كــذلك كــان الــبعض مــنهم يــشارك فــي  )١(، ومــشاكل التعلــيم واللغــة وغيرهــاالكبــار فــي الــيمن

اللجان الخاصة التي كان يشكلها المجلس، ومـن ذلـك مـشاركة النائـب طـاهر رجـب فـي اللجنـة          

لهــا علــى االتــي تــم تكليفهــا بدراســة التعــديلات الدســتورية التــي طلبــت الــصدارة العظمــى ادخ  

  .)٢(ة العمل بهإعاد بعد ،دستور الدولة العثمانية

 فيه يمكن القـول إنهـم لـم     ومتابعة أداء نواب اليمن  ،ومن خلال محاضر مجلس المبعوثان    

القــضايا التــي كانــت  معظــم  واحــدة، ولــم يكونــوا متفقــين علــى رأي واحــد فــي   يــشكلوا كتلــة

ــس  ــى المجل ــه ، وحتــى)٣(تعــرض عل ــي       أن ــات ف ــنهم خلاف ــت تحــدث بي ــان كان ــي بعــض احي ف

وجهات النظر في القضايا المتعلقة بالوية، ومن أهم القضايا التي اختلف نـواب الـيمن عليهـا        

  وعلـى رأسـهم النائـب طـاهر رجـب     ،عـدد مـن النـواب   ، فقد كان    يحيى امـامقضية التعامل مع    

ــيمن       ــة ال ــق تقــسيم وي ــين، واســتمر هــذا   يرفــضون حــل هــذه المــشكلة عــن طري ــى ويت  إل

ــد   أن الخـــلاف إلـــى ــع وفـ ــاء مـ ــم عقـــد لقـ ـــامتـ ــام يحيـــى الـــذي وصـــل إلـــى اســـطنبول  امـ  عـ

وأعـضاء الوفـد   الـيمن  ، ونـاقش فيـه نـواب      م بدعوة من السلطان عبدالحميـد     1909/هـ1327

، كمـا كـان   )٤(تفاق على موقف موحد من هذه القضية ميع ا قضية تمرد امام، واستطاع الج    

فـي القــضايا   امــام  يعتبـر نفــسه المـدافع عـن وجهـة نظـر      )الـذماري (النائـب علـي بـن حـسين     

 خـلال  الـيمن كـان يختلـف مـع بقيـة نـواب      التي تعـرض علـى المجلـس، و       والشأن   المتعلقة بهذا 

  .)٥(مناقشة تلك القضايا
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| ١٧٩ 

 تـشكيل لجنـة   ومن الجهود التي بذلها مجلس المبعوثان في سـبيل معالجـة مـشاكل الـيمن        
 ،من بين أعضائه برئاسة النائب نور الدين أفندي عن منطقة سورك، لدراسـة مـشاكل الويـة      

 لحلها كما تم ذكره سابقاً، ولكـن واجهـت توصـيات هـذه اللجنـة        والرفع بما تراه من مقترحات    
 نهـا عالجـت اوضـاع اداريـة والماليـة      ، والعـرب فـي المجلـس    ، من النواب اليمنيين   ةمعارض

  ًمــام  وهـي قـضية تمـرد    ،الرئيسة مقبولة للقضية فقط، ولم تقدم حلووقـد يكـون   يحيـى  ا ،
 ولـم يكـن لهـم أي دور    ،العـرب فـي اللجنـة    أو هو عدم تمثيل النواب اليمنيين السبب في ذلك    

  . )١(في مداوتها
 لحل مـشكلة  العظمى إليه لدراسة مشروع قدمته الصدارة   أخرىشكل المجلس لجنة    كما  

 وعـضوية خمــسة عـشر نائبــاً مـنهم ســبعة    ، برئاسـة النائــب مـصطفى عاصــم  ،التمـرد فـي الــيمن  
، )٢(محمـد عبـدالرحمن  و، محمـد عبداللـه المقحفـي   و،  على محمد المطـاع    : وهم ،نواب يمنيين 

، وقـد  )٣(علـي بـن حـسان   و، علي بن حـسين الـذماري   و،  علي حسين الحلالي  و،  طاهر رجب و
بذلت هذه اللجنة جهوداً كبيرة للخروج بتوصيات ومقترحات مقبولة من الجميـع، وفـي بدايـة     

 اشـارة   ولكن تم احتواءها كما سـبقت ،عمل اللجنة ظهرت وجهات نظر مختلفة بين أعضائها    
ــى اتفــاق والخــروج بمقترحــات  إليــه، واســتخدمت اللجنــة كافــة الوســائل المتاحــة للوصــول     إل

 إلـى اسـطنبول   امــام ، حتى أنها اجتمعت بالوفد الذي أرسله )٤(تقبلها جميع اطراف المعنية 
، وســاهم الويــةيــصلح اوضــاع فــي   أن  فــي مــا يمكــن هيــأ واســتطلعت ر، الفتــرةسفــي تلكــ

فـي تلـك القـضية،     امــام من خـلال توضـيح وجهـة نظـر     أعضاء الوفد في الوصول إلى اتفاق      
، وقــدمت اللجنـــة  )٥(مقترحــات تلــك ال علــى   امـــام مين موافقــة  أبت ــلجنــة  الوالتزمــوا عــضاء   
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 تضمنت تقـسيم  ،م على شكل ئحة من ست مواد  1909/هـ1327عامتوصياتها إلى المجلس    
 فـي الــساحل  خـرى  ويتـولى إداراتهـا امـام، وا   ويـة الـيمن إلـى ويتـين اولـى فـي الجبـال       

وقـد وافـق مجلـس    . )١( للجيش السابعاً مقرتكون مناخة أن   وتخضع لوالي تعينه الدولة، على    
 ومجلــس ،المبعوثـان علــى توصــيات اللجنـة بعــد مناقــشتها، كمـا وافــق عليهــا مجلـس الــوكلاء     

  .)٢( ومجلس جمعية اتحاد والترقي،اعيان

 وتـم إهمالـه بعـد انقـلاب الــذي قامـت بـه جمعيـة اتحــاد        ،ولكـن هـذا المقتـرح لـم ينفــذ    

ــد   ــسلطان عبدالحميـ ــة الـ ــى إقالـ ــذي أدى إلـ ــاد ،والترقـــي، الـ ــد رشـ ــسلطان محمـ   وتنـــصيب الـ

 أعـــضاء الجمعيـــة علـــى    ةه، وبحكـــم ســـيطر ، خلفـــاً ل ـــ )م1918-1909/هــــ1327-1337(

، وكـان   في الدولة فقـد قـاموا بعـرض وجهـة نظـرهم فـي حـل مـشكلة الـيمن            الرئيسةالمناصب  

 فـي هـذا الموضـوع    والترقـي طلعت باشا وزير الداخلية آنذاك قد وضح وجهـة نظـر اتحـاد           

ــى مجلــس المبعوثــان   ، )٣( الويــةإصــلاحوع  لمناقــشة أســباب توقيــف مــشر ،عنــدما حــضر إل

 الدولـة تـرى   أن وقيام الدولة بدً من ذلك بإرسال قوات كبيرة إليها، وقد ذكـر طلعـت باشـا          

 وقــوات ،قامــت قــوات امــام  أن  اوضــاع امنيــة، بعــد ةمعالجــل ان فــي الــيمن اولويــةأن 

طقــة لتــأمين تــم إرســال قـوات إضــافية إلـى المن  ولـذلك  ادريـسي بمهاجمــة القـوات العثمانيــة،   

 وتتحـسن اوضـاع امنيـة    ،يـتم إخـضاع القبائـل المتمـردة    وبعـد أن  ، فيهـا امن واستقرار  

  .)٤(البلادتنفذ في  أن  التي يمكناتصلاحاالنظر في يتم إعادة سوف 

ــد بــدأ   ــسياس   وق ــذ هــذه ال ــاب العــالي تنفي عــام  ة مــن خــلال تعيــين محمــد علــي باشــا    الب

، التمــرد، وكــان مــن المتحمــسين للحــل العــسكري لقــضية   علــى الــيمنم واليــا1910ً/هـــ1328

القبائـل المواليـة للإمـام يحيـى فـي المنـاطق الجبليـة، وضـد           ضـد    عمله باسـتخدام القـوة    وبدأ  
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 يحيـى  امــام كـان   وقد حدث هذا في الوقت الـذي  ،)١(المناطق التي يسيطر عليها ادريسي  

بعـد   بـشكل سـلمي، وذلـك    على حل مشاكل الـيمن الباب العالي يساعد  من   اً ايجابي اًينتظر رد 

 على ذلك مع اللجنة التي شـكلها مجلـس المبعوثـان    ، واتفاق اوليزيارة وفده إلى اسطنبول 

 وقـد تـسبب   ،)٢(على اتفاق امـامعة أشهر لوصول رد لهذا الغرض، وإعطاء الوفد مهلة سب     

 فـي  نوخـر ا والنـواب  ،تصرف الوالي محمد علي باشا بإلغاء الجهود التي بذلها نواب الـيمن   

فـي سـبيل التوصـل    بـذلها   التـي   حـسن تحـسين باشـا    الـسابق المجلس، وكذلك جهود الوالي     

، وبسبب الدور الذي قام به طلعت باشـا  )٣(ردوالدولة ينهي مشكلة التم  امـامق بين   إلى اتفا 

في توقيف جهود مجلـس المبعوثـان لحـل المـشكلة بطريقـة سـلمية، تعـرض نتقـادات كبيـرة             

ــى تقــديم      وحم،مــن أعــضاء المجلــس  ــيمن، ممــا اضــطره إل ــوه مــسئولية عــودة الحــرب فــي ال ل

 اتحـاد والترقـي، واسـتمر فـي     لكتلـة عـاد إلـى المجلـس كـرئيس     استقالته مـن الـوزارة، ولكنـه      

  .)٤(هذه المشكلةبق في معارضة الحلول السلمية لممارسة الدور السا

 وحـاولوا إحيـاء   ،س نواب اليمنأ لم ييعندما تعرقل مشروع الحل السلمي لمشكلة اليمن 

ارة الموضـوع فـي جلـسات المجلـس كلمـا      ، منهـا إث ـ  آنـذاك المشروع بكافة الطرق المتاحة لهـم       

سـنحت لهــم الفرصــة، وكــذلك مــن خــلال تقـديم استفــسارات للحكومــة عــن اجــراءات التــي    

، )٥( تتخــذها فــي الــيمن، وقــد رفــضت الحكومــة اجابــة علــى معظــم تلــك استفــسارات  تكانــ

، ومحمــود نــديم، وزهــدي  )٦(بــن يحيــى الكبــسي أحمــد مــنهم  النــوابعــدد مــن  وكــذلك قــام 

                                                         
 .114 الحديث، تكوين اليمن: سالم .1

 .100ليلة خلع السلطان، : الشرقي .2

 .308، 307، تاريخ اليمن: الواسعي .3

 .251اباظه، الحكم العثماني،  .4

 .252ني، اباظه، الحكم العثما .5

م تـم  1909/ه ــ1327م عمل مع اتراك، في عام 1876/هـ1293ولد في هجرة الكبس عام : أحمد يحيى الكبسي   .6

  .)T.PARIAMENTO. TARIH,I, 609( في مجلس المبعوثان، اختياره كممثل للواء صنعاء
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ــدي  وحــسين بــن محمــد   )الــذماري(، وعلــي بــن حــسين   ، ومحمــد عبداللــه المقحفــي  )١(أفن

 ، لعـرض قـضية الـيمن عليـه     بزيارة السلطان محمد رشـاد حمد محمد الخباني وأ )٢(عبدالقادر

  .)٣(بدأت الحلول العسكرية تتقدم والجهود السلمية لحل القضية تتراجع أن بعد

هم العديـد مـن المـشاكل    المبعوثان سهلة، فقد واجهتي مجلس  فلم تكن مهمة نواب اليمن  

والعراقيل التي أثـرت علـى الجهـود التـي كانـت تبـذل فـي سـبيل حـل مـشاكل وقـضايا الـيمن،              

ومن أهم المشاكل التي كانت تواجه النواب اليمنيين والعـرب فـي المجلـس هـي مـشكلة اللغـة،              

م  يعرفـون إ  مه ـالمجلـس، ومعظ فقد كانت اللغة التركيـة هـي اللغـة المعتمـدة فـي مـداوت          

 ويقـدمون التقـارير   ، يـشاركون فـي مناقـشات المجلـس    نـواب الـيمن  اللغة العربيـة فقـط، وكـان        

ض تلـك انـشطة   وتعـر واستفسارات باللغة العربية برغم اعتراض النواب اتراك على ذلـك،       

، وكان النائب طاهر )٤(ية بسبب تقديمها باللغة العرب ،من أولئك النواب   اهتمام وعدم   للإهمال

ــيمن يبــذل جهــوداً كبيــرة فــي ســبيل توضــيح وجهــات نظــر    رجــب  عــضاء المجلــس نــواب ال

كان يضطر إلى عـرض ملخـص للتقـارير التـي      بحكم معرفته باللغة العثمانية، وأحياناً     ينخرا 

 حلـول  عئاسة المجلس بوض ـ، وقد طالب النواب العرب عدة مرات ر)٥(كان يقدمها نواب اليمن  

 وفـي لجانـه المختلفـة، ولكـن لـم      ، تؤثر علـى أعمـالهم فـي المجلـس     امناسبة لهذه المشكلة نه   

وصـلت   أن اعـضاء مـن غيـر العـرب بتلـك المطالبـات، وخاصـة بعـد         أو تهـتم رئاسـة المجلـس   

رجـب  جمعية اتحاد والترقي إلى الحكم، وقد تسببت مـشكلة اللغـة فـي تقـديم النائـب طـاهر         

                                                         
م تم 1910/هـ1328 مع اتراك، في عام م، عمل1816/هـ1278ولد في مدينة جدة عام : زهدي مصطفى افندي .1

  )T.PARIAMENTO. TARIH,I, 604(اختياره كممثل للواء الحديدة في مجلس المبعوثان، 

م كممثـل للـواء   1908/ه ــ1326م، تم اختياره عام 1883/هـ1301ولد بصنعاء عام  : حسين بن محمد عبدالقادر    .2

 ). T.PARIAMENTO. TARIH,I, 605( في مجلس المبعوثان، صنعاء

 .2/131عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .3

4 . NEDIM, ARADISTAN, DA BIR OMUR, 110, 112-MECLISI MABUSAN, C.2.1324,329. 

5 . MECLISI MEBUSAN, C.1,1324,326. 
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 ومنهـا عـدم   ،لـذلك دفعتـه   وفي استقالة أشار إلى وجود عدة أسـباب    .استقالته من المجلس  

قدرة نواب اليمن وهو منهم على متابعة المشاكل والقضايا التي تهـم ويـة الـيمن وأهلهـا فـي        

من اسباب التي دفعته إلى اسـتقالة،  المشكلة وهذه التركية،   بسبب جهلهم باللغة     ،المجلس

  .)١(، وتجاهل موضوع اللغة على اسباب الخاصة التي أوردها قبلها المجلس اعتماداًوقد

 وخاصـة ارتبـاط المرتـب بحــضور    ، يعـانون مـن المـشاكل الماليــة   وأيـضا كـان نـواب الــيمن   

 مقـر المجلـس،   )اسـطنبول ( وعاصـمة الدولـة   ،الجلسات، نظراً لبعد المسافة بين وية الـيمن      

قضاء اجـازات   أو واضطرار النواب إلى السفر إلى اليمن للاجتماع مع ناخبيهم وزيارة أهلهم 

، كـان هـذا يكلفهـم أعبـاء ماليـة      الجلـسات الرسمية، ثم العودة بعد ذلك إلى اسـطنبول لمتابعـة      

 ــس فيهــا، وقــد     إضــافية ــر يــساهم المجل ــن النــواب    أث ــى عمــل عــدد م  وأثــارت، )٢(ذلــك عل

 ومنهـا قـضية مـرض النائـب علـى المطـاع التـي تعرضـت         ،مشاكل المالية قضايا لبعض النواب    لا

لمناقـشات طويلــة، وقـد خــصص أعـضاء المجلــس جلـسات كاملــة لمناقـشة اســتحقاق النائــب       

ثناء تغيبه عن الجلسات بسبب المـرض، وهـل يتحمـل المجلـس تكـاليف      أعلي المطاع للمرتب    

 لتقـديم اسـتقالته    محمـد عبـدالرحمن  نائب عن مدينـة الحديـدة  ، كما اضطر ال )٣(؟ أم   العلاج

ن طلـب   أ لحـضور جلـسات المجلـس، بعـد     على تحمل أعباء السفر إلى اسـطنبول  تهلعدم قدر 

  .)٤(تقديم استقالته أو  المغادرة إلى اسطنبولمنه متصرف الحديدة

 بــسبب   بعــض النــواب اليمنيــين إلــى تقــديم اســتقالتهم     اضــطراروكانــت الدولــة تــستغل   

عملـت   وأن  عنهم من الشخـصيات العثمانيـة التـي سـبق    ، فتقوم بتعيين بديلٍ   ظروفهم الخاصة 

يرغـب بترشـيح نفـسه عـن     ، مستغلة ئحة المجلس التي تـسمح ي شـخص      في وية اليمن  

تشترط انتماء المرشح إلى المنطقـة التـي سـوف يترشـح فيهـا، وقـد        أن  منطقة يريد دون  ةأي
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المجلــس أعمالــه ولكنــه توســع بــشكل واضــح بعــد صــلح        بــدأ    أنظهــر هــذا التــصرف منــذ   

ــيمن النائــب   )١(دعــان  ، محمــود نــديم، ومــن العثمــانيين الــذين تــم تعييــنهم كممثلــين لويــة ال

  .)٢( وغيرهم والنائب حسان راضي،والنائب زهدي مصطفى

 التـي   فـي متابعـة قـضايا الويـة    كانت تلك المـشاكل تـؤثر علـى جهـود نـواب ويـة الـيمن           

ــذي يجعلهــا تح       ــن عرضــها بالــشكل ال ــس، وتمــنعهم م  بتعــاطف بقيــة  ظــىتعــرض علــى المجل

غيـر حاسـمة لمعالجـة تلـك      أو اعضاء، مما كان يتسبب في خروج المجلس بقرارات ضعيفة       

 وتعرضـت  ،النـواب  التـي حظيـت باهتمـام    يحيـى  امــام المشاكل، ومنها قضية تمـرد      و القضايا

 وإلـزام  ،، ولكن المجلس لم يستطع الخروج بحـل حاسـم لهـذه القـضية       هملمناقشات طويلة من  

  .)٣( بذلكالحكومة
 في التأثير على قدراتهم وقد ساهمت المشاكل والصعوبات التي كانت تواجه نواب اليمن   

سـبيل   فـي  اً كبيـرةً  يبـذلون جهـود  وأنهـم في إقناع أهالي الوية بأنهم يمثلونهم في المجلس،     
جـه الويـة، كمـا تـسببت فـي عـدم شـعور اهـالي فـي          اإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تو     

ــان  ــيمن بوجـــود أي دور لمجلـــس المبعوثـ ــد،الـ ــة بعـ ــاع إصـــلاحفـــشل فـــي  أن  خاصـ  اوضـ
 وعـدم تحقيـق أي   ، ومـشكلة التمـرد  ،، وحل مـشكلة التكـاليف الرسـمية   فيها وامنية   ،ادارية

في مجال تغيير الـسياسية اسـتبدادية التـي     أو مجال تحسين اوضاع المعيشية،نجاح في   
  . )٤(ارس ضدهممكانت تُ

ــيمن   ،  باشــافيــضي أحمــد  كمــا هــي عليــه فــي عهــد  وقــد اســتمرت اوضــاع فــي ويــة ال
 محاصرة مدينـة  يحيى امـاماستطاع  أن  إلىمحمد علي باشافي عهد الوالي  اًء سو وازدادت
م، فاضــطرت الدولــة إلــى اتخــاذ معالجــات مناســبة لــذلك انتهــت بعقــد   1911/هـــ1329 صــنعاء

م جوانبـه علـى مـا كـان المجلـس قـد أكـد        مع امـام، وقـد اعتمـد الـصلح فـي معظ ـ          دعان صلح
                                                         

 .114البلاد العربية، : الحصري .1

2 . GUNES: TURKPARLAMTO, 599, 617. 

3 . MECLISI MABUSAN, C.2, 1324,768-C.2,1325,564-560. 

4 . MECLISI MEBUSAN, C1, 1325, 409. 
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 عـضاء بـسبب انتهـاء فترتـه، والتجهيـز للانتخابـات       االصلح لم يناقش مـن قبـل      أن   عليه، إ
ــسلطان محمــد رشــاد     ــدة، ممــا جعــل ال ــصالجدي ــى الــصلح بــصورة     اًفرمانــ در ي للموافقــة عل

  .)٢( انتخاباتيتمكن المجلس من عقد جلساته بعد أن  إلى)١(مؤقتة

 

 

م 1911-1904/هـــ1329-1322 خـلال الفتـرة   ة العثمانيـة فـي ويـة الـيمن    أثـارت الـسياس  
 كمـا اختلفـت   ، وخارجهـا  بين العثمانيين والعـرب فـي عاصـمة الدولـة اسـطنبول         متباينةمواقف  

 وفـي العهـد الدسـتوري الـذي اسـتلمت الــسلطة      تلـك المواقـف فـي عهـد الـسلطان عبدالحميــد     
  . خلاله جمعية اتحاد والترقي

تعتمـد علـى   الثـاني   كانت السياسة العثمانية فـي الويـة خـلال عهـد الـسلطان عبدالحميـد         

الـسلطة العثمانيـة    ضـد   اليمنيـين  والقضاء على تمرد ، أوضاع الوية  صلاحقوة  استخدام ال 

كـان  اول ، وكان موقف الرأي العام العثماني من هذه السياسية ينقسم إلـى قـسمين،       )٣(فيها

حــل ت أن يمكــنالتــي  ةالمناســبالطريقــة  ويــرى أنهــا ،يؤيــد هــذه الــسياسة ويــدعم اســتمرارها 

 والتـي كـان يمثلهـا    ،، وقد ظهر هذا الموقف فـي اوسـاط القريبـة مـن الـسلطان         مشاكل اليمن 

ــصحف الرســمية  ومــسئول ــة وال ــى      ، الدول ــأثير عل ــي الت ــم دور ف ــان له ــذين ك ــدين ال ــاء ال  وعلم

ن مـن العامـة يتبنـون نفـس مـواقفهم،      ومريـدو  أتبـاع  ، وكان لهـؤء  )٤(آنذاك السياسة العثمانية 

 ولـه   الصيادي الذي كان مقرباً مـن الـسلطان عبدالحميـد   الهدىأبوشيخ ومن هؤء العلماء ال 

تــأثير عليــه، وكــان مــن المــشجعين للــسلطان علــى اســتمرار فــي انتهــاج هــذه الــسياسة فــي      
                                                         

 ).9(انظر محلق رقم  .1

 .26/4-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

 .53المنار واليمن، : العمري .3

 .142-139يقضه العرب، : انطنيوس  .4
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 علـى  طـلاع للا إلـى الـيمن   حـسن  ابنـه   بإرسـال ىالهـد أبوقـف قـام   ا، ولتأكيد هـذه المو   )١(اليمن

 اً وعنـد عودتـه قـدم تقريـر    ،وتحـاور معـه   امــام ة موقفه من الدولة عن قرب، وقد قابل  حقيق

 الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو استمرار فـي اسـتخدام القـوة    أن   إلى السلطان أكد فيه على    

  مام،ضدبـالرغم مـن تعاطفـه     إليـاس  ، وقد قام عبدالرحمن بنالتفاوض معه غير مجدٍ   وأن   ا

ــات ى الهـــد باتهـــام أبـــي،مـــع سياســـة الـــسلطان عبدالحميـــد  الـــصيادي بمنـــع وصـــول المعلومـ

  .)٢(ات خاطئة مخالفة للواقع وتقديم معلوم،الحقيقية عن أوضاع اليمن إلى السلطان

 فقـد يكـون الـسبب    ،أما علمـاء الـدين الـذين أيـدوا موقـف الـسلطان وسياسـته فـي الـيمن            

 والمـذهب  ،الذي دفعهم لتبني هذا الموقف هو اختلاف المذهبي القائم بين المذاهب السنية    

ــه وبــين المــذاهب    يوجــداً شــيعياًالزيــدي، والــذي كــان معظمهــم يعتبرونــه مــذهب    فــرق بين

 مــام ، وممـا زاد فـي إثـارة هـذا الخـلاف إصـرار           خرىالشيعية اعلـى التمـسك بلقـب    يحيـى  ا 

يـسعى إلـى منافـسة     امـام أن  وهذا التصرف كان يستغله البعض في إثبات  ،)المؤمنينأمير  (

  .)٣(خليفة المسلمين على منصب ديالسلطان عبدالحم

 كمـا كانـت الـصحف والمجـلات العثمانيـة الرســمية وغيـر الرسـمية الـصادرة فـي اســطنبول         

ــيمن ،تــدعم موقــف الــسلطان  مجلــة كانــت تنتقــد سياســة   أو  صــحيفةة، وأيــ وسياســته فــي ال

 كانت تواجه بـإجراءات عقابيـة شـديدة، وقـد     ،رىأخقضايا في  أو لسلطان في قضية اليمن  ا

اب عرفـوا  منعها من نشر مقات لكتً ـ أو ،)٤(تصل تلك اجراءات إلى حد إغلاق تلك الصحف 

 الـذي كـان ينـشر مقاتـه فـي      )٥(بانتقاداتهم لما يجـري، مثلمـا حـدث مـع عبـدالغني سـني بـك           

                                                         
1 . NEDIM, ARABISTAN, DA BIR OMUR, 65. 

 .145/2-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

3 . NEDIM, ARABISTAN, DA BIR OMUR, 20. 

 .7/29-2، م)ص(الوثائق العثمانية :ث.و.م .4

 فترة طويلة، وفي عهد الجمهورية التركية تعين قنصلاً غير مقـيم لتركيـا فـي الـيمن،      عمل في اليمن  : عبدالغني سني  .5

 ). 10/4. ت.م: ث.و.م(
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 وأمـا  ،)١(عثمانيـة فـي ويـة الـيمن     فيها الـسياسة ال انتقد ،)الملكية(عدة صحف عثمانية منها    

  ــت ــك الــسياسة فقــط   الــصحف الرســمية فكان ــا كانــت تح ــ،تــدعم تل ــى   ولكنه ــة عل رض الدول

اسـتمرار فـي ممارسـتها، وأحيانــا كانـت تحـرض علـى بعــض الشخـصيات الرسـمية التـي لهــا          

  خبـر  صحيفة التيار بتـسريب تتلك الصحف مخالفة لسياسة الدولة، فقد قام  تعتبرهامواقف  

 كخليفة عنـدما زاره فـي   يحيى امـام معاون الوالي في اليمن آنذاك قد بايع محمود نديم بأن  

 أن م، وقـد تـسبب ذلـك الخبـر بـسجنه، واتـضح فيمـا بعـد        1905/هـ1323 عام  مدينة صنعاء 

 للحل الـسلمي فـي   حقيقي لذلك هو تأييد محمود نديمالسبب ال وأن الموضوع غير صحيح،  

 الويـة المـستفيدين مـن سياسـة     إدارةأجهـزة الدولـة وفـي    العـاملون فـي   كما شـكل    . )٢(اليمن

 كتلة واحـده تتعـاون فيمـا بينهـا للعمـل علـى اسـتمرار تلـك الـسياسة،          ،الدولة في وية اليمن   

 التــي توضــح  والـشكاوى ،ن علــى منــع وصـول التقــارير واللــوائح هــؤء كــانوا يعملـو  أن حتـى 

أخطاء تلك السياسة إلى السلطان، ويسهلون وصول المعلومـات التـي تحفـزه علـى اسـتمرار       

 للحـصول علـى   ةخصببيئة الخيار من ذلك  مع ما يتيح   ،في ممارسة سياسة الحسم العسكري    

لــزم لــة تنفيــذ أوامــر الــسلطان التــي تُ علــى عرق أيــضاً ، وكــان هــؤء يعملــون)٣(فوائــد عديــدة

إنـشاء عـدد مـن المـشاريع التـي يحتـاج         وأ الـضرورية،    اتصـلاح االمختصين بإجراء بعض    

  . )٤( ذلكءمصالحهم من جراأثر تت أن  منإليها أهل الوية، وذلك خوفاً

 وأما القسم الثـاني مـن الـرأي العـام العثمـاني فكـان يعـارض الـسياسة العثمانيـة فـي الـيمن                  

 ممثلـة بجمعيـة اتحـاد    ة، ويمثـل هـذا القـسم المعارض ـ      فترة حكم الـسلطان عبدالحميـد      أثناء

، فكانت المعارضة تستغل هذه القضية نتقاد الـسلطان  خرى والجمعيات السرية ا   ،والترقي

                                                         
 .5/20-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

2 . NEDIM, ARABISTAN, DA BIR OMUR,32. 

ــائق العثمانيـــة  : ث.و.م .3 ــة اعيـــان الـــيمن  :  غمـــضان، محمـــد حـــسين   - 145/2-1، م)ص(الوثـ  إلـــى اســـطنبول   رحلـ

  .9) مخطوطة(

 .2/62عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .4
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ــب    ــي مختلــف الجوان ــن )١(وسياســته اســتبدادية ف الدولــة قــد ضــيقت علــى     أن ، وبــالرغم م

العديـد   أن  سياسـتها، إ ع ومنعتها من تناول أي موضوع  يتوافق م،الصحافة بشكل كبير  

، وفــي  وبــاريسمــن الــصحف العثمانيــة المعارضــة كانــت تــصدر مــن خــارج الدولــة فــي لنــدن   

  ومن تلك الـصحف صـحيفة الخلافـة    )٢( تخضع لسيطرة الدولة المباشرةالقاهرة التي كانت ،

 وتغطيـة أخبارهـا فـي مختلـف     ،التي كانت تصدر في لندن وتعمل علـى متابعـة أخطـاء الدولـة           

تـي   وتعمل على توضيح اخطـاء ال ،أنحاء البلاد، ومنها وية اليمن التي كانت تتابع أخبارها   

﻽ الـسلبية التـي كانـت تترتـب علـى اسـتخدام القـوة فـي حـل          ، والنتـائ ترتكبها فـي حـق اهـالي      

  وعبدالغني سـني بـك  ،)٤( عدة مقات كتبها حسن حسنيملكية، كما نشرت مجلة    )٣(مشاكلها

، دارةالويـــة مثـــل ا يهـــا لمختلـــف الجوانــب فـــي  يعمـــلان فـــي الــيمن تعرضـــا ف ا كانـــانذل ــال

الحياة اجتماعية، وغيرهـا، وانتقـدا سياسـة الدولـة     ومشروع السكة الحديدية،    و ،المحاكمو

في تلك الجوانب مما تسبب في إصدار تعميم إلى مختلف الصحف بمنع نـشر أي مقـال لعبـد      

  . كما تم ذكره سابقاً)٥(الغني سني بك
المعارضـة والـصحف التابعـة لهـا ترتفـع نتقـاد سياسـة الدولـة فـي            وكانت أصوات زعماء    

وحل مـشاكلها، ولكـن كـان    أوضاعها  إصلاحرغبة في  أو هافي ، ولم يكن ذلك حباًوية اليمن 
  بشكل عام، وخدمة هداف المعارضـة التـي   لسياسة السلطان عبدالحميدافي إطار معارضته 

، وقـد أكـد ذلـك    )٦(كانت تخفيها خلف الشعار الذي ترفعـه للمطالبـة بإعـادة العمـل بالدسـتور        
ــيمن    ــة فــي ممارســة نفــس الــسياسة الــسابقة فــي ال  وتغييــر زعمــاء المعارضــة  ،اســتمرار الدول
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ــي حــل مــشاك      ــة نظــرهم ف ــة وجه ــة للجمعي ــةلوالــصحف التابع ــة   )١( الوي  بعــد وصــول جمعي
  . م1909/هـ1327ة عام اتحاد والترقي إلى السلط

، ويـدعو   مـع أهـل الـيمن   اًوأما الرأي العربي العام قبل إعلان الدستور فكـان اغلبـه متعاطف ـ    

كــن فــي إطــار تقــوم الدولــة بإعــادة النظــر فــي الــسياسة التــي تمارســها فــي الويــة، ول  أن إلــى

جريم من خرج علـى الـسلطان،   البعض ترأى ، وقد عليهوعدم الخروج الوء التام للسلطان،   

وظهــر هــذا الموقــف فــي أراء عــدد مــن الشخــصيات العربيــة مثــل الــشيخ عبــدالرحمن بـــن            

فــي رســائل العلمــاء   أيــضاً ، كمــا ظهــرت هــذه المواقــف ا وغيرهمــ)٣( وفــضل علــوي،)٢(إليــاس

 ،للدولـة معارضـته  يتخلـى عـن   أن فيهـا   ه يطالبون ـيحيـى  امــام تـصل إلـى     واعيان التي كانت    

 والخـروج مـن الـيمن    ،ه للسلطان، والبعض مـنهم كـان يـدعوه إلـى تـرك المعارضـة      ئوإعلان و 

  .)٤(كما في رسالة الشيخ محمد المالكي
 بـالتخلي  إقناعـه  معه حاولواللتحاور  يحيى امـامد إلى مقر    عدد من الوفو   وعندما وصل 

 وخاصـة فـي   ،هله الوعد بالنظر في مطالبقدمت الدولة، ومقابل ذلك   ضد   عن تحريض الناس  
 امـــام الدولـة مــع اهـالي، وعنــدما كـان    ة الخاطئــة التـي كــان يمارسـها موظفــو  تغييـر الـسياس  

 ،لهـا  قبـوً  إليـه  لم يكن يجد لـدى الوفـود المرسـلة    حل مشكلة اليمن ه فييعرض وجهة نظر 
 وتحملــه ، تطرحــه الدولــةت لمناقــشة وجهــة نظــر تخــالف مــا كان ــاًتفويــضبــسبب عــدم منحهــا 

  .)٥(الوفود إلى امام

 ولكـن كـان موقـف المثقفـين أيـضا، فقـد نـشرت مجلـة         ،لم يكـن ذلـك موقـف العلمـاء فقـط       

، مقابـل دعـوة   ة العثمانية في الـيمن  وتغيير السياسإصلاح ضرورة تنار عدة مقات تناول  الم
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 وتـرك التمـرد والعـودة إلـى طاعـة الدولـة وإعـلان الـوء للـسلطان،            ،ة إلى التهدئ ـ  يحيى امـام

، ومقـال لرفيـق   )١()ديـة فيهـا  يمـام الز إالـيمن سـبب فتنتهـا و   (ن اعنـو ب ومنها مقال لرشيد رضـا  

 خـرى ، كمـا تناولـت الـصحف العربيـة ا    )٢() الحجازيـة والـسكة البلاد السعيدة   (ن  اعنوب العظم

  .)٣(ع مماثلةيمواض

بطريقـة   الوقت حـل مـشكلة الـيمن   ذلك  وقد حاولت مختلف القوى التي كان لها تأثير في       

أن  ، وكـادت تلـك الجهـود    وحكم السلطان عبدالحميـد ،وجود مجلس مبعوثان ظّل   فيسلمية  

الجمعيـة   ن ي إلى الحكم عرقل تلك الجهود، نظراًق ولكن وصول جمعية اتحاد والتر   حتنج

ثـم   أوً ضـوع التـي تـدعم الحـل العـسكري لمـشكلة الـيمن        فرضت وجهة نظرها فـي هـذا المو       

 المطلوبة، وقامت معظم الصحف العثمانية بـالتروي﻽ لهـذه   اتصلاحاعد ذلك يتم النظر في      ب

، مـن خـلال قيـام عـدد مـن تلـك الـصحف مثـل         )٤( وإقناع الرأي العـام العثمـاني بـدعمها     ،الفكرة

 ومفكـرين مقـربين   ،اب ومواضـيع لكتً ـ ،ت وزمان وغيرهـا بنـشر مقـا   ، وسنجان، وطنين ،إقدام

تلـك الـصحف لوجهـة    تبنـي  إلى إضافة ، واتراكير الخلاف بين العرب ثي تقمن اتحاد والتر 

نظر الدولة في التعامل مع قضايا اليمن، فقد كانت تدعو إلـى معاملـة الويـات العربيـة ومنهـا           

 ، وكـان معنـى هـذا   ها مـستعمرات يطاليـا إ و، وبريطانيـا  ،اليمن بنفس الطريقة التي تعامـل فرنـسا       

كانـت تلـك    أن ، بعـد )٥(تتحول المناطق العربية الخاضعة للسلطة العثمانية إلى مـستعمرات      أن  

ــا يعتبــــرون أنفــــسهم جــــزء  ــة العاًالمنــــاطق وأهلهــ ــة  ،ثمانيــــة مــــن الدولــ ــا تمثــــل الخلافــ  نهــ

   التوجـه مـن خـلال نـشر مقـال لـرئيس تحريرهـا        ا، وقـد تبنـت صـحيفة طنـين هـذ          )٦(اسلامية
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، )١(فيه إلى تبني مشروع استعماري يتم بواسطته التعامل مع ويـة الـيمن    دعا   حسين جاهد 

باسـم مـستعار   فـي الـيمن   حـد الـضباط الـذين عملـوا     كما نشرت صحيفة زمان عـدة مقـات      

، يدعو فيه إلى استخدام القوة في التعامل مع اليمن وحـل مـشاكله عـن طريـق      )خليل حامد (

  .)٢(هالحسم العسكري، وتهجم في هذه المقات على أهل

  إلـى أهـل الـيمن   اجـودت مقـات أسـاء فيه ـ    أحمـد  كما نشر رئيس تحريـر صـحيفة إقـدام        

 ويضحون في سبيله بأي شـيء، وقـد أثـار هـذا المقـال معظـم       ،أنهم يحبون المالوأشار إلى  

 وفــي المــدن العربيــة المختلفــة، وخرجــوا فــي مظــاهرات      ،العــرب الموجــودين فــي اســطنبول   

 إلـى مقـر الـصدارة     خرج العرب فـي مظـاهرة وصـلت    احتجاجية في تلك المدن، ففي اسطنبول     

العظمى مطـالبين بـإغلاق الـصحيفة وإحالـة صـاحبها إلـى القـضاء، وأرسـل الـشبان العـرب فـي               

ــي اســطنبول    ودمــشق،بيــروت ــى المــسئولين ف ــدة إل ــة باتخــاذ إجــراءات    رســائل عدي  للمطالب

 ،الـصحيفة بـسبب أهانتهـا هـل الـيمن، وأدت تلـك الجهـود إلـى إغـلاق الـصحيفة               ضد   يةعقاب

 مـن المـال، ولكـن بعـد فتـرة عـادت تلـك الـصحيفة إلـى الـصدور باسـم               اًوتغريم صـاحبها مبلغ ـ   

جودت بمقال اعتـذر فيـه عـن مـا      أحمد  درها مدير التحرير   وص ،إقدام الجديدة ) قدامإ نيي(

  .)٣( في الصحيفة السابقةبدر منه في حق اليمنيين

 تـأثير كبيـر علـى الـرأي     الـيمن  ضد كان للحملات الصحفية التي تتبناها الصحف العثمانية   

 للجنــود  اً كبيــرأهــل الــيمن يكنــون عــداءً    بــأن  العــام العثمــاني، وبــسبب ذلــك انتــشر شــعور     

 أن فــي أي مكــان يمكــن  والمــوظفين العثمــانيين، وأنهــم يعملــون بكــل الوســائل علــى قــتلهم       

 يحيـى  امــام  بضرورة القـضاء علـى تمـرد    اًيتواجدوا فيه، وأصبح الرأي العام العثماني مقتنع 

، )٤( التي تحتاج إليها الويةاتصلاحاوبعد ذلك يمكن التفكير في إجراء  ، أوًوادريسي
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ه هـذه افكـار بـين العثمـانيين كانـت ويـة الـيمن تعـيش فتـرة          وفي الوقت الـذي انتـشرت في ـ     

يحيـى   امــام  أتبـاع  كـان خلال تلك الفتـرة  ، ول وجود الوالي حسن تحسين باشا     ض بف ءهدو

يتعاونون مع الموظفين والجنود العثمانيين في معظـم احيـان، مـع وجـود بعـض المناوشـات           

ــرات القليلــة التــي تمتعــت فيهــا ويــة الــيمن          المحــدودة بيــنهم، و  كانــت هــذه الفتــرة مــن الفت

   ًستقرار والهدوء، وفتحت مجاالحمـلات   أن ، وبالرغم من)١( للحوار بين الطرفين  اً واسع با

 في الوية، صلاحمشاريع ا ضد الواسعة التي كانت تتبناها الصحف العثمانية في اسطنبول   

م وعـــــام  1908/هـــ ـــ1326اســـــطنبول عـــــام   إلـــــى  الوفـــــود اليمنيـــــة التـــــي وصـــــلت    أن  إ

ت عديدة مع مسئولين ومفكرين عثمـانيين مـن مختلـف    ام استطاعت عقد لقاء  1909/هـ1327

كــل مــن تــم مقــابلتهم أبـدى  ي، وقــد قــجمعيــة اتحــاد والتر أعـضاء اتجاهـات بمــا فــي ذلــك  

 وصــل إلـى اســطنبول  أنـه  لـم يــشعر  امـــامفـد  و أن ، وحتــى)٢( لقــضايا الـيمن  وتفهمـاً بـاً يترح

ه احتــرام والتقــدير مــن جميــع المــسئولين      للدولــة، فقــد لقــي أعــضاؤ    معاديــاًاًليمثــل طرف ــ

للعهـد  المـوالين  جميـع المـسئولين والمفكـرين العثمـانيين      أن   ، كمـا  )٣(والمفكرين الذين قـابلهم   

فــي الــيمن خــلال هــذه الفتــرة، فقــد  حكــومتهم تبنتهــا الدســتوري لــم يلتزمــوا بالــسياسة التــي 

ظهــرت وجهــات نظــر مخالفــه للــسياسة الرســمية تــدعم اســتمرار فــي الجهــود الــسلمية لحــل   

ــذين    ــيمن، ومــن المــسئولين ال  باشــا الــذي تــولى عــام  هــذا اتجــاه حــسين حلمــي تبنــوا مــشكلة ال

رئـيس  ( أعظـم  صـدراً أصـبح  م 1909/ه ــ1328 عـام    م منصب وزير الداخلية وفي    1908/هـ1327

  .)٥( ووزير المعارف عبدالرحمن شرف، وكذلك شيخ اسلام حسني أفندي،)٤()الوزراء

                                                         
 .38، تاريخ اليمن: الواسعي .1

 .18) خ( إلى اسطنبول محمد حسين، رحلة اعيان اليمن: غمضان .2

 .95، 94ليلة خلع السلطان، : الشرقي .3

 .45/3-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .4
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م 1908/هـــ1326عــام قــد نــشر المفكــرين العثمــانيين  أحــد  جمــال الــدين الخطيــبانوكــ

 بعنـوان  ، صفحة موجهة إلى أعـضاء مجلـس المبعوثـان   350رسالة على شكل كتاب مكون من   

مـن   أن  ورأى،م فيه معلومات عن مختلف جوانـب الحيـاة فيهـا    قد )توجيه انظار إلى اليمن   (

سباب التـي  ،تبحث الدولة عن إيجاد حل سلمي لمشكلة اليمن  أن   جدىاواستعرض أهم ا 

، وفي اخير وضح وجهة نظره في الحلول السلمية الممكنـة   ضدها تدفع اليمنيين إلى التمرد   

 والــسياسيين ، والمفكــرين،اب، وقــد تبنــى هــذا اتجــاه عــدد مــن الكتً ــ)١(لحــل تلــك المــشاكل

ــمآ إعــلان ونــشر  العثمــانيين مــن خــلال  ــصحف ،رائه ــي  أو الكتــب وأ ، ومــواقفهم بواســطة ال ف

  .مجلس المبعوثان

 عنـدما  ، بعـد إعـلان الدسـتور    نحـو قـضية الـيمن   هوأما الرأي العام العربي فقد تغير موقف  

 في تعامل الدولة العثمانيـة مـع العـرب، وسـاعدت هـذه        اًي تغير ق سياسة اتحاد والتر   أحدثت

 ونجيــب  ،الكــواكبي عبــدالرحمن يتبناهــا  اسية علــى انتــشار افكــار القوميــة التــي كــان      الــسي

 إلــى إنــشاء إمبراطوريــة عربيــة،  المثقفــين العــرب، والتــي كانــت تــدعو  مــن ا وغيرهمــ،عــزوري

 ابـد  اسـلامية، و سياسة السلطان عبدالحميـد  ظّل  كانت هذه افكار محدودة انتشار في     و

 رئــيس ضــاركــان محمــد رشــيد   أن ، فبعــد)٢(فــي الــصحف والمجــلات العربيــة   واضــحاً ذلــك

لى التزام بطاعة السلطان وترك التمـرد، أصـبح يطالـب    تحرير مجلة المنار يدعو أهل اليمن إ     

ــة بــتفهم وجهــة نظــر        ــر، ويطالــب الدول ــيمن حريــة أكب ـــامبمــنح الويــات العربيــة ومنهــا ال  ام

حل مـشكلة  ( في المنار بعنوان ه المقال الذي نشرظهر ذلك من خلالوالتعامل معها بواقعية،   

   .)٣(أتباعه  على إماماًيحيى امـامتقر الدولة  أن  طالب فيه،)اليمن وسائر جزيرة العرب

                                                         
 .يمنة استجلاب نظر: الخطيب .1

 .407تاريخ الوطن العربي، : أحمد .2

  .270المنار واليمن، : العمري .3
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 ،هانــاتإكمــا كانــت الــصحف العربيــة تقــوم بــالرد علــى مــا تنــشره الــصحف العثمانيــة مــن     

، وتقـوم بتوضـيح الظـروف الـسيئة التـي تعيـشها مختلـف الويـات           وأكاذيب عـن ويـة الـيمن      

بية بما فيها اليمن تحت الحكم العثماني، وخيبة امل التي شعر بهـا العـرب مـن الـسياسة       العر

 ، قامــت بــذلك مجلــة المنــار   .عــد إعــلان الدســتور  بالتــي اتخــذتها الدولــة فــي تعاملهــا معهــم      

 مــن الــصحف هــا وغير، وصــحيفة الرقيــب البغداديــة، والمؤيــد فــي القــاهرة،وصــحيفة اهــرام

  .)١(العربية

وكـان للـصحافة العربيـة تـأثير واضـح علـى الـشباب العربـي، ودفعهـم للتفاعـل مـع القـضايا             

الحكم العثماني بعد إعلان الدستور، وظهـر   ظّل التي كانت تهم الويات العربية المختلفة في     

 كمـا  عـن أهـل الـيمن   قدام العثمانيـة  إذلك بوضوح في التعامل مع المقال الذي نشرته صحيفة   

  .تم ذكره سابقاً

  

                                                         
 .230الحكم العثماني :  اباظه-111-93 الحديث، تكوين اليمن: سالم .1
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

، إذ يحيـى  امــام لم يكن مبدأ التفاوض بين الدولة العثمانيـة وائمـة ول مـرة فـي عهـد         

 محمـد حميـد الـدين بغـرض     نـصور الم امــام سبق ذلك محاوت عديدة لبـدء التفـاوض مـع           

المنصور والدولة العثمانية عام  امـامإحلال السلم وامن في الوية، وكان أول اتصال بين        

وذلــك بعــد أن  ،)١(م فــي إطــار التفــاوض للوصــول إلــى صــلح يخــدم الطــرفين 1891/هـــ1309

 عاصـمة  المنـصور لمدينـة صـنعاء    امــام  فك حـصار قـوات    باشا  فيضي أحمداستطاع الوالي   

، وعنــدما فــشل فــي القــضاء )٢(رم ومطاردتــه لهــا حتــى قفلـة عِــذَ 1890/هـــ1308الويـة عــام  

 يوضح فيهـا  ن أرسل برقية إلى اسطنبولعليها، والقبض على امام، حسب توجيهات السلطا   

أسباب فـشله فـي تنفيـذ تلـك التوجيهـات، منهـا بعـد المنطقـة التـي لجـأ إليهـا امـام، وتمتعهـا                   

  .، فدفع ذلك الباب العالي إلى إعادة النظر في سياسته تجاه وية اليمن)٣(بتحصينات جيدة
ــة فــي هــذ   أصــبح يــشكل خطــراً عليهــا بعــد   المنــصور امـــامه المرحلــة بــأن شــعرت الدول

 عاصمة الويـة، وفـشل قواتهـا فـي القـضاء عليـه، فـرأت مـن         نجاحه في حصار مدينة صنعاء 
 محمـد  للتفـاهم معـه، فقامـت بإرسـال وفـدٍ مكـون مـن العلامـة         أخـرى الضروري إيجـاد طريقـة     

 الثاني، وانضم إليهما من عبدالحميد ياور السلطان  مثنى الحسيني ومحمد ،)٤(يعمر الحرير 
 أعـضاء  ، وأجـرى المنـصور  مــام ا سـتطلاع أوضـاع   )٥( يحيى الردمـي  أحمدصنعاء القاضي   
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، ولكــن الحــوار بــين )١(الوفـد الحــوار معــه مــن خـلال تبــادل الرســائل بعــد أن رفـض مقــابلتهم    
بلا جدوى، بسبب تمسك كل طرف بوجهة نظـره، وانعـدام الثقـة      االطرفين في تلك الفترة بد    

ــع      ــك إلــى توقــف الحــوار م ــا، وقــد أدى ذل ــصو امـــامبينهم ــة، إ أن هــذه   المن ــرة طويل ر لفت
المحاولة كانت تعـد اعترافـا مـن الدولـة العثمانيـة بـه زعيمـاً للمقاومـة يجـب التخاطـب معـه إذا             

احتوائـه  محاولـة   امــام أرادت وقفها، وكان الهدف من وراء فـتح بـاب الحـوار والتفـاوض مـع             
  .)٢( طريقة لدفع شره عنهاةبأي

 عـالي للإمـام المنـصور بواسـطة الـوالي أحمـد فيـضي       م قـدم البـاب ال     1895/ه ــ1313وفي عـام    
  : خيارات عدة، يختار أحدها إذا كان يرغب في العيش بسلام في ظل السلطة العثمانية وهي

  . إن كنت طالباً للرئاسة فاقترح ما تريد، وعلينا تحصيل ما نريد -
 .  هل من مزيد:فمثلنا من يقولإن كنت تريد امر بالمعروف، والنهي عن المنكر  -

 .  وتريدك المال، فنحن نعطيك فوق ما تؤملإن كان قصد -

ــشاهانية، واســتقرار بجوارهــا فلــك ذلــك، وســوف       - ــذات ال إن كنــت تريــد اتــصال بال
ــراف         ــساً للأشـ ــاً رئيـ ــلاً محترمـ ــاً مجلًـ ــاً معظمـ ــاً أمينـ ــاً مكرمـ ــسرايا وجيهـ ــي الـ ــدماً فـ ــون مقـ تكـ

 . هناك" الهاشميين"

 ،ك ومحـل آبائـك وأجـدادك   ئ ومنـش  مـوطن مولـدك  ،إن كنت تريد البقاء بمدينة صـنعاء      -
  .)٣(فلك ذلك

كأنــه  امـــاممـن خــلال تلــك الخيــارات يمكـن القــول أن الدولــة العثمانيــة كانـت تتعامــل مــع     
ليـه،  صاحب قضية شخصية يمكن معالجتها، والتعامل معه من خلال الخيارات التي طرحتها ع  

صـاحب قـضية عامـة تهـم معظـم أهـل الويـة، وأن ظهـوره أتـى اســتجابة           امــام وتجاهلـت أن  
للظــروف التــي فرضــتها ادارة العثمانيــة علــى اهــالي، مــن خــلال الممارســات الــسيئة لــبعض    

  . )٤(موظفيها، وتجاهل الدولة لمشاكلهم
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ب العالي حول موضوع الخلافة وأحقيـة الـسلطان   والبا امـامدارت الرسائل المتبادلة بين  
لتـي تواجـه   فيها، ومحاولة إقناعه بترك التمرد، وانضمام إلـى الدولـة، مـع تجاهـل المـشاكل ا       

فكـان يركـز فـي رسـائله علـى حقـه فـي امامـة مـستمداً           امــام  وأمـا    ،)١(اهالي الذين يمـثلهم   
 فتــرة د أبائــه وأجــداده بحكــم الــيمنشـرعيته مــن نــسبه المتــصل بــآل بيــت رســول اللـه، وتفــر   

طويلــة مــع الحــرص علــى تحييــد الــسلطان عــن أي انتقــاد، أو مــسئولية حيــال مــا يحــدث فــي   
 اسـتمرت المفاوضـات   .)٢(اليمن من مـشاكل، وتحميـل ذلـك للمـوظفين العثمـانيين فـي الويـة          

حـرز أي تقـدم فـي المفاوضـات     بين الطرفين من خلال تلك الرسائل، ولكن هذا اسلوب لم ي  
ــوفي        ــى أن تـ ــه إلـ ــو عليـ ــا هـ ــى مـ ــع علـ ــتمر الوضـ ــرفين، واسـ ــين الطـ ـــامبـ ــصور امـ ــام المنـ  عـ

  . م1904/هـ1322
، حقـق انتـصارات   المنـصور  امــام  خلفاً بيه  امامة في اليمن يحيى امـامبعد أن تولى    

ملموسة على ادارة العثمانية، مستفيداً مـن الظـروف التـي كانـت قائمـة فـي ظّـل حكـم الـوالي            
عبدالله باشا الذي تميزت إدارته بالضعف وعدم القدرة علـى التعامـل مـع مـشاكل الويـة، أو          

م أن 1905/هـــ1323يحيـى عـام    امــام معالجـة أوضـاعها التـي ازدادت سـوءاً، وقــد اسـتطاع      
 عاصـمة الويـة،   يعقد اتفاقـاً مـع ادارة العثمانيـة بعـد أن شـدد حـصاره علـى مدينـة صـنعاء              

  . )٣(وتمكن بذلك من دخول المدينة، وخروج العثمانيين منها بطريقة سلمية

لـة العثمانيـة فـتح بـاب      فـي الميـدان علـى الدو   يحيى امـامفرضت انتصارات التي حققها   

 امــام وكـان  . التفاوض معه، في محاولة منها لعقد صلح ينهي المواجهة القائمـة بـين الطـرفين     

 امـــاميحيـى أكثـر انفتاحـاً مـن والـده المنـصور فــي مجـال التفـاوض، ففـي الوقـت الـذي كـان             

يحيـى    مامــا ، كـان  )٤(المنصور يرفض مقابلة أي مندوب عثماني يرغـب فـي الوصـول إليـه     

 عــام يمـانع فـي مقابلــة أي شـخص يــأتي مـن قبــل الدولـة، ففـي أثنــاء حـصاره لمدينــة صـنعاء        
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م وافــق علــى مقابلــة وفــد يمثــل ادارة العثمانيــة لمناقــشة عقــد اتفــاق بــين     1905/هـــ1323

 توصـلا  ، ويعتبر هذا اجتماع أول مفاوضات مباشرة جرت بينهما)١(الطرفين نهاء الحصار 

 مــع عــائلاتهم مــن خلالهــا إلــى عقــد صــلح يــتم بموجبــه خــروج العثمــانيين مــن مدينــة صــنعاء   

سالمين، وتسليم المدينة للإمام يحيـى، وقـد ذكـرت إحـدى مـواد هـذا اتفـاق إحالـة مطالـب             

  . )٢( للبت فيهاالرئيسة، قامة علاقة سلمية مع ادارة العثمانية إلى السلطان العثماني امـام

مطالبه عنـدما ضـمنها إحـدى رسـائله التـي بعـث بهـا إلـى          امـاموكانت أول مرة يعلن فيها   

، ، وقد ذكر هذه المطالب، والشروط المؤرخ زبارة في كتابـه أئمـة الـيمن        السلطان عبدالحميد 

 ووالــي يحيــى امـــاملهــا اتفــاق الموقــع بــين ويمكــن أن تكــون هــي المطالــب نفــسها التــي أحا 

ويمكــن تلخيــصها فيمــا . م إلــى الــسلطان للبــت فيهــا 1905/هـــ1323 عــام الــيمن توفيــق باشــا

  : يأتي

  . أن تكون احكام بموجب الشريعة اسلامية -

 .  القضاة، وحكام الشرع إلى امامأن يرجع عزل، وتعيين -

 . أن تكون معاقبة الخونة، والمرتشين منوطة بامام -

 . تخصيص رواتب كافية للحكام والمأمورين، حتى  تدفعهم الحاجة خذ الرشوة -

 . إحالة اوقاف إلى عهدة امام، حياء المعارف في البلاد -

ــه،   إقامــة الحــدود الــشرعية علــى مرتكبــي الج ــ  - رائم مــن المــسلمين واليهــود، كمــا أمــر الل

 . ن والتي أبطلها الموظفون العثمانيووأجراها رسوله،

أخذ العشر من المزروعات التي تُسقى من امطار، وأما التـي تُـسقى عـن طريـق ابـار          -

فيؤخذ منها نصف العشر، واراضي التي تغل مرتين أو ثلاث فيؤخذ عنها نصف العـشر أو         

 . خذ من البقر، والغنم النصاب الشرعي، ويرفع ما سوى ذلك من التكاليفويؤ. ربعه
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 . يتم جباية اموال الوارد ذكرها بواسطة مشايخ البلاد تحت إشراف مأموري الدولة -

 .  من التكاليف الرسميةأرحب، و)٢(، والحدا، وخون)١(تُعفى عشائر حاشد -

 . خر إليه من أتباع الطرف اطرف من يلجأيسلم كلّ  -

 . أن  يولى أحد من أهل الكتاب على المسلمين -

 . إعلان العفو العام في البلاد حتى  يسأل أحد عن ماضيه -

 . ، وتعز، وملحقاتهما ذكرها صنعاءةأن تشمل أحكام المواد السابق -

فـي تعيـين المـوظفين     امــام ، و يعارض أحـد  أن  تتدخل الحكومة في شئون آنس      -
 . في هذا القضاء نظراً لفقر أهله، وقلة حاصلاته

  .)٣(أن تكون المحافظة على هذه البلاد من التدخلات اجنبية راجعة للدولة -
 سـطنبول ا أرسـلها إلـى   يحيى امـامات التي من المحتمل أن    تعتبر هذه المطالب والمقترح   

م أول إعـلان لوجهـة نظـره لحـل المـشكلة القائمـة مـع العثمـانيين خـلال          1905/ هــ   1323عام  
الطــرفين، ويمكــن كمــا يمكــن اعتبارهــا مــسودة أوليــة لعقــد صــلح بــين  ، حكمهـم الثــاني للــيمن 

  : إيجاز أهم الملاحظات على هذه المقترحات فيما يأتي
 المتضررين من ادارة العثمانية، وليس باسمه كان يتحدث باسم أهل اليمن     امـامإن   -

  . الشخصي، وكانت مطالبه عامة وليست خاصة
 وهـــي منطقـــة صـــنعاءتحديــد النطـــاق الجغرافـــي للأمـــاكن التـــي يريــد أن تخـــضع لـــه،     -

 .  وملحقاتهاوملحقاتها، ومنطقة تعز

 .القبول بالبقاء تحت السيادة العثمانية من خلال ترك الشئون الخارجية لها -

لم تتطرق تلك البنود إلى فكـرة اسـتقلال عـن الدولـة العثمانيـة، ولكـن معظمهـا أكـدت            -

  .  البقاء تحت سيادتها، والتعامل مع موظفيهايحيى امـامعلى رغبة 
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 يحيــى امـــامإن المواجهــات العــسكرية بــين الطــرفين لــم تتــأثر بفــتح بــاب التفــاوض بــين   
لي بالوكالـة مـن اسـباب التـي      كـوا  فـي الـيمن  ، وكان وجود أحمد فيضي   )١(والدولة العثمانية 

ــع    ــتمرار الحـــرب بـــين الطـــرفين، بـــالرغم مـــن توسـ ســـاهمت فـــي عـــدم تهدئـــة اوضـــاع، واسـ
ــام، أو بــين        ــانيين وام ــة بــين العثم ـــامالمفاوضــات عــن طريــق الرســائل المتبادل وبعــض  ام

 يـة الـيمن، أو تـذهب إلـى        خرىالشخصيات اأو عن طريق الوفود التي كانت تصل إلـى و ، 
 معـاون والـي الـيمن، والعلامـة     ، ومن هذه الوفود، الوفد الذي ضم محمود نـديم    )٢(اسطنبول

اقـشة  م، لمن1905/ه ــ1323 عـام  وهـو فـي صـنعاء    امــام  وقد وصـل إلـى    محمد حسن دل  
إمكانية عقد صلح معه، ولكن المقترحات التي حملها الوفـد إليـه لـم تلـب طموحاتـه فرفـضها،           
وأكــد للوفــد علــى تمــسكه بالمقترحــات التــي ســبق أن أرســلها إلــى الــسلطان بواســطة الــوالي    

يحيـى ومحمـود    امــام  عديـدة بـين   ، وكان قد سبق هذا اللقاء تبادل رسـائل     )٣(توفيق باشا 
، وقــد فــشلت تلــك الجهــود فــي عقــد صــلح مــع امــام، بــسبب     )٤( ومحمــد حــسن دلنــديم

ــر    وصــول أحمــد فيــضي باشــا   ــى رأس جــيش كبي ــة عل ــى الوي ـــام خــراج إل ــة   ام ــن مدين م
  . صنعاء

، والهـزائم التــي لحقـت بــه بعــد   وبعـد انكــسار الجـيش العثمــاني أمـام أبــواب مدينـة شــهارة    
، وعـادت مـن جديـد    يحيـى  امــام ذلك، تراجعت فكرة الحسم العسكري للتمرد الذي يتزعمه        

 بإرســال وفــد إليــه، ن عبداللــه عــون بــلــي ع، وأوعــزت الدولــة لــشريف مكــة)٥(فكــرة التفــاوض
عـام   امــام  حـاملاً رسـالة إلـى    ستطلاع رأيه في الصلح معهـا، فقـام بإرسـال وفـد إلـى الـيمن        

، ، والـشيخ عبـدالرحمن بـن إليـاس    م ضـم الـشريف حمـزة بـن عبداللـه الحـسن        1906/هـ1324
وطالبه الشريف بالعودة إلى طاعة السلطان، وترك التمرد على الدولة، وضـمن لـه اقامـة فـي      

                                                         
 .303، تاريخ اليمن: الواسعي .1

 .110-102، أئمة اليمن: زبارة .2

 . أ95الدرر المنتقاة، ف : الجنداري .3

 . ب87الدرر المنتقاة، ق : الجنداري .4

  .27مفتاح يمن ، : ممدوح .5
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 تحـاور خلالهـا مــع   )١( عـدة فــي حـصن سـعدان بـاهنوم    اًأي مكـان يريـده، ومكـث الوفـد أيام ـ    
امام، ورجاله حول ما تريد الدولة منه، وما يريد هـو مـن الدولـة، وقـد غـادر الوفـد حـاملاً               

إلى الشريف توضح وجهة نظره فيما جـاء فـي الرسـالة التـي وصـلت       امـامرسالة جوابية من  
  .)٢(إليه صحبة الوفد

، وفـي الويـة وصـل إلـى     ائل مع المسئولين في اسطنبولوبعد عدة أشهر من تبادل الرس   
 معـاون الـوالي   برئاسـة محمـود نـديم    امــام  وفد من ادارة العثمانية، لمقابلـة      )٣(مدينة ريدة 

لعلامـــة عبداللـــه بـــن علـــي    ، وا)٤(ضـــم محمـــد باشـــا، والعلامـــة قاســـم بـــن حـــسين العـــزي       
ــدوبي    ،)٥(عبــدالقادر ــد مفاوضــات مــع من ـــام وأجــرى الوف ــين     ام ــق بــشأن عقــد صــلح ب تتعل

الطرفين، وخرجت هذه المفاوضات بمؤشرات إيجابية، ولكن سرعان ما فشلت تلـك الجهـود،    
ن فـشل هـذه المحاولـة،     المـسئولية ع ـ الوالي بالوكالـة أحمـد فيـضي    امـاموقد حمل مندوبو   

  .)٦(بسبب عدم رغبته في إتمام أي اتفاق مع امام، واستمرار دعمه للحرب في الوية

  من الباب العـالي لتهدئـه اوضـاع فـي الويـة أرسـل وفـداً إلـى الـيمن         أخرىوفي محاولة   

، وعضوية الفريق )٧(ي من شخصيات عثمانية كبيرة برئاسة العلامة محمود اسعد افند       اًمكون

ــت باشــا  ــاني   ايمــروا ،، والفريــق هــادي باشــا  ثاب  يــاور الــسلطان  * أحمــد بــن محمــد الخب
                                                         

: الحجـري ( وأهـم مـدنها شـهارة، وتتبـع محافظـة حجـة       منطقة واسعة في الشمال الغربي من مدينة صـنعاء    : اهنوم .1

 ).. 1/95مجموع، 

 .79، أئمة اليمن: زباره .2

 ).. 1/374مجموع، : الحجري (مدينة صغيرة من مدن محافظة عمران شمالي صنعاء: ريدة .3

م، عالم حافظ، عمل مع اتراك وكان علـى  1874/هـ1291مولده بالروضة عام : قاسم بن حسين العزي أبو طالب    .4

تـوفي  ، وشارك في صلح دعان بين الطرفين وتولي عدة اعمـال منهـا نـاظر اوقـاف،     علاقة جيدة مع امـام يحيى  

 ).476نزهة النظر، : زباره(م 1960/هـ1380

م، عمل مع اتراك وكان عضو مجلس إدارة 1865/هـ1282عالم ولد عام : عبدالله بن علي عبدالقادر شرف الدين .5

ــله أحمـــد فيـــضي     ، وســـعى بالـــصلح بـــين امــــام يحيـــى الويـــة، وذهـــب إلـــى اســـطنبول ضـــمن الوفـــد الـــذي ارسـ

 ).384نزهة النظر، : زباره(م 1932/هـ1351والعثمانيين، توفي عام 

 .110يمن قطعة سي، : ممدوح .6

 .م1911/ هـ1329تولى منصب شيخ اسلام عام : محمود أسعد افندي .7
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 اهـالي،  ةن ـأطم من المسئولين العثمـانيين، وكانـت المهمـة الرئيـسة للوفـد      ، وعدد عبدالحميد

 مشاكل الوية المختلفة بطريقة سلمية، ولم تقتصر مهمة الوفـد  لِّحوإظهار رغبة الدولة في     

 إلى كافة أعيان اليمن من خلال رسـائل بعـث   اًام، ولكن كان خطابه موجه  على الحديث مع ام   

  : بها إليهم تضمنت عدة نقاط من أهمها

  . إطلاق كافة السجناء -

ــة     - ــديون المتبقي ــن ال ــة م ــا"إعفــاء أهــل الوي ــسنوات    " البقاي ــن ال ــة م ــتهم للدول ــى ذم عل

 . م1905/هـ1323السابقة حتى عام 

" اسـطنبول "وأعيـان، ومـشايخ الويـة إلـى عاصـمة الدولـة       طلب قدوم عدد من علمـاء      -

  .  معه، ومناقشة مشاكل وية اليمنللقاء السلطان عبدالحميد

 بحمــل رسـالة إلــى  )*(وكـان الوفـد قــد كلـف الحــاج عبـدالرحمن بــن سـعد الــدين الزبيـري      

، ولكن عندما تـم اختيـار الشخـصيات التـي ذهبـت إلـى اسـطنبول          )٢(توضح مهمة الوفد   امـام

لمناقشة قضايا، ومشاكل الوية مـع مـسئولي الدولـة، ومقابلـة الـسلطان بحـسب طلـب البـاب              

  . ب منه إرسال من يمثله في هذا الوفدالعالي، تم تجاهل امام، ولم يطلَ

ويبدو أن الهدف اساسي للوفد العثماني كـان محاولـة يجـاد شخـصية أو قـوة محليـة           

، الـذي أدركـت بأنـه لـن يخـضع للـشروط       يحيـى  امــام يمكن أن تتعامل معها الدولة بدً عـن      

  . التي تضعها، لعقد صلح يحل مشاكل الوية

 استجابة لطلب الباب العـالي،  م غادر الوفد اليمني إلى اسطنبول    1907/هـ1325وفي عام   

وقــد تكــون مــن عــدد مــن العلمــاء واعيــان والمــشايخ الــذين يمثلــون مختلــف منــاطق ويــة    

معظم أعضائه مـن   شخصية معروفة بمعارضتها للدولة، ولكن كان ة، ولم يضم الوفد أي    اليمن

الشخــصيات التــي تعمــل مــع ادارة العثمانيــة أو التــي تعــرف بــصداقتها أو خــدماتها للدولــة،   

                                                         
 .*لم أجد له ترجمة في كتب التراجم التي بين يدي .1

 .85، 84 عشر سنوات من سيرة امام،: صالحيه .2
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، ويبــدو أن والــي الــيمن بالوكالــة أحمــد  )١("فــرداً 48"وقــد وصــل عــدد أعــضاء الوفــد إلــى  

  .  كان له دور كبير في تشكيل الوفد، واختيار أعضائهفيضي
 هـو معرفـة   دف من دعوة هذا العـدد الكبيـر مـن علمـاء، وأعيـان، ومـشايخ الـيمن            وكان اله 

 يشك بأنه يخفيها وراء حقيقة دعوة امام، واهداف الحقيقة التي كان السلطان عبدالحميد    
 منـصب الخليفـة،   دعوته، والتأكد من صدق اخبار التي كانت تشير إلى رغبته بالوصول إلى  

وكذلك معرفة حجم التأييد الذي يحظى به لدى أهـل الـيمن، ومحاولـة الحـصول علـى تأييـد              
أعــضاء الوفــد الــذي يمثــل مختلــف الــشرائح اجتماعيــة للحلــول والمقترحــات التــي تطرحهــا   

تساعد على  ، كما كانت الظروف الداخلية للدولة )٢(الدولة لمعالجة قضايا ومشاكل الوية   
  .دخول في حرب جديدة في مكان بعيد كاليمنالمغامرة بال

ــاس،     ــاحترام النـ ــارزة، والتـــي تحظـــى بـ ــم أعـــضاء الوفـــد مـــن الشخـــصيات البـ ــان معظـ وكـ
ــن المقــربين مــن أحمــد فيــضي      ــن أن غــالبيتهم م ــالرغم م ــي  وتقــديرهم ب ــن المــوظفين ف ، أو م

، وممـا ذكرتـه   )٣(لجـة قـضايا ومـشاكل الويـة    الوية، ولكن كان لهـم وجهـة نظـر واقعيـة لمعا       
ه كــان همهــم اول هــو تقــديم الطلبــات الشخــصية  عــض المراجــع عــن هــذا الوفــد أن أعــضاء ب

، بيـد أن هـذا الطـرح لـم     )٤(للسلطان، وعدم التطـرق للقـضايا العامـة التـي تهـم الويـة وأهلهـا            
 فــي ذكرياتــه عــن رحلــة الوفــد إلــى  )٥(يكــن دقيقــاً، فقــد ذكــر العلامــة محمــد حــسين غمــضان 

 أحد المرافقين للوفد اخبرهم بأن من كـان لديـه مـن أعـضاء الوفـد       بأن شاكر باشا  اسطنبول
، وهـو بـدوره   "إلى شاكر باشـا "مه إليه طلب خاص يرغب بتقديمه إلى السلطان عليه أن يقد       

  .)٦(سوف يقدمه للسلطان، وقد تم تلبية معظم تلك الطلبات
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 وصـل  وعندما كان الوفد ينتظر مقابلـة الـسلطان، لمناقـشة قـضايا ومـشاكل ويـة الـيمن          

ــذا إلــيهم ثابــت باشــا  ــيمن ســابقاً،   ن كانــا ضــمن الوفــد ا ، وهــادي باشــا الل ــى ال لــذي وصــل إل

هم بأنهما عرضا تلك القضايا والمشاكل على الـسلطان، وتـم مناقـشتها معـه، ولـم يعـد          واخبرا

ــه مــرة     ــضروري عرضــها علي ــد إعــداد ئحــة     أخــرىمــن ال ــى الوف ــه، وأن عل ــابلتهم ل ــاء مق  أثن

، وكـان اســلوب  )١(نتتـضمن وجهـة نظــر أعـضائه فــي ذلـك، وســوف يـتم رفعهــا إلـى الــسلطا      

 - بأسلوب مهـذب - مع أعضاء الوفد يعتبر منعاً لهم، وهادي باشا الذي تعامل به شاكر باشا    

من طرح وجهة نظرهم فيمـا يحـدث فـي الويـة أمـام الـسلطان، ويبـدو أن وجهـة نظـر الوفـد               

ؤء بوصـولها إلـى الـسلطان، وبعـد ذلـك قـام       كانت قـد تـسربت إلـى الحاشـية، ولـم يرغـب ه ـ         

رائهم فـي معالجـة   وعشرين مادة توضح آأعضاء الوفد اليمني بإعداد ئحة مكونة من اثنتين    

أوضاع الوية، وتم رفعها إلى السلطان، وفي الوقـت الـذي كـان ينتظـر الـسماح لـه بمناقـشة            

 الـصيادي وسـألهم عــن   لهـدى تلـك المـواد مـع المـسئولين فــي الدولـة وصـل إلـيهم الــشيخ أبوا       

، ولــم يتطــرق إلــى اللائحــة التــي أعــدها الوفــد، ولكنــه طلــب مــنهم القيــام   يحيــى امـــامحقيقــة 

بترك المواجهـة مـع الدولـة، والعـودة إلـى طاعـة الـسلطان، وإذا أراد أن تـدفع لـه            امـامبنصح  

ك فـسوف تقـوم بدفعـه، وإذا أراد مغـادرة الويـة فإنهـا علـى اسـتعداد             مقابل ذل ـ  اًالدولة مرتب 

، أو في أي مكان يريده، وبعد مدة وصل ، أو في المدينة المنورة  لتوفير مكان له في صنعاء    

ين، ولم يحـدث بعـد ذلـك أي شـيء فـي هـذا الموضـوع         وسألهم عن الملتزمإليهم محسن بك 

  .)٢(إلى أن سمح لهم السلطان بمقابلته
يتضح مما سبق حقيقة الدور الذي كانت تلعبه حاشية السلطان حيـال قـضايا، ومـشاكل       

، وتحكمهـا بالمعلومـات التــي تـصل إليـه عـن هــذا الموضـوع، فقـد سـيطرت علــى         ويـة الـيمن  
فـد، ومنعتـه مـن توضـيح وجهـة نظـره فيمـا يجـري فـي الويـة، حيـث يبـدو أنهـا               تحركات الو 

كانت مخالفة لرغباتهم، فحالوا بـين الوفـد والـسلطان، كمـا منعـوهم مـن عـرض وجهـة نظـرهم            
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 الصيادي قـد جـاء إلـيهم، لتحديـد مـا يريـد أن يـسمعه        عليه مباشرة، وكان الشيخ أبوالهدى   
وهـذه الزيـارة المفاجئـة بـي الهـدي      . يسمح عضاء الوفـد بمناقـشة ذلـك معـه    منهم دون أن  

وكانــت تــصرفات . تعتبــر إشــارة واضــحة إلــى عــدم الموافقــة علــى اللائحــة التــي أعــدها الوفــد  
الحاشـية مـع أعـضاء الوفـد قـد انعكـست علـى لقـائهم بالـسلطان الـذي تـم تأجيلـه عـدة مــرات              

  .دون سبب واضح
ان عــضاء الوفــد علــى تبــادل كلمــات المجاملــة بــين الطــرفين،        اقتــصرت مقابلــة الــسلط  

وخلالها أشـار الـسلطان إلـى أن الهـدف الـرئيس مـن دعـوتهم هـو معرفـة حقيقـة اوضـاع فـي               
قـد خـرج علـى     امـامالوية، وإظهار حسن نيته واهتمامه بما يجري فيها، والتأكيد على أن     

 وأخبــرهم بأنــه قــد شــكل لجنــة مــن بعــض       الدولــة، ووجــب عليهــا شــرعاً وقانونــاً تأديبــه،     
وفي نهاية المقابلـة  . المسئولين في الدولة لوضع حلول لمشاكل الوية، في مختلف الجوانب   
، وغادر الوفـد  )١(آخرمنحهم الهدايا واوسمة دون أن يسمح لهم بالحديث في أي موضوع    

ها شهرين لم يستطع خلالها مناقـشة أوضـاع    بعد أن مكث فيمدينة اسطنبول عائداً إلى اليمن  
 بأن أعـضاء الوفـد لـيس    ، وقد شعر السلطان عبدالحميد)٢(الوية مع أي مسئول في الدولة    

ومطالبه لحل مشكلة الوية، ووقف تمرده على الدولة، وهذا يؤكد    امـاملهم دراية بأهداف    
  .)٣(ها أعضاء الوفد ورفعت إليهأنه لم يطلع على اللائحة التي أعد

 لـم يحقـق اهـداف التـي     وعندما وجد الباب العالي أن مجيء الوفد اليمني إلى اسطنبول       
يحيـى عـن طريـق إرسـال وفــد      امــام كـان يتوقـع تحقيقهـا مـن تلـك الزيـارة، عـاود اتـصال ب        

ــة  اًيــضم عــدد  ــن علمــاء مك ــة جديــدة قناعــه بتــرك التمــرد،        م ــورة فــي محاول  والمدينــة المن
للوفد بحفاوة كبيرة، واحترام شديد إ أنه  امـام، وبالرغم من استقبال     والخروج من اليمن  

 علـى  اً الوفـد جواب ـ ةصـحب  امــام لم يتنازل عن مواقفـه الـسابقة فـي هـذا الموضـوع، وأرسـل              
فنًد فيه ما جاء فـي رسـالته، وأكـد علـى مواقفـه الثابتـة التـي سـبق إشـعار          رسالة شريف مكة  

  .)٤(الدولة بها
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ونتيجة لفشل تلك المحاوت في إيجاد حل لمشكلة الوية، أرسل الصدر اعظم كامل     

ــى   ــى اســطنبول، لمنا   يحيــى امـــامباشــا رســالة إل ــه إل قــشة ، يطلــب فيهــا إرســال منــدوبين عن

، ، وأعطى الصدر اعظم في رسالته امـان للـذين سـوف يـأتون إلـى اسـطنبول        مشاكل اليمن 

  .)١(وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم

 طلب الصدر اعظم مـع معاونيـه ووافـق الجميـع علـى اسـتجابة          يحيى امـاموقد ناقش   

  الطلب، وتم تكليف القاضي سعد بن محمد الشرقي  لهذا
 برئاسة الوفد وعـضوية العلامـة   ،)٢(

فــد عبداللــه بــن حــسين ، ورافــق الو والعلامــة محمــد بــن أحمــد الــشامي ،عبداللــه بــن إبــراهيم

  .)٣( إلى جزيرة رودس سابقاً من المنفيين، ومحمد عبدالله الشرفيالمتوكل
 فــي )٤(م1909 فبرايـر  10/ه ــ1327 محـرم عـام   17 فـي  إلـى اسـطنبول   امــام وصـل وفـد   

 يحيـى  امــام  رغبة جادة للدولة فـي إيجـاد حلـول مناسـبة لمـشاكل الويـة وإنهـاء تمـرد             ظلِّ
العثمـــاني عـــام  بطريقـــة ســـلمية، فرضـــتها الظـــروف التـــي واكبـــت إعـــادة العمـــل بالدســـتور        

 بالظهور إلى جانب الـسلطان تتبنـى أفكـار مختلفـة     أخرىم الذي سمح لقوى     1908/هـ1326
فــي التعامــل مــع مــشاكل الويــات، وقــد دعــم هــذا اتجــاه عــدد مــن المــسئولين فــي الدولــة،   

 إرسـال وفـد يمثلـه    فـي  امــام ب مـن  ، وهـو الـذي تبنـى الطل ـ   ومنهم الصدر اعظم كامل باشا    
 اســبق،  باشـا والــي الــيمن ، ووزيـر الداخليــة حــسين حلمــي )٥(، ليتحــاور معــهإلـى اســطنبول 

سباب تردي اوضاع في الوية،  وضح فيها أالذي كان قد قدم ئحة للسلطان عبدالحميد  
والمعالجــات المقترحــة لهــذه اوضــاع، ويعتبــر مــن الشخــصيات المتعاطفــة مــع الــيمن، وممــن   
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 تم تعيينه صـدراً أعظـم   في اسطنبول امـاميتمنون هله الخير والسلام، وأثناء وجود وفد    
وأمـا الشخـصية الثالثـة التـي كـان لهـا دور فـي تأييـد وتـشجيع عقـد              . )١(بدً عن كامل باشـا    

، وهـو ممـن سـاهم فـي عقـد      اتفاق سلمي بين الدولة وامـام، فهـو وزيـر الحربيـة رضـا باشـا          
، وقـد حظـي الوفـد بحفـاوة كبيـرة، واحتـرام         )٢(م1905/ه ــ1323يحيـى عـام      امـاماتفاق مع   

، ووجد لديهم تفهماً يد من كلّ المسئولين، والشخصيات العامة التي قابلها في اسطنبول       شد
  . )٣(لقضية اليمن

 فيهـا موقفـه مـن الـصلح مـع      شـرح إلى الـصدر اعظـم،    امـامكان الوفد يحمل رسالة من    
، ولــذلك )٤(الموقـف الدولـة، وكلًـف أعــضاء الوفـد بتقــديم ايـضاحات اللازمــة لتوضـيح هــذا      

 فــي حــلً مــشكلة الــيمن امـــامقـدم الوفــد ئحــة مكونــة مــن ثمــاني نقــاط توضـح وجهــة نظــر    
بشكل موسع، كما تضمنت اللائحة أيضاً وجهـة نظـر أعـضاء الوفـد، ومـن أهـم نقـاط اللائحـة            

  :ما يأتي
 خوفـاً مـن   د الجـيش فـي مدينـة صـنعاء    تفضيل عدم بقاء الوالي بصحبة عـدد مـن أفـرا         -

 . حدوث مشاكل بينهم وبين أهل المناطق المجاورة للمدينة

ــكان قـــضاء إب  - ــراً ن معظـــم سـ ــم، وخـــون حـــسيني، وذ محمـــدي مـــن ذنظـ  ، ونهـ
 . ، و يمكن لهم ترك المنطقة فيفضل إناطة أمرهم باماموحاشد

يمكــن دراســتها بحكمـــة   " والدولــة  امـــام العلاقــة بـــين  "قــضية التابعيــة، والمتبوعيــة     -
ء علـى عـزل امـام، وتعيـين     وسياسة، نه إذا تم التصريح بها للعامة، فيمكن أن يقدم الفقهـا        

 . غيره فيؤثر ذلك على اتفاق

إصـدار إرادة ســنية يـتم بموجبهــا إعفــاء اهـالي مــن التكــاليف الرسـمية لمــدة معلومــة،       -

 . للدولة من اعشار امـاموبعد ذلك يتم تحديد المبلغ الذي سوف يدفعه 
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٢١٢ | 

لمواضـيع التـي تهـم اهـالي،     توسيع مدة امتياز المقدم للإمام، حتى يستطيع معالجـة ا    -

 . لضمان وئهم للسلطان

إصدار امر بإجراء احكام في الوية وفق الشريعة اسلامية، ويـتم تعيـين القـضاة            -

  . في المناطق الزيدية من الزيديين، وفي المناطق الشافعية من الشافعيين

، محمــد الــشرقي  بــنوقــد وقــع علــى هــذا المقتــرح أعــضاء الوفــد الثلاثــة القاضــي ســعد   

  .)١(، والعلامة محمد بن أحمد الشاميوالعلامة عبدالله بن إبراهيم

 باشـا بعـد تعيينـه صـدراً أعظـم لجنـة لدراسـات تلـك         ى ضوء ذلك شكًل حـسين حلمـي   عل

المقترحات، وكلفها بإعداد ئحـة تـستوعب مختلـف وجهـات النظـر، وبعـد أن أنجـزت اللجنـة              

عملهــا رفعــت باللائحــة التــي أنجزتهــا إلــى الــصدر المــذكور الــذي بــدوره أحالهــا إلــى مجلــس      

، وقام مجلس المبعوثان بتشكيل لجنة خاصـة لدراسـة   )٢( لدراستها والموافقة عليها المبعوثان

هذه اللائحة، وحظيت بمناقشات واسعة شارك فيها إلى جانب أعـضاء اللجنـة عـدد كبيـر مـن          

، وكـان قـد ظهـر خـلاف بـين ممثلـي       )٣(أعضاء المجلس، وكذلك عدد من أعـضاء وفـد امـام        

س المبعوثان حـول هـذه اللائحـة، وعنـدما وصـلت هـذه المعلومـات إلـى أسـماع             في مجل  اليمن

  علـى امـراي محمـد الخبـاني    محمـد الـشرقي  سـعد  اقترح رئيس الوفد القاضي      امـاموفد  

، ة فــي المجلــس، وعلـى رأســهم النائــب طــاهر رجــب  بـأن يجمــع أعــضاء الوفــد، وممثلـي الوي ــ 

ــاين فــي وجهــات النظــر بــين اطــراف المختلفــة،       وذلــك تاحــة الفرصــة للجميــع لمناقــشة التب

 مشكلة الويـة، وتـساعد علـى تمريـر اللائحـة      على مقترحات مناسبة تساهم في حلِّ واتفاق  

ل جــرى حــوار جــاد بــين أعــضاء الوفــد، وأعــضاء    المــذكورة فــي مجلــس المبعوثــان، وبالفع ــ 

المجلس من اليمنيين في هذا اللقـاء، واسـتطاع الحاضـرون الخـروج برؤيـة مـشتركة بالنـسبة            

ــدم النائــب طــاهر رجــب       ــى المجلــس، وق ــد   للائحــة المعروضــة عل ــدعوة عــضاء وف  امـــام ال
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| ٢١٣ 

اللائحـة المـذكورة، واسـتطاع أعـضاء الوفـد      للمشاركة في اجتماعـات اللجنـة المكلفـة بدراسـة      

، وبعـد ذلـك   )١(تسوية الخلافات التي كانت قائمة داخل اللجنـة، ومنهـا قـضية تـسمية الويـة            

  : رفعت اللجنة نتائ﻽ عملها إلى مجلس المبعوثان ومن أهم مقترحاتها

-عمـران (القـسم الجبلـي    إلى ويتـين بحيـث تـضم الويـة اولـى         تقسيم وية اليمن   -

 .  والوية الثانية تضم بقية المناطق.) آنس- يريم–  ذمار–  الطويلة-مسور حجة

تختـار  فليـاً عليهـا، وأمـا الويـة الثانيـة      ا حميد الـدين و تعيين يحيىالوية اولى يتم    -

 . لياً عليهااالدولة شخصاً مناسباً لتعيينه و

يــتم تفــويض المــسئولين فــي الــويتين باشــراف علــى الــشئون اداريــة فيهمــا وفــق      -

محليـين، وتقـوم ادارة فـي     الةالـشريعة اسـلامية، وكـذلك اختيـار القـضاة، وأفـراد الجندرم ـ      

الويتين بتعيين الموظفين، والمسئولين في اقضية والنواحي، وكذلك القضاة علـى أن يـتم    

 . إرسال اسماء المختارة إلى مركز السلطنة للموافقة عليها

داخلهمــا، وإذا وجِــدت زيــادة يــتم  امــوال التــي يــتم تحــصيلها فــي الــويتين تــصرف    -

 . طنبوللها إلى اسارسإ

 إلى مناخـة مـع إبقـاء عـدد كـاف مـن الجنـود        يتم نقل مركز الجيش العثماني من صنعاء   -

 يـتم إبقـاء   فيها، ويحال اشراف على امن إلى قائد مقتدر، وللمحافظة على امن في تهامة     

 . عدد كاف من الجنود فيها

مسئولون في الويتين ميزانيات منفصلة سنوياً إلى عاصمة الدولة تبين مقـدار   يقدم ال  -

  .)٢(مصروفاتهما، وجوانب انفاق

 امــام ، حتـى يبـدي رأيـه فيـه، و يبـدو أن      يحيـى  امــام إن هذا المشروع لم يصل إلى   

ي منحهـا المـشروع لـه، ن تلـك     كان سيوافق عليـه، علـى الـرغم مـن الـصلاحيات الواسـعة الت ـ          
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٢١٤ | 

الصلاحيات كانت محكومة بالقوانين، وانظمة العثمانيـة المعمـول بهـا فـي مختلـف الويـات،              

سوف يصبح موظفا عثمانياً تقوم الدولة بتعيينـه، ويمكـن لهـا عزلـه متـى أرادت،            امـاموكان  

. سـلامية فـي القـضاء   واستثناء الوحيد في المشروع هـو الموافقـة علـى العمـل بالـشريعة ا         

  .  إلى ويتين بصلاحيات متساويةتقسيم وية اليمنفهو وأما أهم ما جاء فيه 

وفــي أثنــاء مناقــشة هــذا المــشروع فــي مجلــس المبعوثــان الــذي كــان قــد حظــي بموافقــة   

 وزيـراً للداخليـة   ، تم تعيين طلعت باشا)١(مجلس الوزراء، والعديد من المسئولين في الدولة    

فأسرع إلى المجلس المذكور وطلب سحب المشروع، وبذلك تراجعت الجهود الـسلمية لحـلَ          

 امــام ، وأيدت الحكومة الجديدة إرسال قوات إضافية إلى الوية لحسم تمـرد       مشكلة اليمن 

  .)٢(لقوة بايحيى

ولكن تصرف الحكومة لم يقض على الجهود السلمية بشكل نهائي، فقد كان هذا اتجـاه       

يتمتع بدعم شخصيات كبيرة في الدولة، وفي جمعية اتحاد والترقي، كما تم ذكـره سـابقاً،      

ــة برئاســة توفيــق باشــا        ــراراً بتــشكيل لجن ــة ق ــذلك اتخــذت الحكومــة العثماني ــي الــيمن  ول  وال

اسـبق، وعــضوية عــدد مــن المــسئولين البــارزين فــي الدولــة لدراســة المقترحــات المطروحــة   

لحل مـشكلة الـيمن، وقامـت اللجنـة بجمـع اللـوائح، والتقـارير، والمقترحـات الـسابقة فـي هـذه                 

هـود مــع  ، وقــد تزامنـت هـذه الج  )٣(القـضية، لدراسـتها وإعـداد مقتــرح يرضـي جميـع اطـراف      

  .)٤(والقوات العثمانية بقيادة الوالي محمد علي باشا امـامتوسع رقعة المواجهات بين قوات 
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| ٢١٥ 

يتــضح ممــا ســبق أن الجهــود التــي بــذلها الطرفــان فــي ســبيل الوصــول إلــى حــلٍ ســلمي      

ات الوفود لكل طرف، والتـي كانـت    قد تطورت من خلال تبادل الرسائل، وزيار لمشكلة اليمن 

تخرج بتصورات، ومقترحات لحل هـذه المـشكلة، وبـالرغم مـن اعتراضـات، والعراقيـل التـي            

  أنهــا ســاهمت فــي توضــيح أهــداف كــلّ طــرف للطــرف ا خــركانــت تواجــه هــذه الجهــود، إ ،

ــام        ــان ع ــين 1911/هـــ1329وكانــت النتيجــة الملموســة لكــل مــا ســبق هــو عقــد صــلح دع م ب

  . الطرفين

 
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 

 
 عاصــمة  فــي إحكامــه علــى مدينــة صــنعاءيحيــى امـــامكــان الحــصار الــذي نجحــت قــوات 

ــيمن م مؤشــراً واضــحاً علــى فــشل الحــلِّ  1911/هـــ1329الويــة عــام   ،  العــسكري لمــشاكل ال

 فـي تحقيـق انتـصار الـسريع الـذي      ودليلاً فعلياً على فشل سياسة الوالي محمـد علـي باشـا      

يحيـى، والقـضاء علـى التمـرد الـذي       امــام كانت تنتظره حكومة اتحاد والترقـي علـى قـوات         

  . كان يقوده ضد الدولة

 هادئاً في ظّـل حكـم الـوالي     قبل وصول محمد علي باشافقد كان الوضع في وية اليمن     

ــة      حــسن تحــسين باشــا  ــسلمية علــى وشــك النجــاح، ولكــن وصــول جمعي ــود ال ، وكانــت الجه

سكري اتحاد والترقي إلى السلطة أوقفـت تلـك الجهـود، وأتاحـت الفرصـة لـدعاة الحـسم الع ـ        

 علـى الـيمن   ليـاً ا ومن أعضاء الجمعية، لفرض وجهة نظرهم من خلال تعيين محمد علي باشـا    

م، والذي كان ممن يتبنون هذا التوجه، وقـد فوضـته الحكومـة العثمانيـة       1910/هـ1328عام  

ل قواتـه إلـى   باستخدام القوة المتاحة، لمواجهة المـشاكل فـي الويـة، وبمجـرد وصـوله أرس ـ            

 امــام ، وعنـد ذلـك شـعر    )١(لمهاجمتهـا دون سـابق إنـذار      امــام المناطق التي يـسيطر عليهـا       

 أن الوضع قد تغير، وأن سياسة الوالي الجديد مختلفة عن سياسـة سـلفه، وأن هدفـه           يحيى

سته في التعامـل مـع ادارة العثمانيـة، فطلـب     القضاء عليه بالقوة، فرأى أن عليه أن يغير سيا  

ــوات ال         ــز الق ــد، وجه ــة الوضــع الجدي ــا، لمواجه ــراد منه ــه إرســال أف ــة ل ــل الموالي ــن القبائ ــي م ت

، )٢(، وآنـس، ورداع  وأرسلها إلى مناطق الويـة المختلفـة، وخاصـة إلـى خـون         تجمعت لديه 

تحقيـق   امــام  بـين الطـرفين، واسـتطاعت قـوات     ويريم، وتوسعت رقعة المواجهات العسكرية  

                                                         
 .105 الحديث، تكوين اليمن: سالم .1
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انتــصارات مهمــة علــى القــوات العثمانيــة التــي تراجعــت أمــام قواتــه، حتــى وصــلت إلــى المراكــز   

  .)١(الرئيسة في الوية

 دور  في تعامله مـع أهـل الـيمن   كان للسياسة الخاطئة التي مارسها الوالي محمد علي باشا 

كبير في تسهيل المهمة التي تقوم بها قـوات امـام، فقـد زج بعـدد كبيـر مـن علمـاء، وأعيـان              

الـبلاد فـي الـسجون، وضــيق الخنـاق علـى البـاقين، وكــان يـصدر أوامـره بـسجن أي شــخص          

بمجرد الشك، أو بسبب وشاية قد تكون غير صحيحة دون أن يتحـرى الـصدق فيمـا يـصل      

ــود     ة صــنعاءإليــه، وكــان أهــل مدين ــ  ــر النــاس تــأثراً مــن هــذه الــسياسة حتــى أن الجن  مــن أكث

  .)٢( إلى السجن بتهمة التأييد للإماماالعثمانيين إذا وجدوا شخصين يتهامسان قادوهم
استمرت تلك المعارك بين الطرفين ما يقارب عشرة أشهر تم خلالهـا وقـوع معظـم المـدن         

 وأخيـراً  ، ويـريم ، وذمـار قوات امام، ومن أهم تلك المدن إبالرئيسة تحت الحصار من قبل    
، وحتى أن المناطق الشافعية لم تسلم من التصرفات السيئة للوالي، )٣( عاصمة الويةصنعاء

 الـذي كـان أيـضاً يتـزعم تمـرداً ضـد       فقد أرسـل قواتـه إلـى لـواء عـسير، لمحاربـة ادريـسي           
ــة   ــي تلــك المنطق ــة ف ــك      ،)٤(الدول ــا فــي ذل ــاطق الويــة بم ــى معظــم من  وأرســل كــذلك قواتــه إل

  .)٥(، وتعزالمناطق الواقعة في لوائي الحديدة
يقـارب ثلاثـة أشـهر ابتـداءً مـن ذي الحجـة        مـا   لمدينـة صـنعاء    امـاماستمر حصار قوات    

  .)٦(م1911مارس / هـ1329م، حتى ربيع اول 1910ديسمبر/ هـ 1328
وبالرغم من أن الحصار في هذه المرة كان أقل وطأة من الحـصار الـذي وقـع علـى مدينـة          

التـصرفات الـسيئة   م إ أن اهالي كانوا أكثر تضايقاً، بسبب 1905/هـ1323 في عام  صنعاء
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٢١٨ | 

  ضدهم، وفي أثناء هذا الحـصار عـرف أهـل الـيمن    التي كان يقوم بها الوالي محمد علي باشا   
، وذلك من خلال قيام القوات العثمانيـة بـدفن مـواد    "الدفائن"الغام ارضية، وكانت تسمى     

مامية المعادية تتقدم نحو المدينة كانـت   وعندما كانت القوات ا   متفجرة حول مدينة صنعاء،   
  .)١(تنفجر، وتتسبب بخسائر كبيرة لتلك القوات" الدفائن"هذه 

 فرصـة لـدعاة الحـل العـسكري للـدفع باتجـاه إرسـال قـوات         لقد كان حصار مدينة صـنعاء     

فك الحصار عن القوات العثمانية، وحسم التمرد بأسرع وقت ممكن، ، لكبيرة إلى وية اليمن   

 مــام ن الـذين يؤيـدون عقـد اتفـاق مـع      ون العثمـاني لو دعم المسئوخروفي الطرف اإرسـال   ا

ة  رئـيس اللجنـة المكلفـة بدراسـة المقترحـات المرفوع ـ      تلك القوات، وعلى رأسـهم توفيـق باشـا        

 باشـا الـصدر اعظـم الـسابق، وشـيخ      إلى الحكومة، لحلً مشكلة اليمن وكذلك حسين حلمي     

 وكـان هـدف هـؤء مـن دعـم      .)٢(، ووزير المعـارف عبـدالرحمن شـرف    اسلام حسني أفندي  

فـي ظّـل انتـصار كبيـر      امــام فـتح بـاب التفـاوض مـع      تـسهيل  ،إرسال قوات كبيـرة إلـى الـيمن     

تحققه تلك القوات عليه، مما يسمح للدولة أن تتفاوض معه من مـصدر قـوة، يـساعدها علـى            

ت كبيرةخرفرض شروطها، وعدم منح الطرف ا٣( تناز(.  

وعـشرة مـدافع   نتيجة لذلك قامت الدولـة بإرسـال قـوات كبيـرة مكونـه مـن ثلاثـين طـابوراً          

صحبته عـدد مـن   ب ـ رئيس أركان الجـيش العثمـاني، و  )٤(جبلي بقيادة المشير أحمد عزت باشا 

  .)٥(الضباط
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لــم تــستطع الحكومــة العثمانيــة تقــديم مبــررات مقبولــة، رســال قــوات كبيــرة إلــى منطقــة     

 بقيــادة رئـيس أركـان جيـشها، فـي الوقــت الـذي كـان يتوقـع ضــباط،        بعيـدة مثـل ويـة الـيمن    

 التـي تعتبــر مـن المنــاطق اكثــر   ، أو إلــى طـرابلس الغــرب وأفـراد الجــيش الـذهاب إلــى البلقـان   

 الـدول اسـتعمارية اجنبيـة، وسـقوط تلـك المنـاطق       سخونة، والمهددة بالسقوط في أيـدي     

 أحد قادة الجـيش المتوجـه إلـى    )١(يمكن أن يهدد الدولة برمتها، وقد تساءل عصمت اينونو    

؟ وقـد طـرح   آخـر  لماذا يذهب قائد الجيش في هذا الوقت إلى هناك، وليس إلى مكان      :اليمن

أن الظـروف التــي كــان يعيــشها فــي  : "، وكــان جوابــهلــسؤال فيمــا بعــد علـى عــزت باشــا هـذا ا 

ثر العمل على إنقـاذ الـبلاد   آ كانت تحول دون تحركه كما يشاء، ونتيجة لذلك فقد      اسطنبول

)٢("مـن داء مــزمن فــي منطقــة بعيــدة 
 كــان  باشــا، وهــذا يوضــح أن عــزت-يقــصد بهـا الــيمن - 

ــزم علــى حــلِّ   ــداً الع ــالرغم مــن       عاق ــة الــسلمية، ب ــالقوة العــسكرية، أو بالطريق ــيمن ب  مــشكلة ال

  .وجهات النظر المتباينة في اسطنبول حيال هذه القضية

، وفـي أثنـاء الطريـق    لـيمن  متوجهـاً إلـى ا   اسطنبول تلك الظروف غادر عزت باشالِّوفي ظ 

) م1924-1908/هـــ1343-1326 (توقــف فــي جــدة واجتمــع مــع الــشريف حــسين بــن علــى 

 سـوف يقـوم   ، وعزت باشـا ، واتفق معه على إرسال قوة عن طريق البر إلى عسير     شريف مكة 

، ويتعـاون الجميـع علـى فـك      إلـى نفـس المكـان حـال وصـوله إلـى الحديـدة        أخرىبإرسال قوة   

، وبعـد ذلـك تعمـل     الـذي تقـوم بـه قـوات ادريـسي      مركز لواء عـسير الحصار عن مدينة أبها 

  .)٣(وات العثمانية على القضاء على التمرد في تلك المنطقةالق
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، وإقنــاع يحيــى امـــام بإرســال رســائل إلــى  إلــى الــشريف حــسينكمــا أوحــى عــزت باشــا 

، بإرسـال رسـائل   )م1914-1898/ ه ــ1332-1315(سلطان لح﻽ أحمد بن فضل العبدلي        

، المــذكور تتـضمن ترهيبـاً لــه مـن القـوات الكبيـرة التــي يقودهـا عـزت باشــا        امــام مماثلـه إلـى   

 نـه يميـل    مع عـزت باشـا  اًوالتأكيد على عزم الدولة القضاء عليه، وترغيباً في أن يعقد اتفاق  

  . )١(بين أتباعه امـامإلى ذلك، ويتفهم وضع 

 أسـرع بإرســال جـزء مــن قواتـه إلــى لــواء    بعـد وصــول عـزت باشــا إلـى مدينــة الحديــدة   و

، ، كمــا أرســل عــدة طــوابير إلــى بعــض منــاطق تهامــة  عــسير بحــسب اتفــاق مــع شــريف مكــة 

 ويبـدو أن  - لفـك الحـصار عنهـا    لتأديب قبائل الزرانيق، وأرسل عدة طوابير إلـى مدينـة تعـز      

 وقد واجـه  ،، وبعد ذلك توجه نحو مدينة صنعاء-الهدف من تلك التصرفات هو إظهار قوته    

 فـي ذلـك   في الطريق مقاومة عنيفة من قـوات امـام، إ أنهـا محـدودة، وقـد قـال عـزت باشـا            

، وتمكــن مــن  )٢(" بأســرهاء الرجــال خــذنا أوروبــا  لــو كــان للدولــة ألــف رجــل مــن هــؤ      "

 الـذي اسـتغرق مـا يقـارب      خلال ثمانية أيام، بخلاف أحمد فيضيالوصول إلى مدينة صنعاء  

 ربيــــع اول 6 فــــي م، ودخلهــــا عــــزت باشــــا1905/هـــــ1323الـــشهر للوصــــول إليهــــا عــــام  

  . )٣(م1911 مارس 7/م1329

 إلـى   بعد انتـصار الـذي حققـه علـى قـوات امـام، ودخولـه صـنعاء           وقد بادر عزت باشا   

توضـيح الـسياسة التـي يرغـب بالـسير عليهـا فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي ميـدان شـرارة أثنــاء              

لت ان الـدماء التـي س ـ  إ:"  قـال فيـه  جنود الذين سقطوا في الطريق إلى صـنعاء، مراسم دفن ال  

، والشهداء الذين دفنوا في صنعاء رفعت من قيمة هـذه المنطقـة لـدينا، وإذا أردنـا          في اليمن 

 نحمــل خـرى  علينـا أن نحمـل ســيف القـوة فـي يـد، وفـي اليـد ا       ؛أن نقـوم بعملنـا كمـا يجـب    
                                                         

، 1988أحمـد المـضواحي، دار العـودة، بيـروت،     : ملوك شبة الجزيرة العربية، ترجمـة  : هارولد، )يعقوب(جاكوب   .1
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يعتبـر هـذا الخطـاب اعترافـاً بـدور      . )١("ميـزان العدالـة، وفـي قلوبنـا نحمـل الرحمـة، والـشفقة       

الظلم، وسوء المعاملة التي كان يمارسها الموظفون في إثارة المشاكل بين ادارة العثمانيـة،         

  . وأهل اليمن، كما يعتبر التزاماً من عزت باشا بتغيير ذلك اسلوب في التعامل معهم

 
 وكـل  ا،يحيـى  امــام  كان أمامـه خيـاران للتعامـل مـع      عندما دخل عزت باشا مدينة صنعاء     

حتى يتم السيطرة  امـاممواصلة الحرب مع : الخيار اول. خيار سوف ينتهي بالتفاوض معه  

فـرض صـلح عليـه، ولكـن هـذا الخيـار يتطلــب        قريـة تابعـة لـه، وبعـد هزيمتـه يمكــن      آخـر علـى  

قوات إضافية، ويمكن أن يتسبب في إثارة سخط اهالي على الدولة العثمانية، ويدفعهم إلى    

 امــام فكان البدء في فتح باب التفاوض مع : وأما الخيار الثاني. نقض الصلح في أول فرصة  

واته، وهذا الخيار سـوف يـوفر   لعقد صلح بين الطرفين قبل أن يخرج من المدينة لمطاردة ق   

فـي  دماء كثيرة مـن الطـرفين، وكـان هـذا الخيـار يحظـى بموافقـة جـزء مـن القيـادة الـسياسية             

 دولة، وقد اختار عـزت باشـا الخيـار الثـاني وبـدأ بتنفيـذه، لمعرفتـه بظـروف الـيمن             عاصمة ال 

ــاوض ادارة العثمان   ــاء تفــ ــها أثنــ ــي خاضــ ــة التــ ــة للتجربــ ــع نتيجــ ــة مــ ـــاميــ ــام   امــ ــى عــ يحيــ

  . )٢(م1905/هـ1323

 أمـره علـى البـدء فـي التفـاوض قـام باسـتدعاء أعيـان، ومـشايخ          بعد أن حسم عزت باشـا     

 كـان يـتم اسـتقبالهم بمراسـم     المناطق التي تخضع لسيطرة امام، وحال وصولهم إلى صنعاء  

راض أفــراد مــن الجــيش، وعــزف الموســيقى العــسكرية، وبعــد      احتفاليــه، يــتم خلالهــا اســتع   

 ومـن هـؤء المـشايخ واعيـان الـشيخ ناصـر       ،اجتماع معهم يتم منحهم مبـالغ ماليـة مجزيـة          

 المتوكـل المحـسن   امـام ، وعبداللـه ابـن   مبخوت احمر، والـشيخ مـسعود البـارق الحاشـدي         

                                                         
1 . TANRIKUT, ASF: YEMEN NOTIARI, ANKARA, 1965,63. 
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 البــاب العـالي باعتمــاد معاشــات لعـدد مــن العلمــاء واعيــان    وغيـرهم، كمــا أوصــى عـزت باشــا  

 مقابـل التـزامهم بحمايـة منـاطقهم، واسـتمرار وئهـم       والمشايخ من مختلف المناطق في اليمن     

 وكان هذا التصرف يثير حنق معظم الموظفين العثمانيين، في الوية نظراً للمبالغ        ،)١(للدولة

 في هذا المجال، ولشعورهم بـأن هـذا اسـلوب سـوف يجعـل      الكبيرة التي صرفها عزت باشا 

 يـشعر  يحيـى  امــام المشايخ يفكرون بابتزاز الدولـة، وفـي المقابـل كـان        المزيد من اعيان و   

مون إلـى الدولـة   تأثيره على أتباعه فيتركونـه، وينـض  بالقلق الكبير من هذا التصرف خوفا من     

حتــى  مـــاما مــن ذلــك التــصرف هــو الــضغط علــى   ، ويبــدو أن هــدف عــزت باشــا )٢(العثمانيــة

  . يوافق على التفاوض معه
بطريقـة غيـر مباشـرة رغبـة      امــام ، إلـى  وخلال ذلك نقل الشيخ حمود بن نـاجي جـزيلان     

موافقتـه   امــام  ى أبـد .فـاوض اً للبـدء فـي الت   بعقد اتفاق معه، وأنه ينتظر منه طلب ـ    عزت باشا 
على عقد اتفاق بين الطرفين، ولكنه رفض تقديم طلب بذلك، ورد عليه أنه هـو الـذي ينتظـر        

كان يتوقـع هـذا    امـام، ويبدو أن )٣( لمناقشة هذا امر بجديةرسالة واضحة من عزت باشا   
، وسـلطان لحـ﻽   كانت قد وصلت إليه رسائل من شـريف مكـة   بعد أن التصرف من عزت باشا 
، وممـا يؤكـد هـذا الموضـوع الـسرعة الفائقـة التـي قطـع بهـا الجـيش            )٤(تشير إلى هـذه الرغبـة     

 ، وعـدم وجـود مقاومـة واسـعة لـه مـن       ومدينـة صـنعاء    العثماني المسافة بـين مدينـة الحديـدة       
، خلافـاً لطبيعـة هـذه القبائـل التـي كانـت       )٥(القبائل التابعة للإمام، وخاصة حول مدينة صـنعاء   

 قـام عـزت باشـا    امـاموبعد وصول رد  . معروفة بشجاعتها، وقوتها، وصمودها أمام اعداء     
 وهمـا مـن كبـار     والعلامـة قاسـم بـن حـسين العـزي     باستدعاء العلامة حسين بن علي العمـري      

علماء صنعاء وناقش معهما الطريقة المناسبة للرد على طلب امام، بما  يؤثر علـى إمكانيـة       
                                                         

  .9، حملة اليمن:  اينونو-2/475عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .1

 .10، حملة اليمن: اينونو .2

 2/458عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .3
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، وقـد اتفـق   )١( بطريقـة سـلمية  اكل الـيمن فتح باب التفاوض معه للوصول إلى اتفاق يحل مش  
 يوضـح  يحيـى  امــام  بكتابـة رسـالة إلـى    الجميع على أن يقوم العلامة حسين بن علي العمـري        

تفـاوض معـه،   فيها رغبة عزت باشا الصادقة في عقد صلح معه، واستعداده رسال ممثلين لل 
           وقـد حمـل العلامـة العمـري هـذه      خـر وبذلك تم حل معضلة من يبـدأ بطلـب التفـاوض مـع ا ،

، ومما سبق يمكن القول أن الطرفين كانا راغبـين فـي عقـد صـلح     )٢(بنفسه امـامالرسالة إلى   
  .بينهما

 مـن العلامـة حـسين بـن     اًكون ـ ميحيـى  امــام إثر ذلك شكًل عزت باشا وفداً للتفـاوض مـع      
 نظـراً للمكانـة التـي كانـا يتمتعـان بهـا لــدى       ،علـي العمـري، والعلامـة قاسـم بـن حـسين العـزي       

 والفريــق عزيــز بــن علــي المــصري المتعــاطف مــع القــضايا العربيــة عمومــاً، واليمنيــة   ،الطــرفين
ن فــي  وكــان عــضاء الوفــد دور كبيــر فــي تقريــب وجهــة النظــر بــين الطــرفي  )٣(بوجــه خــاص

العديد من القضايا الخلافية، والتي كادت في بعض احيـان أن تتـسبب بفـشل المفاوضـات،            
وفي أول مهمة قام بها الوفـد حمـل الرسـالة المـذكورة سـابقاً إلـى امـام، وطلـب منـه افـراج             

 أسير الذين يحتجزهم لديه كبادرة حـسن نيـة   400عن كافة اسرى العثمانيين البالغ عددهم  
 ورداً علـى هـذه البـادرة قـام الطبيـب العثمـاني       )٤(استجاب للطلب واطلق سراح اسـرى   منه، ف 

 الـذي  )٥("القتيبـا "مـن مـرض    امـام الذي كان في استقبال اسرى بمعالجة أحمد بن هاشم 
قـة المحليـة يمكـن أن يـسبب لـه      كان يسبب لـه ألمـاً شـديداً، وكـان عـلاج هـذا المـرض بالطري              

  .)٦( في رجله، ولكن ادوية التي قدمها له الطبيب كان فيها الشفاء من ذلك المرضشللاً

                                                         
 IZET: FERYADIM, 100 -.1/155عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .1

 IZET: FERYADIM, 100 – .100-196، أئمة اليمن: زبارة .2

م في القـاهرة، مـن طلائـع رجـال الحركـة العربيـة، دخـل الجـيش         1965: مصري شركسي ت: عزيز بن علي المصري   .3
ــك فــي الجــيش المــصري، ونتيجــة لنــشاطه          العثمــاني وتخــرج مــن كليــة اركــان وأصــبح قائــداً فيــه، عمــل بعــد ذل

  ).4/231اعلام، : الزركلي(م، 1941السياسي دخل السجن عام 

  .26/4-2، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و. م-، 2/474عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .4
 –وزارة التـراث ، هـادي حمـودي  /د: تحقيـق ، المـاء : عبداللـه بـن محمـد   ، ازدي(مرض فـي امعـاء      : مرض القتيبا  .5

  ) .3/184، 1996، عمان

 .2/477عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .6
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٢٢٤ | 

استطاع الوفد المذكور إدارة المفاوضات بين الطرفين بنجاح، ولكن بسبب الخوف الذي  

م الـسيطرة علـى   من أن تقوم الدولة العثمانية بنقض الصلح بعد أن تتم له ـ     امـامكان يساور   

 مـن الـسلطان   اً مكتوب ـاً تفويـض م، طلب مـن عـزت باشـا   1905/هـ1323البلاد مثلما حدث عام  

ــذي يمكــن أن يــتم،        محمــد رشــاد  ــصلح ال ــود ال ــي المفاوضــات معــه، ومناقــشة بن ــدخول ف  لل

 م رسالة إليه يفوض فيها عزت باشاوأرسل الصدر اعظ امـامفاستجاب الباب العالي لطلب     

بامان، وبـدأ بالبحـث معـه فـي بنـود       امـام، وبعد وصول التفويض شعر    )١(بعقد صلح معه  

 يدير المفاوضات مع الوفد المكلـف مـن قبلـه باللغـة     كان عزت باشا. الصلح المطروحة للنقاش  

  .)٢(مساعديه علماً إ بالخطوط العريضة لهذه المفاوضاتولم يكن يحيط ، العربية

 أفكــاراً محــددةً كمــشروع مقتــرح للــصلح   وكــان البــاب العــالي قــد أرســل إلــى عــزت باشــا   

روع، وكـان   هـي التـي أعـدت هـذا المـش     المزمع عقده مع امـام، ويمكـن أن لجنـة توفيـق باشـا      

 للـصلح بـين الطـرفين قبـل وصـول عـزت باشـا إلـى         اً قـد نـشر فـي المنـار مـشروع     رشيد رضا 

 وفي هذه المرحلة اختلفت سياسة الدولة العثمانية حيال مسألة التفاوض مع امام،  .)٣(اليمن

 فقد استطاع الطرفـان تجـاوز معظـم    وتغيرت المواد التي كانت تتصدر الخلاف بين الطرفين، 

ــاء وجــود الــسلطان       نقــاط الخــلاف التــي كانــت تعتبــر مــشكلة حقيقيــة فــي الفتــرة الــسابقة أثن

 يطلقـه  يحيـى  امــام  في السلطة، وأصبح موضوع لقب أميـر المـؤمنين الـذي كـان       عبدالحميد

، أو للطبقـة الحاكمـة فـي اسـطنبول     ية للـسلطان محمـد رشـاد   على نفسه  يشكل أي حـساس    

يحيـى وعـزت    امــام وكان أهـم موضـوع أثـار الخـلاف بـين       . في ظّل حكومة اتحاد والترقي    

للعمـل فـي    امــام  أثناء المفاوضات هو موضوع إرسال أسـماء القـضاة الـذين يختـارهم         باشا

 للموافقة عليهم، وإصدار قرار التعيين من قبل شـيخ اسـلام،     المناطق الزيدية إلى اسطنبول   

                                                         
 .146/1-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

 .12، حملة اليمن: اينونو .2
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| ٢٢٥ 

 فــي عليهــا مقابــل تنـازت قــدمها عــزت باشــا  امـــاموبعـد مناقــشة طويلــة لهــذه المـادة وافــق   

مـام، وتوســيع المـساحة التــي سـوف تخــضع    مواضـيع مختلفـة منهــا القبـول باحتفاظــه بلقـب ا    

ت اشرافه، إضافة إلى بعض التناز١(خرى(.  
 خلال هذه المرحلة فـي  وقد ساعدت النظرة المختلفة للحكومة العثمانية إلى مشكلة اليمن 

نجــاح عقــد الــصلح مــع امــام، فلــم تعــد الحكومــة تــرى ضــرورة إحكــام الــسيطرة علــى ويــة    
 ه، وأصـبحت تـرى أن ـ  )٢(من، حتى تضمن بقاء اماكن المقدسة في الحجاز تحت سيطرتها الي

فـي إدارة ويـة الـيمن، ويـساعدها فـي تحمـل مـسئولية حمايـة          امــام  مانع من أن يـشارك     
. اماكن المقدسة من خلال المحافظـة علـى وء أهـل المنـاطق الخاضـعة لـه للدولـة العثمانيـة         

 يطالـب باسـتقلال النهـائي عنهـا،      امــام ن العثمـانيين قـد اقتنعـوا بـأن      ويبدو أن المسئولي  
ولكن أقصى مـا كـان يتمنـاه هـو الـسماح لـه بالمـشاركة فـي إدارة المنـاطق التـي ينتمـي معظـم               

  . )٣(سكانها إلى المذهب الزيدي
 ومما ساعد على اسراع في عقد هذا الصلح، والتجاوز عـن المطالـب التـي كانـت الدولـة         

، والحـصار الـذي كانـت تحـاول إحكامـه علـى       تصر عليها استيلاء إيطاليا على طرابلس الغـرب     
سـراع فـي    ا، وأمام ذلك اضطر الباب العالي إلـى أن يطلـب مـن عـزت باشـا     موانئ وية اليمن 

           مـام، حتـى يتفـرغ للمـشاكل اوفـي أثنـاء المفاوضـات قـام عـزت      )٤(خـرى عقد الـصلح مـع ا ،
،  علـى رأس قـوة كبيـرة لمحاربـة ادريـسي      إلـى عـسير  باشا بإرسال الوالي محمـد علـي باشـا      

قـوات التـي سـبق أن أرسـلها إلـى المنطقـة فـي تحقيـق         والقـضاء علـى تمـرده بعـد أن فـشلت ال     
 عـن مجريــات  ، وكـان الغـرض مـن هــذا التـصرف هـو إبعـاد الـوالي محمــد علـي باشـا         )٥(هـدفها 

، والعلامـة قاسـم   عـن طريـق العلامـة حـسين العمـري      امــام المفاوضات التي كانـت جاريـة مـع        

                                                         
  .IZET: FERYADIM, 102-104 -13، حملة اليمن: اينوتر .1
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٢٢٦ | 

 امـــام، خاصــة وأنــه كــان مــن المعارضــين لعقــد الــصلح مــع   ، والفريــق عزيــز المــصري العــزي
، وممـا يؤكـد ذلـك عـدم رجوعـه      يـة فـي الو متحالفاً في ذلك مع فرع جمعية اتحاد والترقـي   

  .)١(، وتكليف رجب أفندي وآليا بالوكالة بدً عنهإلى صنعاء

نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق على جميع مواد الـصلح، بعـد مفاوضـات صـعبة بـذل        

فيها كل طرف جهوداً كبيـرة للحـصول علـى مـا يريـده مـن هـذا الـصلح، وتـم اتفـاق علـى أن             

، وتـم ذلـك فـي يـوم     )٢( بـالتوقيع عليـه فـي قريـة دعـان       ، وأحمد عـزت باشـا     يحيى امـاموم  يق

م بحــضور كبــار المــسئولين فــي الويــة،     1911 نــوفمبر 26/ه ـــ1329 شــوال 26الخمــيس 

 ، وقـد احتـوى صـلح دعـان    )٣(العلمـاء المـواليين للإمـام   وقادة الجيش واعيان، والمـشايخ، و    

  : على عشرين مادة علنية، وخمس مواد سرية، ومن أهم بنوده ما يأتي

ي يشكل أتباع المذهب الزيـدي  ت الإن الهدف من الصلح هو إصلاح أحوال جبال اليمن     -

 منطقـة يـشكل   ة وأي ـ وحـراز ، وكوكبـان ، وحجـة ، وعمـران  معظم سكانها، وهـي أقـضية صـنعاء       

، مــن )٥(، وبنــي مقاتــل)٤( المــذهب الزيــدي فيهــا أكثــر مــن النــصف مثــل ناحيــة صــعفان   عتبــاأ

 .  ومناطق لواء تعز، من لواء صنعاء ورداع ويريم وذمارنسآ وأقضية قضاء حراز

 اسـتئناف، ومقرهـا فـي    القـضاة فـي المنـاطق المـذكورة وأعـضاء محكمـة        امـاميختار   -
، ثم ترسل أسماؤهم إلى عاصمة الدولة، صدار قرارات التعيـين لهـم     )صنعاء(مركز الوية   

 . من شيخ اسلام

تنـشأ محــاكم مختلطــة مـن قــضاة المــذهب الزيـدي وقــضاة المــذهب الحنفـي للنظــر فــي       -
 . القضايا التي يكون أطرافها من مذاهب مختلفة

 . ية اوقاف والوصايا تعود إلى امامو -
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، إعفاء أهل الجبال مـن الجـرائم والبقايـا المقيـدة علـيهم، كمـا يـتم إعفـاء قبائـل خـون             -

لمـدة عـشر سـنوات علـى أن      من البقايا التي لديهم للدولة، ويسري ذلك العفو   ، وأرحب ونهم

 . تتعهد هذه القبائل بامتناع عن القيام بأعمال تخل بامن العام

 . لمدة عشر سنوات) الرسوم(تعفى ناحية جبل الشرق من جميع التكاليف  -

وأتباع الحكومة، وسـائر النـاس فـي ذهـابهم، وإيـابهم، وتجـارتهم          امـامتأمين أصحاب    -

 . في مختلف مناطق الوية

وفي البند اخير تم التأكيـد علـى أن  يتعـدى الطرفـان الحـدود المعينـة لكـل منهمـا،            -

  .)١(بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط
، ولـم يـتم   "بنـود سـرية  " تم اتفاق بين الطرفين على عمل ملحـق للـصلح تحـت عنـوان            

    ــسخة المحفوظــة فــي ا ــم يتطــرق   الكــشف عــن هــذا الملحــق إ فــي الن رشــيف العثمــاني، ول
المؤرخون المعاصرون للـصلح مـن اليمنيـين أو العثمـانيين لهـذا الملحـق، ويحتمـل أن الـنص                

ــه، وقــد تــضمن هــذا    يحيــى امـــامالعربــي قــد كتــب بخــط   ــذلك تمكــن الطرفــان مــن حجب ، ول
  : الملحق المواد التالية

، ن ألـف ليـرة عثمانيـة سـنوياً    ه عـشرو  يحيى مبلغـاً وقـدر  تدفع الحكومة العثمانية للإمام   -

 . اًلتوزيعه على من يرى، على أن يدفع المبلغ على أربعة أقساط كل ثلاثة أشهر قسط

 .  دولة أجنبيةةأي معاهدة مع أي امـام يعقد  -

مــشاكل مــع القبائــل الخاضــعة لــه أو غيرهــا، فالدولــة ملزمــة بتقــديم    امـــام تإذا واجهــ -

 . المساعدة اللازمة إذا طلب ذلك

ــة اوامــر الــشرعية فــي الخــصوصيات، والعموميــات فيحــق      - إذا لــم يــراع موظفــو الدول
 . للإمام الرفع بذلك إلى الوية، والباب العالي وسوف يلبي طلبه

ذلـك إلـى أي مكـان، وإذا     ولـن تمتـد بعـد    تتوقف السكة الحديدية فـي منطقـة الحجيلـة      -
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، فـيمكن لهـا ذلـك بعـد أربـع سـنوات مـن         إلـى تعـز  رغبت الدولة بتمديـد الطريـق مـن الحديـدة     

 . الموافقة على تلك الرغبة

 حـسب مـا اشـترطه حـضرة     فـي الـيمن  " اليهـود "إجراء معاملـة الـذميين مـن الموسـويين          -

سيدنا عمر رضي الله عنه على أهـل الذمـة، وعلـى موافقـة الـشريعة وحـسبما يوافـق المـذهب             

  .)١(الحنفي، والمذهب الزيدي مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالى

 امــام  بـين مطالـب   نـه قـد وازن  إ : يمكـن القـول  من خلال اطـلاع علـى بنـود صـلح دعـان       

  .  والدولة العثمانية مع بعض التنازت من الطرفينيحيى

للدولــة فــلا يوجــد اخــتلاف كبيــر أو      امـــاموإذا قارنــا المــشاريع الــسابقة التــي قــدمها     

 امــام جوهري بين تلك المشاريع، وما تم اتفاق عليه في صـلح دعـان، فـأول مقتـرح قدمـه           

، وأمــا )٢(م  يختلــف فــي إطــاره العــام عــن اتفــاق دعــان 1906/هـــ1324فــي هــذا اطــار عــام 

م إلـى الحكومـة العثمانيـة،    1909/ه ــ1327 عـام  في اسـطنبول  امـامالمقترح الذي قدمه وفد   

لتــي  يمكــن القبــول بهــا مثــل طلــب مغــادرة الــوالي العثمــاني   فقــد تــضمن بعــض الطموحــات ا

تحـت مبـرر أن    امــام  إلى المناطق المرتبطة ب، والمطالبة بضم بلاد إب وجنوده مدنية صنعاء  

،  يرجــع أصــلهم إلــى منطقــة بــرط ن الــذيين حــسي وذ محمــديمعظــم ســكانها ينتمــون إلــى ذ 

، ولكن يبدو أن وضع هذه المطالب كان الهـدف منـه   )٣(ومعظمهم ينتمون إلى المذهب الزيدي    

ــى المجــالس          ــه إل ــتم إحالت ــرح ســوف ي ــأن المقت ــم ب ــا لعلمه ــاوض عليه طــرح أوراق يمكــن التف

 ومنهـا مجلــس المبعوثـان، ومـع ذلـك فـإن اطــار العـام لهـذا المقتـرح لــم         الرسـمية فـي الدولـة،   

  . يختلف عن ما سبق
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وأما المقترحات التي تبنتها الدولة، أو قـدمتها اللجـان الرسـمية، أو غيـر الرسـمية فكانـت              

متشابهة فيما بينها، ومختلفة كلياً مع ما تم اتفـاق عليـه فـي صـلح دعـان، حيـث ركـزت علـى          

، اداري والمالي للوية، وليس على السماح للإمام بمشاركة الدولة في حكم اليمن  اصلاح  

بــأي شــكلٍ كــان، ولكــن دون تقــديم    امـــاممــع أن معظمهــا أشــارت إلــى ضــرورة التفــاهم مــع    

تفاصيل حول هذا المقترح، وأهم مشروع قدمته الدولة في هذا اطار كـان المـشروع الـذي     

ــاه  ــام  تبن ــس المبعوثــان ع ــد    1909/هـــ1327مجل ــدم مــن وف ــى المــشروع المق ـــامم رداً عل  ام

 اولــى يعــين :الــسابق ذكــره، وقــد تــضمن هــذا المــشروع تقــسيم ويــة الــيمن إلــى ويتــين 

 مناسـب لهـا، وكـان هـذا المقتـرح علـى       لٍا تقـوم الدولـة بتعيـين و       خـرى  عليها، وا  لياًوا امـام

 بموافقــة وفـد امــام، ومجلــس الــوزراء، ومجلــس المبعوثــان،   وشـك أن يطبــق بعــد أن حظــي 

، ولو تم تطبيقـه فـسوف   )١( عن منصبه عرقل هذا المشروع  ولكن إزاحة السلطان عبدالحميد   

  .إلى موظف تابع للدولة العثمانية يستمد صلاحياته منها امـاميتحول 

هل المـشاريع المرفوعـة إلـى البـاب العـالي مـن       ومن خلال ما سبق يمكن القول بأنه تم تجا  

اللجان الرسمية أو من مسئولي الدولة عندما تم اتفاق على بنود الصلح مـع امـام، وكـذلك           

م، والـذي  1908/ه ــ1326تم تجاهل مبادئ الدستور العثماني الذي تم إعادة العمل بـه عـام    

  . انيةكان يدعو إلى اللامركزية في التعامل مع الويات العثم

والدولـة، وهـي    امــام  حلاً لمـشكلة مزمنـة كانـت تواجـه العلاقـة بـين       كما قدم صلح دعان 

، إلـى اسـطنبول   امـامالتي ذكرها القاضي سعد الشرقي رئيس وفد  ) التابع والمتبوع (قضية  

، وهـذا الـرأي يعتبـر رداً    )٢(افـق عليهـا  وأتباعـه إذا و  امــام وأكد أنها قـد تـسبب مـشكلة بـين        

على المشروع المقدم إلى مجلس المبعوثان السابق ذكره، وقد عال﻽ الصلح هذه القـضية مـن       

مرت  إلـى ويتـين، وبالتـالي اسـت    خلال عدم احتوائه على مادة تنص على تقسيم وية الـيمن     
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صـلاحيات   امــام ، ومن خلال عـدم مـنح   نبول معين من اسطلٍوية واحدة يديرها رسمياً وا   

إدارية، ومالية واسعة توازي صلاحيات الوالي العثماني، ومنحه صلاحيات في مجـال القـضاء    

    ت امــام ، وبالتالي تم حـل المـشكلة التـي كانـت تقلـق        خرىوحق الرقابة في المجاأثنـاء   ا

  . التفاوض

صـلاحيات واسـعة فـي مجـال القـضاء مـن خـلال إفـراد ثمـاني           امــام  لقد منح صلح دعان 

بهــذه  امــام مـواد مـن مـواده للقـضاء تتعلـق بالمحـاكم، والقـضاة، والنظـام القـضائي، وعلاقـة           

يـرى فـي تلـك الفتـرة بأنـه إذا تـم إصـلاح القـضاء وإخـضاعه للـشرع            امــام المواضيع، وكـان   

 بقيــة الجوانــب فــي إدارة الــبلاد بــسهولة، وكــذلك إذا التزمــت   الــشريف، فــسوف يــتم إصــلاح 

 علـى اهـالي عـدا الرسـوم الـشرعية، فـسوف يـتم        أخـرى الدولة العثمانية بعدم فـرض رسـوم      

ــالي       الحــد مــن تــدخلات المــوظفين العثمــانيين التــي كانــت تــسبب مــشاكل عديــدة لهــم، وبالت

فإنـه لـم يطلـب مـن الدولـة       مــام اسوف يتم إصلاح هذا الجانـب، وبـسبب هـذه الرؤيـة لـدى          

التـزام بإدخـال إصـلاحات إداريـة وماليـة وغيرهـا فــي مـواد الـصلح، كمـا أنـه لـم يتطـرق إلــى             

الخدمات التي تحتاج إلى تطوير، أو تحسين، أو إلى المـشاريع التـي كانـت الويـة فـي أمـس           

 يـسكنها أتبـاع المـذهب    ، وهذا يؤكد اكتفـاءه بالزعامـة الروحيـة للمنـاطق التـي        )١(الحاجة إليها 

  . الزيدي، واعتبار إجراء أي إصلاح من شان الدولة وهذا يؤخذ عليه

أما العفو العام الذي أعلنته الدولة ضمن مواد الصلح فلم يكن جديداً فقد تـم طرحـه فـي     

  برئاسـة العلامـة محمـود أسـعد    م عندما وصل وفد من الدولة إلـى الـيمن   1907/هـ1325عام  

ــان قــد        أفنــدي، ولكــن الفــرق بــين الطــرفين أن المــادة التــي تناولــت الموضــوع فــي صــلح دع

م، وأما الطرح الـسابق فكـان محـدداً بمـا     1911/ هـ1329حددت اعفاء بالفترة السابقة لعام  

اد المتعلقــة بإعفــاء قبائــل   فــرض المــو   امـــام، كمــا اســتطاع   )٢(م1905/هـــ1323قبــل عــام  
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 مـن بعـض التزامـات الماليـة التـي يجـب عليهـا        ، ومنطقـة جبـل الـشرق     ، وأرحب ، ونهم خون

 لـه، وإظهـار وفائـه    دفعها، رغبة منه في رفع مكانته لـدى تلـك القبائـل، وضـمان قاعـدة شـعبية          

  . )١(لمن وقف إلى جواره أثناء حروبه السابقة مع الدولة

تــرك الــصلح للإمــام حــق تحــصيل امــوال الــشرعية مــن المنــاطق التــي تخــضع لــه مقابــل     

 رسـوم  يـنص عليهـا الـشرع، وذلـك      ةالعشر من ذلك، على أن تمتنع ادارة عـن تحـصيل أي ـ     

  حتكـاك بــين ايــة فـي هــذا المجــال، وهــذا يعتبــر   منعـاً مــن العــودة إلــى اهــالي ومــوظفي الو

 التزامات ماليه على امام، وإنمـا  ةتنازً واضحاً من الدولة ن الصلح لم ينص على فرض أي     

ــدفع للمــشايخ واعيــان         ــدفع معاشــات القــضاة والمــوظفين، وكــذلك ت ــة أن ت ــى الدول ــان عل ك

علــى  امـــامق الزيديــة، وهــذا ســاعد  وغيــرهم، فــي مختلــف منــاطق الويــة بمــا فيهــا المنــاط   

ــدون أي ــ  ــوال ب ــع ام ــوال عنــدما       ةتجمي ــد اســتفاد مــن هــذه ام ــصرف منهــا، وق ــات بال  التزام

تدهورت أوضاع الدولة العثمانيـة، واشـتداد الحـصار علـى المنـاطق التابعـة لهـا أثنـاء الحـرب                 

تي تم جمعها عندما طلبت منه العالمية اولى، فقام بتقديم اموال إلى ادارة العثمانية من ال    

ــى مــا ســبق فقــد ســمح الــصلح للإمــام بقبــول الهــدايا وأعطــاه الحــق فــي       )٢(ذلــك ، وإضــافة إل

اشراف على اوقاف والوصايا، وهي تعتبر مصادر إضـافية للحـصول علـى امـوال بطريقـة         

  . شرعية ورسمية
لنصف مـن سـكانها مـن    كما أعطى الصلح للإمام الحق باشراف على المناطق التي يكون ا       
 ادارة أو ا برض ـ سـواء أتباع المذهب الزيدي، فقام بالتدخل فـي عـدة منـاطق مـن لـواء تعـز             

، ومما ساعده على ذلـك عـدم توضـيح حـدود المنـاطق التـي تـرتبط بـه بدقـة          )٣(بدون رضاها 
توياتهم وفـي  ووضوح، وكذلك منحه حق الرقابة على أداء الموظفين العثمانيين بمختلف مس       

  .  منطقة يعملون فيها، وإلزام الدولة باستجابة لرأيه في هذا الشأنةأي
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فقـد وضـح بعـض القـضايا التـي      " البنـود الـسرية  " وأما بالنسبة للملحـق الـسري للـصلح        

كانت غامضة في العلاقة التي نظمتها بنود الصلح العلنيـة، وكـان مـن الملفـت أن تـشير بعـض            

بعيدة عن مجريات احداث في المنطقة، إلى القضايا التي كانت موجـودة  المراجع التي تعتبر   

، في الوقت الذي تجاهلت هذه البنود المصادر القريبة من امام، أو مـن   )١(في البنود السرية  

ــة، حتــى أن أحمــد عــزت باشــا    ــة العثماني ــى هــذا   الدول ــم يتطــرق إل ــه   ل ــي مذكرات الموضــوع ف

ــر          ــال دون ذك ــن الم ــاً م ــام مبلغ ــدفع للإم ــة ســوف ت ــى أن الدول ــد أشــار إل بــصورة واضــحة فق

، وكان الباب العالي قد وافق على البنود السرية والعلنية للـصلح، وأودعهـا      )٢(الملحق السري 

صـدر   غيـر العلنيـة، وحتـى أن البـاب العـالي عنـدما أ      أخـرى في أرشيفه دون اشارة إلى بنود  

 ببنود الصلح إلى سفاراته في مختلف أنحاء العالم آنـذاك تجاهـل اشـارة إلـى البنـود           اًتعميم

  .)٣(السرية

وكانت أهم قضية وضحها الملحق السري هي القضية الماليـة، فقـد ذكـرت المـادة اولـى          

 منه أن الدولة سوف تدفع أمـوً إلـى امـام، وهـو بـدوره سـوف يقـوم بتوزيعهـا علـى أتباعـه                 

وإتباعـه،   امــام بالطريقة التـي يراهـا، ولـو تـم إعـلان هـذه المـادة فـسوف تثيـر الخـلاف بـين               

بسبب عدم توضيح من يستحق هذه اموال، وكانت الدولة قد أصرت فـي هـذه المـادة علـى       

فقط، ولكنها تعمـدت ذكـر أن تباعـه الحـق فـي تلـك امـوال، ويمكـن             امـامدفع المال باسم    

 امــام نت تفكـر فـي اسـتخدام هـذا الموضـوع عنـد الحاجـة ثـارة الخـلاف بـين              القول أنها كا  

  . وأتباعه

مـــام التــي تعــرض لهــا الملحــق الــسري فهــي تنظــيم التعــاون بــين  خــرىوأمــا القــضية اا 

ة وادارة العثمانية في مواجهة القبائل الموالية لـه، وهـذا يعنـي أن الطـرفين اتفقـا علـى محارب ـ       

                                                         
 .56، 1947طه فوزي، مطبعة السعادة، مصر، : ، ترجمةمملكة امـام يحيى: بونتى، سلفاتور .1

2 . IZET: FERYADIM, 104. 

3 . HR. SYS. 107/37:BEO. 



 

| ٢٣٣ 

 قبيلة يمكن أن تتمرد على أي طـرف منهمـا، وكـان هـذا الموضـوع يمكـن أن يثيـر القبائـل              ةأي

 فـي انتـصارات التـي حققهـا قبـل      اً كبيـر اًالموالية للإمام، خاصة وأنها كانـت تـرى أن لهـا دور    

  . عقد صلح دعان

     يـة، واعتبـار الـرأي المرفـوع     كما منح الملحق السري للإمام حق مراقبة عمل مـوظفي الو

 للتطبيق، وكان إعلان هذا الموضوع يمكن أن يثير الموظفين المعنيين بما في ذلك    منه قابلاً 

 التـي كـان لهـا دور واضـح فـي معارضـة هـذا الـصلح،         فرع جمعية اتحاد والترقي في صنعاء 

  . وتتبع سقطاته

 آخر كــديديـة، حيـث حــدد منطقـة الحجيلـة    وتعـرض الملحـق الـسري لمــشروع الـسكة الح    

محطة يمكن أن يصل إليها المشروع، وكان يمكن أن يتسبب إعلان هذا الموضوع فـي إثـارة          

المشاكل للدولة من قبـل الـشركة المنفـذة للمـشروع، والجهـة الممولـة ممثلـة بالبنـك الفرنـسي             

ــؤ  )١(الــذي قــدم قــرض التمويــل   ــان يمكــن أن ي ــة لخــضوعها   ، كمــا ك ــة الدول ثر ذلــك علــى هيب

مـن   امـاموأما منع . يحيى امـامبتوقيف هذا المشروع استراتيجي لرغبة زعيم محلي مثل     

عقد أي اتفاق مع الدول اجنبيـة فكـان قـد وافـق عليـه فـي المـشاريع والمقترحـات الـسابقة،                 

  .)٢(لمناطق التي يريد أن ترتبط بهاعترافا منه بالسيادة العثمانية على ا
 غير موجودة فـي  ومن الملفت أن المادة اخيرة والمتعلقة بمعاملة اليهود في وية اليمن   

النص العربي، ولكنها موجودة في الـنص العثمـاني بـالرغم مـن أن النـصين تـم احتفـاظ بهمـا                
 فقط، ولم يوقع عليهما أحمـد عـزت   يحيى مـامافي ارشيف العثماني، كما كانا موقعين من  

وضـع توقيعـه    امــام ومن المحتمل أن ، )٣( كممثل للدولة العثمانيةآخر، أو أي شخص    باشا
ــى اســطنبول   ــى النــسخة   ت باشــاوأحمــد عــز ، علــى النــسخة التــي أرســلت إل  وضــع توقيعــه عل

  . المحفوظة لدى امام، والتي لم يتم العثور عليها
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 ثـم اعتمـد   )٢(، ومنهم أمين الريحاني)١(ذكر بعض المؤرخين أن مدة الصلح عشر سنوات    

 ومـن خـلال النظـر إلـى بنـود الـصلح العلنيـة والـسرية         .)٣(تمؤرخو عصرنا على تلـك المعلومـا      

يمكن القول بأنها  تشير إلى تحديـد فتـرة زمنيـة لـسريان مـدة صـلح دعـان، ولـم يـتم ذكـر               

 مـن الجـرائم التـي    ، ونهم، وأرحبالفترة الزمنية إ في البند الذي سمح بإعفاء قبائل خون       

ارتكبها بعض رجالها في حق الدولة، ومن التكاليف الرسـمية والـشرعية لمـدة عـشر سـنوات،          

 مـن التكـاليف الرسـمية أيـضاً     وكذلك وردت في البند الذي تعـرض عفـاء أهـل جبـل الـشرق          

ذكورة في تلك البنود بموجب النص  تـشمل الـصلح    لمدة عشر سنوات، والفترة الزمنية الم     

برمته، وإنما كانت مخصصة للبندين المذكورين فقط، وبالتالي فإن مـدة سـريان الـصلح بـين      

  .الطرفين كانت مطلقة وغير محددة

الـوزراء، لتوضـيح    قد ذكر في رسالة قدمها إلى مجلس  وكان الصدر اعظم سعيد باشا    

 أنه تم إرسال مشروع متكامـل للـصلح المزمـع مناقـشته     يحيى امـامملابسات عقد الصلح مع    

، إ أن ما تم اتفاق عليه بين الطرفين كان فيه اخـتلاف عـن     إلى أحمد عزت باشا    امـاممع  

لـم يوافــق علـى توقيــع    امــام لمقـدم مــن الحكومـة، وأن عـزت باشــا بـرر ذلـك بــأن      المـشروع ا 

، وهـذا يبـرر اخـتلاف بـين     "صـلح دعـان  " مـع الرسـالة   اًاتفاق إ بالشكل الـذي كـان مرفق ـ      

، كمـا يؤكـد   )٤(ي اتفـق عليـه الطرفـان   تبنود المشروع المرسل إلى عزت باشا وبنود الصلح ال     

 توفيق باشا قد أعدت مشروع اتفاق ليـتم مناقـشته مـع امـام، وأن        أن الحكومة ممثلة بلجنة   

رغبـة عـزت باشـا فـي عقــد صـلح معـه كانـت تحظـى بموافقــة البـاب العـالي، أو جـزء كبيـر مــن             

  . أعضاء الحكومة
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قد أصبح حذراً من الدولة العثمانية بعد الموقـف الـذي جـرى لـه معهـا عنـدما         امـامكان  

ولــذلك حــرص علــى )١(م1905/هـــ1323 عــام تفــاق الــذي وقعــه مــع توفيــق باشــا نقــضت ا ،

تضمين الصلح بنداً يشير إلى أن مواده لن تكون سارية المفعـول، ولـن يـتم تطبيقهـا، إ إذا       

صدر فرمان سلطاني بالموافقة على ما جاء فيه، خوفاً من أن يتم انقلاب عليه مـن الدولـة،        

 مـع أوراق الـصلح،   رأيـه هـذا فـي رسـالة بعثهـا إلـى الـسلطان محمـد رشـاد          امــام د وضـح   وق

ــى مــا ينفــع النــاس ويحــافظ علــى شــرف         وذكــر فيهــا أنــه تفــاوض مــع عــزت باشــا وتوصــلا إل

. )٢(الحكومة، وشأنها المنيف، وهو ينتظـر التـصديق علـى مـا تـم اتفـاق عليـه مـن الـسلطان             

م، ومـا  1905/ه ــ1323هـذه نظـراً نـه عـايش اتفـاق عـام         امــام  رغبـة    هم عـزت باشـا    وقد تف 

  . جرى بعده من أحداث

 طالبـاً سـرعة التـصديق عليهـا، ولكـن لـم       ولذلك قام بإرسـال أوراق الـصلح إلـى اسـطنبول           

ــذلك، ن مجلــس المبعوث ــ    ــة للإســراع ب ــك الحــق اول فــي   تكــن الظــروف ملائم ــذي يمل ان ال

مناقشته كان قـد تـم حلـه اسـتعداداً جـراء انتخابـات جديـدة، وهـذا سـوف يـستغرق وقتـاً                   

 -الـصحيفة الرسـمية للويـة   -  إلـى نـشره فـي صـحيفة صـنعاء      ، فاضـطر عـزت باشـا      )٣(طويلاً

، وطلـب منـه    بصحبة العلامة حسين بـن علـي العمـري   يحيى امـاموقام بإرسال الصحيفة إلى    

البــدء بتنفيــذ بنــود الــصلح مــن خــلال ســرعة اختيــار القــضاة فــي مختلــف المنــاطق التــي تــم      

ــك أعــضاء المحكمــة اســتئنافية     بجمــع  امـــام، فقــام )٤(اتفــاق عليهــا فــي بنــوده بمــا فــي ذل

العلماء واعيـان، واختـار مـنهم مـن يثـق بـه بعـد إجـراء المقـابلات، والمنـاظرات التـي تحـدد                  

  ،قدرة كل واحد، وقـد اختـار لرئاسـة المحكمـة اسـتئنافية العلامـة حـسين بـن علـي العمـري              
                                                         

 .26، أئمة اليمن: زبارة .1

2. I.D, 14/3:BEO- 10( انظر الملحق رقم(  

 .29/14-2م): ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .3
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٢٣٦ | 

، والعلامـة  )٢(، والعلامة محمد بن يحيى المنصور)١( وعضوية العلامة محمد بن زيد الحوثي     

، وتـم اختيـار   )٤(حـسين بـن علـي غمـضان الكبـسي     ، والعلامـة  )٣(حسن بن عبدالوهاب الوريث 

، والقاضي محمد بـن  )٥(، والحاج حسن بن لطف السرحيالقاضي عبدالله بن حسين العمري    

  .)٦( للمحكمةاً كُتّاب؛يحيى اليمني
ــن هــذا التــصرف هــو طمأن ــ  وكــان غــرض عــزت باشــا   ـــام ة م ــى ام ــة  ، وإظهــار ريحي ــة الدول غب

 عــدة رســائل إلــى  بالوكالــة محمــود نــديمالــصادقة فــي عقــد هــذا الــصلح، كمــا أرســل والــي الــيمن  
 تتعلـق بطلـب اسـراع بالمــصادقة علـى صـلح دعـان، وكانــت تلـك الجهـود تعكـس القلــق          اسـطنبول 

، مما دفـع الـصدر اعظـم إلـى     )٧(انية في الوية من جراء ذلك التأخير  الذي تشعر به ادارة العثم    
 للمـصادقة   مجلس الوزراء، ورفعه إلى السلطان محمد رشـاد فيالقيام بتحرك سريع للموافقة عليه   

عليه، وقد تم التعهـد بإعادتـه إلـى مجلـس المبعوثـان للحـصول علـى موافقتـه، حتـى يـصبح قانونـاً                
، وحـال  )٨(ملزماً للدولة في أول اجتماع يعقده المجلس بعد انتهاء من إجـراء انتخابـات أعـضائه      

يحيـى، لتـسليمه    امــام  إلـى  وصول الفرمان السلطاني بالمصادقة على الصلح أسرع محمـود نـديم      
  .)٩(يةهذا الفرمان الذي يعتبر تفويضاً له بحكم المناطق الجبلية في الو

                                                         
 عضواً فـي محكمـة اسـتئناف بعـد صـلح      عالم ورع تقي مولده في مدينة حوث، عينه امـام يحيى: محمد بن زيد الحوثي    .1
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| ٢٣٧ 

 
 امــام والدولـة واضـحة لـدى الطـرفين، فقـد كـان        امــام كانت الرغبة في عقد صلح بـين       

تواقاً إلى عقد اتفاق مع الدولة ينهي حالة العداء القائمة بينهما، ولكن بالشروط التـي تحـافظ          

ــى مكانتــه بــين أتباعــه، خاصــة بعــد      ــه غيــر قــادر علــى حــسم هــذا امــر مــع        عل أن شــعر بأن

م قـد عمقـت فـي نفـسه     1905/ه ــ1323العثمانيين عسكرياً، وكانت التجربة التي خاضها عام      

احساس بقوة الدولة، وقدرتها على حشد القوات اللازمة عندما تريـد، ولـذلك فقـد حـرص       

ــار       ــة علــى إظه ــوات العثماني ــع الق ــات العــسكرية م ــرة المواجه ــد اتفــاق   خــلال فت  اســتعداده لعق

  .)١(مشرف مع الدولة، والتأكيد على اقتناعه الكامل بالبقاء تحت رايتها

مــن انقـــلاب القبائـــل عليــه، أو أن الحـــروب والمواجهـــات    امــــام أمــا القـــول بــأن خـــوف   

كـان يـشعر بأنـه     امــام ، فهـو غيـر وارد ن   )٢(العسكرية هي التي دفعته إلى عقد هذا الصلح  

نته بين أتباعه من تعاليم المذهب الزيدي الذي يؤمنون بـه جميعـاً، وممـا سـاعده         يستمد مكا 

 التصرفات السيئة للموظفين العثمانيين مع اهالي، وأما الحروب ؛على ترسيخ وء أتباعه له    

 نظـراً ن معظـم القبائـل    ،هي ـلعوالمعارك التي كـان يخوضـها مـع الدولـة فلـم تـشكل أي خطـر             

ــدوام     ،زيديــة منهــا اليمنيــة، وخاصــة ال  ــى ال  كانــت تعتبــر الحــروب وســيلة للعــيش تمارســها عل

فـي العـيش مـع أتباعـه فـي أمـن وسـلام مثلـه          امــام بشكل طبيعي، ولكن  يمكن إغفال رغبـة      

 عـدم وجـود   لِّتواجـه صـعوبة كبيـرة لتحقيقهـا فـي ظ ـ     ، وكانت هذه الرغبة     )٣(مثل بقية الحكام  

  . كاتفاق مع الدولة العثمانية يضمن ذل

ــة فــي عقــد صــلح مــع      بــشروط مناســبة   امـــامأمــا فــي الجانــب العثمــاني فقــد كانــت الرغب

م، نظـراً للـدور   1908/ه ــ1326للطرفين مفقودة لدى الدولـة قبـل إعـلان الدسـتور العثمـاني         

                                                         
 26، أئمة اليمن: زبارة .1
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ن  الثاني في هذا الموضـوع، فقـد كـا   السلبي الذي كانت تقوم به حاشية السلطان عبدالحميد 

د ق ـأفراد الحاشية يعملون على عرقلة كافة المشاريع والمقترحـات التـي ترفـع إلـى الـسلطان لع          

والدولة من خلال استخدام عامل اخـتلاف المـذهبي بـين المـذهب الزيـدي        امـاماتفاق بين   

إذا تمكـن  للـسلطان فـي منـصب الخلافـة،      امـاموالمذاهب السنية، وإظهار الخوف من منازعة        

  .)١(من فرض سيطرته على وية اليمن

م، ظهــر فــي 1909/ هـــ1327وعنــدما وصــلت جمعيــة اتحــاد والترقــي إلــى الــسلطة عــام  

ــيمن       ــرى إمكانيــة حــل مــشاكل ال ــان فــي هــذا الموضــوع، اول كــان ي  أوســاطها رأيــان متباين

ن يؤمن بقوة الدولة وقدرتها على إنهاء أي تمـرد يواجههـا    ي الثاني كا  ابالطرق السلمية، والر  

في أي مكان بالقوة العسكرية بما في ذلك اليمن، وعندما حاولت الحكومة العثمانية استخدام  

ــق ذلــك، واســتطاع       ــيمن فــشلت فــي تحقي ــي ال ــاء التمــرد ف حــصار عاصــمة   امـــامالقــوة نه

ــة ــرأي ا، وهــذا ســاعد أصــحاب   )٢(الوي ــى خــرال ــع أصــواتهم مطــالبين أن تقــوم   عل  أن ترتف

للوصـول إلـى    امـامالحكومة بتبني الحل السلمي، والسماح بالبدء في فتح باب التفاوض مع   

اتفاق يضمن إنهاء التمرد في الوية، حتى تستطيع الدولة التفرغ للمشاكل التي تواجهها في 

  .)٣(أخرىأماكن 
 لـم   عقد هذا اتفاق بأن ادارة العثمانية في وية اليمنشابرر الصدر اعظم سعيد با    

ــة، واســتمرت اضــطرابات بــالظهور فــي         ــن واســتقرار بــصورة نهائي ــستطع أن تحقــق ام ت
، ممـا كـان يجبـر الدولـة علـى صـرف مبـالغ كبيـرة، لـدعم ادارة فـي            آخرالوية من وقت إلى     

ــا لهــذه المــشاكل، وكــذلك كانــت اوضــاع تتطلــب إرســال قــوات عــسكرية بــصورة         موا جهته
متتابعة من أجل الحفاظ على امن وتأمين استقرار فيها، وقد رأت الحكومة أنـه أصـبح مـن      

لـضمان امـن واسـتقرار فـي الويـة، خاصـة        امــام الضروري التوصل إلى حـل مقبـول مـع         
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| ٢٣٩ 

ــة  تــسم  ــي     وأن الظــروف الحالي ــشغالها ف ــن القــوات العــسكرية، بــسبب ان ح بإرســال مزيــد م
  . )١(أخرىجبهات 

 فـي الدولــة مثـل منطقــة   أخــرىفـي تلـك الفتــرة كانـت المــشاكل تظهـر وتتوســع فـي أمـاكن       

صمت أينونـو أحـد مـساعدي عـزت باشـا      البلقان، وبلغاريا، وفي طرابلس الغرب، وقد ذكر ع       

يأتيــه امــر  قــد وصــله فــي الوقــت الــذي كــان يتوقــع أن   أن امــر بالتوجــه إلــى ويــة الــيمن 

 لمواجهـة المـشاكل القائمـة فيهـا، نـه كـان يعتبـر أن أوضـاع الـيمن أقــل          بالتوجـه إلـى البلقـان   

  .)٢(خطورة من بقية المناطق العثمانية

لدولــة، وخاصــة محــاوتهم   ل التحركــات ايطاليــة فــي البحــر احمــر القلــق      أثــارتكمــا 

مـــامتــصال بادريــسي، واتفــاقهم معــه علــى محاربــة الدولــة         ايحيــى واتــصالهم الفعلــي با

، ممــا دفـع البــاب العــالي إلـى تكليــف عـزت باشــا بمحاربــة ادريـسي بالتعــاون مــع      )٣(العثمانيـة 

 القـوات العثمانيـة   ، وبعد ذلك يتم البحث في إمكانية عقد اتفاق معه، ولكن هزيمـة  شريف مكة 

، وفـي نفـس الوقـت سـاعدت فـي الـدفع باتجـاه عقـد         )٤(أمام ادريـسي أفـشلت تلـك المحاولـة     

 وايطــاليين كـان يهــدد  صـلح مـع امــام، خاصـة وأن التطــور الـسريع للعلاقـة بــين ادريـسي      

طـاليين عليهـا فلـم تكـن     الوجود العثماني في المنطقة، وأمـا الحـرب الطرابلـسية واسـتيلاء اي         

  . )٥(سبباً في عقد الصلح مع امام، ولكنها ساهمت في تسريع عقد هذا الصلح

وبالنسبة لردود الفعل على عقد صلح دعان في الجانب اليمنـي، فقـد كانـت معظـم القـوى        

مــا تــم اتفــاق عليــه بــين الطــرفين، وكانــت   عالتــي لهــا تــأثير علــى مجريــات احــداث راضــية   

 قد عمت معظم أنحاء الوية ابتهاجاً بهذا الصلح، خاصة بعد أن استطاع عـزت باشـا  الفرحة  
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٢٤٠ | 

جذب العديد من مشايخ القبائـل واعيـان إلـى صـفه مـن خـلال الهـدايا وامـوال التـي وزعهـا             

 وخاصـتهم،  ، وبعد عقد الصلح ارتفعت مكانة عزت باشا لدى عامة الناس فـي الـيمن       )١(عليهم

فقــد  امـــامولــم يظهــر أي موقــف واضــح ي فئــة، أو قــوة تــرفض، أو تنتقــد الــصلح، وأمــا  

اعتبر عقد صلح دعان نجاحاً كبيراً له، نه حقق من خلاله معظم أهدافه، واستجابت الدولة        

وبالنـسبة    قدمها إلى الدولـة، ، وما تم اتفاق عليه لم يتجاوز المشاريع التي     )٢(لمعظم مطالبه 

 رغبته في ذلـك أثنـاء تقديمـه للمـشاريع     ييبد امـامللاستقلال عن الدولة العثمانية فلم يكن     

السابقة، ولم يجر أي مفاوضات معها في هذا الشأن، وإنما كان يحرص في كل مناسبة علـى     

ى رفـع الرايـة العثمانيـة    إظهار رغبته في البقاء في ظّل الدولة، وقد اتضح هذا عندما وافق عل   

م، 1905/ه ـــ1323 بعــد خــروج العثمــانيين منهــا، وســيطرته عليهــا عــام       فــي مدينــة صــنعاء  

، كمـا كـان يؤكـد علـى احترامـه للـسلطان       )٣( آنـذاك استجابة لطلب معاون الوالي محمود نـديم  

بــه هــو حــق اشــراف علــى المنــاطق التــي   ومعرفــة حقــه علــى امــة، وأقــصى مــا كــان يطالــب   

يسكنها أتباعـه، ولـم يحـدث أن طلـب حـق اشـراف علـى كافـة المنـاطق فـي الويـة فـي تلـك                  

  .)٤(المرحلة

وأما في بقية مناطق الوية فلم تظهر ردود أفعال واضحة على الصلح مـع امـام، ويبـدو     

نيـة نهـا تمثـل الخلافـة اسـلامية،      أنها كانت تشعر بالرضا، لبقائها تحت نفوذ الدولـة العثما     

وبالتالي  يجوز الخروج على طاعة الخليفة، وكان أقصى ما يتمناه سكان هذه المنـاطق هـو        

 وفـي  .)٥(منع الموظفين العثمانيين من التعامل معهم بطريقـة سـيئة، ورفـع الظلـم الواقـع علـيهم         

، فقـد شـعر أهلهــا   الــيمنالمنـاطق التـي كانـت تخــضع للـسيطرة البريطانيـة فــي جنـوب وشـرق        
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| ٢٤١ 

والدولـة، وكـان مـن الـذين      امــام بارتياح لهذا الحدث، ورحـب سـلطان لحـ﻽ باتفـاق بـين             

  .)١(على عقد هذا اتفاق امـامشجعوا 

وفي الجانب العثماني ظهرت مواقف متباينة حيال الصلح مـع امـام، وكـان الموقـف اول            

د الـصلح، وقـد دعمــه عـدد كبيـر مـن مـسئولي الدولـة العثمانيـة بمــا         هـو الموقـف المؤيـد لعق ـ   

ــاه عــدد مــن المــسئولين،   خــروأمــا الموقــف ا . فــيهم الــصدر اعظــم ســعيد باشــا   ــد تبن ، فق

والمثقفــين المنتمــين إلــى جمعيــة اتحــاد والترقــي، وكــذلك معظــم المــوظفين العثمــانيين فــي    

ــة الــيمن و ــك يعارضــون أي تقــارب بــين     ي ـــام، وكــان أولئ والدولــة، ويتمنــون اســتغلال    ام

واسـتيلاء علـى المنـاطق التـي يـسيطر       امـام، للقضاء على  انتصار الذي حققه عزت باشا    

  .)٢(عليها
 بـأن الـصلح سـوف يتـيح للإمـام الظهـور أمـام أتباعـه         وكان الموظفون في الوية يشعرون   

بأنه حقق كل ما يريد وأن الدولة استجابت لكافة مطالبه، وكان موقف هؤء يعـود سـباب        
 فقــد كــانوا يــرون بــأن هــذا  شخــصية ولــيس ســباب عامــة، وأمــا المعارضــون فــي اســطنبول  

 مبــرر خاصــة بعــد أن أرســلت قــوات عــسكرية  الــصلح يــضر بهيبــة الدولــة، وأنــه تــصرف غيــر 
، وقد ذكر أحد الموظفين العثمانيين في الوية بأن )٣(كبيرة كلفتها الكثير من المال والرجال  

الدولــة ســوف تعيــد النظــر فــي هــذا الــصلح بعــد أن تحقــق انتــصار الــذي تــسعى إليــه فــي     
 علـى مـواقفهم مـن    فـي الـيمن  الحرب العالمية اولى، وأنها سوف تعاقب الوالي وقائد الجيش      

  .)٤(امام
وأما موقف التيارات العربية المختلفـة، فقـد رحـب جـزء منهـا بعقـد هـذا اتفـاق وخاصـة               

وأمـا  . )٥(أصحاب اتجاه اسلامي أمثال امير شكيب أرسلان، والـشريف حـسين وغيرهمـا        
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٢٤٢ | 

رية، فقـد شـعروا بالـصدمة، واعتبـروا     بقيـة التيـارات، وخاصـة التيـار القـومي والجمعيـات الـس       
الـصلح تراجعـاً للجهــود التـي كانـت تُبــذل فـي ســبيل التحـريض علـى الدولــة، بعـد أن تغيــرت         

  .)١(سياسة حكومة اتحاد والترقي نحو الويات العربية

، إذا تـم مقارنتهـا   غيـر واقعيـة   امــام كانت اعتراضات التـي ظهـرت علـى عقـد الـصلح مـع          

باحــداث والوقــائع التــي حــدثت فيمــا بعــد، ومعظــم تلــك احــداث تــشير إلــى أن الدولــة            

وإذا تـم  . استفادت بشكل كبير من العلاقة الجيدة مـع امـام، كمـا سـيتم اشـارة إليـه حقـاً           

ه حـق  صلاحيات فعلية، ولكنها منحت ـ امـامالنظر إلى بنود الصلح، فسوف نرى أنها  تمنح   

 ســيتخذان القــرار نالمراقبــة وإبــلاغ ادارة العثمانيــة، أو البــاب العــالي بمــا يــراه، وهمــا اللــذا  

  .)٢( الويةوالمناسب في ما تم رفعه إليهما من مخالفات ارتكبها موظف



  في الفترة التي ع     ان كانت الدولة العثمانيـة مـا تـزال تمـسك بزمـام امـور  قد فيها صلح دع

فــي معظــم المنــاطق التابعــة لهــا، ولكــن كانــت المؤشــرات قــد بــدأت تظهــر فــي افــق علــى أن     

ها في طريقها إلى التوسع، مما سوف يفقدها القـدرة علـى الـسيطرة علـى     هالمشاكل التي تواج 

تلك المشاكل، ولذلك استفادت بصورة مباشرة من النتـائ﻽ ايجابيـة لـصلح دعـان مـن خـلال              

، لـم تـستطع الجهــود الكبيـرة التــي    نــت مفتوحـة لفتـرة طويلــة فـي ويـة الــيمن    إغـلاق جبهـة كا  

بذلتها الدولة سابقاً فـي هـذا الجانـب أن تـساهم فـي إغلاقهـا، وقـد كلفتهـا تلـك الجبهـة مبـالغ               

طائلة، وخسرت فيها أعداداً كبيرة من جنودها، ولذلك خفـف عقـد هـذا الـصلح مـن الـضغوط           

ي كانت تواجهها الدولة في هذا الجانب، ونقل الحالة بين الطرفين من حالة العـداء      الكبيرة الت 

والمواجهة إلى حالة السلم والتعاون، مما سمح لها بتوجيه إمكانياتها التي مازالـت متاحـة إلـى      
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| ٢٤٣ 

  .)١( في البلقان وغيرها، والتي أصبحت تشكل خطورة حقيقية على وجودهاأخرىجبهات 

يل، فقد ساهم صلح دعان في إطالة عمر الوجود العثماني في ويـة  أما على المدى الطو 

، وخفف مـن المـشاكل التـي كـان يمكـن أن يواجههـا، خاصـة بعـد التطـورات التـي بـدأت               اليمن

 علـى  ، واتفقـت مـع ادريـسي    علـى طـرابلس الغـرب   تتسارع فـي الواقـع، فقـد اسـتولت إيطاليـا          

، وقدمت له المال والسلاح، وفشلت القوات العثمانية التـي  مواجهة الدولة العثمانية في عسير 

 لعقـد  تم إرسالها للقضاء عليه فـي تحقيـق هـدفها، وحتـى أن المحـاوت التـي بـذلتها الدولـة          

اتفاق مع ادريسي لم تصل إلى نتيجة، بسبب دعـم ايطـاليين لـه، وكانـت القـوات ايطاليـة          

تعمل على مضايقة الوجود العثماني في المنطقة من خلال قيامها بـضرب بعـض مـوانئ ويـة            

اليمن، ومحاصرتها لمنع وصول امدادات التي تحتـاج إليهـا القـوات العثمانيـة الموجـودة فـي        

بعد الـصلح دور   امـام، ولكن كان للعلاقة الجيدة التي كونتها ادارة العثمانية مع  )٢(قةالمنط

يطاليا، وفي مواجهة طموحـات ادريـسي للتوسـع    إ في مساعدتها على مواجهة تصرفات      كبير

 فـي هـذا المجـال حتـى     في المنـاطق الجبليـة مـن ويـة الـيمن، واسـتمر التعـاون بـين الطـرفين          

  .)٣(استطاعت الدولة العثمانية تحسين علاقتها مع إيطاليا فيما بعد
 مـن جهـة،   وعندما بدأت الحرب العالمية اولـى التـي دارت بـين الدولـة العثمانيـة وألمانيـا         

 تحـت  لموجـودون فـي الـيمن   ع العثمـانيون ا  في عدة مناطق، وقأخرىودول الحلفاء من جهة     
 فــي المنــاطق الجنوبيــة مــن الــيمن، ثــم   طائلــة حــصار شــديد زاد مــن شــدته وجــود بريطانيــا  

 فـي الحجـاز، إضـافة إلـى تواجـد أسـاطيل دول       إعلان الثورة العربيـة بقيـادة الـشريف حـسين     
، ولكن بالرغم من )٤(ي البحر احمر التي قامت بمحاصرة العثمانيين من جهة البحر    الحلفاء ف 

 ةذلك، فقد كانت اوضاع داخل وية اليمن هادئة، ولـم يتعـرض العثمـانيون أو قـواتهم ي ـ           
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٢٤٤ | 

ه  تلــك الظــروف التــي كانــت مهيــأة ل ــيحيــى امـــاممــشكلة تهــدد وجــودهم فيهــا، ولــم يــستغل  
تخاذ  أي قرار يمكن أن يضر بالدولة بما في ذلـك نقـض الـصلح معهـا، وكـان يمكـن لـه أن            

 علان الحرب علـى العثمـانيين، وطـردهم    يستفيد من العروض التي كانت تقدمها له بريطانيا 
ــيمن ح، وســاعد العثمــانيين علــى  يحيــى التــزم بالــصل  امـــام، ولكــن الــذي حــدث أن  )١(مــن ال

  .)٢(هم في الويةجهة الصعوبات التي كانت تهدد بقاءموا
كانت أهم مشكلة تواجه العثمـانيين فـي تلـك الفتـرة قلـة امـوال اللازمـة سـتمرار بقـائهم           
في الوية، بـسبب الـصعوبات التـي منعـت الدولـة مـن إرسـال امـوال المطلوبـة، وقـد ظهـرت                

 بالوكالـة محمـود   ة مبكـرة بعـد عقـد صـلح دعـان، فقـد كـان والـي الـيمن         هذه المشكلة في فتـر  
ــن عــام  نــديم ــداءً م ــة     1912/هـــ1330 ابت ــالي، للمطالب ــى البــاب الع ــدة إل م يبعــث برســائل عدي

 للإمـام فـي   بإرسال اموال التي تحتاج إليها الوية، وخاصة اموال التي التزمـت بهـا الدولـة       
بنود الصلح، واموال التي كانت ادارة العثمانية تلتزم بهـا للقبائـل التـي تـساعد قواتهـا فـي           

ــا   المواجهــات القائمــة مــع ادريــسي    ،)٣(، وكــذلك مرتبــات المــوظفين، وأفــراد الجــيش، وغيره
 علـى فتــرات متقطعـة إلــى أن قامـت الحــرب    وكانـت الدولـة ترســل جـزءاً مــن امـوال المطلوبــة    

 يقدم بعـض مـا تحتاجـه    يحيى امـامالعالمية فزادت من صعوبة إرسالها حتى انقطعت، وكان      
ادارة العثمانية في اليمن على شكل ديون، وقد ساعدها هذا التصرف على تجاوز الظـروف    

  .)٤(الصعبة التي كانت تعيشها
 امام، وأهل الوية استفاد الجميع من نتائ﻽ صلح دعـان، خاصـة وان بنـوده         وفي جانب 

 بعـزل الـوالي محمـد علـي     كانت ايجابية، وأول نتيجة مهمة لهذا الصلح كانت قيام عـزت باشـا       
، )٥( بجميع فئاتهم، بسبب سياسته الـسيئة معهـم   الذي كان  يحظى باحترام أهل اليمن       باشا
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| ٢٤٥ 

 واليـاً بالوكالـة    إلـى أن تـم تعيـين محمـود نـديم     )١(وقد تم تكليف رجب أفندي والياً بالوكالة     
في نفس العام، وقد ذكر عدد من المـؤرخين المعاصـرين للفتـرة بـأن هـذا التعيـين تـم بإيعـاز             

ـــمــن  ــى امام ــس       ،)٢(يحي ــي مجل ــيمن ف ــرة يعمــل ممــثلاً لل ــي تلــك الفت ــديم ف  وكــان محمــود ن
قـد اسـتطاع التـأثير علـى قـرار الدولـة        امــام  فيعتبر أن  اً، وإذا كان هذا صحيح    )٣(المبعوثان

ة، في اليمن، خاصة وأن علاقته بمحمود نديم كانت وديـة، ويتبـادل الطرفـان احتـرام والثق ـ         
ــان  ـــاموك ــان، ومواجهــة          ام ــذ بنــود صــلح دع ــى تنفي ــشعر بــأن وجــوده ســوف يــساعد عل ي

  .  في الوية بسبب ذلكآخرالمشاكل التي كان من الممكن أن تظهر من وقت إلى 
 بموجب هذا الصلح الحصول على اعتراف الدولة العثمانية به زعيماً يحيى امـاماستطاع 

، حتى أن ذلك انعكس علـى بريطانيـا التـي تعاملـت معـه بعـد       اً لجزء كبير من وية اليمن محلي
، والوحيد الذي يمكن أن يتولى أمور البلد بعـد  يالصلح على أساس أنه الزعيم المحلي القو     

نـه كـان يحـاول كلمـا     ل إبتمثيـل المنـاطق الزيديـة، ب ـ    امــام ، ولـم يكتـف   )٤(خروج العثمـانيين  
     من اليمن، بمـا فـي ذلـك المنـاطق التـي      خرىسنحت له الفرصة أن يمد نفوذه إلى المناطق ا 

تخضع لحماية بريطانيا مدعياً أنه يمثل كافة أهـل الـيمن، خاصـة فـي ظّـل عـدم وجـود زعـيم              
 فـي تلـك الفتـرة، وقـد اتـضح ذلـك مـن خـلال         يـين  يستطيع أن يتحـدث باسـم جميـع اليمن    آخر

التـدخل فــي قــضايا، ومــشاكل المنـاطق التــي  يــشرف عليهــا، والتـي كانــت تظهــر فيمــا بــين     
اهالي، أو بين اهالي وادارة العثمانية، وكذلك من خلال تحـريض زعمـاء المحميـات علـى      

  .)٥(رفض الحماية البريطانية والتمرد عليها

مانيـة فـي ظّـل الحـرب العالميـة      الظروف السيئة التي كانت تواجه الدولة العث   امـاماستغل  

، فقـام بترسـيخ وتوطيـد    اولى التي قطعت أوصالها، وأفقدتها التواصل مع قواتها فـي الـيمن    
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٢٤٦ | 

نفـوذه أمــام ادارة العثمانيـة، وأصــبح يتواصـل مــع المـوظفين العثمــانيين فـي مختلــف إدارات      

  .)١(رة الوية ممثلة بالوالي، وقائد الجيشالوية في الوية، واقضية دون الرجوع إلى إدا

الحــق فــي ترشــيح القــضاة فــي المنــاطق التــي يــشرف    امـــامكــان صــلح دعــان قــد مــنح  و

عمــال "قـضاة شــرعيين كـان يطلـق علــى بعـضهم      امــام عليهـا، ولكـن بــدً مـن اعتبـار ممثلــي     

ــاحبها ، وهـــذه الـــصف)٢( إلـــى جـــوار القاضـــي، وأحيانـــا كـــان يعـــين عـــاملاً"امـــام ة تعطـــي صـ

صلاحيات تحصيل اموال إلـى جانـب الـصلاحيات اداريـة، وكـان هـذا يعتبـر مخالفـة لبنـود              

 التـصرف مـن ادارة العثمانيـة، التـي كانـت تحـتفظ       االصلح، ولكن لم يتم اعتراض علـى هـذ      

 امــام بقوات عسكرية فـي مختلـف منـاطق الويـة بمـا فـي ذلـك المنـاطق التـي تخـضع لنفـوذ                 

، وغيرهـا، ولكـن كانـت هـذه القـوات  تقـوم بـأي تحـرك، إ           ، والـشرف  ، وشـهارة  حجة: مثل

  .)٣(بعد أن يتم استئذان من امام، وتقديم مبرر مقبول للتحرك الذي سوف تقوم به

، والتــي  افكـار القوميـة فـي ويـة الـيمن     كمـا كـان للـصلح تـأثير واضـح علـى منـع انتـشار        

كانت قد بدأت تنتشر في الويات العربية كرد فعل علـى تـصرفات حكومـة اتحـاد والترقـي        

مع العرب، ولم يكن لهذه افكار أي تأثير على مجريـات احـداث فـي الويـة، وحتـى عنـدما              

 يحـضه  حـاملاً رسـالة مـن محمـد رشـيد رضـا       امــام  إلـى  وصل الشريف علي بن محمد عون  

لخديوي  تحت زعامة افيها على التفاعل مع افكار التي بدأت تتبلور، لحماية الجزيرة العربية 

عباس لم يتفاعل مع هذه الدعوة، ولكنه وعد بـالنظر فـي هـذا الموضـوع عنـدما يبـدأ التنفيـذ          

ز، كمـا كـانوا   مقتنعاً بأن هـذه افكـار يـدعمها انجلي ـ    امـام، وكان   )٤(لهذه افكار في الواقع   

  .)٥( الجمعيات السرية التي كانت منتشرة في مختلف أنحاء العالم العربي آنذاكيدعمون
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 عندما أعلن الثـورة العربيـة    قد امتنع عن انضمام إلى الشريف حسين يحيى امـاموكان  

ضد الحكم العثماني في عدد من المناطق العربية، بالرغم من العلاقة الجيدة التي كانت قائمة   

نضمام إليه، وعندما شـعر الـشريف بـرفض     با امـامبينهما، ومحاولة الشريف حسين إقناع      

القاطع للفكرة التي كان يطرحهـا عليـه توقـف عـن الحـديث معـه فـي هـذا الـشأن، ولكنـه                 امـام

يعرف أن وراء هذه احـداث انجليـز، ومقتنعـاً     امـامحافظ على علاقته الجيدة معه، وكان        

ــوا لــصالح المــسلمين   ــأنهم  يمكــن أن يعمل ــنفعهم،   ب ــن يــدعموا أي موضــوع يمكــن أن ي ، ول

، ووقـف مـع   أخـرى  دولـة أجنبيـة   ة أيدخول في قضية يدعمها انجليز، أوولذلك امتنع عن ال   

الدولة العثمانية لشعوره بأن هذا الموقف يحتمـه الواجـب الـديني أمـام اجانـب الكفـار، وقـد          

  .)١(م1918/هـ1337 عام نبهذا الموقف إلى أن خرج العثمانيون من اليم امـامتمسك 

 فـي الحــرب العالميـة اولـى باسـتثناء منطقــة     فـي عــدم دخـول الـيمن    امــام سـاهم موقـف   

، والبقــاء علــى الحيــاد ايجــابي لــصالح الدولــة العثمانيــة، وتجنبــت ويــة الــيمن مآســي    لحــ﻽

تـوت بنارهـا معظـم منـاطق العـالم العربـي، بـسبب التزامـه بـصلح دعـان وتجنـب            الحرب التـي اك  

  .)٢(الدخول في الحرب

 أن تتمتـع بالهـدوء والـسكينة    اسـتطاعت ويـة الـيمن    امــام بفضل صـلح دعـان وسياسـة      

 تعـيش الحـرب والخـوف بمـا     وامن، في الوقت الذي كانت فيه معظم مناطق الدولة العثمانية 

م إلـى أن خـرج العثمـانيون    1911/ه ــ1329في ذلك عاصمة الدولة، منذ عقد صلح دعان عام      

  .م أي ما يقارب ثماني سنوات1918/هـ1337منها عام 
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ــين   ــة بــــ ـــامتميــــــزت العلاقــــ ــرة   يحيــــــى امــــ ــلال فتــــ ــة خــــ ــة العثمانيــــ  -1329 والدولــــ

ــة فــي      1918–1911/هـــ1337 ــداء والمواجه ــان يــسودها الع ــسلم والتعــاون، بعــد أن ك م بال

الفترة الماضية، وكان صلح دعـان الـسبب الـرئيس فـي التحـول الـذي طـرأ علـى تلـك العلاقـة،                  

   .ونقلها من الحالة السلبية إلى الحالة ايجابية

 يرغبـان فـي عقـد اتفـاق مـع الدولـة       المنـصور  امـام ومن قبله والده  يحيى امـاملقد كان   

العثمانية يضمن لكل طـرف مكانتـه، ونفـوذه فـي المنـاطق التـي يـسيطر عليهـا، ويـساعد علـى              

 فــي ظّــل الــسيادة العثمانيــة، والــوء تعمـيم امــن والــسلام فــي مختلــف منــاطق ويـة الــيمن   

 اكيدة بأن الدولة  يمكن أن تترك البلاد بسهولة مهمـا  اللسلطان العثماني، وذلك لمعرفتهم 

كانــت الظــروف، خاصــة بعــد أن بــذلت جهــوداً كبيــرة وأمــواً طائلــة، وخــسارتها للعديــد مــن    

اعتبارهــا البوابــة الرئيــسة لحمايــة المنــاطق   جنودهــا فــي ســبيل حمايــة نفوذهــا فــي ويــة الــيمن، ب  

، ولذلك قدم ائمة مشاريع عديدة للاتفاق مع الدولة )١(في الحجاز) الحرمين الشريفين(المقدسة 

   .لم تخرج في إطارها العام عن ما تم اتفاق عليه في صلح دعان، كما تم ذكره سابقاً

 يشعر فـي الـسنوات اولـى لعقـد صـلح دعـان أن التـزام بمـا جـاء فيـه              يحيى امـامكان  

سوف يساعده في الحصول على اموال التي فرضتها بنود الـصلح علـى الدولـة لـصالحه، أو       

سمحت له بجمعها من اهالي، ولكن بعد أن بدأت أوضاع الدولة تتدهور فـي ظّـل المـشاكل     

ها في تلك الفترة، وتأثير ذلك على قدرتها على إرسال اموال التـي    العديدة التي كانت تواجه   

كانت تحتاج إليها الويـة، امـر الـذي ترتـب عليـه تنـاقص امـوال المرسـلة فـي البدايـة، ثـم               

ــة      ــاء الحـــرب العالميـ ــة أثنـ ــوانئ العثمانيـ ــاء المـ ــد أن حاصـــرت دول الحلفـ ــاً بعـ ــا نهائيـ انقطاعهـ

أن الفائــدة الماليــة أصــبحت غيــر مجديــة، خاصــة بعــد أن     امامـــ، عنــد ذلــك شــعر  )٢(اولــى
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تحـول امــر، وأصـبحت الويــة تطلـب منــه تــوفير مـا تحتــاج إليـه مــن أمـوال نقديــة أو مــواد        

أن هـذا الوضـع    امــام عينيـة كـديون سـوف يـتم تـسديدها بعـد انتهـاء الحـرب، ولكـن اعتبـر           

الويـة، وأن تلبيتـه لطلبـاتهم، وتـوفيره لمـا يحتـاجون       يشير إلى قرب خروج العثمـانيين مـن      

ح له تولي تي مؤجلة، هي الثمن الذي سوف ياًإليه من أموال، ومواد تموينية، واعتبارها ديون   

  .)١(الحكم في البلاد بعد خروجهم
ر أساســي فــي  والدولــة العثمانيــة بمـا جــاء فــي صــلح دعــان دو  يحيــى امـــامكـان لتــزام  

 باشــا مــن اسـتمرار العلاقــات الجيــدة بينهمــا، وتطورهـا فيمــا بعــد، كمــا سـاهم محمــود نــديم    
خلال وجوده على رأس ادارة العثمانية فـي اسـتمرار تلـك العلاقـة، وتطورهـا بـين الطـرفين،           

قة مع الوقت من حتى أنها تجاوزت في بعض الجوانب ما جاء في الصلح، وتحولت هذه العلا    
، وعنــدما  )٢(التــزام بالــصلح إلــى التعــاون فــي كافــة المجــات دون التقيــد بمــا نــص عليــه         

تدهورت أوضاع الدولة العثمانية، وزادت مشاكلها، أثر ذلك على إدارة الوية وأصبح الوالي        
وهذا يوضـح  ، )٣(يحيى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع السلطان امـامالعثماني يتعامل مع   

ــداه    ــذي أبــ ــرص الــ ـــامالحــ ــين محمـ ـــ  امــ ــى علــــى تعيــ ــديم وويحيــ ــاًاد نــ ــة عــــام  ليــ  بالوكالــ
  . )٥(م1913/هـ1331 عام ، وتم تثبيته وآليا لوية اليمن)٤(م1911/هـ1330

ما زاره فـي  م عنـد 1905/ه ــ1323 ومحمود نديم منذ عام    يحيى امـامبدأت العلاقة بين    
 بصحبة العلامة محمد حـسن دل بـصفته معـاون الـوالي، لمناقـشة عقـد صـلح             مدينة صنعاء 

شعر بصدق نواياه، ولذلك استمرت العلاقة بينهمـا مـن    امـام، ويبدو أن )٦(شامل مع الدولة  
كانـت فيهـا علاقـة    خلال اللقاءات الرسمية أو من خلال تبادل الرسائل، حتى في الفترات التي    
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 بعـد ذلـك بـذل جهـوده، لتهدئـة      مـع الدولـة العثمانيـة سـيئة، وقـد حـاول محمـود نـديم            امـام
اوضـاع فـي الويـة مـن خـلال الزيـارات المتكـررة التـي قـام بهـا للمنـاطق التابعـة للإمـام علـى               

بب انعـدام الثقـة بـين الطـرفين،     رأس وفود من ادارة العثمانية، ولكنه فشل فـي مـسعاه، بـس          
وعدم جدية الدولـة فـي حـل المـشاكل القائمـة بينهمـا فـي تلـك الفتـرة، لـشعورها بـالقوة بعـد                    

  .)١(م1905/هـ1323 عام  باشاانتصارات التي حققها أحمد فيضي
لإمـام يحيـى احترامـاً كبيـراً، ويتعامـل معـه بـصدق، وكـان مقتنعـاً           يكـن ل   نديم محمودكان  

 امــام بعدم وجود أهداف خفية لـه، وحـاول شـرح اهـداف الحقيقيـة للتمـرد الـذي يتزعمـه                
ــسلطان عبدالحميــد     ــيهم ال ــانيين بمــا ف ــاعهم بوجهــة    للمــسئولين العثم ــم يــستطع إقن ــه ل ، ولكن

لحقـه ضـرر كبيـر، فقـد أقالـه الـسلطان مـن عملـه كمعـاون            امــام ته مع   ، وبسبب علاق  )٢(نظره
ــيمن  ــوالي الـ ــة       لـ ــى خليفـ ــام يحيـ ــه للإمـ ــة مبايعتـ ــهر بتهمـ ــة أشـ ــدة ثلاثـ ــسجن لمـ ــرض للـ ، وتعـ

، وبعــد خروجــه مــن الــسجن تركتــه الدولــة بــدون عمــل حتــى تــم تعيينــه ممــثلاً   )٣(للمــسلمين
 يثـق بــه،  يحيـى  امــام  وكـذلك كـان   )٤(م1909/هـــ1326ان لويـة الـيمن فـي مجلـس المبعوث ـ    

  . )٥(ويستفيد من أرائه
 وادارة العثمانيـة علـى القـضايا التـي حـددها صـلح       يحيـى  امــام لم يقتصر التعاون بـين     

 ومما ساعد على بناء الثقة دعان، ولكنها تطورت وشملت مختلف القضايا التي تهم الطرفين،     
 في مسالة تطبيق بنود الـصلح، حتـى قبـل أن    بينهما السرعة التي تعامل بها أحمد عزت باشا 

يتم التصديق عليها من الجهات المسئولة في الدولة، فقد أمر بنشر بنود الصلح في صـحيفة    
لتـسليمه نـسخة مـن الـصحيفة،      امــام  إلـى  ي العمـري ، وأرسـل العلامـة حـسين بـن عل ـ     صنعاء

وطلـب منـه ترشـيح الحكـام والقـضاة فـي المنـاطق المرتبطـة بـه بموجـب صـلح دعـان، وقـضاة              

                                                         
 .110يمن قطعة سي، : ممدوح .1

2 . NEDIM: ARABISTAN, DA BIR OMUR, 20-22. 

 .50،  ليلة خلع السلطان عبدالحميد:الشرقي .3

4 . NEDIM: ARABISTAN, DA BIR OMUR,V111. 

 .268، أئمة اليمن: زبارة .5
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 وعنــدما وصــل .)١()مدينــة صــنعاء(المحكمــة اســتئنافية التــي كــان مركزهــا عاصــمة الويــة  
 امــام  بالوكالـة بزيـارة    والـي الـيمن   على الصلح قام محمـود نـديم  القرار السلطاني بالتصديق  

، وقــد شــعر )٣( لتــسليمه القــرار بنفــسه، وإظهــار احترامــه، وتقــديره لــه )٢(فــي منطقــة الــسودة
نـديم بجديـة الدولـة، وحرصـها علـى تنفيـذ       ، ومحمـود  من خـلال تـصرفات عـزت باشـا       امـام

بنـود الـصلح المتفــق عليـه، وأزالــت هـذه التــصرفات القلـق الـذي كــان يـشعر بــه حيـال جديــة          
الدولــة فــي تنفيــذها، بــسبب التجــارب الــسابقة التــي خاضــها معهــا، ونتيجــة لــذلك انطلقــت           

والــصعوبات العلاقـات بــين الطـرفين فــي مختلـف الجوانــب بـسرعة كبيــرة متجـاوزة الحــواجز،      
التي كانت تعرقل تقدم هذه العلاقة، وقد انعكست تلك العلاقة الجيدة علـى الظـروف الـصعبة       

 الدولة العثمانية، وجنودها في وية اليمن خلال الحرب العالميـة اولـى،     والتي عاشها موظف  
  . كما سيتم توضيحه حقاً

 دفعته إلى تبني مواقف توضـح  يىيح امـامإن التصرفات ايجابية للدولة العثمانية نحو  
أن ثقته بالدولة أصبحت قوية، وأن ما يجري لها يـؤثر عليـه، وثبـات هـذا الـشعور بـصورة          

 الصدر اعظم أبـدى فيهـا اسـتعداده للوقـوف إلـى جانـب        فعلية بعث برسالة إلى سعيد باشا     
، كما عرض في رسالته اسـتعداده رسـال   اليين في طرابلس الغرب الدولة في حربها مع ايط    

مائة ألف مقاتل بعددهم وعدتهم لقتال ايطاليين إلـى جـوار القـوات العثمانيـة، ولكـن الـصدر         
ــه عــن قبــو           ــه معهــا، واعتــذر ل ل تلــك اعظــم شــكر لــه شــعوره الجيــد نحــو الدولــة، وتعاطف

  .)٤(المساعدة

 على تجهيز مثل هذا العـدد، أو عـن جديتـه فـي هـذا      يحيى امـاموبغض النظر عن قدرة    

يوضـح   امــام ، فقد كانت ظروف الطرفين تمنع تحقيق ذلك، ولكـن كـان موقـف         )٥(الموضوع

                                                         
 .538مام، عشر سنوات من سيرة ا: صالحيه .1

 ). 2/434مجموع، : الحجري( وفيها حصن الجانح بلدة مشهورة في الشمال الغربي لمدينة صنعاء: السوده .2

 .299، أئمة اليمن: زباره .3

 .1/138، سيرة امـام يحيى: صالحيه .4

 .297الحكم العثماني، : اباظه .5
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ف بمثابـة إعـلان لهـذا    التحول الذي حدث في علاقته مـع الدولـة العثمانيـة، وكـان هـذا التـصر        

يحيــى مــع  امـــام إلــى مختلــف القــوى المحليــة والخارجيــة، ولتأكيــد تعــاطف   اًالتحــول موجهــ

 على الـسؤال عـن المعـارك التـي      نديممحمود الدولة كان يحرص في مراسلاته مع والي اليمن    

، وكــان الــوالي يوافيــه بكــل مــا )١(ها، وعــن المــشاكل التـي تواجههــا تخوضـها الدولــة مــع أعــدائ 

يحدث للدولة من انتصارات، أو هزائم، أو غيره في مختلف المناطق التابعـة لهـا، وكـان يفـرد      

، وعنـدما كانــت  )٢(للحــديث عـن هـذا الموضــوع   امــام جـزءاً مـن رســائله التـي يبعـث بهــا إلـى      

بـسرعة عـن طريـق     امــام  كان الـوالي يبـادر إلـى إرسـالها إلـى       تصل أخبار مهمة من اسطنبول    

 علـى أعـدائها   )٣(التلغراف، مثلما حدث عندما انتصرت القوات العثمانية في معركـة جنـق قلعـة          

أسـرع بإرسـال رسـالة إلـى      امــام ، وبعد وصـول هـذا الخبـر الـسعيد إلـى      )٤(من دول الحلفاء  

نئتــه بهـذا انتــصار الكبيــر متمنيــاً أن تحقـق الدولــة المزيــد مــن    وزيـر الداخليــة العثمــاني، لته 

  .)٥(انتصارات في كافة المعارك التي تخوضها مع أعدائها

 والدولـة العثمانيـة علـى المجـاملات، وتبـادل      يحيـى  امــام لم تقتصر العلاقـة الجيـدة بـين       

ــف ال     ــا تطــورت وتوســعت فــي مختل مجــات، وخاصــة فــي المجــال العــسكري    الرســائل، لكنه

وكان التعاون بين الطرفين قد بدأ من خلال العمل على مواجهة واحتواء   .. واداري والمالي 

المشاكل التي كانت تظهـر بـين أتباعهمـا أثنـاء تطبيـق بنـود صـلح دعـان، فعنـدما بـدأ الحكـام             

لهم ظهـرت مـشاكل مـع مـوظفي     والقضاة الذين اختارهم امام، وعينتهم الدولة يمارسون أعما    

ادارة العثمانيــة، بــسبب اخــتلاف المرجعيــة لكــل طــرف، فالقــضاة والحكــام كانــت مــرجعيتهم    

                                                         
  . 2/1-13) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

 .2/44-13) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

م، وقد 1915قلعة تركيه على مضيق الدردنايل، وقعت فيها معركة كبيرة بين العثمانيين وانجليز عام : جنق قلعه  .3

 ). 1/137انية، الدولة العثم: إحسان أغلو(انتصرت القوات العثمانية في هذه المعركة 

 .2/8-3) أ: (الوثائق العثمانية: ث.و.م .4

 .124/19-1، م)ص(الوثائق العثمانية : ث.و.م .5
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تعود إلى امام، والموظفون العثمانيون كانت مـرجعيتهم تعـود إلـى ادارة العثمانيـة، ونظـراً             

م بـين الطـرفين   ن موظفي الطرفين كانوا يعملون فـي مكـان واحـد فقـد كـان احتكـاك الـدائ            

يـؤدي إلــى تبــاين فــي وجهـات النظــر، أو إلــى اخــتلاف فــي عـدد مــن القــضايا، وإذا لــم يــتم     

معالجة ذلك بـسرعة، كانـت احتكاكـات البـسيطة تتطـور وتتحـول إلـى مـشاكل كبيـرة تحتـاج              

  .والوالي لحلها امـامإلى مجهود كبير من 

ــام ومــــن المــــشاكل التــــي ظهــــرت بــــين الطــــرفين فــــي هــــذا الجان ــــ ب، مــــا حــــدث فــــي عــ

ـــ1333 ــرتبطين ب  1914/هـ ــن المـــوظفين المـ ــدد مـ ــدما تعـــرض عـ ـــامم عنـ ــضايقات   امـ ــى مـ إلـ

ــذا  امــــاموإســـاءات مـــن المـــوظفين والمـــسئولين العثمـــانيين، فقـــام   بمخاطبـــة الـــوالي فـــي هـ

الموضوع، وطلب منه اتخاذ إجراءات حازمة، لمنع تكرار ذلـك فأسـرع الـوالي بتقـديم اعتـذار             

ــا حــدث   ــا     عــن م ــة م ــه ســوف يتأكــد، ويتحــرى عــن حقيق ــد بأن ــك     وتعه ــان ذل حــدث، وإذا ك

 فسوف يتم اتخـاذ اجـراءات الرادعـة فـي حـق مـن قـام بهـذه التـصرفات، كمـا التـزم             اًصحيح

  . )١(عن اجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع امـامبإخبار 
 وعقـال ومــشايخ همـدان، أســرع   وفـي قـضية الخــلاف الـذي وقــع بـين قــائم مقـام كوكبــان     

 فــي مكــان الــوالي باتخــاذ اجــراءات المناســبة، وعنــدما توســع الخــلاف وتجمــع عقــال همــدان 
ــان   ــن كوكب ــب م ــف قومنــدان       قري ــة للتحــري عــن موضــوع الخــلاف، وكل ــب الوي ، أرســل كات

، قنـاعهم برفـع تجمعهـم والعـودة إلـى ديـارهم،       ل همـدان الجندرمـة بالـذهاب إلـى عقـا     " قائد"
 بمـا تـم اتخـاذه مـن إجـراءات لمعالجـة       يحيـى  امــام  بتبليـغ   نـديم محمـود وخلال ذلـك سـارع     

موضـوع، بهـدف   المشكلة واحتواء الموقف، وقـد تبـادل الطرفـان رسـائل عـدة تتعلـق بهـذا ال          
ـــامموافــاة  ــي مواجهــة هــذه المــشكلة،        ام ــشاور ف ــا التحقيــق، والت ــائ﻽ التــي توصــل إليه بالنت

واستطاع الطرفان مـن خـلال هـذا اسـلوب معاجلـة تلـك المـشكلة، التـي كـان يمكـن أن تعكـر                   
  .)٢(صفو العلاقة الجيدة بينهما

                                                         
 .2/1-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

  .2/37-3، 2/23-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2
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والمــوظفين المــرتبطين  امامـــوأمــا فــي المــشكلة التــي وقعــت بــين المــوظفين المــرتبطين ب 

بأنـه   امــام  عند حدوثها بإشعار  نديممحمودبادارة العثمانية في قضاء حجة، فقد أسرع     

 يحيـى فـي الـشرف    امــام سوف يعمل على معالجتها بسرعة، ولكنـه أصـر علـى إشـراك عامـل           

إقنـاع العامـل بالتعـاون معـه فـي       ـامام ـشيبان في التحقيقات التي تجريها ادارة، وطلـب مـن      

حــل اشــكال القــائم بــسرعة خوفــا مــن أن يتطــور الخــلاف فيــصعب    مــن مكن تذلــك، حتــى ي ــ

في معالجـة هـذه المـشكلة مـصداقية      امـام، ويؤكد إصرار الوالي على إشراك عامل     )١(حسمه

ها معـه، أو يمكـن    قضية يمكن أن تشكل خطراً على علاقاتةادارة العثمانية في التعامل مع أي   

يتفاعـل مـع الجهـود التـي      امـامأن تؤثر على مواصلة تنفيذ بنود صلح دعان، وبالمقابل كان  

تبذلها ادارة العثمانية ممثلة بالوالي، ويتفهم اجراءات اللازمـة التـي يـتم اتخاذهـا للوصـول          

، وهـذا يوضـح   خـر آإلى حلول للقضايا والمشاكل التي كانت تظهر بين الطرفين من وقت إلى    

  . حرصه على استمرار العلاقة الجيدة مع الدولة العثمانية وإدارتها في اليمن

  يتردد في معاقبـة أي موظـف عـسكري، أو مـدني إذا أثبتـت          نديم محمودوكان الوالي   

بغيـر   امــام عدى علـى أحـد أتبـاع     في حق اهالي، أو أنه ت  اً شائن التحقيقات أنه ارتكب فعلاً   

 قــضية تظهــر فــي هــذا  ةيتــرك للــوالي الفرصــة للتعامــل مــع أي ــ  امـــاموجــه حــق، ولــذلك كــان  

 بـن  زيـد إلـى العلامـة    امــام حـدى رسـائل   إالجانب بين أتباع الطرفين، وقـد اتـضح ذلـك فـي        

، والتــي تـضمنت رده علــى الــشكوى التــي   الــذي كـان يعمــل قاضــياً فـي ذمــار  )٢(علـي الــديلمي 

بإثـارة الغوغـا    امــام رفعها العلامة الديلمي إليه بالموظفين العثمانيين، بـسبب اتهـامهم لحكـام     

 تعلى إدارة الوية، وتحريضهم للأهالي على عدم دفـع الرسـوم المـستحقة لهـا، نافيـاً ادعـاءا             

في رسالته على تهدئة الديلمي وأخبره بأن الموضوع قـد أصـبح     امـامالموظفين، وقد عمل    
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م أخذ عنه عدد من طلاب العلـم وتـولى القـضاء    1867/هـ1284 مولده بذمار عام عالم محقق: زيد علي الديلمي   .2

 ).. 304نزهة النظر، : زباره(م 1946/هـ1366 توفي عام في عدة مناطق بتكليف من امـام يحيى،
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لدى الوية، وهي سوف تقوم بالتحقيق، وعندما تظهر نتائجه سوف يـتم اتخـاذ اجـراءات       

  .)١(المناسبة، لمنع تكرار ذلك بحسب بنود اتفاق
فـي مجـال جمـع الرسـوم      امــام في كما ظهرت مشاكل عديدة بين ادارة العثمانيـة ومـوظ       

الـشرعية، وتــسليمها إليهــا، بعـد اســتبعاد النــسبة المقـررة للإمــام بموجــب بنـود صــلح دعــان،      
، ومن موظفي ادارة بهذا الخـصوص،   من محمود نديمىعدة شكاو امـاموقد وصلت إلى   

مـن المـسئولين التـابعين للإمـام، والمكلفـين بتحـصيل الرسـوم         فقد تضايقت ادارة العثمانيـة      
 متهمـاً إيـاهم بعــدم تـسليم امـوال المــستحقة علـى اهـالي للدولــة       الـشرعية فـي قـضاء آنــس   

كاملــة، وعــدم تحــصيل تلــك امــوال بالــشكل المتفــق عليــه، مــن خــلال عــدم تقــدير الرســوم      
ار بمـصالح الدولـة، وأن المـوظفين أفـادوا بـأن قيـامهم       بطريقة عادلة، ممـا يتـسبب فـي اضـر      

 المـذكورة بـأن يكـون    ىبهذا التصرف يأتي تنفيذاً لتوجيهات امام، وقد طلـب الـوالي فـي الـشكاو        
ــ امـــامموظفــو  ــى   امـــام لــلإدارة  خــصوماً لهــا يعملــون ضــدها، وقــد أصــدر    اًعون توجيهاتــه إل

  .)٢(لة، وعدم التساهل مع اهالي في هذا الجانبموظفيه، لتسليم اموال المستحقة للدو

  سـواء فـي صـورة كـل مـا يجـري فـي الويـة        امــام  يحرص على وضع  نديم محمودكان  

صلاحيات الممنوحـة لـه بموجـب بنـود صـلح دعـان، أو لـيس لـه         ال ـ  إطـار كان ذلـك يـدخل فـي    

 طلب الرأي، أو إحاطته علماً بما يحـدث،  دخل فيه، وكان الغرض من ذلك في بعض احيان    

ومــن ذلـــك موضـــوع وصــول عـــدد مـــن أمــراء ومـــشايخ النـــواحي التــسع الخاضـــعة للحمايـــة      

 عاصمة الوية، فقد بعـث الـوالي بهـذا الخبـر إلـى امـام، وذكـر لـه أنـه             البريطانية إلى صنعاء  

يخبـره بـأن عـدداً مـن      امــام بعـث إلـى   قدم لهم بعض الهـدايا، وأجـرى لهـم مـا يلـزم، وكـذلك         

 للبحر احمـر قـد وصـلوا إليـه وشـرح لـه       الغربي القاطنة على الساحل )٣(أمراء قبيلة الدناكل 
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 إلى الساحل افريقي الشرقي، وتسكن منطقة واسعة تقع في هي قبيلة العفار، التي انتقلت من اليمن: قبيلة الدناكل .3

 .اثيوبيا وجيبوتي والصومال
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، وبـالنظر إلـى بنـود الـصلح فـإن هـذه المواضـيع لـيس للإمـام دخـل           )١(كيـف تـم التعامـل معهـم    

ــراء ا      ــسع، أو أم ــراء النــواحي الت ــسكنها أم ــة التــي ي ــا، فالمنطق ــدة عــن حــدود    فيه لــدناكل بعي

المناطق التي تقع تحـت نفـوذه، ووصـولهم إلـى عاصـمة ادارة العثمانيـة لـيس لـه تـأثير عليـه             

يكـون لـدى الـوالي    فقـط، أو يمكـن أن    امــام سلباً أو إيجاباً، ولكن الوالي كان يرغب بإخبار      

بأخبــار  مامـــاوكمــا تــم ذكــره قــد كــان محمــود نــديم يحــرص علــى موافــاة    .   نعرفــهســبب

الدولة العثمانية السلبية منها وايجابية، وإضافة إلى ذلـك كانـت رسـائل الـوالي  تخلـو مـن            

ــار       اخبــار الخارجيــة، حتــى التــي لــيس لهــا علاقــة بالدولــة العثمانيــة، وكــان ينقــل إليــه اخب

  .)٢(واحداث التي تقع في مختلف أنحاء العالم

يتدخل فـي بعـض القـضايا الخارجـة عـن إطـار صـلاحياته،         امـامومع مرور الوقت أصبح  

ففي إحدى رسائله وجه الوالي بأن يعمل على ضبط دخول وخروج المسافرين من عدن إلـى   

 غيـر معروفـة المـصدر، كمـا أشـار       والعكس، وخاصة اشخاص الذين يحملون أمواً       صنعاء

خاص الــذين يمكــن أن يــشكلوا خطــراً علــى الويــة مــن  إلــى ضــرورة التعــاون فــي ضــبط اش ــ

خلال ذهابهم إلى عدن والعـودة منهـا، وقـد تعـاون الطرفـان فـي ضـبط بعـض اشـخاص فـي                

 ن، كما كان الطرفان يتبـادن المعلومـات حـول تحركـات بعـض اشـخاص الـذي       )٣(هذا اطار 

 بادريـسي م اتـصات  يمكن أن يشكلوا خطراً على أي منهمـا، وخاصـة اشـخاص الـذين له ـ        

 امـامتوقيفه، وكذلك كان  امـامنجليز، وكان الوالي يقوم بتوقيف أي شخص يطلب    باأو  

  .)٤(يلقي القبض على أي شخص مطلوب للإدارة العثمانية
والـوالي قـضية التعامـل مـع القـوى المحليـة التـي لهـا          امــام ومن القضايا التي تعاون فيها      

  الـصعر حـزام فوذ كبير في الوية، ومن ذلك تعـاون الطـرفين فـي التعامـل مـع قـضية الـشيخ          ن
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 وأحـد مـشايخها الكبـار الـذي اختلـف مـع القاضـي المـرتبط          الذي كان قائم مقام ناحية عمـران      
عاملـه   امــام ف، حتى شمل معظم موظفي امام، ومع ذلك فقد كلـف    بامام، ثم توسع الخلا   

 بــأن العامــل الــصعرلنظر فــي ذلــك الخــلاف، ولكــن شـعر الــشيخ   بـا  شــيبانيحيــى فـي الــشاهل 
خاصـة بعـد أن تجاهـل شـهادات عـدد مـن       متعصب مـع أصـحابه وأن حكمـه عليـه كـان ظالمـاً،          

  نـديم محمـود مشايخ المنطقة الـذين كـانوا متعـاطفين معـه، فقـام بإرسـال شـكوى إلـى الـوالي             
يطلب منه التدخل فـي قـضيته بحكـم تبعيتـه دارة الويـة، حـاول الـوالي التـدخل لحـل هـذا            

تعيـين القـضاة يـتم بموجـب بنـود صـلح       الخلاف بشكل ودي، بعد أن أكد للشيخ الـصعر أن   
سـتطاع   ادعان، وأن موضـوع إقالـة القاضـي خـارج إطـار صـلاحياته، وبعـد نقـاش مـع امـام،           

 مـن خـلال اتهامـه     الـصعر حـزام  بـالوقوف إلـى جانبـه ضـد الـشيخ       نـديم محمـود اخير إقنـاع   
، وهذا يوضح حـرص الـوالي علـى اسـتمرار العلاقـة الجيـدة معـه         بالوقوف ضده وضد الدولة   

  .)١(ولو على حساب الموظفين التابعين للإدارة العثمانية

 الـذي تمـرد علـى ادارة العثمانيـة، بعـد أن كـان        يحيى الـشائف محمدوفي قضية الشيخ  

 طلبــاً عــن يحيــى امـــامن لــديها، وعنــدما تــم تــضييق الخنــاق عليـه أرســل إلــى   أحـد المــوظفي 

ــدخل محمــود نــديم          ــا حــدث، فت ــه لــشرح م ــه بالوصــول إلي ــل للــسماح ل  طريــق مــشايخ بكي

 كـان  لتوضيح هذه القضية للإمام، وأخبره بـأن الـشائف قـد حـارب الدولـة بـسلاحها، بعـد أن         

، )٢(ضه على السماح للشائف بالوصول إليه، وطلب التراجع عن ذلـك ا اعتر ىوأبد يعمل معها، 

تفهمه لوجهة نظر ادارة العثمانية في الموضوع، ووقوفه إلى جانبها، وأكـد أن    امـامفأعلن  

امــل مــع  يــشعر بــأن الــشائف يتع   امـــام طلــب الــشائف ســوف يــتم إهمالــه وتجاهلــه، وكــان       

 بـذلك، ووقـف الطرفـان ضـده      نـديم محمـود ادريسي ضد الدولـة، بعـد أن أوحـى لـه ضـده       

  .)٣( بينهما القائمةوتعاونا على تأديبه، ومنعه من التأثير على العلاقة

                                                         
 .1/8-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1
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٢٥٨ | 

يتدخل في بعض القضايا التي تقع في مناطق بعيدة عن نطاق صـلاحياته   امـامكما كان   
قـضايا حــدثت بـين ادارة العثمانيـة والقــوى المحليـة فـي تلــك المنـاطق، وأهـم قــضية        ومنهـا  

س، وآل الـصلاحي وغيـرهم مـن مـشايخ ذو     افي هذا اطار قضية آل أبـور    امـامتدخل فيها   
 عـام  ، فقـد اختلـف عـدد مـنهم مـع إدارة لـواء تعـز        الساكنين في منطقـة إب  وذو حسين  محمد

، واتهـم فـي ذلـك    سام، وفي أثناء الخلاف قُتل الشيخ حـسن بـن قائـد أبـور       1917/هـ1336
 مـن   والـشيخ محمـد ناصـر مقبـل    ، والقائم مقام حسني بـك  إلياس بكوكيل متصرف لواء تعز  

ثــر ذلــك حــدثت مواجهــات بــين القــوات العثمانيــة، وقبائــل ذو    إ، وفــي )١(مــشايخ قــضاء تعــز 
 حل القضية، ولكنـه لـم يوفـق    ، وحاول الوالي محمود نديم في قضاء إب   وذو حسين  حمدم

ــيم     ــام مــشايخ المنطقــة بتحك ــزم ادارة ا يحيــى امـــامفــي مــسعاه فق ــذي أل ــة   ال لعثمانيــة ممثل
  .)٢(بالوالي بتحكيمه أيضا

وبعــد جهــود مــضنية وســماع وجهــات النظــر المختلفــة، ومناقــشتها مــع اطــراف المعنيــة      
 حكمه الذي كان في ظاهره يحمل المسئولية ادارة العثمانية والمـشايخ،   يحيى امـامصدر  أ

م مـشايخ المنطقـة، فقـد حكـم علـى ادارة العثمانيـة       ولكن في النهاية كان المستفيد مـن الحك ـ    
 بـدفع   ناصـر مقبـل  محمد، والشيخ  بكحسن، والقائم مقام  بكإلياسممثلة بوكيل المتصرف    

، ساد أبـور ي ـ بـن قا حـسن ريـال تتـوزع بـين أود الـشيخ     غرامات تقدر باثنين وأربعـين ألـف      
 مقابـل ديـات قـتلاهم،     بـن أحمـد الـصلاحي   محمد، والشيخ سا بن قاسم أبور حسنوالشيخ  

علـى المـشايخ المـذكورين بـدفع ثمانيـة عـشر        امــام وخراب ونهب بيوتهم ومزارعهم، وحكـم      
ألف ريـال لـلإدارة العثمانيـة مقابـل مـا حـصل مـنهم أثنـاء مـواجهتهم معهـا وامتنـاعهم عـن دفـع                 

ادارة بـدفع اثنـين وعـشرين ألــف    التكـاليف الرسـمية المفروضـة علـيهم لهـا، وبـذلك تـم إلـزام         
ريال للمـشايخ المـذكورين، بعـد أن تـم تنزيـل المبـالغ التـي حكـم بهـا لـلإدارة بموجـب الحكـم               

ل مناسـبة فـي   وتكليفهم بأعمـا ، ، عن المنطقة بكوحسني  بكإلياسالمذكور، كما حكم بإبعاد  
  . )٣( حتى  يتكرر ما حدث بين الطرفينلواء الحديدة
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| ٢٥٩ 

أعلنت ادارة العثمانية ممثلـة بـالوالي وقائـد الجـيش بعـد صـدور الحكـم موافقتهـا عليـه،                 
والتزمت بدفع المبالغ التي فرضت عليها بموجبه، ولكنها طالبت بإمهالهـا، حتـى تـصل امـوال            

ــا  ــن اســطنبول المخصــصة له ـــام، فاشــترط  م ــب إدارة     ام ــى طل ــين عل ــة المــشايخ المعني موافق
 عليهــا يــتم اً هــذه المبــالغ دين ـواعتبـار الويـة، واســتطاعت الحــصول علـى الموافقــة المطلوبــة،   

  .)١(تسليمه لهم حال وصول اموال من اسطنبول
اســتفادة مــن علاقتــه الجيــدة بــادارة العثمانيــة فــي   مـــاماباضــافة إلــى ذلــك اســتطاع 

تفعيل التعاون معها في مجال مواجهة القبائل التي كانـت تتمـرد عليـه، فقـد نـص صـلح دعـان           
في بنوده السرية على إلزام ادارة العثمانية بتقديم المساعدة للإمام في مواجهة القبائل التي        

 مختلفة، فكـان يـتم فـي بعـض احيـان      اً، وشمل هذا التعاون صور)٢(ن هو أراد إتتمرد عليه   
 عسكرية وإبقائها تحت إمرته يحركها عند ما يحتاج إليها، ربطريقة مباشرة من خلال إرسال طوابي    

أو من خلال إرسال بعض القوات لمساعدته عندما يحتـاج إلـى ذلـك، أو بطريقـة غيـر مباشـرة عـن           
   .مات التي يحتاج إليها في هذا اطار، والتزام الصمت عن ما يحدثطريق تقديم المعلو

 امـامكان التعاون الواضح والمباشر بين الطرفين قد تم في المعارك التي خاضتها قوات 
، فقــد قــدمت ادريـسي  بــدعم مــن ضـد القبائــل التـي تمــردت عليــه فـي بعــض منــاطق صـعدة    

عسكرية مختلفة، حيث قامت بإرسال عدة طوابير عـسكرية      العثمانية للإمام مساعدات   دارةا 
ــتمكن    ــلحة وذخـــائر مختلفـــة، فـ ــه، كمـــا أرســـلت أسـ بواســـطة هـــذه  امــــامقاتلـــت تحـــت إمرتـ

  . )٣(المساعدات من القضاء على تلك التمردات
 امــام  ممثل )٤( بن أحمد العرشيهعبداللمشايخ مع القاضي ال اختلف عدد من  وفي رداع 
)٥(م، ووصـلت اخبـار بـأن المـشايخ مـن آل الرصـاص       1914/ه ــ1333 عـام    ةفي تلك المنطق  

، 
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٢٦٠ | 

ــافع  ــز، ويتعــاونون معه ــ  )١(ومــشايخ ي ــى انجلي ــن   امـــام، فأرســل )٢(م يميلــون إل مجموعــة م
، للقضاء عليهم، فتمكن من إخضاعهم لطاعتـه،   بن قاسم حميد الدين   محمدالمقاتلين بقيادة   

 علــي أرســل مجموعــة مــن المقــاتلين بقيــادة الــشيخ   أخــرى، ومــن جهــة )٣(وأســر عــدداً مــنهم 
ــى قعطبــةلمقــدادا نجليز، ومحاصــرة  المــذكورين مــن اتــصال بــا  بهــدف منــع المــشايخ )٤( إل

، وقـد قـدمت ادارة العثمانيـة التـسهيلات اللازمـة التـي سـاعدت        )٥(تحركاتهم فـي تلـك الجهـة     
، وخـلال مـدة   )٦( والبيـضاء  على القبائل المتمردة في رداع    تحقيق انتصارها  على امـامقوات  
القاضـي   اهـالي أن  ى في المنطقة تبين له بعد أن استمع إلى شـكاو     حميد الدين  محمدبقاء  

، وفـي  )٧(ضـدهم  امــام  كـان علـى خـلاف مـع عـدد مـن مـشايخ المنطقـة، فقـام بإثـارة               العرشي
 ى فـي هـذه القـضية بعـد أن وصـلت إليـه عـدة شـكاو         نـديم محمودنفس الوقت تدخل الوالي  

ة، فقـام  وحثه على إعادة النظـر فـي هـذه القـضي     امـاممن مشايخ المنطقة المذكورة، فاتصل ب    
 نــاظر اوقــاف للتحــري، والتــدقيق فــي ملابــسات تلــك    العــزيقاســمبإرســال العلامــة  امـــام

  .)٨(القضية، وتم إعادة اوضاع إلى ما كانت عليه بعد أن تبين له حقيقة ما حدث
دفع حقوق الدولة المنصوص عليها في  كان المشايخ يرفضون التزام ب   وفي منطقة آنس  

م إلــى 1916/هـــ1335 عــام )٩( بــن علــي عبــدالقادرحــسينصــلح دعــان، فوصــل قــائم مقامهــا  
ل بإرسـا  امــام يشكو مشايخ المنطقة المذكورة لرفضهم دفع ما عليهم للدولة، فأسرع         امـام
 إليها، لزام المشايخ بدفع ما علـيهم مـن حقـوق للدولـة بالقـدر         بن قاسم حميد الدين    أحمد
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 العام السابق دون زيادة أو نقـصان، وعـدم تـرك الموضـوع للمـشايخ، نهـم       دفعنفسه الذي  
عاون معها والوقـوف  سوف يأكلون تلك الحقوق، خاصة وأن ظروف الدولة صعبة، ويجب الت   

 كان يقـدم المـساعدات لـلإدارة، ويتعـاون معهـا إذا      يحيى امـام وهذا يثبت أن  ،)١(إلى جانبها 
  .  قبيلة عليها، أو تعرضت لمشاكل من اهاليةتمردت أي

،  الــسراجييفـي المنطقــة عل ـ  امــام  مـع عامــل   اختلـف الـشيخ القوســي  وفـي منطقـة الحــدا  
  بـدً )٢(معالجة اختلاف بتغييـر العامـل، وتعيـين العلامـة محمـد علـي الـشامي            امـامفحاول  

، وزادت المــشاكل بـــين  عنــه، ولكــن لــم يــساعد هــذا التـــصرف فــي إخــضاع مــشايخ الحــدا         
أرسـل إلـيهم حملـة عـسكرية      امــام الطرفين، وعندما أعلن أولئك المشايخ تمردهم على طاعة   

، واسـتطاعت هـذه   شيخ علي المقداد، وال)٣(بقيادة قاضي ذمار العلامة عبدالله بن علي الوزير 
، وإجبارهـا علـى إعـلان عودتهـا إلـى طاعـة امـام، وقـدمت رهائنهـا           الحملة تأديب قبائل الحـدا    

  .)٤(تأكيداً لذلك
م، 1916/م1335عــام  امـــام تمردهــا علــى طاعـة  وعنـدما أعلنــت قبائـل جبــل عيــال يزيـد   

، أرسـل مجموعـة مـن    )٥(وبدأت بمهاجمة المناطق التابعـة لـه ومنهـا منطقـة كحـلان تـاج الـدين         
ها المقـاتلين، لتأديـب ومعاقبـة تلـك القبائـل، فخــضعت لطاعتـه وقـدمت رهـائن لـضمان خــضوع         

لطاعة امام، ولكن بعد فترة قصيرة عادت إلى التمرد، وقامـت بقطـع الطريـق، ونهـب المـارة،           
ومضايقة أتبـاع امـام، فقـام بنفـسه بالتوجـه إلـى المنطقـة، للقـضاء علـى هـذا التمـرد فأعلنـت               

  . )٦(هائنها إليه طاعتها له، وقدمت رقبائل جبل عيال يزيد

                                                         
 .ث.و.، م2/31-3) أ( وثائق عثمانية -354، أئمة اليمن: زبارة .1

، وقـاد  م حفظ القرآن وكان من أصحاب الرئاسة زم امـام يحيـى 1875/هـ1292مولده عام : محمد علي الشامي  .2

 ).. 567نزهة النظر، : زباره(م 1927/هـ1346عدة معارك ضد اتراك، توفي عام 

م، تـولى القـضاء فـي عهـد امــام      1865/ه ــ1282 عـام  عالم برع في علوم مختلفـة، مولـده  : عبدالله بن علي الوزير    .3

 ).316نزهة النظر، : زباره(م 1932/هـ1351 في أماكن عدة، وسعى في الصلح مع اتراك، توفي عاميحيى

 .ث.و.، م2/15-3) أ( وثائق عثمانية -124، 127عمدة القاري، : الحداد .4

 ).2/663مجموع، : الحجري(روفة من بلاد حجة ناحية مع: كحلان تاج الدين .5

 .351، أئمة اليمن: زبارة .6
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٢٦٢ | 

قواتـه إلـى    امــام  فأرسـل  )١(م ظهر تمرد جديد في منطقة نهم   1917/هـ1336وفي عام   
، للقــضاء علــى هــذا التمــرد، وإخــضاع قبائــل المنطقــة، ونجحــت   الــوزيرعبداللــههنــاك بقيــادة 

  . )٢( في إعادتها إلى طاعتهقواته

 فـي القـضاء علـى القبائـل التـي كانـت تتمـرد عليـه مـن            يحيى امـامإن النجاح الذي حققه     

 في عدة مناطق، تم بمساعدة وتعـاون ادارة العثمانيـة ممثلـة بـالوالي محمـود       آخروقت إلى   

لم تكـن تتلقـى أي دعـم مباشـر      امـاملقبائل التي كانت تتمرد على ، وهذا يدل على أن ا  نديم

ــام، وإذا       ــرك وحيــدة فــي مواجهــة قــوات ام أو غيــر مباشــر مــن ادارة العثمانيــة، وكانــت تت

حدث أن القبيلـة المتمـردة كانـت علـى علاقـة جيـدة مـع العثمـانيين، فأقـصى مـا كـان يقـوم بـه                

لحـل المـشكلة بـين الطـرفين بطريقـة وديـة،        امــام  لدى الوالي دعماً لهذه القبيلة هو التوسط  

 كمـا تـم   )٣(فـي المنطقـة   امــام  عندما اختلفـوا مـع ممثـل      والبيضاء كما حدث مع مشايخ رداع    

  .ذكره سابقاً

 يحيـى أثنـاء الحــرب العالميـة اولـى حــق التـصرف فـي مــا       امـتركـت ادارة العثمانيـة للإم ــ 

يجري في الوية بالطريقـة التـي يراهـا، وأصـبحت قواتـه تتحـرك فـي مختلـف منـاطق الويـة            

  .)٤(دون أي عوائق، مما ساعده على القضاء على أي تمرد تقوم به القبائل ضده

ة، وتــرجيح الكفــة لــصالحه   بــادارة العثماني ــ امـــام ومــن المؤشــرات علــى تطــور علاقــة     

 معه أثناء قيام القوات العثمانية بأي تحرك عـسكري، فقـد كـان     نديممحمودتصرفات الوالي   

 للقيـام  اً أساسـي اًالموافقـة علـى ذلـك التحـرك، وأصـبحت تلـك الموافقـة شـرط           امــام يطلب من   

ا امـام، مـع أن ذلـك لـم يكـن ملزمـاً       بالتحرك المطلوب، وخاصة في المناطق التي يشرف عليه     

  .  نديملمحمود

                                                         
 ).2/746مجموع، : الحجري( وتسكنها قبائل من بكيل بلاد نهم في الشمال الشرقي من صنعاء،: نهم .1

 .105، تاريخ اليمن: العزب .2

 .2/22-3) أ(لعثمانية الوثائق ا: ث.و.م .3

 .249هدية الزمن، : العبدلي .4
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 التابعـة لهـا مـن مدينـة     )١(كان ذلك واضـحاً عنـدما قامـت القـوات العثمانيـة بنقـل الجبخانـة            

ر لـه أن   بنقـل هـذا الخبـر إلـى امـام، وذك ـ      نـديم محمـود ، وقد سـارع   إلى مدينة صنعاء يريم

  .)٢(الجبخانة قد وصلت دون أن تتعرض ي مشكلة

 إلـى عـدد    فـي تهامـة  ادريـسي وعندما احتاجت القوات العثمانية التي تخوض الحرب مـع         

دارة  الـذي يتبـع ا  إصـدار توجيهاتـه إلـى قـائم مقـام حجـة       امـاممن البنادق، طلب الوالي من     

العثمانية بتسليم عشرين بندقاً إلى تلـك القـوات، بعـد أن أوضـح للإمـام مقـدار حاجتهـا لهـذا             

علــى هــذا الطلــب، ونــصح الــوالي بــضرورة اقتــصاد بالــذخيرة نظــراً    امـــامالــسلاح، فوافــق 

ــة، وانقطــاع الطــرق بــين الويــة والعاصــمة     ، وكانــت )٣(للظــروف الــصعبة التــي تمــر بهــا الدول

، ولكن نة التابعة للقوات العثمانية المتواجدة في مناطق تهامة محفوظة في مدينة حجة    الجبخا

  . )٤( تستطيع تلك القوات أخذ حاجتها منها إ بموافقة امام

ــام  ـــ1333وخـــلال عـ ــوات    1914/هـ ــن القـ ــوابير مـ ــة طـ ــسحب أربعـ ــالي بـ ــاب العـ ــر البـ م أمـ

أبدى اعتراضه علـى مغـادرة تلـك الطـوابير، فتواصـل       امـام، ولكن  الموجودة في وية اليمن   

الوالي مع وزارة الحربية، ونقل لها رغبة امام، وبعد التشاور مـع المـسئولين فـي الـوزارة تـم        

تأجيل سحب اربعة الطـوابير المطلوبـة، اسـتجابة لرغبـة امـام، فأسـرع الـوالي بتبليغـه بـأن              

  نـديم ومحمـود  يحيـى  امــام ، كمـا اتفـق   )٥(ستجابت لطلبه، وتـم التأجيـل  وزارة الحربية قد ا   

على التعاون في مجال ضبط السلاح الذي بيد العامة، وإلزامهم بتسليمه إلى الدولة، وحـصر       

 يـسببها انتـشاره   بقاء السلاح فـي يـدها نظـراً لخطـورة انتـشاره بـين النـاس، والمـشاكل التـي              

                                                         
ــة .1 المعجــم  : صــابان (اســم أطلــق علــى ات الحربيــة وعلــى المكــان الــذي كانــت تحفــظ فيــه تلــك ات           : الجبخان

 ). 82الموسوعي، 

 .2/25-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

 .2/27-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .3

 .2/7-3) أ(وثائق العثمانية ال: ث.و.م .4

 .2/3-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .5
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٢٦٤ | 

يتخوف مـن انتـشار الـسلاح فـي يـد أفـراد القبائـل، ن ذلـك            امـام، وكان   )١(للإدارة وللإمام 

يمكن أن يشجعها على التمرد عليه، وقد يكون أكثر خطورة إذا خرجت الدولة العثمانيـة مـن          

  . اليمن، وتولى الحكم بعد خروجها

لعثمانيـة المـساعدة للإمـام يحيـى فـي هـذا       وأما فـي المجـال اداري، فقـد قـدمت ادارة ا         

المجـال بحـسب حاجتـه إلـى ذلـك، وقـد ظهــر هـذا التعـاون منـذ أول خطـوة فـي مجـال تنفيــذ             

ترشــيح واختيــار القــضاة فــي   امـــام مــن  عــزت باشــاأحمــدبنــود صــلح دعــان، فعنــدما طلــب  

م باختيـار بعـض الشخـصيات التــي    محكمـة اسـتئناف، وفـي المنـاطق التـي يــشرف عليهـا، قـا       

 المناصـب القـضائية، ومـنهم العلامــة    يكانـت تعمـل مـع ادارة العثمانيـة قبـل صــلح دعـان لتـول       

 الذي كلفه برئاسـة المحكمـة اسـتئنافية، وهـو مـن الشخـصيات التـي         بن علي العمري حسين

 الــذي  العـزي قاسـم ي قــضايا عديـدة، وكـذلك العلامـة    كانـت تعتمـد عليهـا ادارة العثمانيـة ف ـ    

بنظارة اوقاف التي عادت إليه بموجـب بنـود الـصلح، وكـان يعمـل قبـل ذلـك مـع             امـامكلفه  

بأعمــال مرتبطــة بــه، كمــا اســتفاد   امـــام، وبعــد الــصلح كلفهــم  )٢( وغيرهمــا،ادارة العثمانيــة

، ولكـن  )٣(من انظمة ادارية العثمانية من خـلال المـوظفين الـذين انتقلـوا للعمـل معـه              مـاما

  . في تلك المرحلة كانت ادارة التابعة للإمام محدودة

بعــض الخبــراء، خاصــة فــي مجــال إصــلاح   امـــامكمـا كانــت ادارة العثمانيــة ترســل إلــى  

ــدم ا    ــدافع، وغيرهــا، وتق ــادق، وم ــن بن ــذخيرة    اســلحة م ــة، وال ــي إعــداد الجبخان لمــساعدة ف

  .)٤(الخاصة بالبنادق، إضافة إلى إرسال عدد من الطوابير للعمل تحت إمرته
يعتبــر المجــال الــصحي مــن أهــم المجــات التــي قــدمت ادارة العثمانيــة المــساعدة فيهــا     

ن في هـذا  ينيللإمام، فقد كانت المناطق التابعة له تفتقد لهذه الخدمة، وقد لمس تقدم العثما    
                                                         

 .2/12-3) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

 .2/538عشر سنوات من سيرة امام، : صالحيه .2
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المجال عندما نجح أحد اطباء العثمانيين في معالجته مـن مـرض ألـم بـه، مـن خـلال تقـديم            
ــان       ــلح دعـــ ــل صـــ ــه قبـــ ــن مرضـــ ــشفاء مـــ ــى الـــ ــاعدته علـــ ــة ســـ ــة حديثـــ ، وعنـــــدما )١(أدويـــ

، وخـلال فتـرة   )٢( للعـلاج لمـرض شـديد أضـطر رسـاله إلـى مدينـة صـنعاء        علـي  ابنـه  تعـرض 
يرســـل أتباعـــه إلـــى المستـــشفيات العثمانيـــة  امــــامم كـــان 1918- 1911/ه ـــ1337–1329

 امـــاموفـي بعــض احيـان كــان    ،)٣(بـصنعاء، لتلقــي العـلاج الــلازم بموافقـة ادارة العثمانيــة   
 للعمـل فـي هـذا المجـال، وقـد قـدمت ادارة       يطلب إرسال أطباء عثمانيين إلـى مدينـة شـهارة    

، وكـان التعـاون فـي مجـال الـصحة خـارج بنـود صـلح         )٤(عثمانية للإمام بعـض ادويـة هديـة     ال
  . دعان، وجاء نتيجة للعلاقة الحسنة والثقة المتبادلة بين الطرفين

 لتقـديم  رةلكن كان الموظفون العثمانيون الذين ترسلهم ادارة العثمانية إلـى مدينـة شـها          
المــساعدة للإمــام  يــستطيعون البقــاء فــي المدينــة فتــرة طويلــة نظــراً لعــدم تــوفر الخــدمات    

  .)٥(الضرورية فيها
  يبخـل فـي تقـديم المعلومـات، والنـصائح، واستـشارات         نـديم  محمـود كما كان الوالي    
ى أن انجليــز اتهمــوه بالتــأثير علــى قراراتــه، خاصــة فــي   منــه، وحتــ امـــامالتــي كــان يطلبهــا  
، بعـد  يحيـى  للإمـام  ، كمـا كـان لـه دور رئيـسي فـي تـسليم ويـة الـيمن          )٦(العلاقات الخارجيـة  

  .)٧(صدور اوامر من الباب العالي بالخروج منها والتسليم للإنجليز
يـة أثنـاء الحـرب    الظروف السيئة التي مرت بها الدولـة العثمان  استغلال   امـاملقد استطاع   
ــى ل  ــاني      العالميــة اول ــوالي العثم ــف منــاطق الويــة، حتــى أصــبح ال تكــريس ســلطته فــي مختل

  . )٨(كموظف يعمل لديه، وليس ممثلاً لدولة تحكم البلاد امـاميتعامل مع 
                                                         

 .2/477عشر سنوات من سيرة امام،: صالحيه .1
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 .2/33، سيرة امـام يحيى: صالحيه .7

 .194ملوك شبه الجزيرة، : جاكوب .8



 

٢٦٦ | 

 وادارة العثمانيـة فـي مجملهـا ايجابيـة     يحيـى  امــام خلال تلك الفتـرة كانـت العلاقـة بـين        

للطرفين، فقـد اسـتطاع الطرفـان بنـاء الثقـة بينهمـا، ممـا سـاعدهما علـى التعـاون فـي مواجهـة               

، ومـن خـلال هـذه العلاقـة     آخـر المشاكل والقضايا التي كانت تظهر فـي الويـة مـن وقـت إلـى       

ــبلاد بــدو   امـــامتمكــن   جهــة داخليــة، أو  ةن عراقيــل كبيــرة مــن أي ــمــن الوصــول إلــى حكــم ال

 إلـى نهايـة   بالبقـاء فـي الـيمن    امــام خارجية، وكذلك استفادت الدولة من علاقتها الجيـدة مـع       

الحــرب العالميــة دون أن تتعــرض قواتهــا، أو موظفوهــا لمــشاكل كبيــرة، بــسبب الحــرب التــي   

  .  عاصمة الدولةا في ذلك مدينة اسطنبولشملت كل المناطق التي كانت تسيطر عليها بم

 
-1329 بعـد صـلح دعـان خـلال الفتـرة       يمكن ي باحث يتنـاول أوضـاع ويـة الـيمن         

، وتـأثيره علـى تلـك    م أن يتجاهل دور السيد محمد علـي ادريـسي   1918-م1911/هـ1337

يحيـى، وقيامـه بتأسـيس إمـارة فـي       امــام اوضاع من خلال نشاطه ضد الدولة العثمانية، و       

لقـد عـرف النـاس    .  أول امـر، ثـم بـدعم مـن بريطانيـا      بـدعم مـن إيطاليـا     ، وتهامـة  لواء عـسير  

ادريسي في بداية ظهوره بأنه داعية ومـصلح إسـلامي، يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر،           

، كانــت دعوتــه )١(م الــدين الحنيــفيويعمــل مــن أجــل إصــلاح النــاس ودعــوتهم للالتــزام بتعــال  

، وقـد سـاعده   )٢(ة العثمانيـة فـي الويـة   تنتشر بين الناس بهدوء ودون أن تهتم مـره ادار    

 اً آنـذاك، فقـد كـان امـن مفقـود     في ذلك الظروف الـسيئة التـي كانـت سـائدة فـي لـواء عـسير              

 لِّ ظــوالفوضــى منتــشرة فــي أنحائــه، والدولــة لــم تقــم بــأي جهــد لمعالجــة تلــك اوضــاع فــي  

، كمـــا ســـاهم فـــرض العمـــل )٣(يوجـــود مـــوظفين يمارســـون الظلـــم واضـــطهاد ضـــد اهـــال 

                                                         
 .35، )رسالة ماجستير(العثمانيون وحكومة ادارسة في عسير : العارف، يوسف حسن .1
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، وشعور اهالي بأن ذلك يعتبر بالقوانين والتنظيمات الحديثة في تردي اوضاع في عسير       

، للتوجــه نحـــو   للـــشريعة اســلامية، وقـــد دفعــت تلـــك الظــروف أفـــراد قبائــل عـــسير    إلغــاءً 

  . )١(ربة السلطة العثمانية تحت رايته، لمبايعته، ومحاادريسي

ــي عــام      ــرت اهــداف الحقيقيــة للإدريــسي ف م واتــضحت طموحاتــه،  1908/هـــ1326ظه

 أن تجتمــع حولــه، وأن تعلــن بيعتهــا لــه، وبــدأ تنظــيم إمارتــه،   عنــدما طلــب مــن قبائــل عــسير 

، وأصـبحت تحركاتـه أكثـر اسـتفزازاً     )٣( عاصمة لها)٢(وتشكيل إدارته، وجعل من مدينة صبيا   

 يـشعر بــالخطر مـن تلـك التحركـات، فقـام برفـع عــدة       لـلإدارة العثمانيـة، وبـدأ متـصرف عـسير     

، وتوضـيح  تقارير للباب العالي عن مـا يجـري فـي المنطقـة مـن تـصرفات يقـوم بهـا ادريـسي                

، ولكن لـم تحـظ تلـك التقـارير باهتمـام الـلازم نـشغال الدولـة         )٤(بح يشكلهلخطر الذي أص ا

، والمعارضة التي  بين السلطان عبدالحميدعن ذلك باحداث التي كانت تجري في اسطنبول  

 اًدريسي يشكل خطـر انتهت بإقالة السلطان، وكان الباب العالي في تلك المرحلة  يرى أن ا 

  . )٥(يحيى الذي كانت تحركاته تثير القلق امـام مقارنة بعلى الوجود العثماني في اليمن

 كـان بـدافع نـصرة الـدين، ومواجهــة     ، فكـان يـرى أن خـروج ادريـسي    يحيـى  امــام وأمـا  

نيين، وعند ظهوره لم يشعر بأنه منافس له، وإنما كان يرى أنه يـسعى      لظلم الموظفين العثما  

يطلقون عليه  امـام في منطقته في ظّل ادارة العثمانية، فقد كان أتباع    اً إداري اً منصب ليتولى

والي، ولم يكن ادريسي يطلق على نفسه في بداية دعوته لقب إمـام، أو خليفـة، وإنمـا كـان       

يحيى فيه عوناً له في حربه ضد الدولـة   امـام، وقد رأى )٦(صلح فقطيقدم نفسه على أنه م  
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ــ ــنعاء اًالعثمانيـــة، وحاميـ ــه إلـــى صـ ــه إن أراد التوجـ ــه فـــي  )١( لمؤخرتـ ــام رأيـ ــا أكـــد للإمـ ، وممـ

  .)٢(طلب منه المساعدة في مواجهته له، عندما القاسمي امـام رفضه التعاون مع ادريسي

م فتح الحرب مـن جديـد مـع    1910/هـ1328 عام  إلى اليمن  عندما وصل محمد علي باشا    

، وفي الوقت نفسه، أرسل راغـب بـك علـى رأس حملـة عـسكرية كبيـرة، لمواجهـة         يحيى امـام

 إليه للاتفـاق علـى   )٣(يحيى بإرسال القاضي حسين ابن أحمد العرشي      امـامفقام  . سيادري

، )٤(التعـاون فــي مواجهــة القـوات العثمانيــة وفــتح الحـرب عليهــا مــن الطـرفين فــي وقــت واحــد     

ا على تحقيق انتصارات كبيرة على تلـك القـوات،   ن ذلك التنسيق قد ساعدهم   إ :ويمكن القول 

 عاصــمة الويـة، وفــي الوقـت نفــسه تمكــن   يحيـى محاصــرة مدينـة صــنعاء   امـــامإذ اسـتطاع  

  . عاصمة لواء عسير من إحكام الحصار على مدينة أبهاادريسي

ــزت ال  ــد تمي ــين  لق ــة ب ـــامعلاق ــاون فــي       ام ــدوء، والتع ــان باله ــل صــلح دع وادريــسي قب

مواجهة الدولة العثمانية، مع وجود بعض استثناءات التي لم تعكر صفو تلك العلاقة، ومنها     

 الـذي  حدوث مواجهات بين قوات امام، وقبائل رازح التي تمردت عليه بدعم من ادريـسي    

، كمـا حـدثت بعـض الحـوادث المتفرقـة بـين أتبـاع         )٥(سع فـي اتجـاه منـاطق صـعدة        حاول التو 

 ونتيجة تفـاق  ،همار على العلاقة الجيدة بيني ولكن لم يكن لتلك الحوادث أي تأث       )٦(الطرفين

وادريسي في هذه المرحلة، فقد استمر الوضع هادئاً بينهما إلـى أن تـم    امـامالمصالح بين   

  . م1911/هـ1329قد صلح دعان مع الدولة العثمانية عام ع
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 أرســل وفــداً ضــم ســعيد باشــا، والــشيخ   وعنــدما شــعر البــاب العــالي، بخطــر ادريــسي  

ــاؤطي اتوفيــق ــة فــي اســطنبول   رن ــة احمدي ــدأت    شــيخ الطريق ــره بعــد أن ب ، ســتطلاع أم

، التقارير والبرقيات تصل إلى العاصمة من المسئولين فـي الويـة، وخاصـة مـن لـوائي عـسير        

 توضح خطورة تحركاته وأهدافه التي بدأت تظهر، ولكن ادريسي استطاع إقنـاع     والحديدة

 الدولـــة، وأن هدفـــه هـــو اصـــلاح، وأن دعوتـــه دينيـــة، وليـــست  الوفـــد بأنـــه يعمـــل لـــصالح

م 1910/ه ــ1328 ونتيجـة لـذلك تمكـن الوفـد مـن عقـد اتفاقيـة الحفـائر معـه عـام             .)١(سياسية

  : ومن أهم بنودها ما يأتي

 . أن يعترف ادريسي بتبعيته للدولة العثمانية -

 .  وما حولها باستثناء جازانيتم تعيين ادريسي قائم مقام في صبيا

، وأن تبقــى مــوانئ يــسمح للدولــة بتمديــد خطــوط التلغــراف فــي المخــلاف الــسليماني    -
 . المخلاف خاضعة لنفوذها

كــاة الــشرعية علــى أن يقــوم  تتعهــد الحكومــة العثمانيــة بإلغــاء الــضرائب، واكتفــاء بالز  -
 . ادريسي بجمعها مقابل الثلث

  .)٢(السماح للإدريسي بتشكيل جيش محلي، لحفظ امن وحراسة خطوط التلغراف -

 فــي تلــك الفتــرة، وكــشفت أن طموحــه  وضــحت هــذه اتفاقيــة حجــم وأهــداف ادريــسي 

، وكـان يهـدف   "مـدير ناحيـة  "م مقـام  ينحصر في الحصول على منـصب إداري  يتجـاوز قـائ      

من توقيع تلك اتفاقية إلى تهدئـة امـور مـع الدولـة مرحليـاً، وتقـديم نفـسه للنـاس علـى أنـه            

ة نيــة ، ولكـن فــي الحقيقـة لـم يكــن لديـه أي ـ    هـا  يـستطيع عقـد اتفاقيــات مع  اً محليــاًأصـبح زعيم ـ 

عثمانيـة فـي الويـة غيـر موافقـة      ، وكـذلك كانـت ادارة ال  )٣(لالتزام بما تم اتفاق عليه معهـا     ل

 على ما جرى بين الوفد العثماني وادريسي، ورغم ذلك، فقد قام رئيس الوفد سـعيد باشـا   
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٢٧٠ | 

منه التـزام بمـا   ، وعرض عليه اتفاقية، وطلب  سليمان باشا  باستدعاء متصرف لواء عسير   

، فاسـتغل ذلـك الخـلاف،     مـع متـصرف عـسير   ، ولكن سرعان ما اختلف ادريسي  )١(جاء فيها 

 مـستعيناً بقبائـل تلـك المنـاطق، فقامـت الدولـة       ، وتهامـة وبدأ بتوسيع مناطق نفوذه في عسير 

،  بقيـادة راغـب باشـا   ة عسكرية عليه أمـر بإرسـالها الـوالي محمـد علـي باشـا          بتجريد أول حمل  

ولكن لم تنجح الحملة في تحقيق أهدافها، وتعرضت لهزيمة كبيرة علـى يـد قـوات ادريـسي         

، ورداً  وتهامـة دة نفوذه بـين قبائـل عـسير   بالرغم من كثرة عددها وعتادها، مما ساهم في زيا     

على تصرف الوالي قام بإرسال قواته باتجـاه مدينـة أبهـا مـستفيداً مـن انتـصار الـذي حققـه            

ــة       علــى هــذه الحملــة، وخــلال فتــرة وجيــزة اســتطاع القــضاء علــى خطــوط الــدفاع عــن المدين

 ولكنهـا  ،لعثمانيـة فـك الحـصار الـذي اسـتمر ثمانيـة أشـهر       ومحاصرتها، وقد حاولـت القـوات ا    

 علـى مدينـة   يحيـى  امــام  مع الحصار الذي تقوم به قوات   تزامن حصار مدينة أبها   . )٢(فشلت

 وأرسـلت إليـه الوفـود، لتحقيـق     ،، ورغم أن الدولـة حاولـت عقـد اتفـاق مـع ادريـسي           صنعاء

يحيى في تلك الفترة، ولـم تتخاطـب معـه منـذ وصـول محمـد علـي          امـامذلك، لكنها تجاهلت    

أي رد فعل على اتفاق الذي تـم بـين ادريـسي والدولـة،      امـام إلى الوية، ولم يبد     باشا

  .  بهاً خاصاًواعتبر ذلك شأن

ــة صــنعاء  امـــام وخــلال حــصار  ــة أبهــا  لمدين ــة  ،  وحــصار ادريــسي لمدين أرســلت الدول

 علـى رأس قـوات كبيـرة لفـك الحـصار      العثمانية رئيس أركان جيشها المشير أحمد عزت باشا     

،  للاجتماع مع الشريف حـسين ينة جدة توقف في مد وقبل وصوله إلى اليمن   ، عن المدينتين 

 وتكـون   اولى تتحرك من الحجـاز واتفق الجانبان على إرسال حملتين عسكريتين إلى عسير       

   بعـد أن يـصل عـزت     يتم إرسالها إلى المنطقـة مـن الحديـدة    خرىبقيادة الشريف نفسه، وا ،

، وفك الحصار عن مدينـة   إليها، وذلك بهدف القضاء على التمرد الذي يقوده ادريسي    باشا
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 صـعوبات عديـدة،   ، وهـي فـي طريقهـا إلـى عـسير     لكن واجهت حملـة الـشريف حـسين    . )١(أبها

بـسبب قيــام القبائـل الــساكنة فــي المنـاطق التــي مــرت بهـا بعرقلــة تقــدمها، وبـرغم ذلــك تمكــن       

 من فك الحـصار عـن المدينـة، إ أنـه لـم يـتمكن مـن القـضاء علـى ادريـسي           الشريف حسين 

 مطاردتـه فـي   الذي هـرب إلـى الجبـال، وعنـدما شـعر الـشريف بـأن قواتـه لـم تعـد قـادرة علـى               

 اً سـالكاً طريق ـ الجبال، وأن الطريق التي تسلكها قواته غير آمنة، أسرع بمغادرة منطقـة عـسير     

، ثـم  لحـاق الهزيمـة بادريـسي   إ كان يرغب ب ومن المحتمل أن عزت باشا .)٢(بعيدة لكنها آمنة  

 موقع المنتصر، نه إذا تم فـتح بـاب التفـاوض معـه فـي ظّـل تلـك        يعرض عليه عقد اتفاق من  

الظـروف، فلـن يـستطيع تحقيـق اتفـاق متـوازن يراعـي مطالـب الطـرفين، وذلـك كمـا حـدث مــع             

  مدينــة صـــنعاء، عـــن، عنــدما اســـتطاعت القــوات العثمانيـــة فــك حـــصار قواتــه     يحيـــى امـــام 

، وهـذا يمكـن   )٣( من المناطق التي حول المدينة، وبعد ذلك فتح باب التفاوض معـه   اهإخراجو

 للإدريسي، وعدم التحدث معه فـي هـذا الـشأن، بعـد وصـوله إلـى       أن يبرر تجاهل عزت باشا   

 علـى   للقضاء عليه، عندما قـام بإرسـال محمـد علـي باشـا     أخرىنه قام بمحاولة    إالمنطقة، بل   

يحيــى، ولكنهــا فــشلت أيــضاً فــي   امـــام أثنــاء المفاوضــات مــع  رأس حملــة كبيــرة إلــى عــسير 

 وشـعر بـأن الدولـة تتعامـل مـع       ادريـسي حفيظة تحقيق هدفها، وقد أثار تجاهل عزت باشا     

  . )٤(الطريقة التي تعاملت بها معهبطريقة مختلفة عن  امـام

 والدولــة العثمانيــة نقطــة  يحيــى امـــامم بــين 1911/هـــ1329لقــد كــان صــلح دعــان عــام   

قد تخلـى عنـه باتفاقـه     امـاموادريسي، فقد شعر اخير بأن   امـامتحول في العلاقة بين     

 وأما امام، فلم يكن يرى ما يدعو سـتئذان  ،)٥(ممع العثمانيين، وتركه وحيداً في مواجهته    
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أي شــخص فــي هــذا الموضــوع، وخاصــة ادريــسي، نــه قــد ســبق وأن عقــد اتفاقــات مــع     

ويبــدو أن . فــي صـورة مــا حـدث   امــام العثمـانيين دون أن يستــشير أحـداً، ودون أن يــضع   

ريـسي أثنـاء تفاوضـه مـع     بادريسي لـم تكـن كبيـرة، وممـا يـشير إلـى ذلـك أن اد        امـامثقة  

عرض عليه التعاون على فتح الحـرب ضـد الدولـة، وإذا أرادت     امـامأن له سعيد باشا، ذكر    

بعـدم القيـام    امـامالدولة تجنب ذلك فعليها أن ترسل إليه أسلحة، ومدافع، وهو سوف يقنع   

  .)١(بأي عمل ضدها

 الدولة العثمانيـة، تـم إخفـاء هـذا     تفق ادريسي مع ايطاليين على التعاون ضد     وعندما ا 

 به لـيس  اً خاصاً شأنالتعاون عن امام، وعندما تخاطب معه في هذا الشأن اعتبره ادريسي   

وهــذا يثبــت أنــه كــان علــى اســتعداد ســتغلال  ، )٢(رآخــمـن الــضروري أن يناقــشه معــه أحــد  

  . عن مصلحته، وأن كل طرف كان يبحثهلصالح امـامعلاقته مع 
 فـــي أيـــدي أمــا الدولـــة العثمانيـــة، فقـــد شـــعرت بـــالخطر، بعــد ســـقوط طـــرابلس الغـــرب   

ايطاليين الذين كان لهم تواجد في الـساحل افريقـي للبحـر احمـر، فأصـدرت توجيهاتهـا              
 وبعــد اتفــاق مــع .)٣(د الــصلح مـع امــام، والبــدء بتنفيـذه   بالتـسريع فــي عق ــإلـى عــزت باشــا 

، وأرسـلها إلـى امـام، دون أن ينتظـر      بنشر بنـوده فـي صـحيفة صـنعاء        قام عزت باشا   امـام
وصول الموافقة الرسمية من الدولة على ذلـك اتفـاق، وطلـب منـه البـدء بتنفيـذ بنـوده، كمـا           

ــع ادريــسي   طلــ ــه اســراع فــي فــتح الحــرب م ــع    ب من  بأســرع وقــت ممكــن، بــسبب تعاونــه م
لم يتجاوب مع هذا الطلب متـذرعاً بعـدم وجـود دليـل       امـام، ولكن   )٤(ايطاليين ضد الدولة  

 ويبدو .)٥(على ذلك التعاون، ووعد بأنه سوف يتحرى امر، ثم يتخذ قراره في هذا الشأن    
لــم يكـن راغبــاً فـي فــتح حـرب مــع ادريـسي بعــد عقـد صــلح دعـان مــع العثمــانيين         امــام أن 
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مباشرة، حتى  يفهم أن الهدف الرئيس من الـصلح هـو محاربـة ادريـسي، خاصـة وأن هـذا        
 فـي  الموضوع لم يتم التطرق إليه في بنوده السرية، أو العلنيـة، ولكـن أشـار عـصمت أينونـو         

، وهــذا )١(علـى التعـاون ضـد ادريـسي     امــام  تمكـن مـن اتفـاق مــع    مذكراتـه أن عـزت باشـا   
في هذا الموضـوع، فبعـد أن صـدرت     امـاميفسر استمرار ادارة العثمانية في الحاح على    
 بالوكالـة بالـذهاب    والـي الـيمن   محمود نـديم ارادة السنية بالموافقة على صلح دعان، أسرع     

إلى امام، لتسليمه قرار السلطان واسـتغل تلـك الفرصـة، وأعـاد طلـب اسـراع بفـتح الحـرب          
  .)٢(على ادريسي

 بإرسـال  يحيـى  مــام ا قام ادريسيونتيجة لحاح العثمانيين في طلب فتح الحرب على     

وفد إليه، ستيضاح علاقته بايطاليين التي يطرحها العثمـانيون كمبـرر لفـتح الحـرب عليـه،       

ــن العلامــة     ــد م ــامر أحمــدوقــد تكــون الوف ــى ع ــذاري  محمــد والعلامــة )٣( يحي ــي ال ــن عل ، )٤( ب

، ولكـن اسـتطاع   (*) بن أحمد الحـوثي محمد، والعلامة )*( بن يحيى المتوكلعبدالعزيزلامة  والع

يطـاليين  تـشكل خطـراً علـى الـدين، أو علـى       بـأن علاقتـه مـع ا    امـام إقناع وفد   ادريسي

 منطقـة تابعـة للإمـام يحيـى، وقـد عـاد الوفـد بعـد         ةالدولة، كما وعدهم بعدم التعدي علـى أي ـ      

 امــام ثلاثة عشر يوماً من التحري، والتدقيق عن علاقة ادريسي مع ايطاليين، ونقل إلـى    

، ويبـدو أن الهـدف   )٦(دولـة العثمانيـة  حسن ظنه به، وكان الوفـد قـد حثـه علـى اتفـاق مـع ال        

ــتح الحــرب ضــد ادريــسي          ــدى النــاس، لف ــول ل ــرر مقب ــان البحــث عــن مب ــد ك اساســي للوف
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بـشتى الوسـائل ومنهـا إرسـال      امـام الذي استمر في الحاح على   باشا عزتاستجابة لطلب   

 قاسـم ، والعلامـة   العمـري حـسين لامـة  عدد من الشخصيات المعروفة، قناعـه بـذلك مـنهم الع       

ولـم يـسعد   "لـم يـستجب لتلـك الطلبـات      امــام  وغيـرهم، ولكـن    المطـاع علـى ، والعلامة   العزي

 )١("، مـن التـدين والفـضل   ادريـسي ان يدعيـه  لـذلك، ولـم يلتفـت إلـى مـا هنالـك رعايـة لمـا ك ـ        

في تحفظه في إعلان الحرب عليه، خاصة بعد أن عاد الوفد الذي أرسله إليـه   امـامواستمر  

  . دون أن يتبين حقيقة علاقته مع ايطاليين

دريـسي  المبرر الذي يبحث عنه لتلبية طلب العثمانيين، عندما أرسـل ا     امـاموقد وجد   

التي كانت فـي تلـك المنطقـة،     امـام، لمحاربة قوات قواته إلى منطقة جماعة في جهات صعدة    

فاستغل الفرصة وأعلن الحرب عليه، بسبب بغيه وتعديه على المناطق التابعة له مستعيناً بما        

بخطر التعاون القـائم بـين    امـام من اً، ويعتبر هذا اعتراف)٢(أمده ايطاليون من سلاح ومؤن    

ادريـــسي وايطـــاليين، فـــأعلن أن محاربـــة ادريـــسي أصـــبحت واجبـــه يفرضـــها الـــشرع         

  .)٣(الشريف

 كــان  يرغــب فــي أن يظــن النــاس أنــه أعلــن الحــرب علــى   يحيــى امـــامويمكــن القــول أن 

 ولكنــه دخــل الحــرب معــه، بعــد أن تعــدى عليــه، وأن    اســتجابة لطلــب العثمــانيين، ادريــسي

 ،"الكفـرة "قيامه بذلك يعتبر دفاعاً عـن الـنفس ونـصرة للـدين، بعـد أن تعـاون مـع ايطـاليين            

بهذا التصرف أن يبين للعثمانيين، ولغيرهم أنه صاحب قـرار مـستقل، ولـيس     امـامكما أراد  

لـك التـصرف علـى التزامـه بـسياسته المعلنـة فـي مواجهتـه         تابعـاً حـد، وقـد أكـد مـن خـلال ذ      

ين، والتي من مبادئها نصرة الدين، وإعادة العمل بالشريعة اسلامية، ورفع الظلـم عـن          خرللآ

الناس، وقد اتضحت هـذه الـسياسة عنـدما أعلـن أن البغـي، والتعـدي، والتعـاون مـع اجنبـي                 
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 وقد سبب هذا اعـلان الـضيق   ،)١(دريسيهي اسباب التي دفعته إلى إعلان الحرب على ا   

تـضح ذلـك عنـدما تحـاور     ابالجهاد ضـده،   امـامللإدريسي باعتباره فتوى شرعية تلزم أتباع   

ــب أن يكتــب     مــع العلامــة قاســم العــزي   ــصلح مــع امــام، فطل ـــام فــي موضــوع اتفــاق وال  ام

وقـد  " نه وقع التغرير عليه حين وقع تكفيره وإ فما ينزل عـن مركبـه     بخطه وتحت ختمه بأ   "

كتب إليك أن تتبرأ من الكفرة وتكتب بخطك وتحـت ختمـك،    امـام" أن رد عليه قاسم العزي   

  . )٢("زالة ما علق بالناس فيك من سوء الظن، ولم تجب في هذا بل أهملت الجواب

در أن الـسبب الـذي دفـع بعـض القبائـل اليمنيـة، ومنهـا قبيلـة حاشـد             أشارت بعض المـصا   

هـو الـصلح الـذي     امــام  وتـرك   للـذهاب إلـى ادريـسي   بقيادة الـشيخ ناصـر مبخـوت احمـر       

دريـسي كـانوا    ن الذين ذهبـوا إلـى ا  اً، ولكن ليس ذلك صحيح)٣(عقده مع الدولة العثمانية  

، وقبـل فـتح بـاب التفـاوض مـع       إلـى صـنعاء  قد اتفقوا مع العثمانيين عندما وصـل عـزت باشـا      

 امــام ، ويمكن أن يكون السبب الحقيقي الذي دفع تلـك القبائـل لتـرك        )٤(بشأن الصلح  امـام

أنه أصبح يرى عدم وجود حاجة لـدفع مبـالغ   هو قله اموال التي كانت بيده بعد الصلح، أو   

لت، بعـد أن اتفـق مـع    اءطائلة للقبائل الموالية له في تلك الفترة نظراً ن الحاجة إليها قد تض 

العثمـانيين وتحولـت العلاقـة معهـم إلـى الحالـة الـسلمية، و قـد تكـرر مثـل هـذا امـر فـي عــام              

، بعـد  اشـد وبكيـل إلـى ادريـسي    م عندما ذهبت مجموعة من أفراد قبائل ح  1917/هـ1336

  .)٥(دفع مرتباتهم، بحجة قلة اموال الموجودة لديه امـامأن رفض 

 وادريسي فـي منطقـة جماعـة بدايـة لمرحلـة جديـدة       يحيى امـامشكلت المواجهات بين    

حتـى عــام   اسـتمرت التـي  ات العـسكرية  فـي العلاقـات بـين الطـرفين تميـزت بالعـداء، والمواجه ـ      
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فـي بدايـة هـذه المرحلــة بطلـب العـون والمـساعدة مــن        امـــامم، وقـد سـارع   1924/ه ــ1343

ف  باشـا بإرسـال ثلاثـة آ   ، حيث أمر عـزت اً وجنوداًالدولة العثمانية، والتي أرسلت له سلاح   

 المدافع وغيرها، كما أرسـل عـدة   بندقية، وألف صندوق ذخيرة بنادق، ومجموعة من طلقات 

ضـد ادريـسي والقبائـل المواليـة      امــام طوابير عسكرية لتشارك في القتال إلى جانب قوات     

 وغيرهـا مـن   حجـة  مـن جهـات   ، والـشرف ، وفـي الـشاهل  له في عدة منـاطق مـن جهـات صـعدة         

، واســتمرت المواجهــات بــين الطــرفين تــشتد أحيانــا وتخــف  )١(المنــاطق، وتبقــى تحــت إمرتــه 

  .)٢(يتبادن انتصارات والهزائم، وكان الطرفان خلالها أخر أحياناً

، ادريـسي  لم تمنع تلك المواجهات امام، أو العثمانيين من القيـام بمحـاوت صـلح مـع          

ــي الــيمن  مــن خــلال إرســال عــدد مــن اتباعــه    امـــام بــدعم مــن  نــديممحمــود فقــد حــاول وال

 بصحبة الوفد العثمـاني الـذي ترأسـه الـوالي نفـسه، لفـتح بـاب الحـوار          ادريسيللذهاب إلى   

 عاملـه علـى    بـن يحيـى عـامر   أحمـد علامـة   العـزي نـاظر اوقـاف، وال   قاسـم معه، ومنهم العلامة   

:  بقولـه بـه  بـصحبة الـوالي، وأنً  عـامر  من وصول العلامـة   ادريسي، وقد غضب    بلاد الشرفين 

 )٣(. لـه عــامر أنـه جـاء تلبيــة لطلـب الــوالي    نـه كـان يجــب أن  ينـزل إليـه إ إذا طلبــه، وأكـد     إ

ــك إلــى الفــصل بــين علاقتــه مــع      وعلاقتــه مــع  امـــامويبــدو أن ادريــسي كــان يهــدف مــن ذل

جـرى مـن حـديث فـي      تقريراً مفصلاً عن ما امـام قد رفع إلى  العزي قاسمالعثمانيين، وكان   

 فـي هـذا   وادريـسي جـرى بـين الوفـد العثمـاني      مـا ، وكذلك عن   ادريسيالصلح بينه وبين    

ــشأن، وقــد وضــح فــي تقريــره أن ادريــسي  يرغــب فــي عقــد صــلح مــع          أو مــع  امـــامال

العثمانيين، وإنمـا يريـد أن يثيـر الخـلاف بينهمـا مـن جديـد، وأنـه سـعى فـي ذلـك مـع الـوالي                   

وع، وطلـب منـه أن يقـدم طلباتـه، وسـوف       الذي رفض الخوض في هذا الموض ـ      نديم محمود
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 للبـت فيهــا، وبـذلك فــشلت هـذه المحاولــة التـي قــام بهـا الــوالي      يقـوم بإرســالها إلـى اســطنبول  

  .)١(للصلح معه

وبـين ادريــسي، الــذي   امـــامبعـد ذلــك عـادت المواجهــات بـين العثمــانيين بالتعــاون مـع     

تـي قـدمتها لـه إيطاليـا، ومـن قيامهـا بـضرب المـوانئ اليمنيـة          استفاد من المساعدات الكبيـرة ال    

 مـن الـسيطرة علـى عـدد مـن تلـك       ادريـسي الخاضعة للسيطرة العثمانية، وخـلال ذلـك تمكـن       

  .)٢(الموانئ مستفيداً من تحركات ايطاليين في البحر احمر

اليين بغـض النظـر عـن الكيفيـة      وايط ـادريـسي كان اتفاق المصالح هـو الـذي جمـع بـين      

التي بدأت بها العلاقة بين الطرفين، فقد أشارت بعض المصادر إلى أن العلاقة بـين الطـرفين       

 وخلال تلك الفترة كان الخلاف بين الدولة العثمانيـة وإيطاليـا   ،)٣(بدأت قبل عقد صلح دعان   

ت إيطاليـا قـد حاولـت    يتطور، خاصة بعد أن ظهرت أطماعها في بعض ممتلكات الدولة، وكان ـ   

ــع     ــي مــصر  يحيــى امـــامقبــل الــصلح المــذكور عقــد اتفــاق م ــا  عــن طريــق ســفارتها ف ، ولكنه

 يمكــن أن يــساعدها فــي المواجهــة  آخــر، فاضــطرت إلــى القيــام بالبحــث عــن حليــف   )٤(فــشلت

الــذي بــدأت علاقتهــا معــه بــشكل  ، ادريــسيالمتوقعــة مــع العثمــانيين، فوجــدت ضــالتها فــي  

ســري، وكانــت المــساعدات التــي ترســلها إيطاليــا إليــه فــي البدايــة غيــر معلنــة، ولكــن بعــد            

، وقيامهـا بـضرب المـوانئ العثمانيـة فـي سـواحل البحـر احمـر          سيطرتها على طرابلس الغرب   

 قــد ، وكانــت إيطاليــا)٥(، تــم إعــلان العلاقــة والتعــاون بــين الطــرفين  حتــى جــدةمــن الحديــدة

ساعدته فـي اسـتيلاء علـى بعـض المـوانئ العثمانيـة، وعنـدما اسـتولت علـى جزيـرة فرسـان                

إليـه فـي    أن يحصل منها على السلاح والمال الذي يحتاج ادريسيسلمتها له، كما استطاع     
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حربه مع الدولة العثمانية وامام، وقد زاد من حرصه على التمسك بهـذه العلاقـة عقـد صـلح            

والدولـة العثمانيـة، واتفاقهمـا علـى إعـلان الحـرب عليـه، وقيـام الدولـة بفـتح            امــام دعان بين  

، فــشعر مــن خــلال ذلــك أنــه )١(حــسين بقيــادة الـشريف   ضــده مــن جهــة الحجــازأخــرىجبهـة  

جرى مبرراً لتعزيز علاقتـه مـع    أصبح وحيداً في مواجهة تلك القوى التي تحيط به، فاعتبر ما  

 فــي أن تــستولي علــى عــدد مــن المنــاطق اليمنيــة  ، وقــد توافــق ذلــك مــع رغبــة إيطاليــا إيطاليــا

 علــى الــسواحل افريقيــة للبحــر احمــر، وقــد أكــد ذلــك تقريــر  المواجهـة لممتلكاتهــا الواقعــة 

 الــذي رفعــه إلــى الحكومــة العثمانيــة، ووضــح فيــه بــأن   باشــاشــوكتوزيــر الحربيــة العثمانيــة 

 خـرى واحـدة تلـو ا   الالدولة إذا لم توافق على صلح دعان، فسوف تسقط مدن وية اليمن    

  .)٢(في أيدي ايطاليين

، فـي البحـر احمـر، وفـي     ورغم أن البريطانيين كانوا متواجدين بالقرب مـن ويـة الـيمن      

، وكانت اوضاع في المنطقة تحظى باهتمام حكومتهم بشكل كبير، إ أنها لـم تعتـرض    عدن

التي تربطها بهمـا   امـام وايطاليين ضد الدولة العثمانية وادريسي القائم بين  على التعاون 

 محمـد  في كتابه الثناء الحسن، أن السيد الوشلي، وقد أشار )٣(علاقة حسنه في تلك الفترة   

ــة عــدن   أحــد المقــربين مــن ا باصــهي م، 1913/هـــ1331 عــام دريــسي كــان بمهمــة فــي مدين

، وقـــد تنبهــت الـــسفن العثمانيــة لـــذلك   وخــلال عودتـــه كــان بحوزتـــه أمــواً جـــاء بهــا مـــن عــدن     

ال التـي كانـت فـي    فحاصرته، وحاولت القبض عليه، ولكنه استطاع افلات منهـا تاركـاً وراءه امـو       

   .، ولم يوضح كيف حصل باصهي على تلك اموال، أو من أين حصل عليها)٤(آخرمركب 

 وإيطاليا فترة طويلة فسرعان مـا انتهـت هـذه العلاقـة، بعـد      ادريسيلم تدم العلاقة بين    

م، والتـي  1912/ه ــ1330 عـام  لدولـة العثمانيـة وإيطاليـا    بين افي لوزان) لوشي(عقد اتفاقية  
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 وقـد  .)١(أنهت الخلاف القائم بين الطرفين، واعترفت بالسيطرة ايطالية على طرابلس الغـرب      

 في مذكراته أن اتفاقيـة كانـت تـشير إلـى إنهـاء الخلافـات الجانبيـة التـي             اينونو عصمتذكر  

ــة بــين الطــرفين أو بــين حلفائهم ــ   ــه  ادريــسي ومنهــا الحــرب مــع  اكانــت قائم ــم تكليف ، وقــد ت

 علـى الدولـة،   مع إيطاليا، لتوضيح التزامات التي فرضتها اتفاقية     يحيى امـامبالذهاب إلى   

ــة علــى           ــا للموافق ــي دفعته ــه اســباب الت ــا، وشــرح ل ــا جــاء فيه ــزام بم وإقناعــه بــضرورة الت

 أخـرى اتفاقية المذكورة، ومن ذلك أن الدولة أصبحت تواجه حروبـاً أكثـر خطـورة مـع دول      

 امــام ، ومن الضروري تفـرغ الجيـوش اسـلامية، لمواجهـة تلـك المخـاطر، ولكـن             في البلقان 

، وذكـر أن الخـلاف بينـه وبـين ادريـسي  يمكـن تجـاوزه         اينونـو  عـصمت رفض ما جاء بـه      

ب ذلـك أصـبح النـاس ينعتـون     بسهولة، ن الحرب معه كانت في إطار إعـلان الجهـاد، وبموج ـ      

ادريسي بالكافر، وعدو الدين، لدخوله مع دولة أجنبية فـي حلـف ضـد اسـلام فـي إشـارة           

إلى علاقته مع ايطاليين، ولذلك  يمكن أن يتراجـع، إ إذا وجـد مبـرراً قويـاً يـستطيع مـن            

ه فتـوا تمكن مـن إلغـاء   خلاله إقناع أتباعه بتراجع ادريسي عن علاقته مـع ايطـاليين، لكـي ي ـ       

ــم يحــدث   ــسابقة، وهــذا ل ــة  . ال ــان أخــرىومــن جه ـــام ك ــن أن تتحــسن علاقــة    ام يتخــوف م

 الـذين  بايطـاليين ادريسي بالدولة العثمانية، فيتـرك وحيـداً فـي مواجهتـه فـي ظّـل علاقتـه             

، وأخيـراً اسـتطاع   سوف يقدمون له اسلحة، والذخائر التي يحتـاج إليهـا فـي تلـك المواجهـة      

يحيى بالوقوف إلى جوار الدولة، نجاح اتفاق مـع ايطـاليين،    امـام إقناع   اينونو عصمت

بعد أن التزم له، بعدم سحب المفرزة العثمانية الخاضعة مرته، وإذا اضطرت قيـادة الجـيش          

 على إبقائها قريبة من منـاطق امـام، كمـا سـوف تقـوم الدولـة        إلى سحبها، فسوف يتم العمل    

بمنحــه المزيــد مــن اســلحة، والــذخائر إلــى جانــب مــنح بعــض القبائــل المواليــة لــه بعــض             

المساعدات، وذلك كضمان من الدولة على التزامها بحمايته في مواجهة أي خطر قد يتعـرض    
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٢٨٠ | 

هـاء المــشكلة، وأعلـن موافقتـه علـى طلــب     تـم إن  امــام وبعـد تقـديم تلـك ايــضاحات إلـى     ، لـه 

  .)١(الدولة، نهاء الخلاف مع ادريسي

إن محاولـة الـصلح الـسابقة مـع ادريـسي التـي كـان مـصيرها الفـشل لـم تمنـع الدولـة مــن             

م عنـــدما أرســـلت مـــشروع اتفـــاق جديـــد إلـــى  1913/هــــ1331 عـــام أخـــرىالقيــام بمحاولـــة  

  :  المشروع ما يأتييسي ليوافق عليه ومن أهم بنود هذاادر

  . أن يعترف ادريسي بنفوذ السلطان العثماني على لواء عسير -

أن يتعهد ادريسي بعدم الدخول في مفاوضات مع الدول اجنبية دون موافقـة البـاب     -

 . العالي

 . أن يرسل الفائض من واردات منطقته إلى عاصمة الدولة -

ضباط العثمــانيين بتــدريب وتعلــيم الــسكان، لكــي يخــدموا فــي    أن يوافــق علــى قيــام ال ــ -

 .)٢(أخرىالقوات التابعة له، وإذا اقتضى امر يمكن أن يتم إرسالهم إلى ويات 

لم يحظ المشروع بموافقة ادريسي، وذكر أنه كان بامكان الموافقة عليه قبل سـنتين،         

 من السابق، فعلى الدولة أن تراعي أو ثلاث سنوات، ولكن ان وبعد أن أصبح موقفه أقوى     

ذلك، وتغير أسلوبها في التعامل معه، وكانت بنـود هـذا المـشروع قريبـة مـن البنـود التـي تـم             

، وقــد قــام ادريــسي بــالرد علــى المــشروع المــذكور بوضــع   يحيــى امـــاماتفــاق عليهــا مــع 

  : كان من أهم بنودها ما يأتيأخرىمقترحات 

 . منحه استقلال اداري التام تحت سيادة الدولة العثمانية -

أن  تتدخل الدولة في شئون موظفي المنطقة التي تحت سيطرته، والتي سوف تبين    -

 . حدودها في هذه اتفاقية

 . يكون له راية خاصة به مكتوب عليها الشهادتين -
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| ٢٨١ 

 . المحليين، وبأعداد كافيةأن يكون الجنود العاملون في منطقته من اهالي  -

- خرىتعود إيرادات الجمارك إليه، ويحق له عقد اتفاقيات تجارية مع الدول ا . 

أن تكون احكام طبقاً للشريعة اسلامية، وتكون اللغة العربية هي اللغـة الرسـمية فـي         -

ت ادارة، وفي المجاخرىالتعليم وا . 

 .  دارتهتخضع جميع الخدمات في جهة عسير -

يصدر بهذا اتفاق فرمان سلطاني ترسله الدولة بواسـطة منـدوب عـال، وعلـى سـفينة           -

 . )١(حربية، ويقرأ في احتفال عام يختار مكانه ادريسي

تُبين بنود ذلك المشروع اهداف التي يرغب بتحقيقها عن طريـق اتفـاق أو عـن طريـق       

    ول شكل العلاقـة التـي يرغـب بـأن تكـون بينـه وبـين الدولـة، ولـم          الحرب، فقد وضح البند ا

 عـلان  اًتشر بعد ذلـك بنـود المـشروع إلـى هـذا الموضـوع، وأمـا بقيـة البنـود فتعتبـر أسـس                

دولة لها الحق في ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة للـدول المـستقلة، وهـذا يوضـح القـوة             

 وكان ذلـك سـبباً رئيـسياً لفـشل هـذه المحاولـة       التي كان يشعر بها ادريسي في تلك الفترة،     

  . أيضاً

ــه،        ــة لعقــد صــلح مع ــة العثماني ــع المحــاوت التــي قامــت بهــا الدول إن تعامــل ادريــسي م

ساعدها علـى الـتخلص مـن التـزام الـذي فرضـه عليهـا اتفـاق مـع إيطاليـا نهـاء الحـرب مـع               

 امــام خـلاف بـين الـدولتين، كمـا اسـتفاد      ادريسي، باعتباره صراعاً جانبياً يأتي في إطار ال       

 من ذلك وتخلص من المأزق الذي كـان واقعـاً فيـه بعـد موافقتـه علـى إنهـاء الحـرب مـع              يحيى

  . ادريسي

 امــام بعد أن تخلت إيطاليا عن ادريسي عادت المواجهات بينه وبين الدولة العثمانية و       

وقبل إعلان الحرب العالمية اولى كـان يعـيش   . ليه من الجانبينمن جديد، وأشتد الضغط ع   

ظروفاً سيئة، بسبب عدم حصوله على حليف يقدم له المساعدات التي كان يحتـاج إليهـا فـي         
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٢٨٢ | 

، فحاول تكوين علاقة جيدة مـع الجمعيـات العربيـة التـي كانـت تتبنـى         )١(الحرب التي يخوضها  

لويـات العربيـة، وتـشجع احتجـاج ضـد سياسـة       افكار القومية، وتعمـل علـى نـشرها فـي ا         

الدولة العثمانية في المناطق العربية، وخاصـة سياسـة التتريـك، رغبـة منـه فـي الحـصول علـى              

حليف جديد يدعمه في مواجهته مع الدولة العثمانية، وكان ادريسي في ذلـك أكثـر انفتاحـاً      

فاعل مع أفكـار هـذه الجمعيـات، وفـضل التمـسك بعلاقتـه الجيـدة         الذي لم يت   يحيى امـاممن  

  .)٢(مع الدولة العثمانية
إن علاقة ادريسي الجيدة مع هذه الجمعيات سهلت له الحصول علـى حليـف جديـد فـي            

م، فقد اتفقت مصالح ادريسي مـع مـصالح   1914/هـ1333بداية الحرب العالمية اولى عام      
، وكـان  عن حليف يساعدها في مواجهتها مـع العثمـانيين فـي الـيمن    بريطانيا التي كانت تبحث  

ــة          ــع الدول ــا الجيــدة م ــن وقــت مبكــر، ولكــن علاقــة بريطاني ــد بــدأ م ــين الطــرفين ق اتــصال ب
ها من عقـد تحـالف معـه، خاصـة وأنهـا كانـت بـصدد تحديـد         تالعثمانية في تلك الفترة قد منع     

طانيـة، والممتلكـات العثمانيـة فـي الـيمن، وقـد تـم توقيـع اتفاقيـة             الحدود بين الممتلكات البري   
  . )٣(م أي قبل قيام الحرب العالمية بفترة وجيزة1914/هـ1333الحدود بين الطرفين عام 

 وادريسي فـي بدايـة الحـرب مـن خـلال التوسـع فـي تبـادل         توسعت العلاقة بين بريطانيا 
رســـائل بـــين الجـــانبين، واســــتمرت العلاقـــة بـــين الطـــرفين فــــي هـــذا اطـــار حتـــى عــــام          ال

م العلاقـة بينهمـا،   ي وفي هذا العام اتفق الطرفان على توقيع معاهدة لتنظ       ،)٤(م1915/هـ1334
ووضع أسس التعـاون الـذي سـوف يـتم بينهمـا خـلال الحـرب العالميـة، ومـن أهـم بنـود هـذه                    

  : المعاهدة ما يأتي
الـرئيس لهــذه المعاهـدة هـو إعــلان ادريـسي الحـرب علــى العثمـانيين، علــى أن       الهـدف   -

 . يقوم بالتوسع في اراضي الخاضعة لهم في اليمن
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 -  دريسي عن القيام بأي عمل عدواني ضدماـميمتنع اطالما أنه لم ينضم إلى العثمانيينيحيى ا  . 

د الحكومة البريطانية بحماية اراضي الخاضعة للإدريسي من أي عدوان خارجي        تتعه -

 .  وادريسييحيى امـاممن ناحية الشاطئ، وسوف تقوم بما في وسعها، للتوفيق بين 

 .  رغبة لدى الحكومة البريطانية بالتوسع في الجزيرة العربيةةالتأكيد على عدم وجود أي - 

 . سوف تقدم الحكومة المال والذخيرة للإدريسي، لمساعدته في تنفيذ بنود هذا اتفاق - 

  .)١(رفع الحصار عن الموانئ التابعة له-

        تفـــاق بــين الطـــرفين، وهــو إعـــلان الحــرب ضـــدوضــحت هـــذه المعاهــدة الهـــدف مــن ا

طرفين نظراً نهمـا فـي حالـة حـرب     ، وهذا الهدف يحقق مصلحة الالعثمانيين في وية اليمن   

 للإمـام،  اًوقد أكدت الحكومة البريطانية حرصها على إبقـاء البـاب مفتوح ـ     . مع الدولة العثمانية  

إن أراد انضمام إلى ذلك اتفاق، مـن خـلال منـع ادريـسي مـن التعـرض لممتلكاتـه وحـصر           

 مـن البحـر، وامتنـاع عـن     التزام بالوقوف إلى جانبه، إذا تعـرض ي اعتـداء خـارجي قـادم     

 مـن المنـاطق الداخليـة للـيمن، والتأكيـد علـى عـدم وجـود أي         اًالتدخل إذا كان اعتداء قادم   

 وللـشريف  يحيـى  للإمـام  اًأطماع للحكومة البريطانية في الجزيرة العربيـة، وذلـك يعتبـر تطمين ـ          

ية، وأمـا ادريـسي فقـد حـصل مـن       الذي كان على وشك انقلاب على الدولة العثمان    حسين

 محلياً مستقلاً يحكم المناطق التـي يـسيطر   خلال هذه المعاهدة على اعتراف دولي به، زعيماً       

 وقــد تــزامن عقــد هـذه المعاهــدة مــع دخــول ســعيد باشــا علــى رأس    وتهامــةعليهـا فــي عــسير 

  .)٢(حت الحماية البريطانيةقوات عثمانية إلى منطقة لح﻽ الواقعة ت
،  مــن خــلال عقــد هــذه المعاهــدة مــع ادريــسي فــي توســيع جبهــة تهامــة  نجحــت بريطانيــا

لمضايقة العثمانيين بـدعم منهـا دون أن تتـدخل بـصورة مباشـرة فـي هـذه الجبهـة، باسـتثناء             
، وأثنــاء )٣(آخـر العثمانيـة الواقعـة علـى البحـر احمـر مـن وقـت إلـى         قيامهـا بمهاجمـة المـوانئ    

                                                         
 .222 الحديث، تكوين اليمن: سالم .1

 .210، المخلاف السليماني: مداح .2

 .211ملوك شبة الجزيرة، : جاكوب .3



 

٢٨٤ | 

فقـد قـام ادريـسي بفـتح     . الحرب كانت جبهة لحـ﻽ هادئـة مقارنـة بمـا كـان يحـدث فـي تهامـة               
عدة جبهات، لمحاربة العثمانيين تنفيذاً تفاقـه مـع الحكومـة البريطانيـة، اسـتطاع مـن خلالهـا            

 التي كانت قوات دول الحلفاء تقوم به ضد العثمـانيين  إرهاق قواتهم في ظّل ظروف الحصار 
، فقد كـان يقـدم مـساعدات ماليـه     يحيى امـام وأما .)١(في مختلف الويات المتواجدين فيها    

 كان يقدم رجاً مقاتلين، في المواجهات مع  للقوات العثمانية، وأحياناً  ) مواد غذائية (وعينية  
، وفي بعض احيان كان يكلف القبائـل الخاضـعة لـه بمواجهـة ادريـسي بـدً عـن            ادريسي

ــة     االعثمــانيين، حتــى يتفرغــو  ، لمواجهــة انجليــز فــي لحــ﻽، وذلــك مقابــل أمــوال تلتــزم الدول
  .)٢(بدفعها حقاً، حال وصول اموال المخصصة لها من اسطنبول

 ومــساعدته للقـــوات  يحيـــى امـــام وا يـــشعرون بتحركــات  وبــالرغم مــن أن انجليـــز كــان   
ــك أمــلاً فــي تغييــر موقفــه تجــاههم، وكانــت الحكومــة      العثمانيــة، إ أنهــم كــانوا يتجــاهلون ذل
البريطانية خـلال تلـك الفتـرة تجـري مفاوضـات سـرية مـع امـام، بهـدف الـضغط عليـه، لـيعلن                

 ولكنه كـان يتهـرب مـن التـزام بمـا تطلبـه الحكومـة البريطانيـة منـه            ،)٣(الحرب ضد العثمانيين  
 امــام  ومـع ذلـك اسـتطاع    ،)٤(مبرراً ذلك بالتزامه بالـصلح الموقـع بينـه وبـين الدولـة العثمانيـة         

الجمع بين العلاقة الجيدة مع العثمانيين، وإبقاء امـل لـدى انجليـز بإمكانيـة تحـول موقفـه           
م، وبذلك ضمن عدم قيامها بالتحرش به، وظهر إمـام المـسلمين بأنـه واقـف إلـى جانـب          نحوه

اسلام وضد الكفار، وأعوانهم مما ساعد على رفـع مكانتـه بـين أتباعـه بـشكل خـاص، وبـين          
  . )٥(عامة المسلمين بشكل عام

اســتمر التعــاون بــين ادريــسي والحكومــة البريطانيــة، وقــدمت لــه الــدعم أثنــاء قيامــه           
، وكان هذا الموقف فرصة لعقد معاهـدة جديـدة بـين الطـرفين     )٦(سانربالسيطرة على جزر فَ 
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م، وقد أكدت هذه المعاهدة على التزام الطرفين بالمعاهدة السابقة التـي   1917/هـ1336عام  
تزامهـا بحمايـة ادريـسي مـن     م، وكررت الحكومـة البريطانيـة ال  1915/هـ1334عقدت في عام    

 أي عـدوان خـارجي قـد يـأتي مـن الـساحل، واعترفـت بـسيطرة ادريـسي علـى جـزر فرســان           
، وأمـا بقيـة بنـود هـذه     آخـر على أن  يقوم بالتنازل عنها، أو رهنهـا، أو تـسليمها ي طـرف      

  .)١( وحمايتهاع جزر فرسانالمعاهدة، فقد نظمت كيفية التعامل م
واصلت الحكومة البريطانية التعاون مع ادريسي ضد الدولة العثمانية فـي ظّـل معاهـدتي     

م، واســتمرت بتقـديم الـدعم لــه، حتـى خرجــت    1917/ه ــ1336م وعــام 1915/ه ــ1334عـام  
 وكانت القوات البريطانية قد استولت على مدينـة الحديـدة،  . القوات العثمانية من وية اليمن  

م عندما خرج العثمانيون منها في محاولـة  1918/هـ1337 من الموانئ اليمنية في عام   وعدد
ليــدخل فــي معاهــدة معهــا ولكــن بــشروطها، وعنــدما رفــض ذلــك ســلمت    امـــامللــضغط علــى 

 أخـرى ونتيجة لذلك انفتحت حـرب  . منها امـاممدينة الحديدة إلى ادريسي، بسبب موقف      
 امــام م عندما تمكنت قوات 1924/هـ1343 وادريسي استمرت حتى عام      يحيى امـامبين  

 قـوات ادريـسي   إخـراج من استعادة السيطرة على مدينة الحديدة، وبقية المـوانئ اليمنيـة، و     
  .)٢(منها
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

 اوضــاع العـسكرية والــسياسية للدولـة العثمانيــة مـن ضــمن اسـباب التــي دفعتهــا      تعتبـر 

م، وكـان لهـا تـأثير علـى أوضـاع      1911/ه ــ1329 عام يحيى امـامللتوقيع على صلح دعان مع  

 مع  باشاوعزت امـامفقد تزامنت المفاوضات التي جرت بين ،  فيما بعدالعثمانيين في اليمن  

، بعـد أن فـشلت القـوات العثمانيـة فـي الحفــاظ       فـي يـد إيطاليــا  سـقوط مدينـة طـرابلس الغـرب    

دولـة قـد بـدأت تتوسـع، وتنتـشر فـي       عليها، وفي تلـك اثنـاء كانـت المـشاكل التـي تواجـه ال           

، إذ قامت إيطاليا بضرب عدد من الموانئ العثمانية في البحر المتوسط، والبحـر  أخرىأماكن  

، ، وغيرهمـا، وبـدأت بـوادر التمـرد تظهـر فـي منطقـة البلقـان        ، والحديـدة بيـروت : احمر مثـل  

ــا    فاضــطرت ا ــة لوشــي مــع إيطالي ــى عقــد اتفاقي ــة إل ــام لدول ــرغ  1912/هـــ1330 ع ــى تتف م، حت

، وبعد عقد المعاهدة المـذكورة، انتـشرت اضـطرابات    )١(لمعالجة المشاكل في منطقة البلقان  

 الحـرب علـى    واليونـان ، وصـربيا ريـا في دول المنطقة، فقد أعلنت إمارة الجبل اسـود، وبلغا      

،  مـن احـتلال مينـاء سـالونيك    م، ثـم تمكنـت اليونـان   1912/ه ــ1330الدولة العثمانية فـي عـام      

، ممـا اضـطرها   م فقدت الدولة معظم ممتلكاتها في منطقـة البلقـان      1913/هـ1331وخلال عام   

 علـى  )٢(إلى عقد معاهدة لندن تنازلت بموجبها عن كافة ممتلكاتهـا غـرب خـط ابنـوس وميـديا            

 تعمل على توسيع نفوذهـا فـي   رة كانت ألمانيا، وخلال هذه الفت)٣(بحر ايجه، والبحر اسود  

  .)٤(مختلف مفاصل الدولة العثمانية
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وعندما بدأت مؤشرات الحرب العالمية اولى بالظهور كـان معظـم أتبـاع الدولـة العثمانيـة          

، والقليـل مـن زعمـاء الدولـة     ، وفرنـسا يفضلون البقاء على الحياد، أو انضمام إلـى بريطانيـا    

 العـدو اللـدود للدولـة العثمانيـة     ، ولكن وجود روسـيا كان لديهم الرغبة بانضمام إلى ألمانيا   

 باشـا علـى فـرض    أنـور رأسهم وزيـر الحربيـة   إلى جانب الحلفاء ساعد هؤء الزعماء، وعلى      

، ودخـول الحـرب التـي كـان مـن الممكـن تفاديهـا، وكـان         الوقوف إلى جانب ألمانيـا رغبتهم في   

  .)١( قد بدأ بشكل سريالتحالف مع ألمانيا

 الحرب علـى الدولـة العثمانيـة، ول مـرة      أعلنت بريطانيام1914/هـ1332وفي بداية عام  

، وإعـلان حمايتهـا علـى    في تاريخ البلدين، وقد بدأتها بقصف ميناء العقبة، ومهاجمـة العـراق         

لى للحرب تحقيق بعض انتـصارات  ، ولكن استطاعت الدولة العثمانية في السنوات او  مصر

، مستفيدة مـن المـساعدات العـسكرية الـضخمة     على دول الحلفاء في أماكن متفرقة منها اليمن  

، وقد اشتعلت المواجهات بين طرفـي الحـرب فـي عـدة جبهـات منهـا        )٢(التي قدمتها لها ألمانيا   

ــراق ــسطينالع ــيمن، والحجــاز، ومــصر وســوريا، وفل ــدردنايل ، وال ــة  . ، ومــضيق ال ــي بداي وف

ــارة المــسلمين فــي مختلــف أنحــاء العــالم اســلامي ضــد دول          الحــرب حــاول العثمــانيون إث

الحلفاء من خلال إعلان الجهـاد، ودعـوتهم للاشـتراك فيـه، وطلبـت مـنهم الوقـوف إلـى جانـب            

، ولكن وقوف بعض زعمـاء العـالم اسـلامي آنـذاك علـى      )٣(قواتها في مواجهة أعداء اسلام    

م 1916/ ه ــ1334 للثورة العربيـة ضـد الدولـة العثمانيـة عـام        حسين وإعلان الشريف    الحياد

عرقل توجهات الدولة في هذا الشأن، كما ساهمت هذه المواقف في تراجع موقف قواتها فـي   

  .)٤(الحرب
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         وضاع السياسية للدولة العثمانيـة غيـر مـستقرة إذ بـدأت المعارضـة ضـدوكذلك كانت ا 
حكومـة اتحــاد والترقــي تــزداد وضــوحاً وقــوة، فقــد أعلــن عــدد مــن أعــضاء حــزب اتحــاد    

ـــ1329والترقـــي عـــام  ــكلوا حزبـــ1911/هـ الحـــزب " تحـــت اســـم آخـــر اًم انـــشقاق عنـــه، وشـ
وقد نادى أعضاء هذا الحزب بالمحافظـة علـى الديمقراطيـة والدسـتور، وفـي العـام          " الجديد

، وقد ضم في صفوفه جميع المعارضين لـسياسة اتحـاد   وائتلافنفسه ظهر حزب الحرية     
والترقي، ومعظم أعضاء مجلـس المبعوثـان، ممـا سـاعده علـى مواجهـة الحكومـة، واعتـراض              
على قراراتها التي كانت تعرض على المجلـس المـذكور، ونتيجـة لـذلك قامـت حكومـة اتحـاد          

اتحاديون من خلالهـا الـسيطرة   والترقي بحلّ المجلس، والدعوة نتخابات جديدة استطاع  
          نتخابـات إعلى معظم مقاعد مجلس المبعوثان الجديـد، ولـم تحـصل المعارضـة فـي هـذه ا

 وطـالبوا بإبعـاد الجـيش عـن     ،ضباطال ـوعنـد ذلـك تـدخل عـدد مـن         . )١(على ستة مقاعـد فقـط     
ــدة     ــة جديـــدة ذات قاعـ ــم تـــشكيل حكومـ ــة، وتـ ــا، فـــسقطت الحكومـ ــا هلهـ الـــسياسة، وتركهـ

ــا ضةعريـــ ــام أخـــرى، ولكـــن ســـرعان مـــا تـــدخل الجـــيش مـــرة  برئاســـة أحمـــد مختـــار باشـ  عـ
 علـى رأس مجموعــة مــن   نحـو العاصــمة اســطنبول م عنــدما تقـدم أنــور باشــا 1912/ ه ــ1330

  . )٢(فية وزير الحربية في تلك الحكومة بنفسهالجنود سقاط الحكومة، وقام بتص
وبعد ذلك شكل حزب اتحاد والترقي حكومة جديدة سيطرت على القرار السياسي فـي       
الدولـة مـن خــلال اسـتخدامها ســاليب غيـر ديمقراطيـة، وفرضــت وجهـة نظرهــا فـي القــضايا        

   سـتقرار، فقـد تـم تغييـر     والمشاكل القائمة في البلاد، لكن هذه الحكومة الجديدة لم تنعم با
 الحـرب العالميـة اولـى عـام     نهايـة ، واستمر اتحاديون في الحكم حتى     )٣(رئيسها عدة مرات  

، وكان أنور باشا هو صاحب القـرار الفعلـي فـي الـبلاد، وهـو الـذي فـرض          م1918/هـ1337
، واستمر أنور باشا مسيطراً على الحكومة رأيه في دخول الحرب المذكورة إلى جانب ألمانيا       

ــى أن بــدأت مؤشــرات هزيمــة قواتهــا تتــضح، فاضــطر للهــروب مــن اســطنبول      مــع العثمانيــة إل
ــم        ــارت حكومــة اتحــاد والترقــي، وت ــن المــسئولين فيهــا، فانه رئيــسها طلعــت باشــا وعــدد م

  .)٤(م1918/هـ1337 عام تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد عزت باشا
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، ولـم  اسي للدولـة العثمانيـة يـزداد سـوءً    وخلال الحرب العالمية اولـى كـان الوضـع الـسي      
لـى  ققتهـا فـي بدايـة الحـرب، وأدى ذلـك إ     تستطع استفادة من انتصارات التـي كانـت قـد ح        

انهيـار، ممـا اضــطر   تراجـع أوضـاعها اقتـصادية والماليـة، وفـي نهايــة الحـرب أوشـكت علـى         
 وعقد هدنة، فتم عقـد اتفاقيـة    إنهاء الحربطلب من دول الحلفاء  ت  الى أن  حكومة عزت باشا  

ــام   ــاً    1918/هـــ1337منــدورس ع ــك إعلان ــر ذل ــة ودول الحلفــاء واعتب ــة العثماني  م بــين الدول
  .)١(بهزيمتها في الحرب



العــسكرية الــصعبة للدولــة العثمانيــة تــأثير كبيــر علــى الوجــود  كــان للأوضــاع الــسياسية و
، فعــدم اســتقرار الـسياسي والخــلاف بــين اجنحـة المختلفــة فــي    العثمـاني فــي ويــة الـيمن  

السلطة أثر على قدرة الدولة في التفاعـل مـع المـشاكل، والقـضايا التـي كانـت تحـرص ادارة          
، مما دفع المـسئولين فيهـا إلـى التعامـل     من، على الرفع بها إلى اسطنبولالعثمانية في وية الي  

مع تلك المشاكل والقضايا بدون انتظار لتوجيهات الباب العالي، ونتيجة لـذلك اكتفـت إدارة        
الويــة بتـــسيير اعمــال اليوميـــة، والتعامـــل مــع مـــا يــستجد مـــن أمـــور مــن خـــلال اجتهـــاد       

  .)٢(مسئوليها
، وكان لتلك اوضاع دور كبير في تدهور الخدمات التي كانت تقدم لسكان ويـة الـيمن      

من خلال تأثيرها على قدرة ادارة على إدخال إصلاحات جديدة في المجـات التـي تحتـاج           
ة، قـد أثـرت علـى معظـم شـئون الوي ـ      امــام إلى ذلك، وكانت الحـروب الطويلـة بـين الدولـة و       

وبعد أن استطاع الطرفان إنهاء المواجهات والحروب بينهما، كانـت الدولـة قـد أصـبحت غيـر          
 مــشروع حاولــت تنفيــذه هــو إنــشاء خــط  آخــرقــادرة علــى تنفيــذ أي مــشروع جديــد، وكــان  

  .)٣( ولكنه توقف قبل بداية الحرب وصنعاءالسكة الحديدية بين الحديدة
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قد تسبب اشتراك الدولة العثمانية في الحرب العالمية اولى في مضاعفة المشاكل، التي ل
 من خلال توسع المواجهات مـع ادريـسي فـي منـاطق      كانت تواجه ادارة العثمانية في اليمن     

  منطقـة لحــ﻽ ديـدة بــدخول سـعيد باشــا   بعــد دعـم انجليــز لـه وفــتح جبهـة ج    وتهامـة عـسير 
  .)١(الخاضعة للحماية البريطانية

 من الجوانـب التـي تـأثرت بـالظروف التـي تعيـشها       وكانت الشئون ادارية في وية اليمن   

صلح دعان أن تحافظ علـى النظـام اداري   الدولة العثمانية، فقد استطاعت إدارة الوية بعد    

العام فيها، ولم تتأثر الـشئون اداريـة بـشكل مباشـر بمـا كـان يـدور فـي عاصـمة الدولـة فـي                 

 كبيــر فـي الــسيطرة علــى اوضـاع اداريــة فــي    دور نـديم محمــودتلـك الفتــرة، وكـان للــوالي   

قاء مختلف المنـاطق البعيـدة والقريبـة خاضـعة إداريـاً      مختلف أنحاء الوية، فقد تمكن من إب     

، وكانـت الدولـة قبـل الحــرب    )٢(ادريــسيلمركـز الويـة ماعـدا المنــاطق التـي اسـتولى عليهـا       

، فهــي التــي تقــوم بتغييــر أو نقــل المــوظفين داخــل    الــيمنتمــارس اشــراف علــى ادارة فــي 

جها، أو إرسال موظفين جدد إليها عند الحاجة، كما كانت تتجـاوب مـع القـضايا    الوية وخار 

التي تصل إليها من إدارة الوية، وتعمل على توفير احتياجات التي كانـت تطلبهـا، وتراقـب      

تطبيق انظمة والقوانين التي تنظم الـشئون اداريـة فيهـا، مـن خـلال إرسـال لجـان تفتـيش،           

 إصلاحات في هذا المجال خلال تلك الفترة، وأصبح اهتمامهـا  ةبتنفيذ أيولكن لم تقم الدولة   

  .)٣(بالوية أقل مقارنة بفترة ما قبل الصلح
 وأصـــبح اًءم تغيـــرت ظــروف الدولـــة وازدادت ســو  1914/ه ـــ1333وبعــد قيــام الحـــرب   

، خاصــة بعــد أن أحكمــت قــوات الحلفــاء الحــصار علــى مــوانئ  اًاهتمامهــا بهــذا الــشأن محــدود
ــيم ــرار        نال ــي اتخــاذ الق ــة ف ــوالي الحري ــراف، فتركــت لل ــام ادريــسي بقطــع خطــوط التلغ ، وقي

المناسب لحل المشاكل التي كانت تواجه إدارة الوية، وأصبح له الحق في تغيير أو نقل أو  
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دً  لتوقيع أحكـام اعـدام ب ـ  اً، ومنحه الباب العالي تفويض)١( يرىامعاقبة الموظفين بحسب م   
، بـرغم أن الدولــة كانـت تحــرص فـي كــل اوقـات والظــروف علــى     مـن إرســالها إلـى اســطنبول  

  .، ولكن ظروف الحرب فرضت عليها ذلك التنازل)٢(احتفاظ بهذا الحق للسلطان
 الــصلاحيات التــي تــم ؛ومــن أهــم العوامــل التــي أثــرت علــى اوضــاع اداريــة فــي الويــة  

 بموجب بنود صلح دعان، فقد شعر الموظفون العثمانيون بعـد ذلـك بـأن    يحيىمام منحها للإ 
تعاملهم مع اهالي قد أصبح مقيداً، ولم يعـد لهـم الحـق فـي ممارسـة اسـاليب التـي يرونهـا              
في التعامل معهم، إذ أصبح للإمام الحق فـي مراقبـة طريقـة عملهـم، والطلـب مـن إدارة الويـة           

ناسب مع كل من يرى أنه ارتكب مخالفة في حـق اهـالي، أو أخـل بالـشرع     اتخاذ اجراء الم  
ــوالي     امـــام وقــد مــارس .)٣(الــشريف، أو بــاداب العامــة  ــى ال هــذا الحــق مــن خــلال الرفــع إل

 بالمخالفات التي ارتكبها بعض الموظفين، وطالب بمعاقبتهم، وكان الـوالي يقـوم     محمود نديم 
تعـرض الموظـف المعنـي     امــام يق، والتدقيق في ذلك، وإذا تأكد له صحة ما رفـع بـه          بالتحق

ــة   ــل ادارة العثمانيـ ــن قبـ ــاب مـ ــن    .)٤(للعقـ ــد مـ ــي الحـ ــر فـ ــذه الـــصلاحيات دور كبيـ ــان لهـ  وكـ
الممارسات السيئة، والتصرفات الخاطئة التي كان يمارسها الموظفون العثمانيون في الويـة،     

 فـي الحـد مـن    دور امـامحصيل الرسوم المختلفة من اهالي لموظفي كما كان لترك مسألة ت 
  . )٥(تلك التصرفات

واعتمـدت الدولـة، بعـد صــلح دعـان علـى إشـراك اهــالي فـي ادارة مـن خـلال اســتيعاب          
 بالتزام بـالقوانين  اًمشايخ واعيان الوية في الوظائف ادارية المختلفة، بعد تقديمهم تعهد  

ها، مقابـل مبـالغ   فيوالحفاظ على امن واستقرار في المناطق التي سوف يعملون      وانظمة،  
، باضـافة إلـى ذلـك كـان يـتم      )٦(مالية تدفعها لهم الدولة كمرتبات شهرية، أو عطايـا مقطوعـة    
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مـنح اعيــان، والمـشايخ، والعلمــاء الــذين يقـدمون خــدمات مميــزة للويـة أوســمة ونياشــين      
، ومراعاة للظروف التـي كانـت   )١(ين لتقديم خدمات مماثلة   خرشجيعاً للآ تقديراً لجهودهم، وت  

سائدة في الوية، اصدر الباب العـالي توجيهاتـه بإعفـاء المـوظفين فيهـا مـن ضـريبة الحـرب،             
  .)٢(التي كانت مفروضة على كافة موظفي الدولة عسكريين ومدنيين

، أو شــبه اًلي قــد أصــبح صــعب وعنــدما شــعرت إدارة الويــة بــأن التواصــل مــع البــاب العــا  

فــي اتخــاذ القــرار فيمــا يجــري مــن أحــداث فــي الويــة،    امـــام اضــطرت إلــى إشــراك ،منقطــع

ــه فــي       ــار، وأصــبح الموظفــون العثمــانيون فــي هــذه الفتــرة يتقبلــون تدخل وأخــذ رأيــه باعتب

أعمالهم، ولو كان ذلك خـارج إطـار صـلاحياته، ن موقفـه ووضـعه أصـبح أقـوى مـن موقـف            

مـن الـوالي نقـل بعـض المـوظفين مـن لـواء         امــام إدارة الوية، وقد اتضح ذلك عندما طلـب       

 فـي منطقـة   ، وذو حسين، بعد اختلافهم مع عدد من مشايخ ذو محمد   أخرىتعز إلى مناطق    

يتواصل مع موظفي الويـة، ويـصدر    امـام، وأصبح )٣(طلب فلم تتردد في تنفيذ هذا ال       ،إب

 كمـا كانـت إدارة الويـة تطلـب     .)٤(اوامر والتوجيهات إليهم مباشرة دون الرجوع إلى الـوالي  

 ،ن لهـا وفي بعض احيان أن يصدر توجيهاته إلى موظفين من المفترض أنهم تابع     امـاممن  

 وكانـت ادارة تطلـب   ،)٥(ذا تـم تنفيـذها دون موافقتـه   للقيام بأعمال يمكن أن يعترض عليها إ       

تعيـين موظـف فـي مكـان مـا،      : على اجراءات ادارية التي تريد القيام بها مثـل   امـامموافقة  

أصبح صـاحب امـر والنهـي فـي      امـام، وتلك التصرفات أثبتت أن )٦( من مكانهآخرأو تغيير   

أو للبـاب العـالي أي رأي فـي ذلـك، بـسبب إهمـالهم       ما يجري في الوية، ولم يعد للـسلطان،   

  . وضاعها وعدم التواصل مع المسئولين فيها، أو استجابة لمطالبهم
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 عاصـمة اللـواء،   ، فقد انحصر نفوذ ادارة العثمانية في مدينة أبهـا   وبالنسبة للواء عسير  

، وحاولت ادارة العثمانية استعادة نفوذهـا  ادريسيذ  أما بقية المناطق، فكانت تخضع لنفو     

ــواء الحديــدة،       فــي تلــك المنــاطق، ولكنهــا فــشلت، وبــدأ ادريــسي يتوســع فــي أجــزاء مــن ل

واستمر الصراع بين الطرفين إلـى أن انتهـت الحـرب العالميـة اولـى، وخـروج العثمـانيين مـن          

  . )١(م1918/هـ1337عام  وية اليمن

 

، خاصـة   الرئيـسة لـلإدارة العثمانيـة فـي ويـة الـيمن      ةكانت اوضاع المالية تعتبر المـشكل  

بعد أن تسبب صلح دعان في إضافة أعباء مالية على ميزانيتها، فإلى جانب التزامات المالية    

ر أعمالهــا اليوميــة، فقــد التزمــت بــدفع مبــالغ ماليــة للإمــام،   المعتــادة التــي تحتــاج إليهــا لتــسيي 

وللقبائل التي تقدم المساعدة للقوات العثمانية في حربها مع ادريسي، أو مع انجليـز فيمـا      

 التزامـات الماليـة اضـافية التـي يجـب علـى ادارة        نـديم محمـود ، وقد حـدد الـوالي     )٢(بعد

تباعه، ومستحقات الجنود، ومصروفات المحاكم التـي  أو امـاممستحقات : ن أهمهادفعها، وم 

تم إنشاؤها بموجب صلح دعان، ومرتبـات القـضاة الزيـديين، والمبـالغ المـستحقة للمتعهـدين         

  . )٣( الويةالذين يوفرون احتياجات

رة بعــد عقــد الــصلح إ لفتـــرة    ولــم تــستطع الدولــة أن تفــي بالتزاماتهــا الماليـــة المــذكو      

م بـدأت تتراجـع عـن ايفـاء بتلـك التزامـات، فاضـطرت        1912/ه ــ1330محدودة، فمنذ عـام    

إدارة الوية إلى تكرار مطالبة الباب العالي إرسال اموال المخصـصة للويـة، حتـى تـستطيع       

ب العـالي قـد وافـق علـى     أن تفي بالتزامات المالية للإمام وللمشايخ واعيـان، التـي كـان البـا        
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، ولكن كانـت قـدرة الدولـة علـى إرسـال      )١(دفعها لهم بموجب المقترح المرفوع من عزت باشا     

المبــالغ التــي تحتاجهــا الويــة قــد تــأثرت، بــسبب الظــروف التــي تمــر بهــا آنــذاك، وأصــبحت     

، )٢(لحـرب تلك اموال تتراجع مع مرور الوقت، حتى انقطعت نهائياً أثناء اإرسال قدرتها على   

م، وذلــك 1916/هـــ1335 مــرة ترســل فيهــا الدولــة مبــالغ ماليــة إلــى الويــة عــام   آخــروكانــت 

 متنكرين بعـد أن سـلكوا طريـق المدينـة     بواسطة عدد من اشخاص الذين وصلوا إلى اليمن    

 بــراً، وقــد ســلكوا هــذا  المنــورة، ومنهــا ذهبــوا باتجــاه نجــد، ثــم اتجهــوا نحــو مدينــة صــنعاء  

الطريق بغرض التمويه هروبا من المناطق التي يمكن أن تشكل خطراً على تلـك المبـالغ، وقـد      

قامت الدولة بهذا التصرف بعد أن تسببت الحرب بإغلاق الطرق البحرية، وفقـدان امـن فـي      

)٣(الطرق البرية 
لويـة علـى   وكانت الدولة قبل الحرب قد بـدأت بإرسـال امـوال المخصـصة ل       

ــلإدارة، بــسبب عــدم قبــول       ــار المــشاكل ل ــة ممــا أث ـــامشــكل أوراق نقدي ــة   ام واهــالي للعمل

  .)٤(الجديدة، فكانت تضطر إلى تغييرها بعملة ذهبية أو فضية

إن انقطاع اموال التي تحتاج إليها الوية أوقعها في ضايقه ماليـة شـديدة، خاصـة بعـد      

، وأصــبحت تعتمــد علــى الرســوم    ، وفــي لحــ﻽ ادريــسيروب جانبيــة مــع  أن دخلــت فــي ح ــ 

ــان       ــالي، والتــي ك ــن اه ــا م ــي تحــصل عليه ـــامالمختلفــة الت ــلإدارة    ام ــدمها ل ــم يق ــا، ث يجمعه

ال اليومية، أو العثمانية، بحسب بنود صلح دعان، وكانت هذه اموال  تكفي لتسيير اعم       

، ونتيجة لـذلك اضـطرت إدارة الويـة    )٥(لدفع مرتبات الموظفين والجنود في اوقات العادية       

أن تقدم للإمام تعهدات مكتوبة بدفع المبالغ المخصصة له، وتباعه عندما تـصل امـوال      إلى  
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، ولكـن أثنـاء الحـرب تطـور امـر،      )١(يقبـل بـذلك   امــام ، وكـان  المخصصة لهـا مـن اسـطنبول    

تقـــديم الحبــوب، وامـــوال التـــي تحتــاج إليهـــا القـــوات    امــــاموأصــبحت ادارة تطلـــب مــن   

 وقد ذكر زكي أهل أغلو أحـد  )٢(العثمانية، كقروض يتم إعادتها عندما تسمح الظروف بذلك    

، وقائـد   نـديم محمـود الفترة في مذكراته أن الوالي  خلال تلك   الموظفين العثمانيين في اليمن   

 فـي مقـره بالـسودة، للتخاطـب معـه فـي موضـوع         يحيـى  امــام الجيش توفيق باشا ذهبـا إلـى        

تقــديم المــساعدة الماليــة والعينيــة للقــوات العثمانيــة، وفــي أثنــاء تنــاول وجبــة الغــداء شــرح     

 للإمام الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، وتأثير ذلك على الوية، ووضح له حاجـة    الوالي

العثمانيين الموجودين فـي الـيمن للمـواد الغذائيـة، وعـدم قـدرتهم علـى توفيرهـا، وطلـب منـه                  

الموافقة علـى تأجيـل اسـتلام مخصـصاته إلـى أن تخـرج الدولـة مـن أزمتهـا، وبعـد أن اسـتمع                 

للوالي اصدر أوامره بمنح العثمانيين ما يحتاجون إليه من حبوب وخلافه، وذكـر زكـي      امـام

كان صامتاً أثناء حديث الوالي، ولم يظهر على وجهه أي تأثير، ولكن بعد انتهـاء     امـامأن  

لو أن هذه اللقمـة هـي كـل مـا عنـدي لقـسمتها نـصفين        " :من الحديث رفع لقمة في يده وقال     

  .)٣( ثم أعطى الوالي جزءاً مما يطلبه،)"العثمانيين(اسلام مع جنود 

طلـب فيهـا إعطـاء     امـام الرسائل التي بعث بها قائد الجيش توفيق باشا إلى   إحدىوفي  

القوات التي تحارب ادريسي حبوباً نظراً لحاجتهم الماسة إليها، وعدم قـدرة قيـادة الجـيش         

قة ماليـة، بـسبب عجـز الدولـة     ة ذكـر فيهـا أنـه يمـر بـضائ     ليه برسال ع امـامعلى توفيرها، فرد    

 فـي ذلـك   اًار التي جعلت الموسم الزراعـي سـيئ  عن ايفاء بالتزاماتها المالية نحوه، وقلة امط 

العام، إلى جانب، المطالب اضافية للمشايخ واعيان التي كانت تزداد يوما بعد يوم، ولكـن       

أنه لن يبخل على الجنود بما لديه مـن أمـوال،    امـامر بالرغم من الظروف المذكورة، فقد ذك   
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وطعــام وســوف يقــدم كــل مــا فــي وســعه، للتخفيــف عــنهم، خاصــة وأن الدولــة تمــر بظــروف    

يــوفر مــا تحتــاج إليــه إدارة الويــة أو قيــادة الجــيش    امـــام وكــان .)١(صــعبة يجــب مراعاتهــا

  . مؤجلةاًويعتبرها ديون

ة كـان  تـأخر بـات المـساعدة علـى الـوالي وقائـد الجـيش، ولكـن فـي الفتـرة الم            لم تقتصر طل  

مباشـرة للحـصول علـى حبـوب أو      امــام كثير من مسئولي الوية يقدمون طلبات فردية إلـى         

للحــصول علــى حبــوب وغــذاء      امـــامأمــوال كــديون، فقــد قــدم رئــيس القــضاء طلبــاً إلــى        

، وكـذلك وصـلت   )٢(طرق بين الوية عاصـمة الدولـة  للموظفين التابعين له، بعد أن انقطعت ال    

رســائل فــي هــذا الــشأن مــن بعــض مــسئولي الويــة والقــضوات والنــواحي، ومــن     امـــامإلــى 

، وكـان  خـر يلبـي بعـضها ويتجاهـل الـبعض ا     امــام المسئولين عن الخدمات المختلفة، وكان  

ولــة فيمــا بعــد تــساعده علــى اســتلام حكــم  يطمــح بــأن تــشكل هــذه الــديون ضــغوطاً علــى الد 

  .)٣(البلاد بعد خروجهم

م 1917/هـــ1336وكـان مجمـوع المبــالغ التـي فـي ذمــة الويـة للإمـام، وتباعــه فـي عـام         

ــغ  ــ27,023,817(تقـــدر بمبلـ ــبعة وعـــشر. )٤()اً قرشـ ــيسـ ــة وعـــشراًن مليونـ ــي وثلاثـ  اًن ألفـ

   :، وذلك على النحو التالياًوثمانمائة وسبعة عشر قرش

ـــامالمــستحقات الخاصــة ب  - ــان، وصــلت إلــى      ام ــي حــددها صــلح دع  8,791,550(الت

  . اًن قرشي وخمسمائة وخمسة وخمساً وسبعمائة وواحد وتسعين ألفملايين ثمانية )اًقرش

ديــون الويــة للقبائــل التــي تــساعد الدولــة فــي حروبهــا مــع ادريــسي، ومــع انجليــز     -

  . ف ومائتي قرشآ ومائة وتسعة اً خمسة عشر مليون) قرش15,109,200(لغ وصلت إلى مب
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الديون التي فـي ذمـة الويـة للإمـام مقابـل المـواد الغذائيـة وامـوال التـي كـان يقـدمها               -
ــغ    ــانيين تقــدر بمبل ــة )اً قرشــ3,123,062(للعثم ــة وثلاثــة وعــشر  ملايــين ثلاث  اًن ألفــي ومائ

 . اًواثنين وستين قرش

 وثلاثـــة  اًن مليون ـــي ســـبعة وعـــشر )اً قرش ـــ27,023,817(ع ديـــون الويـــة   مجمـــو -
  .)١(اً وثمانمائة وسبعة عشر قرشاًن ألفيوعشر

، سـتلام المبـالغ    إلـى اسـطنبول  من يـراه إرسال  امـام قد عرض على   نديم محمودوكان  
تفويض من يراه ستلامها من الدولة، وإذا لـم يوافـق علـى هـذا المقتـرح،         المخصصة له، أو    

 دولة يريد لوضع المبالغ المخصـصة لـه فـي ذلـك البنـك،      ةفيمكنه أن يحدد أحد البنوك في أي    
مـصراً علـى وصـول     امــام وأكد له استعداد الدولة لتنفيذ أي مقترح يوافق عليه، ولكن كان   

  .)٢(ل إلى اليمنتلك اموا
إن حجـم الــديون التــي كانــت إدارة الويـة ملتزمــة بهــا للإمــام والقبائـل المواليــة لــه، تبــين     

 أثنـاء الحـرب العالميـة اولـى، وكـذلك      حجم المشكلة التي كان يعيشها العثمانيون فـي الـيمن         
 ايجابي إلى جـانبهم مـن خـلال تقديمـه المـساعدات الكبيـرة التـي        يحيى امـامتوضح موقف   

يحتاجون لها مما ساهم في إبقاء الـيمن تحـت الـسيطرة العثمانيـة فتـرة أطـول، ولكـن تقـديم              
تحقيقهـا مـن خـلال    فـي  المساعدة للعثمانيين  يعني عدم وجود أهداف خاصة يرغب   امـام

ال الضخمة التي تدين بهـا الدولـة لـه، هـي الـثمن الـذي       هذا التصرف، فقد كان يرى أن امو       
، وقد اتضح ذلك عندما طلـب البـاب   )٣(عليه أن يدفعه للوصول إلى حكم اليمن بعد خروجهم  

 بموجب اتفاقية مندورس فـرفض تنفيـذ تلـك    للإنجليز تسليم الوية   العالي من محمود نديم   
ي في ذمـة الويـة للإمـام، وأكـد علـى أن هـذه الـديون إذا لـم يـتم          اوامر قبل دفع الديون الت 

دفعها للإمام، فلن يستطيع تسليم البلاد أو السماح باستسلام القوات العثمانيـة مـع أسـلحتها           
مقابـل تلـك الـديون، حتـى يحـصل علـى        امــام ، وسـوف يـضطر لتـسليم الـبلاد إلـى           للإنجليز
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  يـرى مانعـاً فـي أن يـستغل     ، وكـان محمـود نـديم   )١(موافقته لتنفيذ توجيهات البـاب العـالي      
تلك الظـروف نظـراً للعلاقـة الخاصـة والمميـزة بـين الشخـصين، واعترافـاً منـه بالجميـل              امـام
 بالوقوف إلى جانـب إدارة الويـة والقـوات العثمانيـة وقـت الـشدة، خاصـة بعـد تراجـع           هلقيام

م 1917/هـــ1336وفـي نهايــة عــام  . )٢(ة فـي الــسنوات اخيــرة للحــرب اهتمـام الدولــة بالوي ــ
كانت المؤشرات تدل علـى قـرب إعـلان هزيمـة الدولـة العثمانيـة، ممـا سيـضطرها إلـى مغـادرة               

 للإنجليـز وية اليمن، ومن افـضل للـوالي أن يـسلم الـبلاد للإمـام يحيـى بـد مـن تـسليمها            
لـة، ويمكـن أن يكـون محمـود نـديم وراء الفكـرة التـي        الذين كانوا في تلك الفتـرة أعـداء للدو     

  .)٣(بأن البلاد، والسلاح مقابل الديون امـامتبناها 
ــم تكــن كافيــة    امـــامإن امــوال النقديــة والمــواد العينيــة التــي كــان    يقــدمها للعثمــانيين ل

لقـدر ادنـى   بالقدر الذي يخرج ادارة العثمانية في الوية من أزمتهـا، ولكنهـا كانـت تـوفر ا           
  .)٤(من احتياجاتها الضرورية في ظّل الحصار الشديد على الوية

، فقـد كـان يطالـب     مدينـة لحـ﻽   باشـا سـعيد ومما ساهم في توسـيع ازمـة الماليـة دخـول      
وال، لتـوفير احتياجـات القـوات التـي تقاتـل اعـداء،       ادارة العثمانية على الدوام بإرسال ام 

فكانـت تــضطر إلــى إرســال أي مبـالغ تــستطيع أن توفرهــا إليــه، وقـد ذكــر توفيــق باشــا قائــد     
 والمنـاطق المجـاورة مـن    الجيش بأنه اضطر ن يحرم القوات العثمانية الموجودة في صـنعاء   

  .)٥(وفيره رساله إلى القوات الموجودة في منطقة لح﻽معظم احتياجاتها، وتوفير ما يمكن ت

ــيمن      ــاتهم فــي ويــة ال ــانيون بمختلــف فئ ــاء ونتيجــة لتلــك الظــروف، فقــد عــاش العثم  أثن

 اقترح على مجلس  نديممحمودالحرب العالمية اولى ظروفاً معيشيةً صعبةً، حتى أن الوالي   

م تــشكيل جمعيـة أو صـندوق خيـري يقـوم بتحــصيل     1916/ه ــ1335ويـة فـي عـام    إدارة ال
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٣٠٢ | 

ضريبة يقرها المجلس على السلع استهلاكية، وبعض المواد الغذائية للصرف منها على أسر        

ن فـي ويـة   يدو موج ـاالشهداء وايتام، وارامل، والمحتاجين مـن العثمـانيين الـذين مـازالو           

للموافقــة  امـــامرة علــى هــذا المقتــرح، ثــم رفعــه الــوالي إلــى   الــيمن، وقــد وافــق مجلــس ادا 

 من اسر العثمانية اضطرت إلى الهروب باتجـاه  اً، وكان جاكوب قد أشار إلى أن عدد )١(عليه

ــت تتعــرض لمــشاكل        عــدن ــا كان ــي طريقه ــشها، وف ــت تعي ــي كان ــصعبة الت ــسبب الظــروف ال ، ب

كومة عدن تضطر للتدخل، نقـاذ تلـك اسـر عنـدما تـصل إليهـا معلومـات          عديدة، وكانت ح  

  .)٢(عن تلك الحوادث

 

وأما اوضاع العسكرية في الوية، بعد صلح دعان، فقد تأثرت أيضاً بالظروف الـصعبة    

دعـان   المحدودة، فقد كان صـلح  تالتي واجهت ادارة العثمانية، مع وجود بعض استثناءا  

نتيجة مباشرة للانتصارات التي حققتها القوات العثمانية على قوات امام، بعد وصول قـوات   

، وقـد ســاد  )٣( بقيـادة أحمــد عـزت باشــا لفـك الحـصار عــن مدينـة صــنعاء     إضـافية إلـى الــيمن  

ء المواجهـات مـع قـوات امـام،     الهدوء معظم أنحاء وية اليمن بعد عقد الصلح، بسبب انتها   

ــذلك شــعر أفــراد الجــيش        ــا ادريــسي، ونتيجــة ل ــي كــان يــسيطر عليه باســتثناء المنــاطق الت

ــأن        ــة ب ــد البيروتي ــضباط العثمــانيين حــدى الجرائ ـــامبامــان، وقــد صــرح أحــد ال وزع  ام

ــه يحــذرهم مــن الخــروج      ــة، والتعــدي علــى  علــىمنــشوراً علــى جميــع القبائــل المواليــة ل  الدول

الجنود النظامية، وانصراف عن مناوأتها إلـى اهتمـام بزراعـة ارض، ونتيجـة لـذلك أصـبح           

 ،)٤(الجندي النظامي يروح ويغدو بسلاحه الكامل في أنحاء الـيمن دون أن يعارضـه معـارض     
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| ٣٠٣ 

لقبائـل  بل أفراد بعض اوقد حدث ذلك بعد أن كان الجنود العثمانيون يتعرضون للقتل من ق     

عاً بسلاحهم أو ملابسهم، ولكن اوضـاع امنيـة فـي تلـك الفتـرة تغيـرت، وأصـبح        اليمنية طم 

 عـزت باشـا   ء وكان عدد القـوات العثمانيـة قـد ارتفـع بمجـي     )١(امان يعم معظم أنحاء الوية   

، وكـان لهـم دور فـي ضـمان امـن واسـتقرار       اً إضافياًوبصحبته ما يقارب من ثلاثين طابور  

  .)٢( مختلف أنحاء الويةفي

لم تتمتع القوات العثمانية بالهدوء الذي ساد البلاد، بعد عقـد صـلح دعـان، فـسرعان مـا       

قامت القوات ايطالية بضرب عدد من موانئ الوية، ومحاصرة معظمها ممـا أثـر علـى خطـط       

ــيمن      ــن قواتهــا التــي كانــت موجــودة فــي ال ــة المتعلقــة بــسحب جــزء م ــد  الدول ، وحتــى أن قائ

 لم يـتمكن مـن مغـادرة الـبلاد عنـدما اسـتدعاه البـاب العـالي           عزت باشا  أحمدالجيش العثماني   

م إ بطريقة سرية، ولم يشعر به أحـد عنـدما غـادر مدينـة     1912/هـ1330 عام إلى اسطنبول 

، )٣(أن تشعر به القوات ايطالية التـي كانـت مرابطـة أمـام سـواحل الويـة        خوفاً من    الحديدة

وبالرغم من الحصار المفروض على الوية، إ أن اوضاع العسكرية كانت تحـت الـسيطرة،        

ونتيجة لذلك وجهت قيـادة الجـيش أفرادهـا وإمكانياتهـا، لمواجهـة تمـرد ادريـسي فـي لـواء              

، وبعــد أن اتفقـت الدولـة العثمانيــة وإيطاليـا علـى توقيــع      المــدعوم مـن إيطاليـا  ة، وتهام ـعـسير 

، أخـرى م، نهاء الخلاف بينهما ساد الهـدوء فـي الويـة مـرة         1916/هـ1330اتفاقية لوشي   

، وبـدأت الدولـة تـسحب بعـض الطـوابير العـسكرية       ادريـسي وانحسرت حدة المواجهات مـع   

  . )٤(للاستفادة منها في الحروب والمواجهات التي كانت تخوضها في منطقة البلقان

وقد أثر انشغال الدولة بالمشاكل في البلقان على اهتمامها بأفراد قواتها الموجـودين فـي     

لب واحتياجات التي كانت تقدمها قيادة تلـك  م بدأت المطا1913/هـ1331، ومنذ عام    اليمن
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٣٠٤ | 

القوات إلى الباب العالي تتعرض للإهمـال وعـدم اهتمـام، وقـد وصـل اهمـال إلـى حـد عـدم            

، وقــد أثــر ذلــك علــى قــدرة الجــيش فــي تنفيــذ المهمــات    )١(إرســال مرتبــات الــضباط وافــراد 

خل فـي الـشئون العـسكرية     بـأن يتـد  يحيـى المكلف بها، وأدى ذلك إلـى إتاحـة الفرصـة للإمـام            

  .)٢(للوية

وعنــدما بــدأت الحــرب العالميــة اولــى أرســلت الدولــة عــدة طــوابير عــسكرية إلــى مدينــة     

، وكــان ذلــك مؤشــراً علــى إمكانيــة   ، وســارعت بــشراء أســلحة وذخــائر مــن جيبــوتي  الحديــدة

ــى جا   ــا الحــرب إل ــا دخوله ــام    )٣(نــب ألماني ــة ع ــد أعلنــت الدول م 1914/هـــ1333، وبالفعــل فق

، اشتراكها في الحرب، وكان لهذا القرار تأثير كبير على القوات العثمانية المتواجدة في اليمن       

 الدولــة العثمانيــة ، وكــرد فعــل علــى دخــول بــسبب مجاورتهــا للممتلكــات البريطانيــة فــي عــدن 

، وبعـد فتـرة قامـت أيـضاً بـضرب      الحرب قامت القوات البريطانية بضرب منطقة الشيخ سـعيد     

 ة، إضافة إلى محاصرتها لمـوانئ الويـة علـى البحـر احمـر، ومنـع وصـول أي ـ           )٤(ميناء اللحية 

إمدادات عسكرية، أو مدنية إليهـا، ونتيجـة لـذلك بـدأت ادارة العثمانيـة بتجميـع قواتهـا فـي                

 وفـي جمـاد اول   .)٥( اسـتعداداً لمواجهـة القـوات البريطانيـة فـي عـدن         بعض مناطق لواء تعز   

 يقـوم بموجبهـا بفـتح الحـرب     ادريـسي  معاهـدة مـع      م عقدت بريطانيـا   1915ابريل  /هـ1333

، وسوف تتكفل الحكومة البريطانية بدعمـه بالـسلاح والمـال     وتهامةعلى العثمانيين في عسير 

 استغل العثمانيون عقد تلك اتفاقية، وأصدروا اوامر إلـى قـواتهم بمهاجمـة         .)٦(مقابل ذلك 

م، وتمكنـت  1915نـوفمبر /هـ1334 في محرم  لمحميات البريطانية، والتوجه نحو مدينة عدن     ا
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، إ أنهـا عـادت واسـتقرت فـي مدينـة لحـ﻽ التـي كانـت         من الوصول إلى منطقـة الـشيخ عثمـان    

 أثرت تلك احـداث علـى أوضـاع القـوات العثمانيـة المتواجـدة       تحت الحماية انجليزية، وقد   

  . )١(في مختلف أنحاء الوية

كانت ادارة العثمانية قد استفادت من الظروف ايجابية التي افرزها صلح دعان، والتي        

مـن داخـل الويـة    ، فتركت له مهمـة الحفـاظ علـى ا   يحيى امـامساهمت بتحسين علاقتها مع   

 سـوف يختـارهم للقيـام بتلـك المهمـة، ومقابـل ذلـك تفرغـت          نمقابل دفع مرتبـات للأفـراد الـذي       

 المفتوحـة مـع   خـرى ، وللجبهـة ا القوات العثمانية للجبهة التي تم فتحها مع انجليز في لحـ﻽        

 القوات العثمانية لم تكـن كافيـة للقيـام بتلـك     أعداد، ونظراً ن )٢( وتهامةادريسي في عسير  

المهمــات، فقــد اســتعانت بالقبائــل المواليــة لهــا وللإمــام، لمــساعدتها فــي الحــروب التــي كانــت    

. تخوضها، وذلك مقابل أموال يتم دفعها لهـم عنـدما تـسمح الظـروف، وتتـوفر لـديها امـوال            

   مدادات العسكرية القادمة من اسطنبول وبالرغم من انقطاع ا     أثنـاء الحـرب بـشكل نهـائي، إ 

  .)٣(أن القوات العثمانية استمرت بالقيام بمهامها بمساعدة القبائل اليمنية

لقـد ســاهمت الظـروف الــصعبة التـي تمــر بهـا الويــة فـي تــدهور أوضـاع ضــباط، وأفــراد        

ل كبيـر خـلال الحـرب وعـاش     ين في المناطق الجبلية بـشك الجيش العثماني، وخاصة الموجود 

قة ماليـة حـادة، وأصـبحت حـاجتهم إلـى الـسلاح والـذخيرة ملحـة، حتـى أن راتـب               هؤء ضـائ  

حد، ولم يـستمر  أقل من مجيدي وا أي تريالجندي قد وصل في تلك الظروف إلى ستة     ا

 .)٤( ذلـك الراتـب الـضئيل   الوضع عند هذا المستوى، لكنه تدهور حتى عجزت القيادة عن دفع 

وذلــك بــسبب تحويــل معظــم امــوال التــي كانــت تحــصل عليهــا ادارة العثمانيــة مــن الرســوم   

، ممـا دفـع الـوالي وقائـد الجـيش إلـى طلـب        المفروضة على اهالي إلى قواتها في منطقـة لحـ﻽    
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الطعـام فـراد الجـيش المتبقـي فـي بعـض       المساعدة مـن امـام، لتـوفير الـسلاح والـذخيرة، و       

  .)١(مناطق الوية

وبالرغم مـن الظـروف الـسيئة التـي كانـت تعيـشها القـوات العثمانيـة فـي تلـك الفتـرة إ أن             

 قد نجحا فـي المحافظـة علـى نظـام الجـيش،       باشاتوفيق، وقائد الجيش   نديم محمودالوالي  

تشكيلاته ووئه للسلطان وللدولة، من خلال التعامل بـشدة مـع أي اخـتلات أو مخالفـات          و

يقوم بها ضباط أو أفراد الجيش، ومعاقبة كـل مـن يرتكـب تلـك المخالفـات مهمـا كـان وضـعه،             

وفي ظّل تلك الظروف تمكن الجيش مـن تحقيـق انتـصارات كبيـرة فـي لحـ﻽ وتهامـة، وغيرهـا                

 ، ولـم يتعـرض الجـيش العثمـاني فـي الـيمن      )٢( بها فـي تلـك الفتـرة    عملكان ي من المناطق التي    

 انشقاقات، أو تمردات ضـد قيادتـه باسـتثناء بعـض التـصرفات الفرديـة، مـن خـلال فـرار            ةي

  الـذي كـان يقـدم لهـم المـال والطعـام، ويبقـيهم لديـه، للاسـتفادة         ادريـسي بعض الجنود إلى   

، إضافة إلى قيـام بعـض افـراد    )٣(منهم في اعمال التي كان أتباعه يفتقدون إلى الخبرة فيها  

 انتهت فترة عملهم في اليمن بالهروب خلسة، والعودة إلى بلدانهم، وقـد لقـي عـدد مـن       نالذي

  .  بسبب الحرباًهؤء حتفهم في الطرق التي كان امان فيها مفقود

العثمانيــة، وقيــادة الجــيش علــى ضــبط اوضــاع العــسكرية فــي         وادارة  امـــام تعــاون  

الوية، وإبقائها في المستوى المقبول، من خلال التعاون في الحروب التي تخوضها الدولة،        

قـوم بهـا بعـض القبائـل الخاضـعة للإمـام، أو الخاضـعة        ي القضاء على التمـردات التـي كـان ي       وف

ال توفير المتطلبات الـضرورية للقـوات العثمانيـة مـن     للإدارة العثمانية، كما تم التعاون في مج    

  .)٤(غذاء، وسلاح وذخائر
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، فبعـد أن أعلنـت   كان الجيش العثمـاني قـد حـافظ علـى انـضباطه إلـى أن خـرج مـن الـيمن             

ــام     ــا فــي منــدورس ع ــة العثمانيــة هزيمته ــك   1918/هـــ1337الدول ــى تل ــر إل م، صــدرت اوام

. ونآخـر ، فوافـق الـبعض، ورفـض    )١( وعتادهـا إلـى القـوات البريطانيـة        القوات بتسليم نفسها،  

 ممن وافق علـى استـسلام إلـى جانـب القـوات المرابطـة فـي منطقـة            باشا سعيدوكانت قوات   

ت التي ساقتها تلك القـوات بأنهـا التزمـت بـأوامر     ، ومن المبررا، وفي لواء عسير الشيخ سعيد 

الدولــة عنــدما شــاركت فــي الحــرب ضــد القــوات المعاديــة، والتزامــا منهــا بــأوامر البــاب العــالي   

 وأما المجموعة التي كانت مرابطة فـي بقيـة منـاطق    .)٢(قامت بتسليم نفسها للقوات البريطانية 

يذاً وامر قيادة الجيش في الوية التي كانت الوية، فقد رفضت استسلام في البداية تنف     

 ىرافضه لمبدأ استسلام، ولم يسلموا أنفسهم، إ عندما سمحت لهم القيـادة بـذلك، وجـر      

، وكـان الـوالي   )٣(يحيـى  امــام ، وكـان علـى رأس المـودعين     لهم وداع كبير في مدينـة صـنعاء       

 قد رفض الخروج مـن الـيمن، وتبعـه مـا يقـارب الـستمائة فـرد مـن العـسكريين،               يم ند محمود

  .م1923/ هـ1342، ولم يغادر اليمن إ في عام )٤(والمدنيين

 

 مـن أحـداث قبـل صـلح دعـان،      يمنما يجـري فـي ويـة ال ـ    عن أىلم يكن البريطانيون بمن   
فنظــراً لوجــودهم علــى الحــدود الجنوبيــة للويــة، فقــد كــان لهــم تــأثير علــى مختلــف   . وبعـده 

اوضــاع فيهــا، خاصــة بعــد عقــد صــلح دعــان الــذي لــم يلــق ترحيبــاً مــنهم، إذ انتقــدوه فــي    
 أثنـاء التفـاوض مـع     عـزت باشـا  تقاريرهم ومراسلاتهم الـسرية والعلنيـة، كمـا انتقـدوا تـصرف            

 لقـد كـان   .)٥(امام، عندما قدم اموال، والهدايا للمـشايخ، واعيـان لـضمان دعمهـم للـصلح         
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على أنه متمرد، ولم يعيروه أي اهتمـام بـالرغم    امـامالبريطانيون في تلك الفترة ينظرون إلى  
، ولكـن  )١( يطلـب فيهـا إقامـة علاقـة جيـدة معهـا      من قيامه ببعث عدة رسائل إلـى حكومـة عـدن      

م في مفاوضات مع الدولة العثمانيـة، لترسـيم الحـدود       1904/هـ1322دخول البريطانيين عام    
 مـنعهم مـن التفـات لرسـائل امـام، أو      بين ممتلكات الدولتين العثمانية والبريطانية في اليمن  

 .)٣( أن ذلك كان خطأ كبيراً وقعت فيه الحكومـة البريطانيـة    وقد ذكر جاكوب   .)٢(التفاعل معها 
انتبه البريطانيون إلـى اهميـة التـي أصـبح يتمتـع بهـا،        امـام مع وخلال مفاوضات عزت باشا   

ــى    والتــي يمكــن أن تــزداد إذا نجــح فــي عق ــ   ــذلك ســارعوا إل ــة العثمانيــة، ول د صــلح مــع الدول
، وبعـد أن كـان يـسمح للإمـام     اتصال به بطريقة سرية وغيـر مباشـرة بواسـطة سـلطان لحـ﻽       

 سـك  ةآل ـ إلى إرسال  سارع البريطانيون خلال المفاوضات مع عزت باشابسك عملته في عدن   
ــت ادارة        ــم حــصر ذلــك بأشــخاص محــدودين، وأعلن ــة، وت ــة ســرية للغاي ــه بطريق النقــود إلي

فـي   امـام أن هذا التصرف تم بدون معرفتها، وقد وصلت هذه الة إلى     البريطانية في عدن  
  . )٤(الفترة التي عقد فيها صلح دعان

يحيــى،  امـــامم، بــدأت الحكومــة البريطانيــة تهــتم ب1911/هـــ1329بعــد صــلح دعــان عــام 
وتراقب سياسته، ولكن بسرية تامة خوفاً من أن يؤثر ذلك اهتمام على المفاوضات الجاريـة    
مع الدولة العثمانية بشأن الحدود، ولذلك لـم يكـن الـدور البريطـاني فـي الويـة واضـحاً فـي                

وفــــي عــــام  . مباشــــرة مــــع امــــام  ال غيــــر تلــــك الفتــــرة بــــالرغم مــــن اســــتمرار اتــــصات     
، وفـي العـام   )٥( والدولـة العثمانيـة  م، تم توقيع اتفاقيـة الحـدود بـين بريطانيـا           1914/هـ1332

ــة العثمانيــة وقوفهــا ضــد دول الحلفــاء،       ــى، وأعلنــت الدول نفــسه قامــت الحــرب العالميــة اول
 فـي  ، وكانـت بريطانيـا  )٦(نجليـز، وتحولـت إلـى حالـة العـداء والمواجهـة      فتغيرت علاقتها مع ا 
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 إلـى صـفها، ليقـوم بمـضايقة العثمـانيين فـي       يحيـى  امــام بداية الحرب قد حاولت أن تجذب        
لـبهم بـشكل نهـائي، وأبقـى البـاب مفتوحـاً بـرغم إعلانـه          نيابـة عنهـا، ولكنـه لـم يـرفض ط       اليمن

ــة      ــة العثمانيــة، وعــدم التخلــي عنــه إ إذا بــدأت الدول التــزام باتفــاق الــذي وقعــه مــع الدول
ه علـى الحيـاد، وعـدم تدخلـه فـي الحـرب       ءبالتخلي عنه أوً، وهذا لم يحـدث، وأكـد لهـم بقـا     

علــى  امـــامكتفــوا فــي تلــك المرحلــة ببقــاء  ، ويبــدو أن البريطــانيين ا)١(إلــى جانــب أي طــرف
الحياد، وشعروا أن بامكان إقناعه بإعلان الحرب ضد العثمانيين، والوقوف إلى جانبهم في    

ــع       ــى اتفــاق م ــي التوصــل إل ــشلهم ف ـــامالمــستقبل، ونتيجــة لف ــوا نحــو    ام ــشأن تحول ــذا ال به
م، تم بموجبهـا وقـوف الطـرفين ضـد     1915/هـ1334 الذي عقدوا معه اتفاقية عام    ادريسي

ــي عــسير   ــة ف ــوات العثماني ــات     ، وتهامــةالق ــن ممتلك ــاقتراب م ــسماح لــه ب ــع عــدم ال  امـــام، م
  .)٢(يحيى

ــى التــدخل فــي شــئو       ــة اولــى دأب البريطــانيون عل  ن ويــة الــيمن خــلال الحــرب العالمي
باستخدام عدة أساليب، مباشرة، وغير مباشـرة، فقـد قامـت قـواتهم بـضرب عـدد مـن مـوانئ              
الوية، وتسبب ذلك بإثـارة غـضب امـام، ممـا دفعهـم إلـى تقـديم اعتـذار لـه، والتأكيـد علـى                 

عـض المــشايخ  ، كمــا قـاموا بتحـريض ب  )٣(التـزامهم بعـدم التـدخل فــي شـئون الجزيـرة العربيـة      
، وتوزيـع امـوال فـي الويـة قـلاق      )٤(واعيان، للوقـوف فـي وجـه العثمـانيين ومـضايقتهم         

، وكانــت تلــك التــصرفات تتــسبب بإثــارة القلــق لــلإدارة العثمانيــة،        )٥(امــن والــسكينة فيهــا  
ة عـن  لتأثيرها على اوضاع في الوية، كما قام البريطانيون بنشر الدعايات واخبـار الكاذب ـ     

مجريات الحرب خارج اليمن نظراً لـتحكمهم بالوسـائل التـي تنقـل اخبـار إلـى المنطقـة، وقـد           
  .)٦(تسبب ذلك بإثارة غضب ادارة العثمانية
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يحيى أثنـاء الحـرب، قـد سـادها الغمـوض، ففـي الوقـت            امـاموكانت علاقة البريطانيين ب   

ــا      ــه إلــى جــانبهم وإقناعــه بالحي ــانوا يحــاولون جذب ــذي ك ـــامد فــي الحــرب، كــان   ال يقــوم  ام

ــرة          ــديم المــساعدات الكبي ــانيين، مــن خــلال تق ــب العثم ــى جان ــه إل ــى وقوف ــدل عل بتــصرفات ت

، وفـي الوقـت   )١( حلـيفهم الـرئيس فـي المنطقـة    ادريسيلقواتهم التي تحارب البريطانيين، أو   

ى جـوار الدولـة نهـا تحـارب باسـم      يؤكد تباعـه وللعثمـانيين بأنـه يقـف إل ـ      امـامالذي كان   

 بطريقـة سـرية، أو عـن طريـق سـلطان      اسلام، كان يتواصل مع الحكومة البريطانية في عدن   

 امـــامم ارتفعــت وتيـرة اتــصات بــين الطــرفين، وأرســل  1917/هـــ1336وفــي عــام . لحـ﻽ 

، ويبـدو أن هـذا اسـم غيـر حقيقـي نـه        بـن أحمـد الخـوني   عبدالواحـد يـدعى   عنه  اًمندوب

      أن اسـمه عبدالواحـد   ئاًأحد في عـدن يعـرف عنـه شـي     ذكر في إحدى رسائله للإمام أن إ 

 المقـيم الـسياسي والقائـد العـام     سـتيورت لـى الجنـرال    ، وقد حمل هذا المندوب إ     )٢(الخوني

  : للاتفاق بين الطرفين، وتتلخص في اتي امـام شروط للقوات البريطانية في عدن
جنوبـاً   )HALI(مـن نقطـة حلـي     ابتـداءً  يجـب أن يحكـم كافـة أنحـاء الـيمن         امـامإن   -1

، وأن تعاد إليه جميـع المـوانئ البحريـة التـي       وحضرموت  فقط، وتشمل عسير   باستثناء عدن 
  . هي من ممتلكات أسلافه

 .  من الجزيرة العربيةادريسييجب أن يتم طرد  -2

 إ مــن خلالــه، أ تقــوم الحكومــة البريطانيــة بــأي نــوع مــن اتــصال مــع أهــل الــيمن   -3
وبمعرفتــه إضــافة إلــى وضــع اســرى اتــراك تحــت تــصرفه، وأن تقــوم الحكومــة البريطانيــة     

 الحديثــة، والــذخائر، وعــدد مــن  بتقــديم المــساعدات الماليــة الكافيــة لــه، وتزويــده باســلحة 
  .)٣(الخبراء في المجات التي يحتاج إليها

                                                         
 .2/54-3) أ(الوثائق العثمانية : ت.و.م .1

هو القاضي عبدالله العرشي، وكان امام قد أرسله إلى عدن في تلك الفترة فـي مهمـة    «،  )2(رقم  : م، ي :  ت.و.م .2

 .» ، استاذ محمد العرشيسريه ليتفاوض مع انجليز دون علم العثمانيين، وهذا بحسب ما ذكر شفهياً

 INGRAMS: RACORDS OF YEMEN,6/267 – 1/140 سيرة امـام يحيى: صالحيه .3



 

| ٣١١ 

ت في الرد عليه، ولكن بعـد  تأخرأثارت هذه الشروط غضب ادارة البريطانية في عدن، ف 
فـي هـذه المرحلـة، فبعـث إليـه سـتيورت        امـامذلك رأت أن من الحكمة عدم تجاهل الرد علي  

   أشار فيها إلـى أن الوقـت غيـر مناسـب لمناقـشة المطالـب          نيرسالة بصحبة عبدالواحد الخو 
، وسـوف يـتم مناقـشتها فيمـا بعـد، ولكـن يجـب عليـه قبـل كـل            التي قدمها إلـى حكومـة عـدن       

مختلف المواضيع المطروحة شيء إعلان الحرب على اتراك، ثم بعد ذلك يمكن الحديث في   
ننا نتصور من الهيئة الوداديـة التـي تقـدمتم بهـا نحونـا       إ: "نقاش، وقد أشار إلى ذلك بقوله     لل

بأن سيادتكم مستعدون أن تعلنوا معاكستكم للأتراك حا، وسيادتكم قد أشـرتم فـي كتـاب           
، ك مـن الـيمن   اتـرا خـراج ن، ساعيكم كانـت جاريـة لمـدة مـن الـسني     من كتبكم الـسابقة أن م ـ     

فهل يمكن لنا أن نذكركم أنه لم يحدث في زمن من ازمنـة فـي وقـت حكـومتكم حـال انـسب              
وقـد  " لنيل هذه الغاية من الوقت الحاضر، فالفرص تمر مر السحاب، وما فـات منهـا  يعـود    

لين هـــذه الرســـالة بتقريـــر مفـــصل عـــن مـــا جـــرى بينـــه وبـــين المـــسئو  امــــامأرفـــق منـــدوب 
علـى العثمـانيين مـن     امـامالبريطانيين في عدن، وقد حاولوا خلال تلك المحادثات تحريض     

خـلال تــسريب أخبــار عــن قــرب هزيمــة الدولــة العثمانيـة، وعــن مــا يمكــن أن يحــدث لهــا بعــد     
ــار ذلــك نــصيحة مــنهم، حتــى يــسرع باتخــاذ القــرار المناســب للحــصول علــى       هزيمتهــا، واعتب

  .)١(استقلال لبلاده
بـرد الحكومـة البريطانيـة علــى     امـــام إلـى  سـتيورت  بعـث بهــا الجنـرال   أخـرى وفـي رسـالة   

  : المطالب التي طرحها سابقاً، ويمكن تلخيصها فيما يأتي
يـة أن  ، كمـا سـبق للحكومـة البريطان   التأكيد لسيادتكم على ضمان استقلالكم في الـيمن      -

  .  بضمان استقلالهادريسيوعدت 
 . تزويد سيادتكم بالمعدات الحربية الضرورية، لمحاربة اتراك -

تمويل سيادتكم ورجال قبائلكم باموال، بقدر ما كان عليـه التمويـل قبـل الحـرب مـن            -
ــى رجــال القبائــل بواســطة ســياد      ــيس لهــم  قبــل اتــراك، وســوف يــتم دفــع امــوال إل تكم، ول

 . بصورة مباشرة
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 أخــرى أو مــوانئ هفــتح المــوانئ التــي  يــسيطر عليهــا ادريــسي للتجــارة مثــل غليفق ــ  -

 .تكون بعيدة عن تدخل اتراك، شريطة التزام سيادتكم ببرنام﻽ محدد للعمل ضدهم

التأكيد على أن المحميـات التـسع خـارج نطـاق البحـث بموجـب اتفاقيـات الموقعـة مـع                -

  .)١(لاطينها ومشايخهاس

شــروطاً  يــستطيع تنفيــذها نظــراً، نهــا   باعتبارهــا  امـــاملــم تحــظَ هــذه النقــاط بقبــول  

ــن الــشروط   ــه، وم ــل بهــا   تخــالف سياســته المعلن ــي  يمكــن أن يقب ـــام الت ــدء   ام أن عليــه الب

 واقعاً، وأن عليه أن يعتـرف  بالحرب على اتراك أوً، وأن يعترف بأن ادريسي أصبح أمراً       

به ويتعامل معه، وأن يصرف النظر نهائياً عن مطالبته بالمنـاطق التـي تخـضع لحمايتهـا، وفـي           

في اهداف الحقيقيـة للبريطـانيين نحـوه ونحـو مـستقبل       امـامضوء ذلك بدأ القلق يساور    

كومـة البريطانيـة،   ، وكانت الرسـالة المـذكورة قـد وضـحت مـا يمكـن أن تقدمـه لـه الح          )٢(بلاده

مقابـل التــزام بالـشروط التــي قـدمتها لــه، إذا كـان يرغــب بتحـسين علاقتــه معهـا، واســتمرت        

العلاقة بين الطرفين يشوبها الحـذر والتـوجس، مـع اسـتمرار كـل طـرف بالعمـل علـى تحقيـق                 

  . أهدافه

ــة بــأن    ــيمن   أيحيــى امـــامكــان البريطــانيون علــى قناعــة كامل  صــبح الرجــل الوحيــد فــي ال

المؤهــل لخلافــة العثمــانيين، بعــد خــروجهم مــن الــبلاد، خاصــة بعــد أن شــعروا بأنــه يحظــى     

 وكـان اجانـب قـد    ،)٣(باحترام عدد من سلاطين، ومـشايخ المحميـات التـي تحـت سـيطرتهم            

 للاتـصال  مريكـي فـي عـدن   على هذا اساس، فقد اضطر القنصل ا   امـامبدأوا بالتعامل مع    

 كامـب فـي   ، للتحـري عـن مقتـل المبـشر امريكـي بتـشالز      به عنـدما وصـل إلـى مدينـة صـنعاء          

  .)٤(، وطلب منه المساعدة في الكشف عن أسباب ذلكمنطقة إب
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مصرة على مواصلة الحوار مع امـام، ولكـن اختلـف المـسئولون       كانت الحكومة البريطانية    

البريطــانيون فــي طريقــة التعامــل معــه، وتــم اتفــاق علــى تفــويض الجنــرال ســتيورت المقــيم     

السياسي، والقائد العام فـي عـدن للقيـام بهـذه اتـصات، وكانـت الـسياسة التـي اسـتخدمها                 

م أي مـساعدة لـه أو عقـد أي اتفـاق معـه، إ إذا      تتركز على عدم تقدي    امـامأثناء تعامله مع    

سـوف يقـوم بمـا يطلبـه      امــام أعلن الحـرب بـشكل صـريح علـى العثمـانيين، وكـان يتوقـع أن             

 فــي التعامــل مـع امــام، ومــنهم وزيــر  آخـر منـه، وكــان لعــدد مـن المــسئولين البريطــانيين رأي   

 :بقولـه  امــام  بلفور الذي وضح وجهة نظـره فـي التعامـل مـع      رجيمسثارالخارجية البريطاني   

إنني  اتفق البته مـع اطـراء الـذي يبديـه القائـد العـام سـتيورت علـى توجهـات امـام، بـل               "

يتحــين المــسوغات التــي تلفــت نظرنــا   امـــامإنــي أميــل لوجهــة نظــر جيكــوب التــي تــرى بــأن   

ــوراً، و   ــاق معــه ف ــدفعنا للاتف ــا إذا أخــذنا باعتبــار ضــرورة جلــب     ل ـــاماعتقــد أنن لطرفنــا  ام

بحتمية فورية فان الخطوات التي يوحي بهـا، ويـدافع عنهـا الكولونيـل جيكـوب هـي إجـراءات               

ــى         ــضفي عل ــب منــا أن ن ــه لطرفنــا، وهــذه الخطــوات تتطل ــة لجلب ـــاممحــسوبة بدق تقــديراً  ام

 فـرض وجهـة نظـره فـي التعامـل مـع امـام،        سـتيورت ، وفـي اخيـر اسـتطاع الجنـرال          )١(عالياً

 امـــامم بــدأ صـبره ينفـذ مـن سياســة المراوغـة التـي كـان       1918/ه ــ1337ولكـن خـلال عـام    

يتعامل بها مع الحكومة البريطانية، وكان ذلك واضحاً في الرسائل التي بعث بها إليه فـي تلـك       

 تهديــدات غيـر مباشــرة، وممـا زاد فــي قلــق سـتيورت مــن موقــف     الفتـرة، والتــي كانـت تحمــل  

، قيامه بتشجيع القبائل اليمنية على القتال إلى جوار القوات العثمانيـة فـي منطقـة لحـ﻽    ؛  امـام

ً٢( إليها بطريقة غير مباشرةوإرساله مواد غذائية وأموا(.  

م من الحرب الدائرة بين العثمانيين، وانجليز ساهمت في إن سياسة الحياد المعلنة للإما  

ــيمن      ــة البريطانيــة علــى اوضــاع فــي ويــة ال ، ومنعهــا مــن التعــرض  الحــد مــن تــأثير الحكوم

                                                         
  .INGRAMS: RECORDS OF YEMEN 6/275 -1/149 سيرة امـام يحيى: صالحيه .1

 .289وثائق يمنية، : سالم .2



 

٣١٤ | 

للموظفين العثمانيين العسكريين، والمدنيين، الذين كانوا في المناطق الداخلية للوية أثنـاء      

ــدو أن )١(الحــرب ــاء البــاب مفتوح ــ    امـــام، ويب ــن إبق ــان يهــدف م ــز، والتعامــل   اًك  مــع انجلي

 كـان المنتـصر،    إلى الحكم، بعد انتهاء الحـرب أيـاً   إلى ضمان وصوله ؛ايجابي مع العثمانيين  

  . آخرودون أن يغامر بالمراهنة على طرف دون 

 

انية والحكومة البريطانية من وضـع العلامـات التـي تحـدد الحـدود بـين           انتهت الدولة العثم  

، وثــم التوقيــع علــى المعاهــدة التــي تثبــت تلــك الحــدود عــام         ممتلكــات الــدولتين فــي الــيمن   

ـــ1333 ــذ عــــام       1914/هــ ــنوات بــــدأت منــ ــتمرت عــــشر ســ ــات طويلــــة اســ م، بعــــد مفاوضــ

اهم هــذه المعاهــدة فــي إحــلال الــسلام فــي   ، وكــان مــن المفتــرض أن تــس )٢(م1904/هـــ1322

المناطق التي تمر بها الحدود، ولكـن سـرعان مـا تـم انقـلاب علـى هـذه المعاهـدة مـن خـلال                  

، ، وضد بريطانياإعلان الدولة العثمانية اشتراكها في الحرب العالمية اولى إلى جانب ألمانيا 

، وكان لذلك اعـلان تـداعيات مباشـرة علـى علاقـة الـدولتين       )٣(ودول الحلفاء في العام نفسه  

ــام        ــام القــوات العثمانيــة ع ــن هــذه التــداعيات قي ــي المنطقــة، وم م، بتجــاوز 1915/هـــ1334ف

الحدود التـي تـم اتفـاق عليهـا واسـتولت علـى عـدد مـن المحميـات البريطانيـة فـي الـيمن ثـم               

  .)٤(منطقة لح﻽استقرت في 

 توفيـق ، ومـنهم قائـد الجـيش    لقد كان عدد من الضباط العثمانيين الموجودين فـي الـيمن       

يرغبون في أن تشترك الدولة في هذه الحرب، لعلمهم بأن ذلك سوف يفـرض علـيهم       باشا

 والبريطانيــة فــي المنطقــة  يين نظــراً ن المــصالح العثمانيــة لبريطــانفــتح جبهــة إضــافية ضــد ا 
                                                         

 .BEO:DH,KMS : 3/23-60 -209شبه الجزيرة، : جاكوب .1

  .58، اليمن: انجرمز .2

 .284، في أصول التاريخ العثماني: مصطفى .3

 .1/219، أئمة اليمن: زباره .4



 

| ٣١٥ 

، و )١(متداخلـة، ممــا كــان يتــسبب بوجــود احتكاكـات، ومنازعــات علــى الــدوام بــين الطــرفين   

البريطانية في الـيمن تجاهـل نـشوب حـرب بـين البلـدين فـي مكـان         ويمكن للإدارتين العثمانية   

 مـن الممكـن أن تقـوم مواجهـة بـين قـوات الطـرفين        هإن ـ، وعدم التأثر بما يجري، ولذلك ف     آخر

، وإذا فتحت جبهة جديدة إلى جانب الحرب )٢( لحظة على خلفية وجود خلاف بينهما     ةفي أي 

، والتــي بــدأت تظهــر مؤشــرات تــدل علــى أن    ادريــسيالتــي تخوضــها القــوات العثمانيــة مــع   

الجبهــة، فــسوف تكلــف إدارة الويــة، وقيــادة     البريطــانيين علــى وشــك تقــديم الــدعم لهــذه     

الجيش أعباء إضافية يصعب تحملها فـي ظّـل الظـروف الـصعبة التـي يمـر بهـا العثمـانيون فـي            

  .)٣(اليمن في تلك الفترة

وعندما أعلنت الدولة العثمانية اشـتراكها فـي الحـرب بـدأ القلـق يعتـري ادارة البريطانيـة         

، وبمجـرد ورود معلومـات عـن تجمـع جــزء مـن القـوات العثمانيـة فـي منطقـة الــشيخ          فـي عـدن  

 التـي تخـضع للحمايـة البريطانيـة أسـرعت قيـادة       )٥( وأن هـدفها ضـرب جزيـرة بـريم     ،)٤(سعيد

 بإرسال سـفينة عـسكرية، لـضرب تلـك القـوات، وطردهـا مـن المنطقـة، ولكـن            الجيش في عدن  

، )٦(ســرعان مــا أمــرت قيــادة الجــيش الــسفينة بانــسحاب بعــد أن نجحــت فــي تنفيــذ مهمتهــا   

إلـى تقـديم   ، ممـا دفـع البريطـانيين    يحيـى  امــام وهذا التصرف واجه ردود أفعال غاضـبة مـن    

 واستغلت ادارة العثمانية فـي الويـة هـذه الفرصـة للتـشكيك فـي         ،)٧(حدث اعتذار له عن ما   

اهـداف البريطانيـة المعلنـة والتــي كانـت تؤكـد مــن خلالهـا علـى أنهــا  ترغـب بالـدخول إلــى          
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، وبــدأت بالتمهيــد للقيــام بتحــرك عــسكري ضــد البريطــانيين فــي   )١(أراضــي الجزيــرة العربيــة

، وتكليفه ، وقد بدأت استعدادات، لتنفيذ هذه المهمة باستدعاء سعيد باشا من تهامة     دنع

 المتاخمـة للحـدود مـع    )٢(وا بالتجمع في منطقـة ماويـة  أبقيادة الجيش الذي كان أفراده قد بد     

 بحـث  ع الخاضعة للحماية البريطانية، وقامت قيادة الجيش العثماني فـي الـيمن  المحميات التس 

            القبائل اليمنية الواقعة تحت نفوذها على المـشاركة فـي الحـرب القادمـة باعتبارهـا جهـاداً ضـد

  .)٣(الكفار

 عـن   نـديم محمـود  وقبل أن تتحرك القوات العثمانية باتجاه المحميات، حاول والي الـيمن   

 بـالوقوف إلـى جانـب الدولـة عنـدما يبـدأ الهجـوم ضـد          لح﻽سلطان إقناع  يحيى امـامطريق  

 عدة رسائل إلى الـسلطان المـذكور قناعـه     باشاسعيد، وأيضاً وجه )٤(البريطانيين في عدن 

، وسـوف يلتـزم   بالسماح للقوات العثمانية بالمرور عبر بلاده، أثناء توجهها نحو مدينة عـدن     

بالمحافظة عليه، وعلى ملكه، لكـن الـسلطان رفـض اسـتجابة لتلـك المحـاوت نظـراً لتزامـه          

بأنـه رافـض لمبـدأ دخـول الدولـة العثمانيـة        امــام ، وقـد رد علـى    )٥(الف مع البريطانيين  بالتح

، ن ذلك ليس في مصلحتها، أو مصلحة المسلمين، ولـم يكتـف     في الحرب إلى جانب ألمانيا    

يين، وأكـد لـه بـأن الحكومـة     انضمام إلى جانب البريطان امـامالسلطان بذلك، لكنه طلب من      

البريطانية أصدرت بياناً توضح فيه عدم رغبتها بالتدخل في شـئون بلـدان الجزيـرة العربيـة،         

، لــم )٦(وأنهـا سـوف تقـدم المـساعدة لكـل حـاكم عربـي للمحافظـة علـى المنطقـة التـي يحكمهـا            

ــف    ــر موقـ ــن تغييـ ــة مـ ــلطانتيـــأس ادارة العثمانيـ ــ﻽سـ ــتمرت لحـ ــه  ، واسـ ــا قناعـ  بمحاوتهـ
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| ٣١٧ 

 يهـدف   نـديم محمـود  كـان  .)١(بانضمام إليها، وأرسلت عدة وفود لمراجعته في هـذا الـشأن     

 عنـدما تبـدأ القـوات العثمانيـة      لحـ﻽ سـلطان من وراء تلك المحاوت إلى تجنـب المواجهـة مـع      

تنفيـذاً لـسياسة   " الكفـار "لم، وحصر الحـرب مـع البريطـانيين     بحكم أنه مس   بالتوجه إلى عدن  

  .)٢(الدولة العثمانية في هذه الحرب، ولكنه فشل في تحقيق هدفه

 اسـتفادت قيــادة الجـيش العثمــاني مـن إقــدام القــوات البريطانيـة علــى ضـرب مينــاء اللحيــة      

، واعتبـرت ذلـك مبـرراً كافيـاً     )٣( ضـد العثمـانيين  ادريـسي بالمدافع، وعقد اتفاقية تعـاون مـع       

لمهاجمة مناطق المحميات، وبعد فترة وجيزة نزلـت القـوات العثمانيـة إلـى المنـاطق الخاضـعة           

م، وتمكنت من الوصول إلى مدينة الشيخ 1915يوليو /هـ1334للحماية البريطانية في محرم     

 التي واجهـت فيهـا القـوات التـي     )٥( معركة الدكيمى بسرعة دون مقاومة فاعلة ما عد       )٤(عثمان

  .)٦( لمنعها من التقدم نحو بلاده لح﻽سلطانأرسلها 

ــصادر والم  ــت بعـــض المـ ــت   اختلفـ ــي دفعـ ــباب التـ ــي اسـ ــع فـ ــعيدراجـ ــاسـ ــة  باشـ  لمهاجمـ

 لكثــرة   أن الــسبب الــرئيس هــو اســتيلاء علــى مدينــة لحــ﻽      العبــدلي المحميــات، فقــد ذكــر   

 هــو الــذي  باشـا ســعيدمزروعاتهـا، وخوفــاً مـن وقــوع القـوات العثمانيــة تحــت الحـصار، وأن     

  باشـا سـعيد  وذكـر جـاكوب أن تـصرف    ،)٧(اتخذ قرار الهجوم من أجـل تـوفير الغـذاء لقواتـه       

كان من ذات نفسه لخوفه من ثورة اهالي ضد القـوات العثمانيـة بـسبب بقائهـا لفتـرة طويلـة          

إليـه هـذه القـوات مـن     بينهم في منطقة ماوية، وعدم قدرة قيادة الجيش على توفير ما تحتاج   
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٣١٨ | 

، حتـى يخفـف عـن    حبوب، ومواد تموينية وغيرها، ولذلك أمر قواته بالنزول إلى منطقـة لحـ﻽     

اهالي، من خلال توفير ما تحتاج إليه قواتـه مـن محاصـيل، وحيوانـات مـن المنطقـة، والتـي               

 أن الغـرض مـن مهاجمـة     الريحـاني أمـين  وذكـر  .)١(قام باستيلاء عليها بمجـرد وصـوله إليهـا      

ــدكتور  )٢(عــدن هــو إشــغال البريطــانيين ومــضايقتهم    ــد ذكــر أن   مــصطفىســيد، وأمــا ال ، فق

السبب الرئيس لذلك هو عسكري محض، ويأتي فـي إطـار خطـة للدولـة العثمانيـة تهـدف إلـى         

ستيلاء على مصر، وطرد البريطانيين منها ومهاجمة قناة السويسستيلاء على عدن  اوا ، ،

ل حتــى يتــسنى لهــا قطــع خطــوط المواصــلات التــي كانــت القــوات البريطانيــة تــستخدمها خــلا    

  .)٣(الحرب

يمكن القول أن بعض اسباب التي تم ذكرها قد تكون صحيحة ومنها مـا ذكـره الـدكتور       

 قد يكـون غيـر ذلـك، فـالرأي الـذي ذكـره العبـدلي يفتقـر         خر ولكن البعض ا والريحاني سيد

لدقة، ن المشكلة التي كانت تواجه العثمانيين  يمكن اختصارها في قضية استيلاء     إلى ا 

ــة بالخــسائر التــي يمكــن أن        ــاج إليهــا قــواتهم، مقارن ــة بالمزروعــات التــي تحت علــى منطقــة غني

  زراعيـة، ولكـن المـشكلة كانـت    تتعرض لها تلك القوات، خاصة وأن معظم مناطق ويـة الـيمن    

فـي البحــار، فقــد كانــت أســاطيل الحلفــاء آنـذاك تــتحكم بالملاحــة فــي البحــر احمــر والبحــر    

 إلـى الويـة، وكانـت القـوات البحريـة العثمانيـة قـد فقـدت         ت إمـدادا ةالعربي، وتمنع وصول أي 

، مع اخذ بعين اعتبار أن العبدلي كان موالياً لسلطان )٤(القدرة على الحركة في تلك البحار  

وأمـا الـرأي الـذي ذكـره جـاكوب،      .  ابن عمه، الذي بدوره كـان تحـت الحمايـة البريطانيـة       لح﻽

فيمكن أن يكون قريباً إلى الصحة إذا كان المقصود اتخاذ القرار الذي يحدد موعد الهجـوم،     
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| ٣١٩ 

لخطـورة مــن  ولـيس قـرار الهجـوم ذاتـه، فــلا يمكـن أن يقـوم سـعيد باشـا باتخــاذ قـرار بهـذه ا          

 لتجهيــز تلقــاء نفــسه، خاصــة وأن قائــد الجــيش توفيــق باشــا هــو الــذي اســتدعاه مــن تهامــة   

ــة مــن حــدود المحميــات       القــوات العثمانيــة، إلــى جانــب قــوات محليــة فــي منطقــة ماويــة القريب

، ولذلك فقـد  )١(الجنوبية، بعد أن كانت تلك القوات تتوزع في مناطق عديدة من وية اليمن 

كـــان هـــدف تلـــك القـــوات واضـــحاً، وهـــو اســـتعداد للقيـــام بتحـــرك عـــسكري ضـــد القـــوات   

، وإضـــافة إلـــى ذلـــك يمكـــن القـــول أن الهـــدف الـــرئيس للعثمـــانيين مـــن  البريطانيـــة فـــي عـــدن

طــار الحــرب القائمــة بــين مهــاجمتهم للمحميــات، هــو فــتح جبهــة جديــدة مــع البريطــانيين فــي إ 

 ضـــدهم فـــي الويـــة، وفـــي ، بغـــرض إثــارة أهـــالي الـــيمن أخـــرىالطــرفين فـــي عـــدة منـــاطق  

 .)٢(المحميات، ودفعهم للمشاركة في الجهاد المقدس الذي تم إعلانه ضد البريطانيين الكفـار   

 أخـرى  هو إظهار قدرتهم علـى فـتح جبهـات    ويمكن أن يكون الهدف أيضاً من فتح جبهة لح﻽     

 الحلفاء، وكانت الدولة العثمانيـة تتوقـع أن   يدة عن عاصمة الدولة لمحاربة دولفي مناطق بع 

يــساهم ذلــك فــي إعــادة ثقــة العــرب، والمــسلمين بهــا، والتــي كانــت قــد بــدأت تتزعــزع جــراء    

  .السياسات الخاطئة لحكومة اتحاد والترقي
ــه القــوات     فــي  قــد أفــرط جــاكوبكــان  انتقــاد موقــف حكومتــه مــن الهجــوم الــذي قامــت ب

العثمانية ضد المناطق التي تخضع لحمايتها، وعدم قيامهـا باتخـاذ إجـراءات فعليـة لمنـع تلـك          
التـي وقعـت فـي    ، ولكـن مـن خـلال اسـتعراض احـداث      )٣(القوات من التقدم نحو منطقة لح﻽   

ــول      ــا، يمكــن الق ــاء تواجــد العثمــانيين فيه ــت تمــارس   إالمنطقــة أثن ــة كان ن الحكومــة البريطاني
 عليهـا ترتكـز علـى تجنـب المواجهــة المباشـرة مـع القـوات العثمانيـة، وتـرك تلــك          اًسياسـة متفق ـ 

 لتلـــك الــسياسة موجهـــاً هـــل  المهمــة للـــسكان المــسلمين المحليـــين، وكـــان انتقــاد جـــاكوب   
ــوات        ــن جــراء عــدم تحــرك الق ــواء غــضبهم م ــة البريطانيــة، حت ــواليين للحكوم المحميــات الم
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البريطانية للدفاع عن مناطقهم، وإضافة إلى ذلك حاول البريطـانيون إقنـاع الزعمـاء المحليـين       
ة ، ولــيس مدينــفــي المحميــات بــأن هــدف العثمــانيين الحقيقــي هــو الوصــول إلــى منطقــة لحــ﻽ 

 مـن ذلـك هـو دحـض الهـدف المعلـن لتحركـاتهم فـي المنطقـة، وهـو            ، وغـرض جـاكوب    )١(عدن
، وقد ساعد علـى ترسـيخ هـذه الفكـرة فـي عقـول الزعمـاء        مهاجمة القوات البريطانية في عدن   

  . ، واستقرار في منطقة لح﻽ من الشيخ عثمانحليين تراجع سعيد باشاالم
اسـتطاعت القــوات البريطانيـة أن تمنــع القـوات العثمانيــة مـن تحقيــق معظـم اهــداف التــي       

، فقـد تجنبـت المواجهـة المباشـرة     حـ﻽ كانت ترغب بتحقيقها من خلال العملية العـسكرية فـي ل    
 تم تجنيدهم مـن  نوالذي" المسلم "  لح﻽لسلطانمعها، وتركت ذلك امر للمقاتلين التابعين     

 أهالي المناطق المجاورة، ولـم تتـدخل القـوات البريطانيـة إ عنـدما وصـلت القـوات العثمانيـة          
، واقتـصرت العمليـات التـي كانـت تقـوم بهـا       )٢(إلى مدينة الشيخ عثمان المجاورة لمدينة عدن       

 إلـى  وقد أشار الريحـاني . على الدفاع فقط باستثناء العمليات الجوية التي قامت بها الطائرات   
 بجهــد يــذكري الــدفاع، وعــدم قيــامهم أن الــسبب الــذي دفــع البريطــانيين لحــصر عمليــاتهم ف ــ

العثمــانيين مــن منطقــة لحــ﻽ أن الهنــود الــذين كــانوا يعملــون فــي القــوات البريطانيــة     خــراج 
، ولكــن الحقيقــة أن المواجهــات بــين القــوات العثمانيــة  )٣(رفــضوا محاربــة إخــوانهم المــسلمين 

والمقاتلين التابعين لسلطان لح﻽ قد حصرت الحـرب بـين المـسلمين، واسـتطاع البريطـانيون       
 الوضع على أنه حرب ليس لهم فيها مـصلحة، ممـا افقـد العثمـانيون مبـرراً قويـاً لـدعوة            إظهار

المسلمين إلى المشاركة في الجهـاد ضـد الكفـار، كمـا كـان الهـدف مـن اتفـاق الـذي تـم بـين               
البريطانيين وادريسي على محاربة العثمانيين هو عرقلة جهـود الدولـة العثمانيـة التـي كانـت         

، ورغـم ذلـك، فقـد    )٤( ضـدهم اً مقدس ـاًاع المـسلمين بـأن مـا تقـوم بـه يعتبـر جهـاد       تبذلها قن ـ 
 بـأن  بذل سعيد باشا مجهوداً كبيراً قناع مختلـف القـوى، والشخـصيات المحليـة فـي الـيمن         

الحرب التي تخوضها القوات العثمانية في منطقة لحـ﻽ هـي حـرب فـي سـبيل اللـه ضـد الكفـار              
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، وقد تجـاوب عـدد مـنهم مـع دعوتـه، وخاصـة الـذين يعيـشون فـي لـواء تعـز،                )١(ينالبريطاني
ــة، ويقــدمون المــساعدة بالرجــال        فقــد كــان أهــالي هــذه المنطقــة يظهــرون تعــاطفهم مــع الدول
واموال دعماً للحرب المقدسة التي يخوضها جنود اسلام، وكان اتفـاق فـي المـذهب مـن        

 وكـان البريطـانيون يـشعرون بقلــق    .)٢( جانــب العثمـانيين اسـباب التـي دفعـتهم للوقـوف إلـى     
 في جمع العرب بمختلف مذاهبهم حوله بدعوى الجهاد،  باشا سعيدكبير خوفاً من أن ينجح      

، )٣( علــى موقفــه المحايــد مــن الحــرب    يحيــى امـــام ولــذلك كــانوا حريــصين علــى أن يبقــى     
 باشـا  لـسعيد  عن تعاطفه الغيـر معلـن مـع العثمـانيين وتقديمـه المـساعدات الممكنـة          والتغاضي

بطريقة غير مباشرة، خوفاً من أن يتحول ذلك الموقف إلى دعم علني، فيشكل دافعـاً للقبائـل       
ــا وقــوف        ــة، وأم ــوات البريطاني ــاد ضــد الق ــي الجه ــة للاشــتراك ف ــسياليمني ــب  ادري ــى جان  إل

ريطانيين، فلم يكن له أثر كبير على السياسة العثمانية في هذه الحرب نظراً ن تحالفه مع      الب
الجهــاد  امـــامالقــوى اجنبيــة لــيس جديــداً، فقــد ســبق وأن تحــالف مــع ايطــاليين، وأعلــن  

  .)٤(ضده بالتعاون مع العثمانيين
 علــى  أثنــاء تواجــده فــي منطقــة لحــ﻽   باشــاســعيدلــم يقتــصر الــدعم الــذي حــصل عليــه   

القبائــل اليمنيــة الخاضــعة للــسلطة العثمانيــة، ولكنــه حــصل علــى دعــم بالمــال والرجــال مــن           

ــر         ــى جانبــه امي ــد وقــف إل ــن المحميــات، فق ــشائفنــصرســلاطين ومــشايخ عــدد م  أميــر  ال

ــضالع ــسلطان العثمــاني، وقــال إ   الــذي أعلــن وء )٥(ال ــة اســلامية حكومتــه،    ":نه لل الحكوم

، وقـدم تـسهيلات كبيـرة    "والسلطان خليفته، وبأن عليه طاعة مـن تكـون طاعتـه للـه ولرسـوله       

للقوات العثمانية عندما دخلت إلى مناطق المحميـات، ورافقهـا مـع عـدد مـن أتباعـه إلـى مدينـة          

، وكــان الــسبب الــذي دفعــه إلــى الوقـوف إلــى جانــب العثمــانيين امتنــاع البريطــانيين عــن   حـ﻽ ل
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، وقـد كتـب اميـر نـصر إلـى سـلطان       )١(منحه أسلحة وذخائر كـان قـد طلبهـا مـنهم قبـل ذلـك        

 رســالة تحتــوي علــى ترهيــب، وتحــذير مــن الوقــوف ضــد      باشــاســعيد بتحــريض مــن  لحــ﻽

العثمانيين في محاولة منه لجذبه إلى صف الدولة العثمانية، وحـذره مـن أنـه إذا لـم يتجـاوب          

، وقـد أسـهب فـي وصـف القـوات      أخـرى مع هذه المحاولة، فسوف يتم التـصرف معـه بطريقـة     

جيوشاً تركيـة، وإماميـة   أن  جداً، وأن الحركة قوية   ":عدد انتصاراتها موضحاً له   العثمانية، و 

 ــة ــة العثمانيــة أخــذت مــصر     ويماني ــا قــدر، وأن الدول ــاب المنــدب   له ، ، والخــور، وأقفلــت ب

 ، وماويـة ، وواصـلين إلـى قعطبـة   وحصنته بالعساكر، وان جهزت عساكرها مـن طريـق الـيمن      

ــالمرة    ، والراهــدة، وطــريقهم الدريجــة والراهــدة ــة ب ــة قوي  مــن حــدودنا، وان الثــورة والحرك

ــاً ومتــوجهين عــدن  ــا  ظــاهراً وباطن  بالحقــائق وأيــضاً ســمعنا أنكــم  للإنجليــز، ونحــن قــد رفعن

عاونتم الدولـة البريطانيـة بخمـسين ألـف، ورؤسـاء التـرك سـمعوا بـذلك، واغتـاظوا للمعاونـة               

 بأنهم يطلبـون مـنكم تـسليم     عند وصولهم قريب لح﻽ه، وسمعنا من بعضهم أن  للإنجليزمنكم  

ــا إ  ــالمثنى، ان حبين ــة ب ــا قــوام  علامكــم بــذلك، وعنــدما يــصلوا قريــب لحــ﻽   المعاون  زم علين

، )٢("العهد، ونتدخل بينكم بموجب المخوه ونصلح جميع امور وندخل اوجاهنـا لكـم ولهـم     

 قـدم   لـم يكتـف بالـدعم المـادي، ولكنـه     ومن خلال هذه الرسالة يمكن القول بـأن أميـر الـضالع       

الدعم المعنوي أيضاً للعثمانيين من خلال توصيل اخبـار، والمعلومـات التـي كـانوا يرغبـون             

  .  بطريقة غير مباشرةبتوصيلها إلى سلطان لح﻽

لمـرور   مانع إلى جوار العثمانيين بقـوة، فقـد فـتح بـلاده       ي عل )٣(كما وقف أمير الحواشب   

قــواتهم، بعــد أن اتفــق معهــم علــى أن يقــدموا لــه المــساعدة للحــصول علــى جــزء مــن منــاطق    

 العبادل كان يرغب بضمها إلى ممتلكاته، وقـد رافـق سـعيد باشـا فـي طريقـه إلـى مدينـة لحـ﻽           
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عيينـه أميـراً عليهـا،     تـم ت مع جميع المقاتلين التابعين له، وبعد أن وصل العثمـانيون إلـى لحـ﻽       

  .)١(ولكنه لم يمارس مهامه، وترك المدينة عائداً إلى عاصمته المسيمر

 وصــل إلــيهم العديــد مــن الزعمــاء المحليــين، كــان  بعــد أن دخــل العثمــانيون مدينــة لحــ﻽ 

 كـــان تـــصرفهم نكايـــة   خـــرابعـــضهم يرغـــب فـــي الحـــصول علـــى منـــافع ماديـــة، والـــبعض        

 الـسلطان الفـضلي تلبيــة   ، فقــد وصـل إلـى لحــ﻽  )٢(بالبريطـانيين، بـسبب رفــض تلبيـة طلبـاتهم    

كمــا قــدم معظــم أهــالي   ،)٣(، وقــدم رجالــه المــساعدة الممكنــة لقواتــه  باشــاســعيدلــدعوة مــن 

مــساعدة للقــوات العثمانيــة، وكــذلك قــام عــدد مــن رجــال القبائــل المجــاورة بعــرض       الالــوهط

خــدماتهم التــي يمكــن أن يــستفيد منهــا العثمــانيون أثنــاء وجــودهم فــي المنطقــة، وأمــا رجــال   

 أو لرعاياهــا،  قبيلــة الــصبيحة فكــانوا يعملــون علــى مــضايقة القوافــل التابعــة لحكومــة عــدن        

 يهاجمون قوافل الطرفين، وكـان عـدد مـن الـسلاطين، والزعمـاء المحليـين قـد             وأحياناً كانوا 

ــذين كــانوا   .  مــساعدة للطــرفينةأعلنــوا البقــاء علــى الحيــاد، ولــم يقــدموا أي ــ   وأمــا الزعمــاء ال

ى وئهم لهـا، ولكـن لـم    يستلمون مرتبات أو إعانات من الحكومة البريطانية، فقد استمروا عل     

 بـالرغم مـن حـاجتهم إلـى ذلـك فـي       كرية لقواتها أو لسلطان لح﻽  منهم مساعدة عس   يقدم أحد 

  .)٤(بعض احيان

 توسعت علاقة الدولة العثمانية مع الـسلطان الكثيـري   في أثناء التواجد العثماني في لح﻽     

وكانــت " ســيئون "فــي حــضرموت) م1928-1870/ هـــ1347-1287 ( بــن غالــبمنــصور

ــان الـــسلطان     ــات المتكـــررة التـــي كـ ــرفين قبـــل ذلـــك محـــصورة علـــى المطالبـ ــين الطـ العلاقـــة بـ

  بـن عـوض القعيطـي   غالـب يقدمها إلى الدولة، لمـساعدته فـي المواجهـة مـع الـسلطان            الكثيري
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ـــ1328-1341( ــانيين  ) م1922-1910/هــــــ ــن البريطــــــ ــدعوم مــــــ ــام  )١(المــــــ ــلال عــــــ ، وخــــــ

يحيـى   امـام و نديممحمودم تبادل السلطان الكثيري عدة رسائل مع الوالي    1914/هـ1333

طان القعيطـي، وأعلـن خـلال ذلـك     ع في بلاده في ظّل تصرفات غريمه الـسل     شرح فيها اوضا  

ه الكامـل للـسلطان العثمـاني، واسـتعداده لتقـديم كــل مـا يـستطيع، لمـساعدة الدولـة فــي          وء

 تواصـلت اتـصاته مـع    ، وعندما استقر سعيد باشـا فـي لحـ﻽      )٢(الحروب التي كانت تخوضها   

طاع إقناعـه بـإعلان تبعيتـه للدولـة العثمانيـة، والـدخول فـي طاعتهـا،         السلطان الكثيري، واسـت   

 بـن  عبدالرحمن: وقد ساعده على تحقيق ذلك عدد من الزعماء المحليين في حضرموت مثل   

، وصـدر  )٤(، والدولـة العثمانيـة  يحيـى  امــام  به مـن  الذي كان معروفاً بقر )٣(عبيدالله السقاف 

نحـن الموقعـون علـى    : "مـوقفهم مـن الدولـة، وقـد ورد فيـه     عن هؤء الزعماء إعلان يوضـح       

 وأمراؤها وقبائلها وتجارها على العموم بأننا نرفض وننبذ كـل حمايـة       هذا سادات حضرموت  

ننــا نقــر ونعتــرف لــدولتنا  إلدولــة انجليزيــة المدعيــة بهــا علينــا رفــضاً كليــاً، ثــم  أو محالفــة ل

العليــة العثمانيــة بــأن لهــا علينــا اليــد الطــولى القويــة ننــا مــن التــابعين لهــا، والــداخلين تحــت   

وبناءً على إعلان سلطان المسلمين الجهاد المقدس على دولة انجليـز، والمتفقـين       .. رعايتها

وقـد وقًـع   ".  التبري والرفض المؤبد من كل علاقـة تـزعم بهـا دولـة انجليـز علينـا       معها نعلن 

علــى هــذا اعــلان أهــل الحــل والعقــد مــن امــراء، والعلمــاء، واعيــان، والمــشايخ، وعمــده     

 دفـع  ، وكانـت الـسلطنة الكثيريـة تأمـل مـن هـذا اعـلان       )٥( بن غالـب   منصورالسلطان الكثيري   
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الدولة العثمانية إلى اسراع بإرسال قـوات عـسكرية، لمـساعدتها فـي القـضاء علـى الـسلطان             

القعيطي في المكلا، وقد اتضح ذلك من خلال المراسلات التي كان الطرفـان يتبادنهـا، فقـد           

كنه لـم يكـن جـاداً    ، ول)١( بإرسال قوات كبيرة للقضاء على السلطنة القعيطية باشا سعيدوعد  

في هذا الشأن، وكان يوحي للسلطان الكثيري بأن القـوات المطلوبـة علـى وشـك التحـرك، أو          

 قـوات خـارج   ة باشا لم يكن قادراً على إرسال أيسعيدأنها في الطريق إليه، وفي الحقيقة أن  

 البقـاء فـي المنطقـة،     مـن القـوات لمـساعدته علـى    إنه كان في حاجة إلى مزيد  ، بل   منطقة لح﻽ 

ه للدولــة لــسلطان الكثيــري، بعــد أن أعلــن وءولكنـه لــم يرغــب بــالظهور بــذلك المظهــر أمـام ا  

اســـتمرت المراســـلات بـــين الطـــرفين إلـــى عـــام      و، )٢(العثمانيـــة طمعـــاً فـــي تلـــك المـــساعدة    

فيـذ الوعـود التـي     للسلطان بعـدم قدرتـه علـى تن    باشاسعيدم عندما اعترف   1917/هـ1336

قطعها له، مبرراً ذلك بقلة الجنود الذين معه، وعدم قيام الدولة بإرسـال التعزيـزات العـسكرية        

 عـن طريـق    باشاسعيدووعدت بإرسالها، وفي الوقت نفسه حاول  التي كان قد طلبها سابقاً، 

لة العثمانية، وترك التحالف القائم بعض الوسطاء إقناع السلطان القعيطي بانضمام إلى الدو     

 وكـان  .)٣(مع الحكومـة البريطانيـة، ولكنـه فـشل فـي ذلـك، بـسبب تمـسكه بالحمايـة البريطانيـة            

 إرسال قوات عسكرية للقتال إلـى  السلطان القعيطي قد عرض على المندوب السامي في عدن     

ض ذلــك العــرض متــذرعاً بأنــه  يريــد  جانــب القــوات البريطانيــة ضــد العثمــانيين، ولكنــه رف ــ 

  .)٤( في تلك المواجهاتأخرىتوسيع دائرة الحرب، وعدم وجود ضرورة قحام قوات 

ــم       باشــاســعيداســتمر  ــان معظمه ــسع، وك ــات الت ــين للمحمي ــي اســتقبال الزعمــاء المحلي  ف

 يقـدم لهـم    باشـا سـعيد نية، وفـي المقابـل كـان    ، علان وئهم للدولة العثما   يصلون إلى لح﻽  

وأما الزعماء المقربين من الدولة، فكان يمنحهم مرتبات شهرية، أو سـنوية،  . الهدايا واموال 
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أو أوسمة، ونياشين، لضمان استمرار وئهـم للـسلطان العثمـاني، واسـتمرار دعمهـم للحـرب            

  .)١( البريطانية في عدنالتي تخوضها قواته ضد القوات

 يعمل جاهداً على بناء علاقات جيـدة مـع الزعمـاء واهـالي فـي المنـاطق          باشا سعيدكان  

التي كانت تخضع لسيطرته، ونجح في استحواذ علـى احتـرام وتقـدير سـكان تلـك المنـاطق          

ثير في سـكان المنـاطق التـي كانـت  تخـضع      بمختلف شرائحهم اجتماعية، كما استطاع التأ   

  .)٢(لنفوذه

 تعــاني مــن نقــص امــدادات الغذائيــة  كانــت القــوات العثمانيــة المتواجــدة فــي منطقــة لحــ﻽ 

 يعمل باستمرار على إرسال المطالبـات إلـى   والعسكرية من أسلحة وذخائر، وكان سعيد باشا       

 منهـا البـاب العـالي، وإدارة الويـة وقيـادة الجـيش،         ،توفير احتياجـات قواتـه    مختلف الجهات ل  

ــى إلــى امــام، وإلــى الزعمــاء المحليــين فــي الويــة       وقــد حــاول البــاب العــالي عــام     . )٣(وحت

م إرســال عــدة طــوابير عــن طريــق البــر، لمــساعدة القــوات التــي تحــارب فــي   1916/هـــ1335

، وخــلال وجودهـا فـي المدينـة قامــت    الطــوابير إلـى المدينـة المنـورة   ، وقـد وصـلت هـذه    لحـ﻽ 

 في الحجاز، فتم التحفظ على تلك الطوابير، ومنعها من  الثورة العربية بقيادة الشريف حسين    

ــيمن   ــضباط     ،)٤(مواصــلة تقــدمها نحــو ال  وكــذلك أرســلت ألمانيــا عــدداً مــن الــضباط وصــف ال

للانضمام إلى القوات العثمانية في اليمن، لتقديم المساعدة الفنية لها، وكان من المفترض أن      

، ولكــن قيــام الثــورة العربيــة أحبطــت هــذه المحاولــة   يــصل أولئــك الــضباط إلــى مينــاء القنفــذة 

، وبـالرغم مـن الظـروف الـصعبة التـي      )٥(، واضطر المان للانسحاب مـن الويـة بـسرعة       أيضاً

 إ أنهـا كانـت أحـسن حـاً مـن القـوات التـي تتواجـد         كانت تعيشها القوات العثمانية في لح﻽ 

  ولوي ـ         خـرى في المناطق ايـة، فقـد كانـت قيـادة الجـيش تعتبـر أن اة فـي الحـصول    مـن الو
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، ولهذا كانت تقوم بإرسال كل ما يتـوفر  على امدادات بمختلف أنواعها هي لقواتها في لح﻽       

، ممـا جعـل قائـد الجـيش توفيـق باشـا يـشعر        )١(لديها مـن أمـوال، أو مـواد غذائيـة إلـى هنـاك       

م يكـن أمامـه    الحـرب، ولكـن ل ـ  بالضيق من تلك الظروف، خاصة وأنه كان من المعارضين لهذه 

 الـذي يقـود    غير جمـع كـل مـا يـستطيع الحـصول عليـه، وإرسـاله إلـى سـعيد باشـا               آخر خيار

  .)٢(المعركة مع أعداء الدولة
 مـن الحـرب هـو الوقــوف علـى الحيـاد كمـا تــم ذكـره، وكـان فــي         يحيــى امــام كـان موقـف   

ــة  البدايـــة يعـــارض دخـــول العثمـــ ــاطق المحميـــات، ونقـــل هـــذا الموقـــف إلـــى الحكومـ انيين منـ
، ويبــدو أنـه كــان يــشعر بــأن العثمــانيين إذا  )٣( عــن طريـق ســلطان لحــ﻽ البريطانيـة فــي عــدن 

هــاجموا المنــاطق الخاضــعة للحمايــة البريطانيــة، فــسوف يــضطر إلــى اتخــاذ موقــف مــن هــذا     
. المواجهـة مــع البريطـانيين، أو مـع العثمــانيين    تلـك الفتــرة فـي   رف، ولـم يكـن يرغــب فـي   التـص 

 وعدم إمكانية استلامه للحكم إ بموافقـة  لشعوره باقتراب موعد خروج العثمانيين من اليمن  
ــار    امـــامالطــرفين، ولــذلك فقــد بــذل   مجهــوداً كبيــراً للظهــور بأنــه علــى الحيــاد، ويمكــن اعتب

ثمانيين عندما قدم لهم الدعم بشكل غيـر معلـن، وموافقتـه علـى التفـاوض مـع           تصرفاته مع الع  
البريطانيين بشكل سري هو صراع بين الموقف الـديني الـذي يجـب عليـه التـزام بـه، وبـين          

الوصول إلى الحكم الذي يجب أن يعمـل لـه، ولهـذا فقـد شـعر بـأن دخـول القـوات            في  رغبته  
 البريطانية لم يكن لصالحه، فاضطر إلـى التعامـل مـع هـذه       العثمانية المناطق الخاضعة للحماية   

  . القضية بحذر شديد، خوفاً من تأثيرها على أهدافه المستقبلية
من الحرب، وكان يعمل على اسـتدراجه   امـام كان غير راضٍ عن موقف      باشا سعيدلكن  

ســال مجاهــدين مــن أتباعــه لخــوض   مطالبتــه بإرشاركة فيهــا بــصورة علنيــة، فاســتمر فــي   للمــ
كـان   امــام ، إ أن )٤(ن مـن مختلـف منـاطق الـيمن     والحرب المقدسة التـي يخوضـها المجاهـد       
، ويكتـب إلـى القبائـل الـساكنة فـي المنـاطق التــي        يتهـرب مـن اسـتجابة لطلـب سـعيد باشـا      
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ن ضـد  و للمـشاركة فـي الجهـاد الـذي يخوضـه المـسلم      تخضع لنفوذه، ويحرضها على الذهاب   
، كما كان يحض اهـالي علـى التبـرع بمـا يـستطيعون مـن أمـوال وحبـوب فـي             لح﻽الكفار في   

علــى  امـــام، وقــد تمكــن ســعيد باشــا مــن اتفــاق مــع  )١(ســبيل اللــه، لــدعم الجهــاد المقــدس 
ــاتلين للمــشاركة فــي هــذ    ــى    إرســال مجموعــة مــن المق ــه ســوف يعمــل عل ه الحــرب، ووعــد بأن

، ولكـن عنـدما طلـب سـعيد      تحـت إمـرة القاضـي عبداللـه العرشـي     تجهيزهم في منطقة البيضاء  
ــاتلي    أباشــا مــن القاضــي المــذكور إرســالهم تلك ــ   ــم يثبــت أن هــؤء المق ــه، ول ــي تلبيــة طلب ن  ف

، وتسبب ذلـك فـي إثـارة غـضبه، وقـد بعـث بعـدة رسـائل         شاركوا في الحرب الدائرة في لح﻽    
يهـدف مـن ذلـك التـصرف إلـى عـدم        امــام ، وكـان  )٢(يعاتبه فيها على هـذا الموقـف     امـامإلى  

نـاطق التابعـة للـواء    وأمـا أهـالي الم  . الظهور بصورة علنية كمـشارك فـي الحـرب ضـد انجليـز      
 والقبائــل الــساكنة فيهــا فكــانوا أكثــر المتحمــسين للمــشاركة فــي الحــرب ضــد القــوات           تعــز

، وحتى أن بعضهم قد شارك فـي قيـادة الطـوابير، والمجـاميع التـي         البريطانية في منطقة لح﻽   
  والــشيخ أحمــد، باشــا )٣(الــشيخ محمــد ناصــر باشــا : م، ومــنهتقــدمت بــصحبة ســعيد باشــا 

  .)٤(، والشيخ عبدالقادر نعمانوالشيخ عبدالله بن يحيى
مـن الحــرب، والتزامـه بـالوقوف علــى الحيـاد فيهـا قــد سـاهم فـي تجنــب         امــام إن موقـف  

 فـي الحـرب العالميـة التـي اكتـوت بنارهـا معظـم الويـات العربيــة،         دخـول معظـم منـاطق الـيمن    
 فـلا يمكـن أن ترقـى إلـى مـستوى       ولحـ﻽ مـة وأما المواجهات التي كانت دائـرة فـي عـسير وتها          

  وكان لكل طرف هدفه الخـاص  )٥( من العالمخرىالمواجهات التي كانت دائرة في المناطق ا ،
ن علـى اشــتراكه إلــى جــوارهم لتأكيــد  ينحــوه، فقـد كــان العثمــانيون حريــص  امـــاممـن جــذب  

سلام، وعندما فشلوا في تحقيق ذلـك اكتفـوا بتـرك جـزء     موقف الدولة بأنها تحارب باسم ا 
للمحافظة على امن فيها واشراف عليها، وتفرغت قواتهم للقتـال    امـاممن البلاد في عهدة     
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بـإعلان   امــام  وأمـا انجليـز فقـد بـذلوا مجهـوداً كبيـراً قنـاع        .)١( وتهامـة ، وعـسير في لح﻽ 
فـي  وخاصة في الـسنوات اخيـرة منهـا، حتـى يتمكنـوا مـن التـشكيك            . الحرب على العثمانيين  

  .)٢(الشعار الذي رفعه العثمانيون في الحرب، وهو محاربة الكفار باسم اسلام

وأمــا مواقــف القــوى المحليــة فــي المنــاطق التــي كانــت تخــضع لنفــوذ امــام، أو لنفــوذ           

بهذا الـشأن،   امـاملحرب، فلم تكن بكاملها ملتزمة بسياسة الدولة أو سياسة العثمانيين من ا  

ــي عــدن        ــاء المحليــين بمراســلة البريطــانيين ف ــد قــام عــدد عــن الزعم ــار اســتعدادهم  فق  ظه

 بـن يحيـى بـن شـرف     محمـد وكـان  . للتحرك ضد العثمانيين مقابل تزويدهم بالمال والـسلاح        

 للبريطـانيين اسـتعداده   ى، وأبـد  قد شكل رابطة تهدف إلـى طـرد العثمـانيين مـن الـيمن      الدين

للتحرك ضدهم، ولكنه يحتاج للمال والسلاح، لتنفيذ أهداف الرابطـة، وطلـب مـنهم توفيرهـا،      

  بـن مبخـوت احمـر   ناصر، كما أرسل الشيخ )٣(هذا العرض وتم رفضهلم يقبل البريطانيون  

 وضـح   الموالية للإمام رسالة إلى المعتمد البريطاني في مدينة عدنشيخ مشايخ قبيلة حاشد   

هم فــي ؤ، وبأنـه كــان يتوقـع أن  يـستمر بقـا    ن دخـول العثمــانيين مدينـة لحـ﻽   فيهـا موقفـه م ـ  

المدينة أكثر من شهر، وبرر عدم تحركه ضدهم بالرغبـة فـي التـأني والتمهـل، وأشـار إلـى أن           

ومن خلال هـذه الرسـالة يبـدو أن اتفاقـاً     . المواجهة معهمفي  أو عدم رغبة اًذلك لم يكن ضعف 

 عـام  ، والبريطـانيين أثنـاء وجـوده فـي منطقـة ادريـسي      ناصـر ن قد تـم بـين الـشيخ    سابقاً كا 

ــانيين   1917/ هـــ1336 ــى أن يقــوم بعمــل ضــد العثم ــاق    ، م، عل ــم اتف ــذ مــا ت ــم ينف ــه ل ولكن

يطــانيين بيــع ، وأمــا زعمــاء قبيلــة الزرانيــق، فقــد عرضــوا فــي بدايــة الحــرب علــى البر   )٤(عليــه

ــك بعــد أن شــددت        المــوانئ التــي تقــع فــي منــاطقهم مقابــل أمــوال، لــشراء ســلع وأمتعــة، وذل

 ادريـسي حـق   تالقوات البريطانيـة الحـصار علـى المـوانئ العثمانيـة فـي ويـة الـيمن، ومنح ـ           
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 الذي يـسيطر  )١(امتياز، دخال البضائع والسلع المختلفة إلى البلاد عن طريق ميناء ميدي       

 للقيـام بـذلك،   اًعليه، كما عرضـوا أيـضاً اسـتعدادهم لمقاتلـة العثمـانيين مقابـل مـنحهم سـلاح               

ولكن الحكومـة البريطانيـة فـي عـدن رفـضت التجـاوب مـع تلـك العـروض، لمعرفتهـا بـأن قبيلـة               

ذلك وصل إلى عـدن  وك. الزرانيق لن تلتزم بما قدمته إذا تحسنت الظروف العامة في المنطقة 

 وغيرهمـا يعرضـون خـدماتهم مقابـل مـال أو سـلاح،       )٢(، والخوخـة ون مـن العـدين   آخرزعماء  

ن معظم تلك العروض، بسبب معرفتهم أن الظروف الصعبة التي فرضها    ووقد رفض البريطاني  

ــيهم الحـــصار علـــى ويـــة ــيمن هـــي التـــي دفعـــت هـــؤء للتوجـــه إلـ ن إ :، ويمكـــن القـــول)٣( الـ

البريطانيين كانوا يحرصون على عدم إثارة العرب وزعمائهم خوفاً من أن يعتبر قبـولهم لتلـك        

  . الطلبات تدخلاً في شئون الجزيرة العربية، بعد أن أعلنوا التزامهم بعدم التدخل فيها

 فإنـه ، ومـن الحـرب،    الواضح مـن دخـول العثمـانيين لحـ﻽       يحيى امـاموبالرغم من موقف    

استفاد من انشغالهم بها وأصبحت له الكلمـة اولـى واخيـرة فـي مـا يجـري مـن أحـداث فـي           

ــة ــة       )٤(الوي ــى محارب ــع ادريــسي عل ــوا م ــدما اتفق ــذلك، فعن ــان البريطــانيون يــشعرون ب ، وك

م حرصوا علـى عـدم إثـارة امـام، والتأكيـد فـي اتفـاق علـى            1915/هـ1333العثمانيين عام   

أنهـم سـوف يعملـون علـى تحـسين العلاقـة بينهمـا، وقـد بعـث الجنـرال سـتيورت القائـد العـام              

وضح فيها بنود هذا اتفاق، وشرح له موقف  امـام برسالة إلى    والمقيم السياسي في عدن   

ــين     البريطــانيين مــن ا  ــه وبــين ادريــسي، والتــزامهم بالحيــاد إذا حــدثت مواجهــة ب لعلاقــة بين

، الطـرفين، وأكــد لــه حــرص بريطانيــا علــى عــدم التــدخل فــي الــشئون الداخليــة لويــة الــيمن   

توقيـــع اتفـــاق مـــشابه للاتفـــاق الموقـــع مـــع       امــــام وكـــان البريطـــانيون قـــد عرضـــوا علـــى     
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، ولكنه لم يقدم لهم إجابة واضحة فـي هـذا الـشأن، واتبـع أسـلوب المماطلـة فـي          )١(سيادري

  . الرد عليهم إلى أن انتهت الحرب

، فقـد كانـت تميـل إلـى الهـدوء      أما العلاقة بين البريطانيين في عدن والعثمانيين في لحـ﻽  

ــد أن      ــة بعـ ــدودة، وخاصـ ــسكرية المحـ ــات العـ ــود بعـــض المواجهـ ــع وجـ ــوات  مـ ــتطاعت القـ اسـ

ــك  المجــاورة لمدينــة عــدن  العثمــانيين مــن مدينــة الــشيخ عثمــان إخــراجالبريطانيــة  ، وبعــد ذل

            نجليز بالوقوف موقف المـدافع عـن الـنفس ولـم تبـذل قـواتهم جهـوداً كافيـةخـراج اكتفى ا 

منــاطق المجــاورة لهــا، والتــي تقــع تحــت حمايتهــا بموجــب       ، والالعثمــانيين مــن مدينــة لحــ﻽   

 قـد توقـف    باشاسعيد، وكذلك كان )٢(اتفاقيات الموقعة مع سلاطين ومشايخ تلك المناطق 

 مـن منـاطق   أخـرى  مجهود لتوسيع نفوذه في اتجـاه أي منطقـة   ة، ولم يبذل أي  في منطقة لح﻽  

في الوقـت الـذي كانـت الحـرب تطحـن انـسانية فـي        " أنه  الريحاني أمينذكر   و .)٣(المحميات

، وتمـلأ ارض هــوً وقبـوراً كـان التـرك وانجليــز فـي هـذه الزاويـة يتبــادلون        شـمال فرنـسا  

ــة مقارنــة بمــا كــان    وهــذا يؤكــد أن اوضــاع فــي الــيمن  )٤("المعــروف واحــسان  كانــت هادئ

يجري في أوروبا، وأن البريطانيين كانوا يعلمون بأن حسم المعركة مع القـوات العثمانيـة لـن        

 مع المان الذين كانوا يخوضـون  ، ولكنه سوف يتم على أبواب باريس   يكون في منطقة لح﻽   

، ونتيجـة هـذه المعركـة سـوف تحـسم الحـرب فـي        امعركة شرسة مـع دول الحلفـاء فـي فرنـس           

، ، ولذلك تجمدت اوضـاع فـي لحـ﻽   )٥(كافة المناطق التي تخوض قوات الحلفاء معارك فيها     

 قائــد  باشــاوســعيدوفُتحــت قنــوات اتــصال بــين الجنــرال ســتيورت القائــد العــام البريطــاني،     

معالجـة بعـض المـشاكل التـي كانـت      مـن  ، تمكن الجانبان مـن خلالهـا    العثمانية في لح﻽  القوات
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، وذكر جاكوب أن الحكومة البريطانيـة  )١(تظهر بين أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين     

المناطق التي يسيطر عليها العثمـانيون خدمـة    سمحت باستمرار الحركة التجارية مع   في عدن 

صل إلـيهم  ت ـ التـي للأهالي، عتمادهم الكامل في الحصول على المواد التموينية واستهلاكية  

، وإذا انقطــع وصــول تلــك الــسلع إلــيهم، فــسوف يكــون لــه تــأثير ســلبي علــى   مــن مينــاء عــدن

   ،هـالي يعتبـرون مـن المـوالين لحكومـة عـدن       علاقتهم مع البريطانيينكمـا  ن معظم أولئـك ا ،

 تحمـل المنتجــات الزراعيــة التــي كانــت  كانـت القوافــل القادمــة مــن الجبـال والمتجهــة إلــى عــدن   

 مــن الــسماح للقوافــل التجاريــة  ، فكــان مــستفيداً باشــاســعيد، وأمــا )٢(المدينــة تعتمــد عليهــا 

 مـن خـلال فـرض رسـوم علـى تلـك القوافـل، إضـافة إلـى قيامهـا بتزويـد              بالمرور ذهابـاً وإيابـاً    

المناطق الخاضعة لسيطرته بالسلع التي كان السكان فـي حاجـة إليهـا، وقـد سـاعد ذلـك علـى            

طق الــيمن التخفيـف مــن شــدة الحــصار الــذي كانــت تفرضــه القــوات البريطانيــة علــى كافــة منــا  

، كما استفاد الطرفان من حركة القوافل بين المناطق   )٣(الواقعة تحت سيطرة الدولة العثمانية    

التابعــة لهمــا بالحـــصول علــى المعلومــات العـــسكرية عــن تحركــات كـــل طــرف، ورصــد تلـــك         

  .)٤("سلام في حرب، وهدوء في مهمة"التحركات، وقد وصف جاكوب هذه الحالة بأنها 

  يعنـي عـدم وجـود مواجهـات عـسكرية      اد اوضاع فـي منطقـة لحـ﻽     إن الهدوء الذي س   

بين القوات البريطانية والعثمانية، فقد حدثت مواجهات بين الطرفين، ولكنها محدودة، فكـان     

، أو لمهاجمــة للإنجليــزالعثمــانيون يرســلون قــوات صــغيرة، لمهاجمــة بعــض القوافــل التابعــة    

، وكــذلك كــان انجليــز يقومــون بــبعض انــشطة      )٥(لتابعــة لهــم بعــض المنــاطق العــسكرية ا  

ــاط العـــسكرية    ــاجم المعـــسكرات، والنقـ ــد العثمـــانيين، فقـــد كانـــت الطـــائرات تهـ العـــسكرية ضـ
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وقـد سـقطت طـائرة انجليزيـة فـي إحـدى الغـارات علـى معـسكر            . آخـر العثمانية من وقـت إلـى       

 بئـر عابــسة :  مثـل اطق القريبـة مـن عـدن   ، كمـا كانـت القـوات البريطانيـة تهـاجم المن ـ     )١(عثمـاني 

 وغيرها، وقد ساهمت الحـرب فـي عرقلـة    ، وبئر مكين وصبر، وافيوش  والمجالة وبئر أحمد 

 بعـد أن  ،مشروع مد خط السكة الحديدية الذي كان البريطـانيون علـى وشـك البـدء بتنفيـذه      

 عدنة بين حكومة ، واستمرت العلاق)٢( العمال وقف العمل في هذا المشروع     باشا سعيدأمر  

  . على هذا النحو إلى أن انتهت الحربوالعثمانيين في لح﻽

 مباشـرة أو عـن طريـق الـوالي بكـل مـا       يحيـى  امــام  يحـرص علـى تبليـغ      باشـا  سـعيد كان  

 مـا يـشبه التقريـر العـسكري يتـضمن      آخرإلى ، وكان يقدم له من وقت يحدث في منطقة لح﻽ 

التحركات التي تقوم بها القوات البريطانية ضد قواته، ورد قواته علـى تلـك التحركـات، وكـان      

يحرص على إبراز انتصارات العسكرية التي تحققها قواتـه فـي الجبهـة، وفـي بعـض احيـان        

كما كان يحرص علـى ربـط مـا يقـوم      كان يبالغ في عرض ما تقوم به تلك القوات أمام اعداء،     

 بالجهـاد فـي سـبيله ضـد     به بالدين، وإظهار أن قواته تحارب خدمة للدين، وتطبيقاً مر الله 

، وكان يطلق على جنوده المجاهـدين، وفـي ختـام تلـك التقـارير كـان يطلـب         "انجليز"الكفار  

  .)٣(لدينيبالمال والرجال، حتى يستطيع القيام بواجبه ا امـامالدعم من 

، وقائـد الجـيش فـي    في السنوات اخيرة للحرب بدأت الخلافات تظهـر بـين سـعيد باشـا        

 يـتهم إدارة الويـة وقيـادة الجـيش بإهمـال قواتـه،       ، فقد كان سـعيد باشـا      توفيق باشا  اليمن

ل مــا تحتــاج إليــه مــن رجــال وأمــوال وســلاح، ومــواد تموينيــة، بــالرغم مــن أنــه      وعــدم إرســا

الــذي كــان يتهمــه أيــضاً بعــدم   امـــامورجالــه يقــاتلون انجليــز نيابــة عــن الجميــع بمــا فــيهم   

، وفي المقابـل كـان الـوالي وقائـد الجـيش يـشعران بأنهمـا قـدما           )٤(تقديم الدعم اللازم لقواته   
                                                         

 .97 والغرب، اليمن:  ماكرو- 3/3-11) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .1

  .3/2-11) أ(الوثائق العثمانية : ث.و.م .2

 .3/8-11) أ(ئق العثمانية الوثا: ث.و.م .3

 .285هدية الزمن، : العبدلي .4



 

٣٣٤ | 

 ، حتى أن القوات التي تقاتل ادريسي في عسيروات سعيد باشاكل ما في وسعهما لدعم ق     

، ظهـر هـذا   )١(فـي تـوفير مـا تحتـاج إليـه      امـام قد تم التضييق عليها، واعتماد على        وتهامة

فــرض اتفاقيــة   الخــلاف إلــى الواجهــة عنــدما نجــح الحلفــاء فــي حــسم الحــرب لــصالحهم، و         

رس علــى الدولــة العثمانيــة، فخــلال ذلــك أســرع الجنــرال ســتيورت بتبليــغ ســعيد باشــا     ومنــد

لتأكـد ممـا   ل ومقابلـة سـتيورت   بالخبر، ورغبة منه في التأكد من الخبر قام بزيارة مدينة عـدن        

ــوالي وقائــد الجــيش، ومــن خلفهمــا      )٢(حــدث ـــاما، ولكــن هــذه التــصرفات أثــارت غــضب ال  م

، الـــذين اظهـــروا عــدم تـــصديقهم للخبـــر ن مـــصدره انجليــز، وهـــم أعـــداء للدولـــة    يحيــى 

، وأرسـل  )٣(العثمانية، وانتقدوا قيام سعيد باشا بمقابلة ستيورت، وتـم إشـاعة خبـر خيانتـه         

ــى زيارتــه لعــدن     ــاً انتقــده فيــه عل ــره بعــدم   إليــه قائــد الجــيش خطاب  وتــصديقه للأعــداء، وذكً

وصول بلاغ من الباب العالي بهذا الشأن، وأمـره بامتنـاع عـن القيـام بـأي تـصرف قـد يـدفع            

الضباط، والجنود إلى استسلام، أو تسليم المنـاطق التـي تحـت سـيطرته، وحملـه مـسئولية         

  الرد على اتهامـات سـعيد باشـا   عدم تنفيذ تلك اوامر، وفي هذه الرسالة حاول قائد الجيش     

باستيلاء على أموال الوية، ووضح له كيفيـة صـرف المبـالغ الماليـة التـي حـصل عليهـا مـن            

اء  على شكل قروض، وأشار إلى أن معظـم المبـالغ التـي يـتم تحـصيلها مـن لـو       ، وزبيد العدين

 من رسوم جمركية، وضرائب، وغيرها قـد تـم تـرك التـصرف      وكذلك إيرادات منطقة لح﻽    تعز

لته عــن طريقــة صــرفها، أو أيــن   يــتم التخاطــب معــه بــشأنها، أو مــساء بهــا لــسعيد باشــا ولــم 

  .)٤(صرفها ولمن؟
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| ٣٣٥ 

علــى التنــسيق،  امـــام قــد اتفقــا مـع   باشـا وفيــقوت،  نــديممحمـود وكـان مــن الواضــح أن  

، فبعـد أن وصـلت رسـالة    )١(لمواجهة اتفـاق الـذي تـم بـين الدولـة العثمانيـة، ودول الحلفـاء         

ضباط  عــن طريــق انجليــز، والتــي أمــر فيهــا ال ــ إلــى الــيمن عــزت باشــاأحمــدالــصدر اعظــم 

، تنفيــذاً لــشروط معاهــدة   وافــراد باستــسلام مــع ســلاحهم للقــوات البريطانيــة فــي عــدن       

لاطلاع على محتوياتها واتخـاذ موقـف   ل امـام تلك الرسالة إلى     باشا توفيقمندورس، أرسل   

 باشـا الـذي أرفقـه    توفيـق بـه إلـى   بتحرير رد على ما جاء فيها بعث     امـاممناسب منها، فقام    

قد ضمن الـرد اسـتغرابه لمـا     امـام، وكان بخطاب منه وأرسله إلى المقيم السياسي في عدن    

 وتجاهل الدولة له، وأعلـن رفـضه لمـا جـاء فـي اتفـاق الهدنـة بـين           باشا عزتجاء في خطاب    

قتـه علـى خـروج أي جنـدي عثمـاني مـن الـيمن بالـديون          اطراف المتحاربـة، وبـرر عـدم مواف       

الكثيرة التي في ذمة الدولة العثمانية لـه، وكـان هـذا أول تـصريح للإمـام فـي هـذا الموضـوع،             

 ذكر فيهـا أن الدولـة العثمانيـة إذا كانـت      باشاسعيدمع هذا الخطاب رسالة إلى     امـاموأرفق  

د العـزم علـى المواجهـة، وذكـر     ، فإنـه قـد عق ـ  للإنجليـز ليمن بالتسليم   قد أمرت مسئوليها في ا    

حـصل معنــا التـصميم علــى القتـال، حتــى الممـات مــن دون خـوف و مراقبــة لغيـر اللــه،        "أنـه  

 عـزت ولكنـه لمـا رأينـا فيمـا كتبـه حـضرت       ... وحشدنا القبائل، واتخذنا لذلك جميع الوسـائل  

    أردنا صون جانـب الحكومـة   نجليز فإن التهلكة محققةباشا من أنه إذا لم يكن التسليم إلى ا 

 يحيـى  امــام ح  لقـد وض ـ ،)٢(" اليمن عن المسئولية ورضينا تحمـل تلـك المـسئولية          ومأموري

في تلك الرسالة وجهة نظره في مستقبل البلاد، بعد خروج العثمـانيين، وأعلـن نفـسه حاكمـاً       

 لقتـال  اً بما كانت تقوم به الدولـة، ومـن الملفـت أنـه أصـبح متحمـس      لها وأكد بأنه سوف يقوم   

، ولكـن هـذا الطـرح    انجليز بخلاف مواقفه السابقة أثناء دخول القوات العثمانية مدينة لحـ﻽   

ــابلاً  ــم يكــن ق ــع، ف  ل ــي الواق ــق ف ـــام للتطبي ــه      ام ــات، وقدرات ــة المواجه ــداً عــن منطق ــازال بعي م
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٣٣٦ | 

ة جداً، ويبدو أن هدفه من ذلك هو الضغط على انجليـز، وإظهـار مقدرتـه    العسكرية محدود 

  . على عرقلة خططهم في المنطقة، إذا لم يتم النظر في مطالبه

 يطلـب مـساعدات   ، فقد أرسل خطاباً أخيراً إلى قيادة الجـيش فـي صـنعاء    باشاسعيدأما  

سلم سـلاحه وجنــوده إلــى انجليــز، ومـن أراد اعتــراض علــى ذلــك    عاجلـة، أو أنــه ســوف ي ــ

نـه كـان يـضغط     امــام ، وكان يقصد بـذلك  )١( للقيام بما يريد  فعليه القدوم إلى منطقة لح﻽    

عليه حتى  يستسلم، وإذا لم يستطع تحاشي استسلام فعليه أن يرسل المدافع والبنـادق      

 باشـا لطلـب   سعيد، ويمكن أن يكون تجاهل )٢( بدً من تسليمها للكفاروالذخائر إلى صنعاء 

رداً على مواقفه السابقة عندما كـان يطلـب منـه إرسـال أمـوال، ومقـاتلين للاشـتراك فـي            امـام

 يتجـاوب مـع تلـك المطالـب، ويبـدو أن هـذا هـو الـسبب          امــام الحرب ضد انجليز، وكان  

 بالرغم مـن أوامـر الـوالي     إلى عدم إرسال السلاح والذخائر إلى صنعاء   باشا سعيدالذي دفع   

  . وقائد الجيش بعدم تسليمها إلى انجليز

م قــرر ســعيد استــسلام للبريطــانيين فــي     1918ديــسمبر /هـــ1337وفــي ربيــع اول  

البنادق والذخائر، والسيوف الخاصة بهم بأبخس اثمان، كما قاموا   ، وقام جنوده ببيع     عدن

 سـتلامها مـن   إلـى لحـ﻽  ) بتـي (ببيع الحبوب التي كانت في مخازن المدينة، ووصل الجنـرال     

  باشـا سـعيد وقد ذكر جاكوب بأن الناس تجمعوا من مختلف المنـاطق سـتقبال          . العثمانيين

  .)٣(اً منهزماًعندما استسلم وكأنه بطل منتصر وليس قائد
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 

كانت أحـداث الحـرب العالميـة اولـى تـشير إلـى تراجـع إمكانيـة حـصول الدولـة العثمانيـة                

ة لهــا، ومنــذ   علــى مكاســب تــساعدها علــى اســتعادة مكانتهــا فــي الويــات التــي كانــت تابع ــ         

م بـدأت الهــزائم تتـوالى علـى قواتهـا فــي مختلـف الجبهـات الحربيـة، فقــد        1917/ه ــ1336عـام 

ــداد      ــة بغــ ــسيطرة علــــى مدينــ ــن الــ ــة مــ ــوات البريطانيــ ــت القــ ــاد  تمكنــ ــي جمــ ــرا فــ  عــــام خــ

م، 1917ديـسمبر  /ه ــ1336 فـي ربيـع اول   م، وعلـى مدينـة القـدس   1917مـارس   /هـ1336

أكتوبر /هـ1336 في محرم ، واسكندرية، وطرابلس واستولت القوات الفرنسية على بيروت    

 عاصمة الدولـة، والتحليـق   لفاء الوصول إلى مدينة اسطنبول   م، واستطاعت طائرات الح   1917

وقـد تـزامن تراجــع موقـف القــوات    . فـي سـمائها، وإســقاط القنابـل عليهـا بــشكل يـومي تقريبــاً     

ــاد     ــد رشـ ــسلطان محمـ ــاة الـ ــع وفـ ــرب مـ ــي الحـ ــة فـ ــسلطان وحيد العثمانيـ ــعود الـ ــ، وصـ دين الـ

إلـى ســدة الحكـم، الــذي كـان ضـعيفاً وغيــر قـادر علــى      ) م1922-1918/ه ــ1341 -1337(

ــا ســاهم فــي           ــاً، مم ــاً وخارجي ــة داخلي ــت تواجــه الدول ــي كان ــرة الت ــع المــشاكل الكبي ــل م التعام

، كما كـان لـدخول الويـات المتحـدة     )١(اسراع بانهيار القوات العثمانية في مختلف الجبهات 

رب دور كبيـــر فـــي تــرجيح كفـــة دول الحلفـــاء، وهزيمــة ألمانيـــا والدولـــة    امريكيــة فـــي الح ــ 

، )٢(هـا مـن اسـطنبول   مـة العثمانيـة اسـتقالتها وفـر زعماؤ    العثمانية، ونتيجة لذلك قـدمت الحكو   

جــة موقــف الدولــة فــي  بتــشكيل حكومــة جديــدة، لتتــولى معالوتــم تكليــف أحمــد عــزت باشــا

الحرب، فقام باتصال بالويات المتحدة طالباً منها التوسط لدى الحلفاء لعقد هدنة معهـم،       

اتفاقيــة "وبعـد مفاوضـات قــصيرة تـم فـرض شــروط الهدنـة علــى الدولـة العثمانيـة مــن خـلال         

ة م، واعتبـر قبـول الدولـة بهـذه اتفاقيـة هزيم ـ     1918أكتـوبر  /ه ــ1337 في محرم    "مندورس
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٣٣٨ | 

ــى         ــدرة عل ــع بالق ــة تتمت ــن تــستطيع أن تعــود كإمبراطوري ــا ل ــى أنه مطلقــة، وإشــارة واضــحة إل

التوســع فــي منــاطق خــارج الحــدود التــي رســمتها لهــا دول الحلفــاء، وقــد ســاعدتها هــذه            

  .)١(اتفاقية على البقاء كدولة في ظّل حدود متفق عليها  يسمح بتجاوزها
، وهي عبارة عـن شـروط فرضـتها دول    )مادة( داً عشرين بنعلى اتفاقية مندورس   احتوت

الحلفــاء علــى الدولــة العثمانيــة للقبــول بهزيمتهــا، وتجنــب خــضوعها للاحــتلال، كمــا وضــحت   
ي يمكن لهم القبول بها، وبقية البنود توضح اجراءات ضع وشكل الدولة الت بنود اتفاقية و  

العثمانيـة، وتـسليم ممتلكاتهـا    التي سوف يـتم اتخاذهـا عنـد استـسلام أفـراد وضـباط القـوات         
  : إلى الدول المنتصرة، ومن أهم بنود اتفاقية مندورس ما يأتي

تأمين المرور في المضايق التي تـسيطر عليهـا الدولـة العثمانيـة، وسـوف تتـولى قـوات          -

  . الحلفاء تأمين الملاحة فيها
ة والطوربيدات، على يقدم الحلفاء العون للدولة العثمانية في الكشف عن الغام البحري -

 . أن تلتزم بتقديم المعلومات اللازمة للقيام بذلك العمل

تــسليم اســرى مــن أتبــاع دول الحلفــاء، ومــن ارمــن الــذين تحــتفظ بهــم الدولــة فــي     -

 .  إلى دولهم دون قيد أو شرطاسطنبول

-         مـن فيهـا، ولـدول الحلفـاء     تقوم الدولـة العثمانيـة بالمحافظـة علـى حـدودها، وتـأمين ا
 . الحق في تحديد حجم القوات التي سوف تقوم بهذا العمل

إذا حصل أي تهديد للأمن في الدولة، فيحق للحلفاء إرسال قواتهم للقضاء على هذا         -

 . التهديد

يحــق لــدول الحلفــاء اســتفادة مــن كافــة المــوانئ العثمانيــة فــي مختلــف البحــار بــشكل    -

 . م استخدام الترسانات العثمانية صلاح سفنهمتلقائي، كما يحق له

تـي تـتم عـن طريـق     ن مـن دول الحلفـاء بمراقبـة اتـصات والمخـابرات ال         يقوم موظفـو   -

 .  البحريالتلغراف والكابل
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| ٣٣٩ 

 . خضوع خطوط السكك الحديدية العثمانية للمراقبة من قبل موظفي دول الحلفاء

 بتـسليم نفـسها    والـيمن والعـراق   وعـسير حجـاز  فـي ال تقوم القوات العثمانية المتواجدة  -

 . إلى أقرب قيادة لقوات دول الحلفاء

 ن فــي طــرابلسضباط مــن النمـسا وألمانيــا الموجــودو ن والــنيوالـضباط وافــراد العثمــا  -
 علــيهم تــسليم أنفــسهم إلــى أقــرب حاميــة ايطاليــة، أو قيــادة        ،، ومــسراطةالغــرب، وبنغــازي 

 . للحلفاء
علــى دول الحلفــاء المحافظــة علــى حيــاة اســرى العثمــانيين، وســوف يــتم النظــر فــي      -

 . إطلاق سراحهم فيما بعد

 . خرىة قطع علاقتها بجميع الحكومات اعلى الحكومة المركزي -
 . على دول الحلفاء المحافظة على امن في المناطق التي تركتها الدولة العثمانية -
ــن منتــصف يــوم        - ــداءً م ــة ابت ــة العثماني ــاء والدول ــين دول الحلف ــات ب ــاء المواجه  31إنه

 .)١(م1918أكتوبر 
ــا، بعـــد توقيـــع الدولـــة العثمانيـــة ودول الحلفـــاء علـــى هـــذ  ه اتفاقيـــة، تـــم إعـــلان بنودهـ

 للبـدء بتنفيـذها، وبمجـرد وصـول أخبـار      وإرسالها إلـى مختلـف الجبهـات بمـا فـي ذلـك الـيمن         
 أسرع الجنرال سـتيورت المقـيم الـسياسي البريطـاني، والقائـد العـام          اتفاقية إلى مدينة عدن   

مطالبـاً   امــام ، وإلـى   وتوفيـق باشـا  ، والـى محمـود نـديم   بإرسـال مـضمونها إلـى سـعيد باشـا     
 وذلك قبل أن تصل إليهم توجيهـات رسـميه مـن البـاب العـالي توضـح           )٢(إياهم بتنفيذ بنودها  

  . بنود اتفاقية، وكيف يتم التعامل معها
د الـسادس عـشر والـذي    تيورت في رسائله أن البند الذي يتعلق باليمن هو البن ـ   وضح س 

 بتـسليم   واليمن والعراق وعسيرتقوم القوات العثمانية المتواجدة في الحجاز   "ينص على أن    
المنطقــة التـي توجـد فيهـا تلــك    أفرادهـا وسـلاحها إلـى أقـرب مركــز لقيـادة قـوات الحلفـاء فـي         

، ونتيجــة لــذلك كانــت حكومــة عــدن البريطانيــة تــصر علــى أن يــتم تــسليم أفــراد     )٣("القــوات
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٣٤٠ | 

 وأسـلحتهم الثقيلـة والخفيفـة إليهـا، بحكـم أن      وضباط القوات العثمانيـة المتواجـدة فـي الـيمن         
وأمـا بقيـة بنـود اتفاقيـة فلـم يعرهـا       عدن تعتبر أقرب مركز لقيادة الحلفاء إلى وية الـيمن،    

انجليــز أي اهتمــام لمعــرفتهم بأنهــا  تتعلــق بالوضــع فــي الــيمن، خاصــة بعــد أن أصــبحوا     
 أصـــبح الشخـــصية المهيـــأة ســـتلام حكـــم الـــبلاد بعـــد خـــروج  يحيـــى امــــاممقتنعـــين بـــأن 
لعـدم تمكينـه مـن الوصـول إلـى الحكـم، إ       ، ولكـن كـان انجليـز يخططـون     )١(العثمانيين منها 

 الخاص مقارنـةً بـسلاطين ومـشايخ    ه وضعةبعد أن يوقع اتفاقية تنظم علاقته معهم، مع مراعا 
  .)٢(المحميات التسع التي تخضع لحمايتها

حــاول الجنــرال ســتيورت التواصــل مــع القــادة والمــسئولين العثمــانيين، قنــاعهم بتطبيــق  
فـت ردود أفعــالهم علـى تلـك المحــاوت، فقـد وافــق الـبعض مــنهم      شـروط الهدنـة، ولكــن اختل  

، وقائـد الحاميــة   متــصرف عـسير ، ومحــي الـدين باشـا  )٣( قائــد منطقـة لحـ﻽   باشـا سـعيد مثـل  
 وقائـد   مثـل الـوالي محمـود نـديم    خـر ، ورفض البعض ا)٤(خ سعيدالعثمانية في منطقة الشي   

، وتـم التنـسيق بيـنهم،    ا مع موقفهماًمتطابق امـام، وكان موقف   الجيش العثماني توفيق باشا   
 المبــررات التــي تــم   د نــديم ، وقــد لخــص محمــو  )٥(سورلمواجهــة اســتحقاقات اتفاقيــة منــد   

، بموجبهـا رفــض اتفاقيــة فــي رسـالة بعــث بهــا إلــى الجنـرال ســتيورت بواســطة ســعيد باشــا    
، وأنـه  يـشكك   أشار فيها إلى أنه اطلع على شروط الهدنة التي أرسلت إليه من حكومة عـدن  

  :  يستطيع تنفيذ هذه الشروط، لعدة أسباب منهافي صحتها، ولكنه 

  .  قبل استشارة امامأن حكومته أمرته قبل الحرب بعدم اتخاذ أي قرار، أو تحرك في اليمن - 
أمــر مــن الحكومــة العثمانيــة بتنفيــذ مــا جــاء فــي شــروط     امـــاملــم يــصل إليــه أو إلــى   -

 مـن اتفاقيـة دون   ةبشأن ما جاء في المادة السادسة عشرالهدنة، و يمكن اتخاذ أي قرار    
 . وصول توجيهات واضحة من الباب العالي
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| ٣٤١ 

ين إن أمر البلاد أصبح بيد امام، وقد اصدر أوامره بمنع خروج أي فرد مـن العثمـاني     -
 .  عن الجنود من البلاد قبل دفع ديونهذكر أو أنثى فضلاً

الخامسة، وكذلك بقية الشروط  توضح و تشير أن المادة السادسة عشر، والمادة      -
 . إلى ترك العثمانيين الشئون ادارية في الويات التي تسيطر عليها

نظــراً ن مــسالة تنفيــذ شــروط الهدنــة أصــبحت بيــد امــام، وهــو يــصر علــى وصــول     -
 . مبعوث خاص من دار السعادة يحمل إليه رسالة من الباب العالي تتعلق بهذا الموضوع

ــة وعــائلاتهم ضــروري     - توقــف ذلــك علــى   ، فياًإذا أصــبح خــروج مــوظفي ادارة العثماني

 ويــرتبط خــروجهم ]يقــصد بــذلك دفــع الــديون التــي لــدى العثمــانيين [ امـــامتــسوية مطالــب 

 . بموافقته، وتأمين امن في البلاد

ة بموجـب المـادة   طلب السماح للقوات العثمانية بالقيام بالمحافظة على امن في الوي ـ      -
 . الخامسة من اتفاقية

-   للــيمن بموجــب المــادة    تــصال مــع حكومتــه بحكــم منــصبه كــوالٍ      طلــب الــسماح لــه با 
  .)١(الخامسة عشر من شروط الهدنة

ارة  بأنـه قـد سـلم إد    الوالي العثمـاني فـي الـيمن    نديممحمود من اًتعتبر هذه الرسالة بلاغ 

، وأنه أصبح الحاكم الفعلي في اليمن، ويجب أخذ موافقته لتنفيـذ أي    يحيى امـامالبلاد إلى   

  . قرار يتعلق بهذا الشأن، بما في ذلك الموافقة على استسلام القوات العثمانية

 وضـحا فيهـا رفـضهما    حـاكم عـدن   وقائـد الجـيش برسـائل إلـى     يحيـى  امــام وكذلك بعث  

كا بصحة ما جاء في تلـك الـشروط، بـسبب عـدم      بشان تطبيق شروط الهدنة، وقد شك     لطلبه

وصول رسالة رسمية من الباب العالي توضح الـشروط التـي تـم اتفـاق عليهـا، مـع توجيهـات           

ــة مــع دول الحلفــاء،     ــة بتنفيــذ بنــود اتفاقي ــى إدارة الوي  وهــذا الموقــف مخــالف  واضــحة إل

يحيى غيـر مطمـئن للنتـائ﻽     امـاموكان .  الذي لم يشكك بشروط الهدنة نديممحمودلموقف  

التي يمكن أن تسفر عنها هزيمة الدولـة العثمانيـة، بـسبب وجـود القـوات البريطانيـة بجـواره،             
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٣٤٢ | 

 في عرقلة خططه للوصول إلـى  ارة، فكان يتوقع أن يساهم انتصاره   وهي من اطراف المنتص   

، ولذلك فقد استمر على موقفه من اتفاقية الهدنة، حتى بعد وصـول رسـالة الـصدر         )١(الحكم

، )٢( التي يطلب فيها من ادارة العثمانية سرعة تنفيذ شـروط الهدنـة   باشاعزتاعظم أحمد   

رفـع فـي    امــام ات البريطانيـة، ولكـن   واستسلام ضباط وأفـراد الجـيش مـع سـلاحهم إلـى القـو        

مواجهة ذلك ورقة الديون، وطلب تسديدها أوً ثم يمكن بعد ذلـك النظـر فـي تنفيـذ مطالـب       

يحيـى فـي هـذه القـضية نهائيـا، ويبـدو أن هدفـه         امـام، ولكن لم يكن موقف   )٣(حكومة عدن 

 بمـساعدة  بيـت حكمـه فـي صـنعاء    من اتخاذ هذا الموقـف هـو كـسب الوقـت حتـى يـستطيع تث           

القوات العثمانية، وبمعزل عن ترتيبات وخطط البريطانيين في المنطقة، نه بعد فترة وجيزة     

سمح لمن يرغب من ضباط، وأفراد الجيش العثماني، والمـوظفين اداريـين بتـسليم أنفـسهم         

ــى  تــم ثــمومــن ة كمــران، وتــم تجمــيعهم بعــد ذلــك فــي جزيــر  ،)٤(للقــوات البريطانيــة  نقلهــم إل

ن من المـوظفين الكبـار والمتخصـصين    ي بعد ذلك إ حوالي مائت، ولم يتبق في اليمن )٥(مصر

  .)٦(من العسكريين والمدنيين، وأربعمائة جندي
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ــاء مــن الظــروف الــسيئة التــي كــان العثمــانيون يعــانون منهــا فــي الــيمن    امـــاماســتفاد   أثن

الحرب، وبدأ بتقوية سلطاته، وتوسيع نفوذه، ومن خلال متابعته لمجريات الحرب كان يـرى    

مرشـح وحيـد،   أن الدولة العثمانيـة متجهـة نحـو الهزيمـة، ومـن الـضروري أن يفـرض نفـسه ك           

لتولي السلطة، فيمـا إذا تمخـضت الحـرب عـن خـروج العثمـانيين مـن الـبلاد، وأن يعمـل علـى            

وعنـدما بـدأت الهـزائم    . إقناع جميع اطراف العثمانيين وانجليز، والزعمـاء المحليـين بـذلك    

تتــوالى علــى القــوات العثمانيــة فــي مختلــف الجبهــات كــان يــشعر بــاقتراب اليــوم الــذي ســوف    

 مفاجئـة قـد تعرقـل خططـه بـدأ بـاقتراب مـن        ة فيه الحكم مـنهم، وتحـسباً لحـدوث أي ـ    يستلم

 يونيـو  24/ه ــ1336 شـوال  15، ليـستطيع مواجهـة مـا يمكـن أن يحـدث، ففـي          مدينة صنعاء 

 ي ذ3، وفـي  دمـاً مـن مقـره فـي مدينـة الـسودة       قا إلى مدينة خمـر يحيى امـامم انتقل   1918

، ولــم يمكــث فيهــا طــويلاً  )١(م انتقــل إلــى منطقــة دعــان 1918 أغــسطس 10/هـــ1336القعــدة 

 حـوالي ثلاثـة    وانتظـر فيهـا  ن مدينـة صـنعاء،  م ـ القريبـة فسرعان ما غادرها إلى مدينة الروضة     

أشهر يتابع أخبار الحرب في أوربا، ومنتظراً مصير الدولة العثمانية مع اقتراب نهايـة الحـرب،          

وقد عمـل خـلال فتـرة بقائـه فـي الروضـة علـى إخـضاع بعـض القبائـل التـي تمـردت عليـه فـي                    

ــل عيــال يزيــد، وفــي بــرط     ــا)٢(جب ، وكــان باســتطاعته دخــول مدينــة صــنعاء دون     )٣( وغيره

لكنــه لــم يرغــب بالقيــام بــذلك فــي ظّــل اســتمرار الحكــم العثمــاني للويــة، أو دون    مــشاكل، و

ــة تحــسباً ي          ــن عاصــمة الوي ــة جــداً م ــي منطقــة قريب ــذلك فــضل انتظــار ف ــوافقتهم، ول م

طارئ، إلى حين خروجهم رسمياً، وأثناء ذلك كان يعمـل علـى تنظـيم شـئون دولتـه القادمـة،              

عيــان الــذين يــصلون إليــه للتحــري عــن أهدافــه، أو   ويــستقبل العلمــاء والمــشايخ وا ظهــار
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دعمهم له، كما كان يتواصل مع من لم يصل إليه منهم، وقد استطاع خلال تلـك الفتـرة تهيئـة     

  .)١(الظروف المناسبة علان نفسه حاكماً لليمن خلفاً للعثمانيين

ريان هدنــة بــين فــي مدينــة الروضــة، وصــلت اخبــار بقــرب س ــ  امـــاموأثنــاء فتــرة بقــاء 

ــاء، وفـــي محـــرم   ــة ودول الحلفـ ـــ1337الدولـــة العثمانيـ ــار 1918أكتـــوبر /هـ ــلت اخبـ م وصـ

 الرسمية بإعلان هزيمة الدولة بعد قبولها بشروط اتفاقيـة منـدورس، ويمكـن اعتبارهـا إعلانـاً          

 امــام ، وبعـد أن تأكـد   اًبانتهاء الحكم العثماني لليمن الذي استمر ما يقارب من سـبعين عام ـ    

 18/هـــ1337 صـفر  13 عاصـمة الويــة فـي   مـن خبـر الهدنــة أسـرع بـدخول مدينــة صـنعاء     

  .)٢(م معلناً إنهاء الحكم العثماني، وابتداء فترة حكمه لليمن1918نوفمبر 
 وقائــد  قــد تــم بالتنــسيق مــع الــوالي العثمــاني محمــود نــديم صــنعاء امـــاموكــان دخــول 

، فعندما وصلت رسالة الباب العالي المتعلقة بالهدنـة أسـرعا إلـى الروضـة      الجيش توفيق باشا  
ــه فــي   ــل ثلاثــة أيــام مــن توجهــه إلــى     1918 نــوفمبر 15/هـــ1337 صــفر 10لمقابلت م أي قب

ين، واتفق الجميع على اتخاذ موقف رافـض   وفي اجتماع تم مناقشة طلب البريطاني       صنعاء،
لمــا جــاء فــي رســالة البــاب العــالي، والــسماح للإمــام بــدخول مدينــة صــنعاء، وتــسليمه قــصر    

 باسـتلامه الـسلطة مـن العثمـانيين، وفـي اليـوم الثـاني        غمدان، والمعدات الموجودة فيه إعلاناً    
، ســتلام حــصونها  إلـى منطقــة حــراز )٣(العلامــة علـى بــن عبداللــه الــوزير  امـــامللقـاء أرســل  

 امــام وكـان  . وتأمينها، واستلام اسلحة الخفيفـة والثقيلـة التـي كانـت موجـودة فـي المنطقـة         
 علامـة عبداللـه بـن أحمـد الـوزير      الخضوع لـه، كمـا أرسـل ال   يتخوف من أن يرفض أهل حراز     

، وكلـف العلامـة أحمـد    )٤(ة صنعاء، ستلام قلاعها وحصونها وأبوابهـا قبـل دخولـه        إلى مدين 
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ــي  ــة    باســتلام ك)١(بــن محمــد الجراف ــات قــصر غمــدان، والبلدي ــة محتوي ــا اف ــا فيه ــرة ، وم  ودائ
ــة مـــا فـــي المستـــشفى     ــا جميعـــاً ومعرفـ ــا فيهـ ــا، وضـــبط مـ اوراق، وبيـــوت الوقـــف ومـــا إليهـ
العــسكري، ومستــشفى الغربــاء، والــصيدلية، والــصنائع والمطبعــة، وتعيــين عــدد مــن الجنــود   

والمـسئولين العثمـانيين    امــام تنسيق بين ومما يؤكد وجود   . )٢(للمحافظة على تلك المواقع   
 استقبال الرسمي الذي تقدمه كبار المسئولين فـي الويـة باسـتثناء       ؛دخوله مدينة صنعاء  ل

 كانــا فــي مهمــة خــارج المدينــة، ويبــدو أن عــدم مــشاركتهما فــي  نالــوالي وقائــد الجــيش الــذي
 امــام علـى دخولـه المدينـة، وأن     بأنهما غير موافقين   للإنجليزاستقبال كان بهدف ايحاء     

  . تصرف من ذات نفسه
 فـي  أثنـاء دخولـه مدينـة صـنعاء     امــام وقد وصف زكي أهل أغلو اسـتقبال الـذي لقيـه         

ة لعـدة   فـي مدينـة الروض ـ  يحيـى  امـامبعد توقف  ":مذكراته وهو أحد المشاركين فيه بقوله   
 واحتراما له خرجنـا سـتقباله علـى البـاب الـذي سـوف يـدخل          أيام اتجه نحو مدينة صنعاء،    

، وعنـدما عرفنـا ذلـك    آخـر يه واتجه إلى باب غير رأ امـاممنه بصحبة الفرقة الموسيقية، لكن      
 ضــباط وأفــراد الفرقــة الموســيقية  اتجهنــا إلــى ذلــك البــاب، و أنــسى جرينــا فــي الــشارع مــع   

ئد الجيش غير موجـودين  حاملين الطبول وات الموسيقية، وفي تلك ايام كان الوالي وقا     
كان أفراد الجيش متعودين على المشي بخطوات منتظمة في كـل اوقـات، كمـا    في صنعاء، و 

وحــاملين ات كــان يمنــع علــى أفــراد الفرقــة الموســيقية الجــري، وهــم بــالملابس الرســمية،   
الموسيقية، ولكن فـي ذلـك اليـوم ظهـر الجـيش، وكأنـه بـدون قائـد، حيـث كـان مـرورهم علـى              
ذلك النحو يثير الخوف، وهذا جعل الجميع يشعرون بالم، وقـد ذهبـت إلـى مقـر الحكومـة،             

ب الويـة،  ، وكات ـ أبث إليه شاكيتي وحزنـي، وقـد جلـست مقابـل حـسن باشـا      اًولم أجد أحد 
وأنا أفكر في الحالة التي وصلنا إليها لقـد جلـسنا جميعـا فـي الغرفـة، وكنـا قـد جئنـا للـسلام           
ــى        ــة، وخــلال ذلــك كانــت أصــوات المــدافع تــصل إل ــى المدين علــى امــام، بمناســبة وصــوله إل
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أسماعنا، ولكن كان في داخل نفوسنا حزن عميق، وكنا الثلاثة نـشعر بتـأثر بـالغ، بـسبب مـا         
، كان هـذا وصـف   )١("لنا، وكانت عيوننا على وشك أن تدمع لو لم نسيطر على أنفسنا     جرى

مدينـة صـنعاء، ومـوقفهم     امــام شاهد عيان للحالة التي كان يعيشها العثمانيون أثناء دخول   
من ذلك بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب، وإلزامهم بدفع ثمـن مواقـف لـم يـشاركوا فـي        

  . ائجهااتخاذها أو في نت
 وتوفيــق باشـــا   أســرع محمــود نــديم    فــي مدينــة صــنعاء   يحيــى  امـــام بعــد أن اســتقر   

 امــام للترحيب به والسلام عليه، ويمكن القول أنهما أسـرعا لتـسليم حكـم الـبلاد إليـه وكـان           
المـدافع مـع   : البنـادق، والثقيـل مثـل   : لاح الخفيـف مثـل  قد حرص في البداية على استلام الس       

 الموجـودين فـي   -عـسكريين ومـدنيين  - كما حرص أيضاً على طمأنـة العثمـانيين       ،)٢(الذخائر
الحمـد للــه كلنـا مــسلمون   : "، ففــي أول خطـاب لــه بحـضورهم قــال  صـنعاء عنـدما دخــل إليهـا   

دولتنـا  ) هزيمـة الدولـة  (عدو وسوف نحمي بعضنا البعض، والخبر القادم إلينا دسيسة من ال       
 لقد أثار هذا الخطاب ." تشعروا بأي قلق فسوف نقسم الخبز فيما بيننا    ) منتصرة(غالبة  

فــي نفــوس العثمــانيين الــشعور بامــان، وأزال عــنهم الخــوف مــن المــستقبل، بعــد أن فقــدوا   
، وعنـدما  )٣(زوانجلي ـ امـامدولتهم التي كانت تحميهم، وأصبح مصيرهم مجهوً في أيدي        

أن يــسمح لهــم  امـــامســمح لمــن يريــد مــنهم بمغــادرة الــبلاد، رفــض عــدد مــنهم وطلبــوا مــن   
  .)٤(بالعيش في ظّل دولته

 بـدأ بتنظـيم شـئون دولتـه، وترتيـب       فـي مدينـة صـنعاء   يحيـى  امــام وفي بداية اسـتقرار    
ة والمــسئولين فــي المنــاطق التـي اســتطاع أن يفــرض ســيطرته   أوضـاعها، فقــام بتعيــين القـضا  

عليهـا، ولكنــه كـان يــشعر بـالقلق مــن عــدم تـسليم الدولــة العثمانيـة حكــم الـبلاد إليــه بــصورة        
، وجعل معظـم  رسمية، ففي الوقت الذي نجح في فرض نفسه حاكماً على معظم أنحاء اليمن     
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على هذا النحو، كان على المستوى الخارجي يبحث عن دعم الزعماء المحليين يتعاملون معه   
يوفر له الشرعية، فقد بعـث برسـائل إلـى الدولـة العثمانيـة، والحكومـة البريطانيـة، والويـات             

، ولكـن فـي الواقـع كـان موضـوع الـيمن قـد        )١(المتحدة يطلب فيها اعتراف بـه حاكمـاً للـيمن        
  نجليز الذين كانوا رافضين اعتراف بحكمه برغم قناعتهم بعدم وجـود منـافس   أصبح بيد ا

له على السلطة، قبل أن يلتزم بالشروط التي طلبوا منه الموافقة عليها، ومـن أهمهـا اعتـراف           
، ولكــنهم لــم )٢(م1914/هـــ1333بالحــدود التــي تــم اتفــاق عليهــا مــع الدولــة العثمانيــة عــام   

 التـزم بـشروطهم، وأعلنـوا أن الـسبب     يطرحوا بشكل رسمي بأنهم لن يعترفـوا بحكمـه إ إذا      
هــو أن قــضية الــيمن منظــورة أمــام الــدول       امـــام الــذي دفعهــم إلــى عــدم اعتــراف بحكــم      

 الـسلطة لـه كـان مخالفـاً     المنتصرة، وهي التي سوف تقرر مـصيره، وأن تـسليم محمـود نـديم     
قــد اســتلم حكــم الــبلاد مــن   امـــام ، وكانــت أول إشــارة إلــى أن)٣(لــشروط اتفاقيــة منــدورس

 .)٤(العثمــانيين قــد جــاءت فــي رســالة محمــود نــديم إلــى الجنــرال ســتيورت المــذكورة ســابقاً  
 هـل يعتبـر ذلـك إعلانـاً باسـتقلال الـيمن؟       :صـنعاء هـو    امــام والسؤال المطروح بعـد دخـول       

ينة صنعاء للإمـام  ويمكن اجابة عن هذا السؤال بأن خروج العثمانيين من اليمن وتسليم مد 
   ًيعتبـر اعترافـاً بحكـم       يمكن اعتباره اسـتقلا  مــام ، ولكنـهيحيـى، ولـذلك كـان يبحـث فـي       ا

تلــك الفتــرة عــن اعتــراف مــن أي دولــة، ليكتــسب حكمــه الــشرعية المطلوبــة حتــى يــتمكن مــن     
  . مواجهة الضغوط البريطانية عليه وتجاوزها
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 





بعد اعتراف الدولة العثمانية بهزيمتها فـي الحـرب لـم تعـد تهـتم بمـا يجـري فـي الويـات            

التي كانت تابعة لها، باستثناء ترتيب استسلام افراد والضباط التابعين لها إلى أقرب قيـادة       

، فلم تهتم الدولة بترتيـب أوضـاعها بعـد أن    لفاء، وهذا الموقف انسحب على وية اليمن       للح

، التـي نقلهـا إلـى البـاب العـالي واليهـا محمـود نـديم         امــام خرجت منها، ولم تلتفـت إلـى رغبـة     

أوامــره إلــى ادارة العثمانيــة بتــسليم قواتهــا إلــى   واصــدر الــصدر اعظــم أحمــد عــزت باشــا 

 بهـذا الـشأن بـالرغم    يحيـى  امــام  بدون تأخير، وتجاهـل مخاطبـة   القيادة البريطانية في عدن  

، )١(من العلاقة المميزة التي كانت تربط بين الشخصين، بعد أن نجحـا فـي عقـد صـلح دعـان        

كس عدم اهتمام الدولة بمن يخلفهـا فـي حكـم الـبلاد، ولكـن كـان موقـف والـي الـيمن               وهذا يع 

ــاني محمــود نــديم مخالف ــ  ــر الــصدر اعظــم متــذرعاً       اًالعثم ــد رفــض أوام ــه، فق  لموقــف دولت

بالتزامـات إدارة الويـة الماليـة للإمـام، وعـدم احتــواء شـروط الهدنـة علـى أي ترتيـب لــلإدارة          

، وبعث بعدة برقيات ورسائل )٢(ي سوف تخرج منها القوات العثمانيةالمدنية في الويات الت  

إلى الباب العالي يوضح فيها ضرورة تسليم البلاد للإمام يحيى، وشـرح موقفـه ايجـابي مـن            

العثمانيين، ودعمه لقواتهم بعد أن ساءت ظـروفهم، وتقطعـت بهـم الـسبل مـن خـلال تقديمـه            

ين إليها من أموال ومواد تموينية وغيرهـا، وموافقتـه   المساعدات الضرورية التي كانوا محتاج   

، وكـان  )٣(على تأجيل استلام مخصصاته التي التزمت الدولة بـدفعها لـه بموجـب صـلح دعـان            
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هدف محمود نديم من المحاوت التي بذلها قناع الدولة بالموافقة على تسليم السلطة في     

يبدو أنه كان يـشعر بـأن الدولـة    في الحكم، وبقاء في البلاد كشريك اليمن للإمام يحيى هو ال  

، فسوف يستطيع اتفـاق مـع   للإنجليزلو تجاوبت مع مطالبه ودعمت موقفه في عدم التسليم   

ليسمح له باستمرار في عمله كممثل للدولة باعتبارها الدولة اسلامية القائمة آنذاك    امـام

 ولكنه لم يستطع تحقيق هدفه وأصرت الدولـة علـى تـرك    مع إمكانية منحه بعض الصلاحيات،  

 امــام اليمن واستسلام قواتها للبريطانيين، واسـتمرت فـي تجاهلهـا لمطالبـه، وقـد دفـع ذلـك            

ومحمود نديم إلى مطالبة الباب العالي بتسديد الديون التي فـي ذمـة ادارة العثمانيـة للإمـام         

تنفيــذ اتفاقيــة منــدورس، وبــأن إدارة الويــة أو   وأتباعــه قبــل إصــدار اوامــر والتوجيهــات ب  

 إ بعـد أن يـتم   ،قيادة الجيش لم تعـد قـادرة علـى القيـام بـأي تـصرف  يوافـق عليـه امـام          

ــديون، وكــان   ــديون فــي وجــه الحكومــة البريطانيــة،     امـــامتــسديد تلــك ال قــد رفــع ســلاح ال

  .)١(والدولة العثمانية علان نفسه حاكماً على اليمن

يرغــب باســتمرار علاقتــه المميــزة مــع الدولــة العثمانيــة، وحــاول التــودد إليهــا    امـــامن كــا

ــى اســطن   خــوة اســلامية بول، لنقــل رغبتــه بــذلك فــي إطــار ا  بإرســال الرســائل والبرقيــات إل

فقــط، فقــد كــان معظــم الزعمــاء   امـــام، ولــم تقتــصر هــذه الرغبــة علــى  )٢(والتعــاون ايجــابي

 يرغبـون باسـتمرار الحكـم العثمـاني لمنـاطقهم، ومـن هـؤء الـشيخ أحمـد          المحليين في اليمن 

 ، واعيــان وعقــال مدينــة الحديــدة  شــيخ قبيلــة الزرانيــق، وعــدد مــن مــشايخ لــواء تعــز  فتينــي

ن كانـت الدولـة العثمانيـة قـد فقـدت القـدرة علـى اتخـاذ القـرار بهـذا الـشأن،            ، ولك ـ)٣(وغيـرهم 

وأصبح القـرار المتعلـق بتنظـيم علاقتهـا بممتلكاتهـا الـسابقة فـي أيـدي دول الحلفـاء بموجـب            

  . اتفاقية مندورس
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ــديم   ــه دور أساســي ويمكــن القــول أن محمــود ن ــة الظــروف للإمــام يح   كــان ل ــي تهيئ ــى  ف ي
، بعد خروج العثمانيين، فأثناء الحرب العالميـة كـان مـع مـرور      للوصول إلى السلطة في اليمن    

قـد   امــام الوقت يتنـازل لـه عـن جـزء مـن صـلاحياته، ومـع اقتـراب وقـت انتهـاء الحـرب كـان               
مدينـة  ، وبعـد دخولـه   )١(أصبح صـاحب الكلمـة اخيـرة فيمـا يتعلـق بـشئون الويـة وإدارتهـا         

 ساعده محمود نديم في توفير الشروط التي يجب على الدولـة الجديـدة التـزام بهـا            صنعاء
     مــام وكانـت أول خطـوة قـام بهـا     .  باسـتقلالها خـرى إن أراد الحصول على اعتراف الدول اا 

ــة شــكلية  تتم      ــا كانــت حكوم ــبلاد، ولكنه ــع بأي ــفــي هــذا اطــار تــشكيل حكومــة دارة ال  ةت
ــة  ــام  )٢(صــلاحيات فعلي ــا ق ـــام، كم ــراف      ام ــة للاعت ــدول المختلف ــى ال بإرســال عــدة رســائل إل

بدولته، وطالب بعرض قضية اليمن على لجنة امم، للحـصول علـى اسـتقلال الكامـل، ومـن         
ــة امــم،     كــانالمحتمــل أن محمــود نــديم   وراء تلــك التحركــات، وخاصــة إثــارة موضــوع لجن

ــبلاد  ومخاطبــة الــرئيس   وهــذه المواضــيع فــي تلــك  ،)٣(امريكــي لطلــب اعتــراف باســتقلال ال
 في ذهن امام، وعندما غادرت معظـم القـوات العثمانيـة الـبلاد بـصحبة      ةالفترة لم تكن حاضر 

ــق باشــا  ــديم    توفي ــادر محمــود ن ــم يغ ــد الجــيش ل ــع مجم   قائ ــه، وفــضل البقــاء م وعــة مــن   مع
 يحيـى  امــام  فـي مـساعدة   سكريين، وكان لهذه المجموعة دور كبيـر  الموظفين المدنيين والع  
  .)٤(على بناء دولته الجديدة
يطلب فيها تقديم الدعم   بتحرير الرسائل والبرقيات إلى الباب العالي   استمر محمود نديم  

 للإمـام، وكـان يقـوم بـذلك باعتبـاره مـازال يقـوم بعملـه واليـاً للـيمن وممـثلاً                المعنوي والمادي 
ة التــي بعــث بهــا إلــى وزارة الداخليــة     تــأخرللدولــة العثمانيــة فيهــا، ومــن ضــمن الرســائل الم     

م مجموعــة مــن التقــارير الموســعة عــن كــل مــا يجــري فــي   1920/هـــ1339العثمانيــة فــي عــام 
علـى   امــام عرض فيها الجهود التي بذلها الموظفون العثمانيون فـي مـساعدة   ، فقد است  اليمن
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ــبلاد، وقــد اســتطاع هــذا الجــيش         ــاء دولتــه، ومــن ذلــك تــشكيل جــيش وطنــي مــن أهــل ال بن
انتشار في معظم أنحاء اليمن لتأمين وحماية اهالي، وضمان استقرار فيهـا، وأشـار إلـى           

ضباط، وطلب اعتبارهم فـي مهمـة ليتـسنى لهـم العـودة إلـى       بهؤء الموظفين وال   امـامتمسك  
ــد انتهــاء الحــرب         ــي المنطقــة، بع ــم شــرح تــصرفات انجليــز ف ــاء منهــا، ث بلادهــم بعــد انته
ودخولهم مدينة الحديدة الميناء الرئيس لليمن، ودعمهـم للإدريـسي الـذي كـان عـدو الدولـة           

 اً إليــه، بعــد خــروجهم منهــا خلاف ــدةوهــو ان عــدو للإمــام، وتــسليم انجليــز مدينــة الحدي ــ 
 من علمـاء وأعيـان   لرغبة اهالي، وذكر أن جميع من في اليمن بما في ذلك أهالي لواء عسير    

 علـــى احتــرامهم، وتقـــديرهم للـــسلطنة  ا مــازالو يحيـــى امـــام ومــشايخ وعامـــة وعلــى رأســـهم   
يــة، والخلافــة اســلامية، ويطــالبون باســتمرار ارتبــاطهم بهــا كمــا فــي الــسابق، وأن          العثمان

ــة        ــى بلادهــم، والبقــاء تحــت نفوذهــا، ومــنهم شــيخ قبيل ــة إل ــبعض مــنهم يتمنــى عــودة الدول ال
 في حـل   يوسف حسن باشاالزرانيق أحمد فتيني، واستعرض جهود متصرف لواء الحديدة     

المــشاكل بــين اهــالي وادريــسي، حيــث أدار مفاوضــات بــين الطــرفين اســتطاع مــن خلالهــا   
تـوفير امـن فــي المنطقـة أثنـاء تواجــده فيهـا، وذكـر أنــه اسـتطاع تـسوية الــديون التـي علــى          

ــة للإمــام مــن الــضرائب والرســوم الــشرعية، ووا    ــه   الدول ــى أن ردات الممــالح وغيرهــا، وأشــار إل
 تلـك ، ومـن خـلال   )١(مستعد رسال المبالغ الزائدة عـن الحاجـة إلـى الدولـة، إذا رغبـت بـذلك             

  : ل يمكن ملاحظة اتيئالرسا

 مــازال يعتبــر نفــسه واليــاً للــيمن، وممثــل الــسلطان فيهــا إلــى عــام           أن محمــود نــديم  -

  .  بثلاث سنواتمدينة صنعاء امـام بعد دخول م أي1920/هـ1339

أن الرسالة عبارة عن تقرير مفصل استعرض فيـه مجمـل أوضـاع الويـة، رفعـه الـوالي          -

 .  بحكم عمله إلى وزير الداخلية المسئول عنه في الحكومة العثمانيةالعثماني محمود نديم

 وعــدداً مــن الزعمــاء المحليـين مــازالوا يكنــون للدولــة، والــسلطان كــل   حيــىي امــام أن  -

 . احترام وتقدير، ويتمنى البعض منهم عودتها إلى اليمن
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قـد تـم تـسويتها مـن الرسـوم المختلفـة، وهـذا         امــام أشار إلـى أن مـشكلة الـديون مـع        -
ال يمارس بعض صلاحياته من خلال اسـتلام نـصيب الدولـة مـن تلـك      يشير إلى أن الوالي ماز    

 . الرسوم، بعد ثلاث سنوات من خروج العثمانيين من البلاد

 يوسف حسن باشـا تـشير إلـى أنـه مـا زال يمـارس عملـه        جهود متصرف لواء الحديدة   -

 . أن أهالي المنطقة وادريسي يعترفون بذلك، وفي بعض مناطق تهامة

 قد أصبح حراً في مغادرة البلاد، أو البقاء فيهـا، بعـد تـسديد ديـون       أن محمود نديم   -

 امام، وقد حاول الحصول على موافقـة الدولـة، باعتبـار المـوظفين الـذين لـم يغـادروا الـيمن           

 .. حقوقهم بعد عودتهم إلى اسطنبولفي مهمة لضمان 

ــم تحتــوِ  -  اـئل المل ــة، بــل     تـأـخر الرسـ ــى مطالبـاـت ماليــة مــن الدول ن الــوالي عــرض اســتعداده   إة عل

  . رسال المبالغ المالية الزائدة عن حاجته إلى عاصمة الدولة بخلاف الرسائل السابقة

 الجمع بين احترامه وتقـديره للإمـام يحيـى مـن خـلال تقـديم كـل           لقد حاول محمود نديم   

ما يستطيع من مساعدة له للوصول إلى الحكم، وبين إظهار وئـه لدولتـه مـن خـلال وضـعها             

،  بواسطة الرسائل والبرقيات التي كان يبعث بها إلـى اسـطنبول  في صورة ما يجري في اليمن  

تي كان يذيلها بتوقيعه بصفته والٍ للـيمن، وعنـدما وجـد صـعوبة فـي التواصـل مـع دولتـه           وال

 عـن طريقهـا   طلب من القنصلية امريكية السماح له بإرسال برقياتـه، ورسـائله إلـى اسـطنبول           

  .)١(م1923/ هـ1342واستمر على هذا النحو إلى أن غادر اليمن عام 
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

، وأعلــن نفــسه حاكمــاً   مدينــة صــنعاءيحيــى امـــامعر انجليــز بالخيانــة عنــدما دخــل  شــ

ــب          ــرة، بهــدف ترتي ــي تلــك الفت ــي مفاوضــات مباشــرة ف ــه ف ــانوا منخــرطين مع ــم ك ــيمن، نه لل

لـى رفـض اعتـراف    إ امــام  وقد دفعهـم تـصرف   .)١(أوضاع البلاد بعد أن يتركها العثمانيون    

 بمـساعدته علـى القيـام بهـذا التـصرف، واعتبـروا ذلـك        به حاكماً لليمن، واتهموا محمود نديم    

، وكـان  )٢(مخالفاً تفاقية مندورس التي أحالت مـصير الممتلكـات العثمانيـة إلـى دول الحلفـاء          

ي يد انجليز، بعد أن تأكد له بأن الدولة العثمانية لـم    أصبح ف  يعلم بأن مصير اليمن    امـام

 البريطانيـة  يعد لها أي دور في تحديد مـستقبل الـبلاد، ولـذلك فقـد اتجـه إلـى حكومـة عـدن          

لمخاطبتها فـي هـذا الـشأن، بعـد أن فـرض نفـسه كـأمر واقـع، وأشـعرها بأنـه أصـبح مـسيطراً               

لضغط على الحكومة البريطانية، لتحقيـق هدفـه مـن خـلال     ، وقد حاول ا   )٣(على اوضاع فيها  

اســتخدام عــدة أوراق فتــارة كــان يــشكك باتفاقيــة منــدورس، وعــدم اعتــراف بهــا، وتــارة           

 بالتهديـد بأنـه   أخرىبمحاولة منع القوات العثمانية من استسلام، أو تسليم السلاح، وتارة     

انية عن ذلك، وأخيـراً مطالبتـه بالـديون    سوف يواصل الجهاد بنفسه، إذا امتنعت الدولة العثم     

ــالي    ــع طلبـــات البـــاب العـ المتراكمـــة لـــدى ادارة العثمانيـــة، وإعـــلان امتناعـــه عـــن التجـــاوب مـ

، وفي الوقـت نفـسه   )٤(والبريطانيين للتعامل مع اتفاقية مندورس، إذا لم يتم دفع تلك الديون    

  . ي تهم الطرفين معهم لمناقشة كافة القضايا التاًترك باب التفاوض مفتوح

 سوف يستجيب لمطالبهم، وتنفيذ ما يريـدون منـه   يحيى امـام  بأن كان انجليز يأملون  

ــب   ــي وقــت قري ــي ذلــك علــى عــدة عوامــل داخليــة         . ف ــأنهم كــانوا يراهنــون ف ويمكــن القــول ب
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 بعـد خـروج العثمـانيين،    وخارجية، سوف تفرض عليـه التعـاون معهـم لترتيـب أوضـاع الـيمن           

  : ومن هذه العوامل ما يأتي

وحيــداً فــي مواجهــة الزعمــاء  امـــامأن خـروج العثمــانيين المفــاجئ مــن الــبلاد ســوف يبقـي    - 

  . المحليين الذين لديهم طموح لمنافسته على الحكم، أو استقلال بالمناطق التي يسيطرون عليها

ــة ســلحتها   - ــسليم القــوات العثماني ــة بموجــب     ت ــى القيــادة البريطاني ــة والثقيلــة إل  الخفيف

ــد تتمــرد عليــه دون           ــاطق التــي ق ــدرة علــى إخــضاع المن ــة منــدورس ســوف يفقــده الق اتفاقي

مساعدة خارجية، خاصة وأنه  يملـك أسـلحة حديثـة وكافيـة تـساعده علـى تثبيـت سـلطته،             

 .وبسط نفوذه في كافة مناطق اليمن

-  سـوف يمكـنهم مـن    نجليز الجيدة مع معظم القوى المحليـة المـؤثرة فـي الـيمن         علاقة ا 

 . دفعها ثارة المشاكل للإمام في أي وقت يريدون

 غيــر القــوات البريطانيــة فــي المنطقــة يمكــن أن تقــدم لــه الــدعم  أخــرىعــدم وجــود قــوة -

 . الذي يريده

جــزءاً مــن دولتــه   امـــاممنــاطق يعتبرهــا وجــود ادريــسي إلــى جــواره، مــسيطراً علــى   -

م، 1915/هـــ1334 مــن انجليــز، بموجــب اتفاقيــة الموقعــة بــين الطــرفين فــي عــام    مــدعوماً

  .م1917/هـ1336وتجديدها في عام 

إلـى أن يلجـأ    امــام كانت الحكومة البريطانية تـشعر بـأن العوامـل المـذكورة سـوف تـدفع         

، وقــد حـاول المــسئولون البريطــانيون  كمــاً علــى الـيمن إليهـا قبــل أن يفكـر بتنــصيب نفـسه حا   

توضيح تلك العوامل للإمام، ومدى خطورتها عليـه، إذا لـم يـتفهم المطالـب البريطانيـة، وذلـك          

كـان   امــام ، وبالرغم من أن )١(من خلال المراسلات المتبادلة بين الطرفين قبل انتهاء الحرب    

ــة     ل واعيــاً ــالظروف الراهنــة التــي قــد تتــسبب بإثــارة المــشاكل لــه، وعرقل مــا يجــري حولــه، وب

وصــوله إلــى الــسلطة، إ أنــه تجاهلهــا وواصــل ســعيه لتحقيــق أهدافــه دون التفــات إلــى           
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اخطار التي كانـت تحـيط بـه، وقـد تمكـن مـن تجـاوز بعـض العوامـل التـي كـان البريطـانيون                  

ــون عليهــا، ولكــنهم اســتطاعو    ــل التــي لــم يــتمكن مــن تجاوزهــا،       يراهن ا اســتغلال بقيــة العوام

 لعــدة  التــي بــذلها لبــسط نفــوذه علــى منطقــة تهامــة       امـــاموتــسبب ذلــك فــي عرقلــة جهــود     

  .)١(سنوات
ــه علــى حكــم       امـــامكــان  متأكــداً بــأن الحكومــة البريطانيــة مقتنعــة بعــدم وجــود منــافس ل

ها كانت تريد أن يـتم ذلـك بالتـشاور معهـا، وبحـسب خططهـا فـي المنطقـة، وهـذا          ، ولكن اليمن
  يوافـق عليهـا كـثمن عترافهـا بحكمـه،      اًكان يثير قلقه وخوفه مـن أن تفـرض عليـه شـروط         

فقد كان الجنرال سـتيورت قبـل انتهـاء الحـرب يـصر علـى عـدم تقـديم أي دعـم سياسـي، أو            
يـشعر بـأن إعـلان     امــام ، وكـان  )٢(ح على العثمـانيين مادي له ما لم يعلن الحرب بشكل واض     

الحرب عليهم لن يكون في مصلحته، ن المعلومـات التـي كانـت تـصل إليـه تفيـد بـأن الدولـة           
ه علــى موقفـه الـسابق منهــا سـوف يمكنـه مــن      علـى وشـك إعــلان هزيمتهـا، وأن بقـاء    العثمانيـة 

ن سـلاح وذخـائر مختلفـة، وأدوات طبيـة، وصـناعية،      الحصول على كل ما تملكه فـي الـيمن م ـ     
ويبدو أنه قد نـسق مـع الـوالي وقائـد الجـيش علـى تـسليم تلـك الممتلكـات إليـه فـي               . وغيرها

، وأمـا  )٣(حال خروج الدولة من البلاد، مقابل جزء من الديون التي فـي ذمـة إدارة الويـة لـه        
ن المحتمل أن  يـتمكن مـن الحـصول    إذا استجاب لمطالب انجليز، وأعلن الحرب عليهم فم   

علــى تلــك الممتلكــات، إ إذا خــضع لــشروط البريطــانيين التــي يمكــن أن تقيــد حريتــه، ولكــن   
موقفه ايجابي من العثمـانيين دفـع المـسئولين فـي الويـة إلـى تجاهـل اوامـر الـصادرة مـن                

لموا كافـة ممتلكـات الدولـة    الباب العالي بتسليم السلاح والذخائر إلى القيـادة البريطانيـة، وس ـ    
ممــا ســاعده علــى الوقــوف فــي وجــه خطــط وأهــداف البريطــانيين فــي    امـــامفــي الويــة إلــى 

  .)٤(اليمن
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، بعـد  الحـصول علـى التـزام واضـح مـن انجليـز بـاعتراف باسـتقلال الـيمن          امـامحاول  

ــه فــي هــذا    خــروج العثمــانيين، واعتــراف بــه حاك  مــاً للــبلاد، ولكــنهم لــم يتجــاوبوا مــع مطالب

 صـــفر 5الــشأن، وشـــعر بــذلك مـــن الرســالة التـــي وصــلت إليـــه مــن الجنـــرال ســتيورت فـــي        

م، فقد تأكد له من خلال هذه الرسالة أن الحكومـة البريطانيـة لـن       1918 نوفمبر 10/هـ1337

ي كانــت تقتــصر قبــل تكــشف عــن رأيهــا فــي مــستقبل الــيمن، إ بعــد أن ينفــذ شــروطها والت ــ

ــا مــع أســلحتها       ــة، وتــسليم قواته ــة العثماني ــى إعــلان الحــرب علــى الدول ، )١(انتهــاء الحــرب عل

ــى         ــه عل ــشروط، وفــرض مطالب ــه تجــاوز تلــك ال ــى اتخــاذ موقــف يــستطيع مــن خلال فاضــطر إل

ــة صـــنعاء ـــ1337 صـــفر 13 فـــي انجليـــز، فـــدخل مدينـ م، أي بعـــد 1918 نـــوفمبر 18/هـ

ل رسالة ستيورت بثمانية أيام، دون أن يحيطه علماً بالخطوة التي سـوف يقـدم عليهـا،       وصو

 ربيـع اول  3على هذه الرسالة إ بعد عشرين يوماً من دخولـه المدينـة فـي      امـامولم يرد   

قـد أبنـا لكـم فـي     : "م عندما بعث برسـالة إلـى سـتيورت قـال فيهـا          1918 ديسمر 7/هـ1337

تلافـاً، وإلـى ان مـا ورد إلينـا     ائر بـأن بيننـا وبـين الحكومـة العثمانيـة        صـف  1تلغرافنا المـؤرخ    

تبليغ من الحكومـة المـشار إليهـا بالـشفرة الموجـودة لـدينا المعـدة للمخـابرة مـع مقـام صـدارة                

الدولة المشار إليها، و ورد إلينا مأمور من الحكومة المذكورة مع وثـائق رسـمية ننظـر منهـا       

تلاف ولـم نجـد   وقد أبنا لكم بعـض مـا بنـي عليـه ائ ـ     بيننا وبينها،  ا م ايجاب اللازم بحسب  

 العـسكرية، وتعليـق اسـتقلال    تأدنى إفادة في تلغرافيكم فيما نؤمله غير طلب إرسال القطاعـا  

 امـر استحـصال   ئاليمن إلى الوقت الموهوم، بناءً على ذلك نؤمل من همتكم وصداقتكم باد 

مـة المؤتلفـة ومـن الحكومــة العثمانيـة المتـضمن بقـاء حاكميــة       القـرار القطعـي مـن الــدول المفخ   

اليمن بأيدينا كما كان بأيدي أسلافنا قبل ألف سنة كما هو معلوم عند جميـع الـدول، وعلـى      

الخصوص دولة انكلتـرا الفخيمـة، وكمـا تـشهد بـه التـواريخ، وبعـد استحـصال وتبليـغ القـرار             

أمين اسـتقلال الـيمن حكمـاً نجـري إيجـاب مـا       القطعي إنشاء الله وحصول قناعتنا بسعادة وت       
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ــسليم القطعــات            ــه فــلا يحــق ت ــا اشــرنا إلي ــي الــدولي كم ــرار القطع ــل إرســال الق ــا قب ــزم، أم يل

ــا    ــوق المـــشتمل عليهـ ــا مـــن الحقـ ــا عليهـ ــا لنـ ــالعـــسكرية لمـ ــسئولين .)١("تلافائـ  وتأكـــد للمـ

 علـى عـدم اسـتجابة    اً مـازال مـصر  يحيـى  امــام البريطانيين مـن خـلال الرسـالة المـذكورة أن       

لطلبات حكومتهم، وأنه مازال يراوغ من خلال عدم اتخاذ موقف واضح من القضايا التي تهـم    

م 1914/هـــ1333  عــام بموقفـه الــذي أعلنــه فـي بدايــة الحـرب   اًالطـرفين، وأنــه مـازال متمــسك  

 تثبيـت سـلطته فـي الـيمن، ثـم      نحو العثمانيين، وشعروا بأنه يهدف مـن ذلـك إلـى العمـل علـى       

  . يبدأ بالنظر في القضايا المتعلقة بعلاقته مع الحكومة البريطانية

، وعـدم قبولهـا تنـصيب     مدينة صـنعاء يحيى امـامبعد رفض الحكومة البريطانية لدخول  

يضاً بالشروط التي طلب منهـا اسـتجابة لهـا حتـى يـتمكن      ، لم تقبل أ  نفسه حاكماً على اليمن   

من تنفيـذ مطالبهـا، فأسـرعت باتخـاذ موقـف حـازم يوضـح للإمـام رفـضها لمـا قـام بـه، ويبـين               

قـدرتها علـى تهديـد مـصالحه وإثــارة المـشاكل فـي وجهـه عنــدما قامـت قواتهـا بـضرب مدينــة           

 وقد استولت القوات البريطانية ة من دخوله مدينة صنعاء،  ، واحتلالها بعد أيام قليل    الحديدة

 ثـارة   وكـان هـذا التـصرف كافيـاً    )٢(م1918ديـسمبر  /ه ــ1337على المدينة في ربيـع اول   

 لمنعـه مـن الوصـول    أخـرى غضب امام، وخوفه من إمكانية قيام البريطانيين بتنفيذ تحركات  

ع باتجـاه المنـاطق الجبليـة التـي تخـضع لنفـوذه، فأسـرع بتحريـر          إلى الحكم، أو تقـوم بالتوس ـ     

 ربيــع 18عـدة رسـائل إلـى الحكومـة البريطانيـة فـي محاولــة منـه حتـواء الموقـف وبعـث فـي            

م برسالة إلى الجنرال ستيورت حـاول مـن خلالهـا تهدئـة       1918 ديسمبر   22/هـ1337اول  

، وات البريطانيـة بمهاجمـة مدينـة الحديـدة     استغرابه مـن قيـام الق ـ  ىامور بين الطرفين، وأبد  

وطلب منه إصدار توجيهاته إليها بعدم توسـيع نطـاق عملياتهـا خـارج المدينـة، ووقـف جميـع           

انشطة العسكرية انتظاراً لما سوف يتم التوصل إليه من حلول، وتـسويات لكافـة الخلافـات       
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٣٥٨ | 

ى أنه قد بعث بوفد إلـى الحديـدة مكـون مـن العلامـة      والقضايا العالقة بين الطرفين، وأشار إل     

، وبهـاء بـك عـضو مجلـس المبعوثـان،      ، والقاضـي عبداللـه العرشـي   على بن أحمـد بـن إبـراهيم    

دير البنـك العثمـاني فـي الـيمن، وطلـب تـسهيل وصـول الوفـد إلـى مدينـة               والسيد كوزكجي م ـ  

 للقاء الجنرال ستيورت، ومناقشة كافة القضايا معه وتسويتها، وإزالة سوء الفهم القائم     عدن

 موجهة إلـى ملـك بريطانيـا العظمـى،     أخرى، وقد أرفق مع هذه الرسالة رسالة      )١(بين الطرفين 

قــد اســتعرض فيهــا علاقــة الــيمن بالدولــة العثمانيــة منــذ   امـــامإليــه، وكــان وطلــب توصــيلها 

م، وخروجهم منهـا ثـم محـاوتهم العديـدة للعـودة      1538/هـ945دخولها اليمن أول مرة عام    

إليها، وعدم قبول أهل اليمن لذلك، واعتمد على فترة حكم أجداده لتوضيح حقه في العـودة         

بدأ بالشكوى بحاكم عدن موضحاً أن السبب الـذي منعـه مـن    ، ثم أخرىإلى حكم البلاد مرة   

تــسليم القطاعــات العــسكرية العثمانيــة وجــود مبــالغ ماليــة باهظــة لــدى العثمــانيين كــديون            

متراكمة، ومستحقة له يرغب فـي اسـترجعها، وأشـار إلـى أنـه خـلال الحـوار مـع الحـاكم حـول               

، في الوقت الذي كان يطلـب منـه المـساعدة فـي     ذلك دخلت القوات البريطانية مدينة الحديدة  

الحصول على اعتراف بـه حاكمـاً علـى الـيمن مـن دول الحلفـاء، ومـن ملـك بريطانيـا، وأشـار               

إلى أنه قد بعث بوفد إلى عدن لمناقشة وحل كافة القضايا التي تثير الخلاف بين الطـرفين،         

رة الوفد، ومناقشة تلك القضايا معـه، فإنـه   وإذا كانت صلاحية حاكم عدن  تمكنه من محاو     

  .)٢(يطلب السماح للوفد بالذهاب إلى الملك ومقابلته
 من خلال تلك الرسائل التهدئة مع الجنرال ستيورت من جهـة، وإظهـار       يحيى امـامحاول  

لـك البريطـاني،   ، مـن خـلال رسـالته المرفوعـة إلـى الم     أخـرى إمكانية تصعيد الموقـف مـن جهـة     
 علـى إحـدى   وقد تقبل ستيورت ذلك ووافق على مقابلة وفد امام، بعد أن وصل إلى عـدن     

، وفي أثنـاء وجـود   )٣(السفن البريطانية، ونقل رسالة الملك إلى السلطات البريطانية في لندن  
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| ٣٥٩ 

نرال ستيورت عندما قام أحد أعضاء الوفد بزيـارة   أثارت تصرفاته غضب الج الوفد في عدن  
 إلــى الــرئيس امريكــي  القنــصلية امريكيــة، وســلم المــسئولين فيهــا رســالة مــن امــام يحيــى   
فـي رسـالته مـن     امــام ولسون طالباً منه اعتراف باليمن دولة مستقلة تحـت حكمـه، وتـذمر        

 البريطــاني، وأشــار فيهــا إلــى رغبتــه فــي  ي يتلقاهــا مــن حــاكم عــدن المعاملــة الغيــر مناســبة التــ
، ويبدو أن ستيورت قد حصل على نسخة مـن  )١(عرض مطالبه على مؤتمر السلام للبت فيها 

هذه الرسالة بعد إحاطته علماً بهذه الزيارة، وبسبب هذا التـصرف تـم إنهـاء مهمـة الوفـد فـي        
غـضبه مـن تـصرف الوفـد     أبدى فيها  امـامشديدة اللهجة إلى عدن، وبعث ستيورت برسالة    

نني اعتبر هذا العمل غير مبرر، ويشكل انتهاكاً فاضحا لمكانتي التي أتمتـع بهـا        إ: "وقال فيها 
مــضي فــي تقــديم المعاملــة المــشرفة لهــؤء       أ ًأبالنيابــة عــن حكــومتي، ولــذا فقــد قــررت       

 الطريق الوحيد الـذي سأسـلكه معهـم هـو إعـادتهم      نإالمبعوثين والتي كنت انوي تقديمها، و     
 كـان قـد   ، وقـد أشـارت بعـض الوثـائق إلـى أن محمـود نـديم       )٢(" في أول فرصةإلى الحديدة 

طلب بعد انتهـاء الحـرب مـن القنـصلية امريكيـة فـي عـدن مـساعدته علـى إرسـال، واسـتقبال              
الخاصــة بــه القادمــة مــن اســطنبول، أو المرســلة إليهــا، ومــن المحتمــل أن  الرســائل والبرقيــات 

ــارة أحــد أعــضائه لهــا        ــاء زي ــصلية أثن ــى القن ــب إل ــل هــذا الطل ــد )٣(الوفــد المــذكور قــد نق ، لق
يحيــى والجنــرال  امـــامســاهمت هــذه الحادثــة فــي زيــادة التــدهور الحاصــل فــي العلاقــة بــين  

  .  من جراء التصرفات السابقة للإمامستيورت

بمـا فـي ذلـك     امــام وجدت الحكومة البريطانية أن اجراءات التي اتخـذتها للـضغط علـى        

دخول قواتها مدينة الحديدة، لم تحقق الهدف الذي كانت تأمـل فيـه رغامـه علـى الخـضوع        

ه لطمأنته من خلال تجاوزها عن فـرض شـروطها   لمطالبها، فقامت بإرسال إشارات ايجابية إلي   

ــة       ــع عــن المطالب ــه بعقــد اتفاقيــة تــنظم العلاقــة بــين الطــرفين، علــى أن يمتن عليــه، ومطالبتهــا ل

بـالنواحي التــسع التـي تخــضع لحمايتهــا، بموجـب اتفاقيــات ســابقة مـع ســلاطينها ومــشايخها،      
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٣٦٠ | 

 لممتلكـات العثمانيـة فـي الـيمن    وأن يعترف باتفاقية التي حـددت الحـدود بـين ممتلكاتهـا، وا           

 منهـا  ذه المطالـب تعتبـر بمثابـة التـزامٍ    ، وه ـ)١(م1914/ه ــ1333الموقعة من الدولتين في عـام      

باعتراف به حاكماً لليمن، بعد موافقته على اتفاقية، فلا يمكن أن تتفـق دولـة مـع شـخص            

 استمر في تهربه مـن مناقـشة مثـل    يحيى ـامام يحكم وتطلب منه منحها ما  يملك، ولكن    

، وهـذا  )٢(هذا اتفـاق، وأصـر علـى أن يحـصل علـى اعتـراف أوً ثـم ينـاقش بقيـة القـضايا               

ــى اســتمرار فــي ممارســة سياســة الــضغط عليــه بــشتى       الموقــف دفــع الحكومــة البريطانيــة إل

ــد البريطــاني الــذي    ــن القائ ــة الحديــدة الوســائل، فقــد أعل ــع   دخــل مدين ، أن الــسبب الــذي دف

بريطانيا تخاذ هـذا القـرار هـو اسـتلام الـبلاد مـن العثمـانيين، وأن قواتـه سـوف تبقـى فيهـا                   

 ةبانتظار صدور قرار من دول الحلفاء يحـدد مـصير الـبلاد، مـع التأكيـد علـى عـدم وجـود أي ـ         

 أو البقـاء فيهـا بعـد صـدور قـرار دول الحلفـاء فـي هـذا         خطة للتوسع خـارج مدينـة الحديـدة    

 أن يتــدخل  وكانــت الحكومـة البريطانيــة قـد طلبــت مــن اميـر فيــصل بـن الحــسين     ،)٣(الـشأن 

ــام، أو القيـــامقنـــاع محمـــود نـــديم ــة   بـــالتخلي عـــن امـ  بإقناعـــه بتوقيـــع اتفـــاق مـــع الحكومـ

ــه تــأثير     ــراًالبريطانيــة عتقادهــا بأنــه كــان يــدير الــسياسة الخارجيــة للإمــام، وأن ل ــى اً كبي  عل

علـى توقيـع    امــام القرارات التي يتخذها في هـذا الـشأن، وأنـه كـان الـسبب فـي عـدم موافقـة          

 واسـتمر  ،)٤(علـى محمـود نـديم   اتفاق معها، ولكن لم تنجح محاولة امير فيصل فـي التـأثير          

  .على موقفه من الحكومة البريطانية امـام

 امـــامرأت الحكومــة البريطانيــة، بعــد فــشل تلــك المحــاوت اتخــاذ موقــف متقــدم تجــاه    

، لمعرفـة حقيقـة نوايـاه تجـاههم، ووجهـة نظـره فـي القـضايا العالقـة بـين الطـرفين، فـتم                يحيى

م، ولكنــه 1919/هـــ1338عــام  امـــام لمقابلــة ولــد جــاكوب بزيــارة مدينــة صــنعاء تكليــف هار
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| ٣٦١ 

ومنعتـه مـن مواصـلة طريقـه إلـى      ) القحـرى ( احتجزتـه قبيلـة   )١(عندما وصل إلى مدينـة باجـل     

ــ)٢( ثلاثــة أشــهر وبقــي فــي باجــل صــنعاء، ك الفتــرة جــرت مفاوضــات طويلــة بــين   ، وخــلال تل

 مندوب امـام، وجـاكوب ممثـل الحكومـة البريطانيـة، تـم         مشايخ المنطقة، وبين محمود نديم    

، ومــن اســباب التــي )٣(خلالهــا مناقــشة مختلــف القــضايا التــي كــان المــشايخ يتخوفــون منهــا  

 الـذهاب إلـى صـنعاء هـو اتفـاق مـع       دفعتهم إلى احتجازه تخـوفهم مـن أن هـدف جـاكوب مـن      

 وأمـا جـاكوب فقـد قـضى وقتـه فـي       .)٤(علـى تـسليمه الـبلاد بمـا فـي ذلـك منطقـة تهامـة           امـام

ــي         ــة نظــرهم ف ــام، ووجه ــم ام ــاس فــي حك ــة، وســماع آراء الن تأمــل ودراســة أوضــاع المنطق

ــة البريطانيــة  ــدو أن )٥(الحكوم ــان  يرغــب ف ــ  امـــام، ويب ــد البريطــاني إلــى    ك ي وصــول الوف

صنعاء في تلك الفترة المبكرة التي كـان خلالهـا مـا يـزال يعمـل علـى تثبيـت سـلطته وإخـضاع               

خــصومه، وبعــد ثلاثــة أشــهر تمكــن جــاكوب مــن عقــد اتفــاقٍ مــع عقــال ومــشايخ المنطقــة تــم     

افقين له بمواصلة طـريقهم إلـى   ، والسماح للمربموجبه السماح له بالعودة إلى مدينة الحديدة  

ــسليم الــبلاد          ــة بعــدم ت ــة البريطاني ــزام الحكوم ــل الت ــام، مقاب ــدايا الخاصــة بام ــع اله صــنعاء م

 امــام ، وبعد وصوله إلى الحديـدة شـعرت الحكومـة البريطانيـة بـأن المفاوضـات مـع           )٦(للإمام

ريـد، وأن الـضغوط   ليست بالسهولة التـي كانـت تتوقعهـا، و يمكـن حـسمها بالـسرعة التـي ت            

  وتـسليمها للإدريـسي  التي مارستها عليه لم تؤتِ ثمارها، فاضطرت إلى تـرك مدينـة الحديـدة      

  .)٧(بدً من تسليمها للإمام يحيى تعبيراً عن موقفها الرافض لتصرفاته وعدم تعاونه معها
                                                         

معجـم،  : المقحفـي (مدينة تهامية تسكنها قبائل القحرى وهي مركـز مديريـة باجـل تابعـة لمحافظـة الحديـدة            : بأجل .1
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٣٦٢ | 

 والحكومــة البريطانيــة إلــى أن تــم  يحيــى امامـــوبعــد ذلــك خفــت وتيــرة اتــصات بــين   

م، وعنــد 1921/هـــ1339 بــدً عنــه عــام ، وتعيــين الجنــرال اســكوتتغييـر الجنــرال ســتيورت 

 إلـى مدينـة عـدن لفـتح بـاب التفـاوض مـن        يحيـى القاضـي عبداللـه العرشـي        امــام ذلك أرسـل    

جديد، ومكث فيها مدة سنتين تم التوصل خلالها إلى مسودة اتفاقيـة تعـاون بـين الطـرفين،            

والحكومة البريطانية على  امـام، واستمرت العلاقة بين    )١(رفضها للأسباب ذاتها   امـامولكن  

:  مثـل أخـرى من عقد اتفاقيـات ومعاهـدات مـع دول     امـام، ومع مرور الوقت تمكن هذا النحو 

إلى عقـد اتفاقيـة مـع بريطانيـا      امـاما، ونتيجة لذلك تراجعت حاجة مإيطاليا وروسيا، وغيره 

  . )٢(م1934/هـ1353التي استمرت في محاوتها معه إلى أن نجحت في ذلك عام

 

 خـضعت لــه  ، وتنــصيب نفـسه حاكمـاً علــى الـيمن    مدينـة صـنعاء  يحيــى امــام بعـد دخـول   

مناطق واسعة في البلاد، وكثير من اهالي كانوا يدينون بـالوء لـه بحكـم المـذهب الزيـدي        

   مـامعر بأن  كان يشخرالذي ينتمون إليه، والبعض اقد أصبح الحاكم الفعلي للـبلاد قبـل    ا

عترضته مشاكل وصعوبات عديـدة عرقلـت جهـوده    ا ولكن مع ذلك فقد     دخوله مدينة صنعاء،  

نجاز ما كان يسعى إليه بسهولة ويسر، فقد أعلن عدد من أعيـان ومـشايخ بعـض المنـاطق          

، وقـد شـجعتهم علـى ذلـك عـدة      )٣(وج العثمـانيين عدم موافقتهم على استلامه للحكم بعد خـر     

  : أسباب منها

 بطريقــة ســلمية، بعــد هــزيمتهم علــى يــد قــوات الحلفــاء،   خــروج العثمــانيين مــن الــيمن  -

  .)٤(ودون أن يكون لهم الحق في تسليم حكم البلاد ي شخص أو فئة
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| ٣٦٣ 

أن الحكومة البريطانية غير موافقة دخول القوات البريطانية مدينة الحديدة، وايحاء ب     -

ــي شــان مــصير       امـــامعلــى اســتلام   ــرار دول الحلفــاء ف ــضروري انتظــار لق ــم، ومــن ال للحك

 .)١(اليمن

 .)٢(لاختلاف المذهبي للتحريض عليهلستخدام انجليز إ -

-  ًنجليــز أمــواساعدة التــي ة للزعمــاء المحليــين، ووعــدهم بتقــديم الم ــض باهــتقــديم ا

  .يحتاجون إليها لتحقيق طموحاتهم

ــى رفــض حكــم        ــان والمــشايخ عل ــن اعي ـــامشــجعت هــذه اســباب العديــد م ــى ام ، يحي

والعمل على استقلال المناطق التي يسيطرون عليها، ولم يقتصر هـذا الموقـف علـى المنـاطق            

ــشير معظــم المــؤرخين    ــا ي ــشافعية كم ــضاً بعــض المنــاطق     ، ولكــن )٣(ال ــه أي شــمل التمــرد علي

  .)٤(الزيدية

 سـيطرة ادريـسي   ؛بعـد دخولـه مدينـة صـنعاء     امــام خطر المشاكل التي واجهـت    أكانت  

ــه        علــى المنــاطق التــي كــان يعتبرهــا جــزءاً مــن دولتــه، وزاد مــن هــذا الخطــر دعــم انجليــز ل

 قاموا بتحريض ادريسي امـامتيجة لخلافهم مع بموجب اتفاقية الموقعة بين الطرفين، ون

 التي تعتبر المنفـذ البحـري الـرئيس للمنـاطق الجبليـة، وقـد       ضده، وسلموا له مدينة الحديدة 

ــاً عديــدة حــاول خلالهــا كــل طــرف تحقيــق انتــصار ضــد    مــع ادريــسي  امـــامخــاض    حروب

 مـام، واستمر الوضع كما هو حتى تمكن      خرالطرف امن طرده من المناطق التابعة له عـام   ا

  .)٥(م1924/هـ1343

                                                         
 1/342، سيرة امـام يحيى: صالحيه .1

 .329هديه الزمن، : العبدلي .2

 .308هديه الزمن، : العبدلي .3

 .1/259، سيرة امـام يحيى: صالحيه .4

  .271 /1، سيرة امـام يحيى: صالحيه .5



 

٣٦٤ | 

 قــد بــدأ بالتواصــل مــع بعــض الزعمـــاء       قبــل دخولــه مدينــة صــنعاء    يحيــى  امـــام كــان  
 في المستقبل، ومنهم الشيخ محمد ناصر والمشايخ المحليين الذين قد يشكلون خطراً عليه       

، وبعـث إليـه رسـالة بـصورة سـرية       على معظم مناطق لـواء تعـز    الذي كان له تأثير كبير     مقبل
بأنـه سـوف يحـافظ علـى موقعـه ومكانتـه        امــام في محاولة قناعه بانـضمام إليـه، وأشـعره       

فأنتم تعلمـون بمـا أنـتم عليـه مـن رفيـع المقـدار، وأنـه  يـساويكم لـدينا              ":السابقة قال فيها  
 شـفرة  )١()بواسـطة (أحد من منسوبينا لصداقتكم ورابطتكم القوية لنا، ولذلك أسرعنا بهـذه    

الوية بالصورة السرية لعلمكم أنكم  تزيدون لدينا إ رفعة ووقـاراً، وقريبـاً أن شـاء اللـه            
 وكـان العديـد مـن مـشايخ وأعيـان      .)٢(" مقـامكم فـوق مـا أنـتم فيـه      علاءإترون ما يسركم من     

 والعلامــة )٤( والقاضـي أحمـد علـي المجاهـد    )٣( اسـفل مـنهم الـشيخ عبـدالوهاب نعمـان     الـيمن 
 إضافة إلى الشيخ ناصر مقبل قد أبدوا تخوفهم وقلقهـم مـن    ،)٥(عبدالرحمن ابن علي الحداد   

خروج العثمانيين من مناطقهم، وطلبوا منهم البقاء وابدوا رغبتهم باستمرار ارتباط بالدولـة    
، وبعـد أن تأكـد   )٦(يحيى إلـى منـاطق الـيمن اسـفل     امـامية خوفاً من أن يمتد نفوذ    العثمان

لهم أن مغادرة العثمانيين لبلادهم أصـبح أمـراً واقعـا  يمكـن التراجـع عنـه، اتجهـوا بخطـابهم           
قـديم  مـن التعـرض لهـم، وت    امــام نحو انجليز في عـدن طـالبين مـنحهم الحمايـة التـي تمنـع              

الدعم المعنوي والمـادي لمـساعدتهم علـى اسـتقلال والمحافظـة عليـه، ولكـنهم لـم يحـصلوا                 
مـن المـشايخ واعيــان   علـى وعـد واضـح مــن انجليـز باسـتجابة لمطــالبهم، مـا عـدا الطلــب        
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، )١( تمـثلهم إلـى مدينـة عـدن لمناقـشة تلـك المطالـب مـع المـسئولين البريطـانيين            إرسال وفـودٍ  
بدلي في هدية الزمن أن حكومة عـدن كانـت تـدرس إمكانيـة فـصل منـاطق الـيمن        وقد ذكر الع  

ــرك بقيــة المنــاطق للإمــام، ولكــن تــدخل ســلطان لحــ﻽           اســفل ووضــعها تحــت حمايتهــا وت
، ومنع تنفيذ هذه الفكـرة،    )م1947-1915/ هـ1366-1333 (عبدالكريم بن فضل العبدلي   

موضحاً لهم خطورة فصل القسم الشافعي مـن الـيمن عـن بقيـة اقـسام، وأهميـة بقـاء الـيمن            
  .)٢(موحداً تحت سلطة إمام صنعاء

عوا  اسفل بعدم جدية انجليز فـي التعـاون معهـم تـدا      عندما شعر مشايخ واعيان اليمن    

ــى عقــد اجتمــاع فــي قريــة العمــاقي   1918أكتــوبر /هـــ1337فــي محــرم   ــي  )٣(م إل  للتــشاور ف

 امــام مستقبل المنطقة، بعد خروج العثمانيين، وتجاهل انجليـز لمطـالبهم، واقتـراب قـوات      

، ولكن المـؤتمر فـشل فـي تحقيـق إجمـاع حـول القـضايا التـي كانـت مطروحـة                )٤(من مناطقهم 

ب هــذا الفــشل عــدم وجــود زعــيم بــارزٍ وقــوي يمكــن أن يلتــف حولــه    أمامــه، ومــن أهــم أســبا 

، كمـا كــان للجهـود التــي   )٥(ن علـى الزعامـة والــصدارة  يالجميـع، ممـا أدى إلــى تنـافس الحاضــر   

ــذلها  ـــامب ــارة المــشاكل داخــل         ام ــي إث ــى صــفه دور ف ــة لجــذبهم إل ــاء المنطق ــع بعــض زعم م

 يوحد صفوفهم في مواجهة امام، نت﻽ عنه ، وبدً من أن يخرج المؤتمر باتفاق   )٦(اجتماع

، لمبايعتـه علـى الـوء والطاعـة،     يحيـى  امــام إرسال وفود تمثل مشايخ وأعيان المنطقة إلـى         

ــنعاء    ــة صـ ــى مدينـ ــد إلـ ــل الوفـ ــد وصـ ــا   وقـ ــذي دخلهـ ــوم الـ ــس اليـ ــي نفـ ـــام فـ ــفر 13 امـ  صـ

ــة بمجــيء الوفــد، ولكــن     )٧(م1918 نــوفمبر 18/هـــ1337 ــدأ اوضــاع فــي المنطق ــم ته ، ول
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معالجتهـا بطريقــة   امــام اسـتمرت بعـض المـشاكل والتمــردات ضـد حكـم امـام، وقــد حـاول        

 من يقوم بتلك التصرفات، أو من خـلال تعيـين الزعمـاء    تسلمية من خلال بعث رسائل لطمأن   

يشعر بأن الطرق الـسلمية فـي    امـامكان ، وعندما )١(المحليين دارة مناطقهم وتثبيتهم فيها    

. التعامل معهـم  تحـل المـشاكل أو تنهـي التمـرد كـان  يتـردد فـي اسـتخدام القـوة نهائهـا               

ردات فــي  دور كبيــر فــي القــضاء علــى المــشاكل والتم ــ وكــان للأميــر علــي بــن عبداللــه الــوزير  

  .)٢(يحيى امـاممناطق اليمن اسفل، واستطاع خلال فترة وجيزة إخضاع المنطقة لنفوذ 

 ، فقـد اسـتغل عـدد مـن زعمائهـا وجـود انجليـز فـي مدينـة الحديـدة          أما في منطقة تهامة   

كـم ادريـسي، وبعـث عـدد مـنهم برسـائل إلـى        وأعلنوا رفضهم الخـضوع لحكـم امـام، أو لح       

 برسـالة  ، فقد بعث عدد من أعيان مدينة الحديدةم ودعمه مالحكومة البريطانية لطلب حمايته   

إلى معـاون حـاكم عـدن يرفـضون فيهـا الخـضوع حـد منهمـا، ويطلبـون الـسماح لهـم بـإدارة                

يعد هناك مجال لعودتها فيمكن أن تـشرف علـيهم   مدينتهم في ظّل السلطة العثمانية، وإذا لم   

، كما بعث شيخ الزرانيق أحمد فتيني برسالة إلى الدولة العثمانيـة أكـد    )٣(الحكومة البريطانية 

ــبلاد     ــى  )٤(فيهــا علــى اســتمرار وئــه للــسلطان، وطالــب بعودتهــا لحكــم ال ، ووصــلت رســالة إل

 طلب فيها منحه الحمايـة، والـسماح لـه     محمد أمين من شيخ مشايخ منطقة ريمة  حكومة عدن 

، وخــلال احتجــاز )٥(وادريــسي، ودعــم اســتقلاله امـــام عــن تــدخلات اًبـإدارة منطقتــه بعيــد 

مــشايخ وعقــال قبيلــة القحــري التــي احتجزتــه مــن الحكومــة     طالــب  فــي مدينــة باجــل جــاكوب

وانتظـار صـدور قـرار مـن لجنـة امــم       امـــامالبريطانيـة، عـدم الـسماح بتـسليم منطقـتهم إلـى       

 كـان لمنعـه مـن    لتحديد مصير البلاد بحسب الوعود التي قطعتهـا لهـم، وأن احتجـاز جـاكوب       
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يهم أخبار بأنه ذاهـب للاتفـاق معـه فـي هـذا الـشأن، ولـم يـتم         مقابلة امام، بعد أن تسربت إل     

، ولـم  )١(افراج عنه إ بعد أن تعهد لهم بعدم قيـام الحكومـة البريطانيـة بتـسليم الـبلاد إليـه             

يتعامل انجليز مع الرسائل التي كانت تصل إليهم من الزعمـاء المحليـين فـي بعـض المنـاطق        

موا باستجابة  لهم الوعود بإمكانية مساعدتهم، ولم يلتزاليمنية بجدية، ولكن كانوا يقدمون  

، ولـم يـستطع هـؤء    يحيـى  امــام هد بمنح الحمايـة لمنـاطقهم أمـام تـدخلات     لمطالبهم أو التع 

ــاء الحــصول علــى وعــود قطعيــة بــدعم اســتقلال منــاطقهم       ، وهــذا يؤكــد أن تعامــل   )٢(الزعم

معهم كان بهدف الـضغط علـى امـام، حتـى يـستجيب لمطـالبهم وأن       انجليز مع من يتخاطب    

يوافق على عقد اتفاق يلتزم بموجبه بالشروط التي يرغبون بفرضها عليه، ولم يتفاوضوا مـع   

مـن   امــام  في الـبلاد غيـره، ولـم يكـن لـديهم اسـتعداد للتـدخل عـسكرياً لمنـع              آخرأي طرف   

ــى منــاطق الــيمن   ــى منطقــة تهامــة إرســال قواتــه إل ، ولكــن عنــدما  )٣( أو غيرهمــا اســفل، أو إل

إلـى بعـض المنـاطق التـي تخـضع للحمايـة البريطانيـة داخـل خـط الحـدود               امـامدخلت قوات   

الذي يفصل بين ممتلكات الطرفين لـم تتـساهل الحكومـة البريطانيـة معـه، بـل أرسـلت قواتهـا             

كمـا كانـت ترسـل طائراتهـا لمطـاردة      )٤(شب، والضالع وغيرهمـا الحو تلك القوات من ا خراج ،

  .)٥(أثناء محاولتها اختراق الحدود امـامقوات 

ــالوء للإمــام بــدون أي ــ       ةوأمــا فــي المنــاطق الزيديــة التــي كــان مــن المفتــرض أن تــدين ب

يخ م اختلـف معـه الـش   1917/ه ــ1336لم تجرِ فيها امور كما كان يريد، ففـي عـام   فمشاكل  

 وتبعـه عـدد كبيـر مـن أفـراد      ، وذهـب إلـى ادريـسي     شيخ قبيلة حاشد   ناصر مبخوت احمر  

  وقيامه بإرسال عـدة حمـلات إلـى حاشـد    صنعاء امـامقبيلته، واستمر الخلاف إلى أن دخل     
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 التهـرب مـن   فيهـا يحيـى شـيبان    امـام، وفي حجة حاول عامل )١(مكنت من إنهاء هذا التمرد  ت

دفع أموال الواجبات والزكاة فحبسه، وعند ذلك أعلن عدد من أفراد أسـرة آل شـيبان التمـرد        

 في استخدام القـوة للقـضاء   ، ولكنه لم يترددفي المدينة بمساعدة مجموعة من قبائل حاشد     

 مــن خــلال إرســال عــدة حمــلات عــسكرية تمكنــت مــن    علــى تمــرد آل شــيبان، وقبيلــة حاشــد  

 الــذي اسـتمر مـا يقـارب مــن    القـضاء علـى هـذا التمـرد، وإنهــاء سـيطرة آل شـيبان علـى حجـة        

، ولكن تم القضاء عليه بسرعة بعـد أن  آخر ظهر تمرد )٣(، وفي منطقة ملحان  )٢(عشرين عاماً 

 كمــا ظهــرت عــدة  .)٤(إلــى المنطقــة حملــة بقيــادة عبداللــه بــن يحيــى أبــو منــصر   امـــامأرســل 

ــل  ــة، ولكــن تمكــن     والحــدا وخــونتمــردات فــي بكي ــن المنــاطق اليمني ــن  امـــام وغيرهــا م م

 عرقلـت تلـك المـشاكل، والتمـردات جهـوده، واسـتنزفت         لقـد  .)٥(التعامل معهـا والقـضاء عليهـا      

  .  أكثر خطورةأخرى مناطق جزءاً من قواته التي كان من المفترض أن توجه إلى
 فـي بدايـة حكمـه حركـة محمـد بـن علـي        يحيى امـامومن المشاكل الخطيرة التي واجهت    

رض م الذي كان في البدايـة ينتقـد طريقتـه وأسـلوبه فـي الحكـم، ويح ـ       1922/هـ1340 الوزير
ــوز       ــل الل ــه، وشــجع بعــض عقــال جب ــى الخــروج علي ــة عل ــي خــون )٦(العام ــى عــدم دفــع    ف  عل

إليهم مجموعة من العساكر للقبض علـيهم، وعـاد محمـد الـوزير إلـى           امـامالواجبات، فأرسل   
بـدأ بتجميـع   ، ولكـن بعـد فتـرة قـصيرة عـاد مـن جديـد إلـى جبـل اللـوز، و           )٧(قريته فـي الـسر    

ــم        ــرض فيهــا علــى حك ــف المنــاطق اعت ــى مختل ــشر رســائله إل ــه، ون ــى،  امـــامالنــاس حول يحي
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حملة عسكرية إلى جبل اللـوز بقيـادة وكيـل     امـاموحرض الناس على الخروج عليه، فأرسل     
، وبـذلك  )١(الجيش الذي تمكن من القضاء على حركة محمد الوزير، وتم إرساله إلى الـسجن   

 باسـتثناء بعـض التمـردات القبليـة المحـدودة      ع في المناطق الداخلية فـي الـيمن   هدأت اوضا 
فـي إرسـال    امــام ، فقـد اسـتمر    وأما المناطق التهامية.التي لم تشكل خطراً كبيراً على حكمه    

، وقـد نجحـت قواتـه فـي مهمتهـا عنـدما       الحملات العسكرية من أجـل اسـتعادة سـيطرته عليهـا        
  .)٢(م1924/هـ1343 عام  ادريسي من مدينة الحديدةإخراجتمكنت من 

، يحيــى امـــاموأمـا موقــف ســلاطين ومــشايخ المنــاطق الخاضـعة للحمايــة البريطانيــة مــن    
ثنـاء حروبــه مـع العثمــانيين واسـتمر هــذا    فقـد كــان يحظـى بــاحترامهم وتقـديرهم وتعــاطفهم أ   

 متميـزة حتـى أن الطـرفين عقـدا     الموقف بعد صلح دعان، فقد كانت علاقته مـع سـلطان لحـ﻽    
ــام    ــاون ع ــاق تع ــان  )٣(م1914/هـــ1333اتف ــا ك ـــام، كم ــع شــريف     ام ــة حــسنة م يتمتــع بعلاق

 وغيرهم، وحتى أن بعضهم كان يلجأ إلـى  ، ويافععبيحان، والسلطان الكثيري، وأميري الضال   
، ومع اقتراب الحرب العالمية اولى من نهايتها تغيـرت    )٤(للاستعانة به في حل مشاكله     امـام

 المواقف، وأصبحت حكومـة عـدن قبلـة الجميـع لطلـب المـساعدة فـي مواجهـة ظـروف مـا بعـد              
، ولكن كان للبريطـانيين حـساباتهم الخاصـة التـي حـاولوا فرضـها        خروج العثمانيين من اليمن   

اتـضح لهـم أن مـن     امــام على الجميع، فمن خلال المفاوضات الـسرية التـي كانـت تجريهـا مـع        
، )٥( مدينـة عـدن  ءأهدافه التي يسعى لتحقيقها بـسط نفـوذه علـى كافـة منـاطق الـيمن باسـتثنا              

ولذلك كـان البريطـانيون ينظـرون إلـى علاقتـه مـع سـلاطين ومـشايخ المحميـات بقلـق وريبـة،              
حاكماً للـيمن، وبـين التنـازل عـن مطالبـه فـي ضـم المحميـات            امـاموتم الربط بين اعتراف ب    

لكنـه كـان   ، و)٦(م1914/ه ــ1333إلى ممتلكاته واعتراف باتفاقية الحدود مع العثمانيين عام     
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يـرفض اســتجابة للمطالــب البريطانيــة، وحــاول اختــراق تلــك الحــدود عــدة مــرات مــن خــلال   
 امــام ، فاستغل انجليز تحركات )١(إرسال قواته إلى بعض تلك المناطق في الضالع وغيرها       

في المحميات وشنوا عليه حملة دعائية واسعة بين سكانها مـستخدمين التحـريض المـذهبي،       
هــا علــى اهــالي مــن ؤ منــشوراتهم التــي كــان يــتم إلقاأحــدظــر إلــى ذلــك مــن خــلال ويمكــن الن

  :الطائرات، ونصها

"ًإلى أهل المذهب الشافعي فـي الـيمن، وفـي المحميـات البريطانيـة، لقـد علمـتم أنـه           :أو 

والزيـود، وتعـديهم عليهـا أجبرنـا علـى       امــام بناءً على انتهـاك حرمـة المحميـة البريطانيـة مـن          

  .ء القنابل على حامية الزيودإلقا

 بما أن هذه الحاميات أقامت نفسها بيـنكم فلعلكـم قاسـيتم مـن تـأثير هـذه القـذائف          :ثانياً

  .نا حسبما قد علمتم بذلك بدون شكما قاسيتم، فذلك ذنب الزيود  ذنب

 كل محل ليس فيه حاميـة زيديـة لـن يـصير عليـه رمـي القـذائف مـن طائراتنـا إ أن            :ثالثاً

  .)٢("ن سكان ذلك المحل الزيود بأي وجه من الوجوهأعا

  نجليز ضدمــام ومن خلال هذا النص يتضح مدى تحريض اوذكـر العبـدلي   . وأتباعـه  ا

ــه كــان لــديهم فكــرة لفــصل المنــاطق الــشافعية عــن المنــاطق الزيديــة، ولكــن تــصدى لهــا            أن

ــن فــضل العبــدلي    ــدالكريم ب ــي هــذا المجــال     الــسلطان عب ــسياسة انجليزيــة ف ــارت ال ــد أث ، لق

احتــواء تلــك  امـــاموعــدد مــن ســلاطين ومــشايخ المحميــات، وحــاول   امـــامالخلافــات بــين 

المشاكل من خلال رسائل بعث بها إلى معظـم أولئـك الـسلاطين والمـشايخ لتطميـنهم وتهدئـة              

، ولكـن اسـتطاع   )٣( وغيـرهم ، وسـلطان لحـ﻽  خواطرهم ومنهم شريف بيحان، ومـشايخ شـبوة       

انجليز فرض سياستهم الداعية إلى إبقاء الـيمن مقـسماً بـين المحميـات التـسع التـي تخـضع          

  ". وية اليمن في العهد العثماني الثاني"يحيى  امـاملحمايتهم، والمناطق التي تحت حكم 
                                                         

 .331هدية الزمن، :  العبدلي-2/144، سيرة امـام يحيى: صالحيه .1

  .329هدية الزمن، : العبدلي .2

 .288هدية الزمن، : العبدلي .3



 

| ٣٧١ 

 

ــة بــين     ــم تتــأثر العلاق ـــام ل ــن الــيمن   يحيــى ام  واســتلامه  والعثمــانيين بعــد خــروجهم م

بنـاء الدولـة   للسلطة، فقد ساهم بقاء عدد من الموظفين العثمانيين عسكريين، ومدنيين فـي     

، )١( قــد تخلــف فــي الــيمن بــصحبة مــا يقــارب ســتمائة شــخص    اليمنيــة، وكــان محمــود نــديم 

منهم البقـاء، لمـساعدته، وخاصـة أصـحاب      امـام طلب خر برغبته، والبعض ا تخلفبعضهم  

  .)٢(التخصصات التي كان يفتقر إليها

ي قــدم العثمــانيون المــساعدة فيهــا، فعنــدما كـان الجانــب العــسكري مــن أهــم الجوانــب الت ـ 

ـــامدخــل  ــاده     1918/هـــ1337 مدينــة صــنعاء  ام ــنظم، وكــان اعتم ــه جــيش م ــم يكــن لدي م ل

اساسي في هذا الجانب على أفراد القبائل، ولكن بعد أن تولى السلطة في الـبلاد وجـد أنـه         

 لتوفير امـن وحمايـة الدولـة،     عليهيش نظامي يمكن اعتمادأصبح من الضروري تشكيل ج  

فاستعان بالـضباط والجنـود العثمـانيين للعمـل علـى تـشكيل جـيش نظـامي، فـتم وضـع خطـط             

لتــشكيله، وتــدريب، وتأهيــل أفــراده وتــوفير احتياجاتــه مــن الــسلاح والــذخائر، وتــم اختيــار   

يف عبداللـه بـن   مبنى العرضي الذي يقع في الجهة الجنوبية من صنعاء مقراً له، وتعيـين الـشر      

ن هــذا الجــيش علــى غــرار  يش الجديــد، وشــكل الــضباط العثمــانيو  للجــاً أميــرمحمــد الــضمين

ــى طــوابير وبلوكــات وغ    يرهمــا، وتــم إنــشاء مدرســة عــسكرية   جيــشهم مــن حيــث تقــسيمه إل

 الـضباط وافـراد ووضـعت لـه منـاه﻽ خاصـة، وخوفـاً مـن             لتأهيل وتدريب "  الحربي المكتب"

نقص اسلحة والذخائر عملوا على إنشاء معمـل صـلاح اسـلحة، وإعـادة تعبئـة الـذخائر،            

فـي مواجهـة اخطـار     امــام وقد حقق العثمانيون نجاحاً كبيراً في هـذا الجانـب اعتمـد عليـه        

  . )٣(التي واجهت البلاد في تلك الفترة
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 علـى محمـود   يحيـى  امــام  الجانـب الـسياسي والعلاقـات الخارجيـة، فقـد اعتمـد         وأما فـي  

 للحــصول علــى خــرى لمــساعدته فــي إدارة المعركــة الــسياسية مــع انجليــز والــدول ا  نــديم

، وقـد  )١(عليـه، بعـد خـروج العثمـانيين    ، واعتـراف بـه حاكمـاً    اعتراف دولي باستقلال الـيمن   

من خلال الطلب من امير فيـصل بـن الحـسين     امـام عن   حاول انجليز إبعاد محمود نديم    

 ســبباً رئيــسياً عورهم بــأن وجــوده إلــى جانبــه يعتبــرلــش امـــامالقيــام بمحاولــة قناعــه بتــرك 

 وكـذلك بـذل   ،)٢(فـي التعامـل مـع القـضايا الخارجيـة     لعرقلة خططهم في الـيمن، وأنـه يـساعده       

محمــود نــديم مجهــوداً كبيــراً فــي محاولــة إقنــاع الدولــة العثمانيــة، لتعتــرف بامــام، وتــسلمه   

، كمــا كــان )٣( عثمــاني للــيمنلــك التزاماتــه أمــام انجليــز كــوالٍ الــسلطة رســمياً متجــاوزاً فــي ذ

 معالجـة قـضية احتجـاز جـاكوب فـي مدينـة       :مـن أهمهـا  ويعتمد عليه في بعض القـضايا    امـام

م، تـولى اشـراف علــى   1923/ هـــ1342 الـيمن عـام   ، وبعـد أن غـادر محمــود نـديم   )٤(باجـل 

الــشئون الخارجيــة للإمــام القاضــي راغــب متــصرف لــواء تعــز ســابقاً، وكــان لــه دور كبيــر فــي   

العربية واجنبية وإقناعه بتوقيع عدد من اتفاقيات مـع هـذه   مع الدول  امـامتحسين علاقة  

  .)٥(الدول

من عزيز بك رئـيس أطبـاء المعـسكر العثمـاني البقـاء مـع        امـاموفي الجانب الصحي طلب     

 بتقـديم  عدد من اطباء والجـراحين، والـصيادلة، للمـساعدة فـي اسـتمرار مستـشفى صـنعاء          

منهم تدريب عدد من العاملين فـي   امـاملسكان، وأثناء أدائهم لعملهم طلب     الخدمات الطبية ل  

، وكـان عـدد   ، وتعـز  والحديدة المجال، حتى يتم توزيعهم على المستشفيات في صنعاء،   اهذ
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ضـى فـي حاجـة إليهـا، وقـاموا      من العثمانيين يعملون في مجال تركيب ادويـة التـي كـان المر          

  . )١(بتدريب عدد من اليمنيين على هذه المهنة

وقدم العثمانيون المـساعدة مـن أجـل اسـتمرار العمـل فـي التلغـراف والبريـد، والمحافظـة                 

ــاء الحكــم العثمــاني،  ين معظــم المــدن اليمنيــة، والتــي أُنــشأ  علــى خطوطــه التــي تــربط ب ــ  ت أثن

، )٢(ليمنيين للعمل في هذا المجال، وعلى التعامـل معهـا  وعملوا على تدريب وتأهيل عدد من ا   

ــا        كمــا قــدم العثمــانيون مــساعدة كبيــرة فــي مجــال اشــراف علــى الخيــول واهتمــام بعلاجه

باعتبارهــا مــن أهــم وســائل النقــل فــي تلــك الفتــرة، فقــد كــان يعتمــد عليهــا فــي جــر المــدافع،     

ى خيـول الدولـة، أحـد البيـاطرة     وتنقلات ضباط الجيش، ومـسئولي الدولـة، وكـان يـشرف عل ـ     

  .)٣(العثمانيين من ذوي الرتب الرفيعة، يحرص باستمرار على فحصها ومعالجتها والمحافظة عليها

كما قدموا المساعدة في تنظيم الحـسابات، وعملـوا علـى ضـبط ايـرادات والمـصروفات،           

 علـى مختلـف   بصورة دقيقـة، وقـاموا بتـدريب عـدد مـن اليمنيـين فـي هـذا المجـال، لتـوزيعهم             

 اً، وقــد عــرف هــؤء بالكفــاءة العاليــة فــي مجــال الحــسابات، كمــا وضــعوا نظام ــمنـاطق الــيمن 

  .)٤( دارة الشئون المالية في البلاداًمكتوب

إلـى جانـب عـدد مــن     امــام لقـد بـذل العثمـانيون جهـوداً كبيــرة فـي انجـاز مـا طلـب مــنهم         

 أثناء الحكم العثمـاني، وعملـوا مـع ادارة العثمانيـة بعـد      طنبولاليمنيين الذين تدربوا في اس    

ذلك، وبعد انجاز مهمتهم بتقديم المساعدة في بناء الدولة اليمنية الجديدة غادر عـدد مـنهم       

عة مـنهم توزعـوا علـى مختلـف      مجمو، واستقر في اليمن )٥(البلاد، وعلى رأسهم محمود نديم    
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 وانخرطـوا فـي المجتمـع اليمنـي، ولــم     ،، وتعـز، والحديـدة  أنحـاء الـبلاد، وخاصـة فـي صـنعاء     

ينخريشعروا بأي تمييز ضدهم، وبدورهم لم يشكلوا أي تجمع خاص يميزهم عن ا.  

ــة   ــا علاق ــى امـــاموأم ــه مدينــة صــنعاء    يحي ــة العثمانيــة، بعــد دخول ــد ســادها   بالدول ، فق

 كــان الغمـوض مـن جانـب امـام، ففـي أثنـاء مطالبتـه دول الحلفـاء اعتـراف باسـتقلال الـيمن           

ور عـدة سـنوات،   ، واسـتمر بممارسـة هـذا الـد    اً يمارس صـلاحياته واليـاً عثماني ـ     محمود نديم 

 إظهار رغبته بالبقاء مرتبطا بالدولة العثمانيـة باعتبارهـا   آخريحاول من وقت إلى  امـاموكان  

، وتصدى محمود نديم لهذه المهمة من خلال استمراره في إرسال البرقيـات       )١(دولة اسلام 

يحيــى  يــزال  امـــاموالرســائل، والتقــارير إلــى البــاب العــالي، وتركيــزه فيهــا علــى إظهــار أن    

ملتزماً بالمحافظة على علاقته الجيـدة مـع الدولـة العثمانيـة، واسـتعداده للاسـتمرار بارتبـاط             

 يحـاول الحـصول علـى موافقـة الدولـة علـى بقـاء عـدد مـن           بالسلطان، كما كـان محمـود نـديم       

، واعتبـار ذلـك فـي إطـار مـساعدة الدولـة للإمـام،        الموظفين المـدنيين والعـسكريين فـي الـيمن        

ون في اليمن إذا ما رغبـوا  تأخريوكان يهدف من ذلك إلى المحافظة على حقوق الذين سوف   

برسـالة إلـى وزيـر الداخليـة      امــام ، وقـد بعـث   )٢(في العودة إلى بلادهم واعتبـارهم فـي مهمـة    

ــى   م بــصحبة القاضــي راغــب ا 1920/هـــ1339العثمانيــة فــي عــام   لــذي عــاد فــي تلــك الفتــرة إل

 ضــمنها توصــية منــه للقاضــي راغــب، وإفــادة بأنــه كــان يعمــل لديــه بجــد وكفــاءة،   ،اســطنبول

وطلب من وزير الداخلية أخذ ذلك فـي اعتبـار أثنـاء التعامـل معـه، وكـان قـد اسـتعرض فـي            

 مــساعدة ةاســتعداده لتقــديم أيــ ىالرســالة التعــاون الــذي كــان قائمــاً بــين الطــرفين، كمــا أبــد 

  .)٣(تحتاج إليها الدولة في الحروب التي كانت تخوضها في تلك الفترة
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 مـن امـام، إ أن الدولــة   وبـالرغم مـن الرسـائل العديــدة التـي كانـت تـصل إلــى اسـطنبول       

مـن وقـت إلـى     مامــا كانت تتجاهل معظمهـا، وأمـا بالنـسبة للمـساعدات التـي كـان يطالـب بهـا             

 مـساعدة ماديـة لـه مـا عـدا الموافقـة علـى        ة فلم يتم اسـتجابة لهـا، ولـم تقـدم الدولـة أي ـ          آخر

، م اسـتجابة لطلـب الـيمن   1922/ه ــ1341إرسال كمية من العلاجات، وادوات الطبية في عام     

ي تقـدر قيمتهـا بخمـسة    رفاق الفاتورة مع الكميـة المرسـلة، والت ـ  إواقر مجلس الوكلاء أن يتم    

، وقد يكون الـسبب الـذي منـع الدولـة     )١()35,544( اً وخمسمائة وأربعين قرش   اًألفوثلاثين  

يرجــع إلــى الظــروف الــصعبة التــي كانــت تمــر بهــا الدولــة بعــد    امـــاممــن التفاعــل مــع رســائل  

  .الحرب، والتي كانت تمنعها من التعامل مع الويات التي كانت تتبعها سابقاً

إقامـة علاقـة صـداقة وتعـاون مـع الجمهوريـة        امـامما في العهد الجمهوري، فقد حاول    وأ

التركية، وأرسل عدة مبعوثين إلى أنقرة عاصمة الدولة لمناقشة إمكانية توقيع اتفاقية تعـاون      

ــدين   ــين البل ــيمن   )٢(وصــداقة ب ــين ال ــات الدبلوماســية ب ــت العلاق ــا ، وكان ــى مــستوى  وتركي  عل

 في اليمن، والقنصلية اليمنيـة   تمثل تركياقنصل غير مقيم، وكانت القنصلية التركية في جدة       

ــيمن فــي تركيــا   ــادل   ، وكانــ)٣(فــي القــاهرة تمثــل ال ت العلاقــات بــين البلــدين منحــصرة علــى تب

، وقـد ذكـر عـصمت    )٤(التهاني والتعـازي فـي المناسـبات المختلفـة، وتبـادل الزيـارات الرسـمية            

 أرسـل أحـد اصـدقاء    يحيـى  امــام اينونو الرئيس الثاني للجمهورية التركية في مذكراته أن  

فـي   امــام ، ولكنـه تـذكر عنـدما زار    وطلـب المـساعدة مـن تركيـا    القدامى إلـى أنقـرة لمقابلتـه،        

فــي  امـــاممقــره فــي الــسودة بعــد عقــد صــلح دعــان، وكــان أحــد الجنــود اتــراك يعمــل مــع    
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 امــام ه الجندي ناداه وطلب منـه إطـلاق سـراحه، فحـاول إقنـاع         اءإصلاح السلاح، وعندما ر   

 عـصمت اينونـو هـذه     سراح الرجل، ولكنـه رفـض لحاجتـه لخدماتـه، وعنـدما تـذكر       بأن يطلق 

بأنــه مــستعد لتقــديم كافـــة المــساعدات الممكنــة باســتثناء شــيئين وهمـــا         ":الحادثــة أجــاب  

ًأو:   ًسـير الـذي كـان قـد       " لن يعطيه رجلاً  :  وثانياً .لن يعطيه مافي إشارة إلى الجنـدي ا

  .)١(رفض إطلاق سراحه

م وتواصـلت  1927/ه ــ1346ت بين تركيا واليمن مفاوضات طويلـة ابتـدأت عـام     وقد جر 

عن طريق ممثلي البلدين في القاهرة، انتهـت بعقـد اتفاقيـة صـداقة وتعـاون بـين البلـدين عـام             

  .)٢(م1953/هـ1371
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 المواجهــة قبــل يحيــى فــي حالــة امــام يتـضح مــن خــلال دراســة علاقــة ادارة العثمانيــة ب 

ــان ــة الــسلمية بعــد الــصلح  1911/هـــ1329صــلح دع  وجــود أســباب موضــوعية  ،م، وفــي الحال

 على الحكم العثماني، وعندما تعاملت الدولة مـع تلـك اسـباب بجديـة عـن        لتمرد سكان اليمن  

  .  التمرد وظهر بدً عنه السلم والتعاونىنتهاطريق الصلح، 
م، بـذلت الدولـة جهـوداً    1872/ ه ــ1289 عـام  حكـم العثمـاني لويـة الـيمن     فعندما بدأ ال  

ــا،    ــة والقـــضائية، وغيرهـ ــة اداريـــة والماليـ ــئون الويـ ــيم وإصـــلاح مختلـــف شـ واضـــحة لتنظـ
ونجحت في توفير العديد من الخدمات التي كان اهالي في حاجة إليهـا مثـل المستـشفيات،       

ــة قبــل       والطــرق، والمــدارس، و  ــي كانــت معدوم ــا مــن الخــدمات الت التلغــراف والطباعــة وغيره
وصول العثمانيين إلى اليمن، وكانت السنوات اولى للحكم العثماني قـد قـت قبـوً ونالـت         
رضا أهل البلاد، بسبب اهتمام الكبير من الدولة العثمانية وإدارة الويـة بتحـسين وتطـوير      

ونتيجـة لـذلك فـشل ائمـة الـذين تزعمـوا المقاومـة للحكـم         مختلف جوانب الحياة في الـيمن،      
العثماني خلال تلك الفترة في إقناع النـاس بالتفـاف حـولهم، والتـأثير علـى أوضـاع الويـة،               
وعندما بدأ اهتمام الدولة العثمانية بشئون الوية يتراجع، وتركها للموظفين يتصرفون فيهـا    

  . ة والتمرد ضدها بشكل واضحبالطريقة التي يرونها، برزت المقاوم

ــصور امـــاموقــد اســتطاع   ــام      المن ــاً ع ــدين بعــد مبايعتــه إمام ــد ال ــن يحيــى حمي  محمــد ب

م اســتغلال تلــك الظــروف، وبــدأ بتجميــع المتــضررين مــن الحكــم العثمــاني   1889/ هـــ1307

صفوف اهالي، وأعلـن  تحت رايته، مستفيداً من احترام والتقدير الذي كان يحظى به بين        

ــشكل واضــح، بعــد       ــت قــد بــدأت تنــشط ب ــة  أنفــسه زعيمــاً للمقاومــة التــي كان ن اتــسعت رقع

المنــاطق المتــضررة مــن الممارســات الــسيئة للمــوظفين العثمــانيين ضــد اهــالي، وقــد تنبهــت   

المنـصور مــن إحكـام الحـصار علــى     امــام الدولـة العثمانيـة لمـا يجــري بعـد أن تمكنـت قــوات      

 لفـك الحـصار عـن     فأرسـلت قـوات كبيـرة بقيـادة احمـد فيـضي      ، عاصـمة الويـة    ة صنعاء مدين

 بهــدف المنــصور امـــامالعاصــمة، وفــي نفــس الوقــت عملــت علــى فــتح حــوار ومفاوضــات مــع   

 الدولة، ولكن لم يـتمكن الطرفـان   التعرف على أهدافه، واسباب التي دفعته إلى الخروج على    
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من الوصول إلى اتفاق ينهي التمرد بـسبب اخـتلاف وجهـة نظـر كـل طـرف فـي حـل المـشاكل              

  . القائمة بينهما وطرق معالجتها
م قـد جـاء   1904/ ه ــ1322 عـام  لإمامـة ل بن محمد حميـد الـدين    يحيى امـام توليوكان  

المنـصور والعثمـانيين، فدفعــه    امــام م بـين اليمنيـين بزعامـة والـده     علـى خلفيـة الـصراع القـائ    
ذلك إلى استمرار في انتهاج السياسة التي كان يمارسـها سـلفه ضـد الحكـم العثمـاني، وقـد            

 أنـزل يحيى حكمه بدعوة الناس إلى الجهاد ضد الفساد، والظلم، وعدم الحكم بما     امـامبدأ  
  :  اسباب التي دفعته إلى الخروج عليهم ومن أهمهاالله في كتابه الكريم، موضحاً

  . عدم التزام موظفي ادارة العثمانية في الوية بتعاليم الدين اسلامي الحنيف -

 . عدم الحكم بين الناس وفقاً حكام الشريعة اسلامية -

 . ستبداد من المسئولين في ادارة العثمانيةاتعرض السكان للظلم، و -

 . ء ادارة، وعدم اهتمام الدولة بشئون الويةسو -

فرض ضرائب ومكوس على اهالي  يقرها الشرع والدين، واستخدام أسـاليب سـيئة       -

  . أثناء تحصيل تلك الرسوم

 فـي بدايـة ظهـوره فـي خطـين متـوازيين، تمثـل اول فـي مواجهـة              يحيى امـاموقد عمل   

 امــام  في القضاء على منافسيه وعلى رأسهم خر تمثل ا  بينمانية في الوية،    السلطة العثما 

الحسن بن يحيى القاسمي، الذي شكل خطراً واضحاً عليه استمر لفترة طويلة، وكـان هدفـه          

من ذلـك انفـراد بالزعامـة الـسياسية، والدينيـة، كمـا كانـت سياسـته المحليـة تـصب فـي هـذا                

  . اتجاه

 فـي الـسلطة   الدراسة توصل الباحث إلـى أن وجـود الـسلطان عبدالحميـد     ومن خلال هذه    

 رئيسي في فشل جهـود الوسـاطات التـي بـذلتها مختلـف اطـراف، للتوصـل إلـى             كان له دور  

،  فـي الـيمن   وبين الدولة العثمانية، ويحل مشكلة التمـرد يحيى امـاماتفاق ينظم العلاقة بين    

 محاولـة لعقـد صـلح بـين الطـرفين،      ةوكان لحاشية السلطان دور واضح فـي الوقـوف أمـام أي ـ        

، والبـاب العـالي،   وقد اتضح دورهـم مـن خـلال اراء التـي رفعوهـا إلـى الـسلطان عبدالحميـد             
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 اتفاق الذي عقده توفيـق باشـا   ستمراروكان لها تأثير على ا امـاموالتي تتعلق بالصلح مع    

م، عندما أرسل الباب العالي قـوات عـسكرية   1905/ هـ1323يحيى عام   امـاملي اليمن مع    او

لـى اتفـاق الـذي تـم معـه، وقـد       ، بدً من الموافقة عمن مدينة صنعاء امـامإلى اليمن لطرد  

، والعربيـة، والعثمانيـة جهـوداً كبيـرة مـع اطـراف        بعد ذلك عدد من الشخصيات اليمنيـة        بذل

 يـضمن تلبيـة رغبـات الطـرفين، ولكـن لـم تـنجح تلـك الجهـود          آخـر المعنية للتوصل إلى اتفـاق     

  : أثناء حكم السلطان عبدالحميد لعدة أسباب من أهمها

علــى احتفــاظ  مــن وجــود أهــداف ســرية للإمــام بعــد إصــراره  قلــق الــسلطان عبدالحميــد

  . بلقب أمير المؤمنين الذي كان قاصراً على الخليفة

سـباب   امــام عدم موافقة حاشية السلطان، وخاصة العـرب مـنهم علـى أي تقـارب مـع           -

 .   يقر بخلافة السني على أتباعهاً شيعياًمذهبية، واعتبار المذهب الزيدي مذهب

كمبـرر لخروجـه علـى الدولـة،      امــام رحهـا  عدم النظر بجدية إلى اسباب التي كـان يط      -

 الويـة فـي تقـاريرهم إلـى البـاب العـالي، باعتبارهـا حقيقـة         وواقتناع بمـا كـان يرفعـه مـسئول        

 تقبل أي نقاش أو تشكيك واقعة. 

عدم العمل باللوائح اصلاحية التي كانت ترفع إلى الـسلطان، والبـاب العـالي مـن لجـان         -

 علــى أوضــاعها، والبحــث عــن حلــول  بــاطلاع، والمكلفــة ويــة الــيمنالتفتــيش المرســلة إلــى 

 . يحيى امـاممقبولة لمعالجة تلك اوضاع، بما فيها التمرد الذي كان يتزعمه 

إلـى دفـع عـدد مـن الزعمـاء       امــام خوف الدولـة مـن أن يـؤدي التوصـل إلـى اتفـاق مـع              -

، للمطالبة بالمعاملة بالمثل مما قد يتـسبب فـي تفكـك المنـاطق        خرىن في الويات ا   المحليي

  . التابعة لها

 على عقد اتفـاق مـع الدولـة، لمعرفتـه بـأن      وأما بالنسبة للإمام يحيى فقد كان أكثر حرصاً     

عقــد ذلــك اتفــاق ســوف يعتبــر اعترافــاً منهــا بمكانتــه الخاصــة بــين أتباعــه، وتأكيــداً لــصحة     

  . لبه التي كان يرفعها في مواجهة السلطة العثمانية في اليمنمطا
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 رئيـسياً لظهـور التمـردات ضـد      قبل صلح دعـان سـبباً  وكانت السياسة العثمانية في اليمن 

الحكـــم العثمـــاني، وقـــد تـــم التوصـــل إلـــى ذلـــك مـــن خـــلال دراســـة سياســـة الدولـــة فـــي             

، والقــضائية، والماليـــة بالويــة، مقارنــة بـــسياستها فــي الــسنوات اولـــى      اداريــة  الجوانــب 

لوصولها إلى اليمن، وقد تم اشارة إلى إيجابيـات وسـلبيات تلـك الـسياسات، وتـم التوصـل        

 قــد تراجــع فــي الفتــرة  الدولــة بإدخــال إصــلاحات جديــدة علــى تلــك الجوانــب   إلــى أن اهتمــام

 فــي الويــة أخــرىراتها علــى تنفيــذ مــشاريع م، وأصــبحت قــد1911-1904/هـــ1322-1329

، وانحـصر اهتمـام المـسئولين فـي الويـة علـى القـضايا التـي يمكـن أن يحـصلوا مـن             ةمحدود

ورائهـا علـى منـافع ماديـة، وغــاب اهتمـامهم بمـا يفيـد الويــة، وسـكانها، مـستفيدين مـن عــدم           

  . وجود مراقبة، أو مسائلة من أحد

 مـن خـلال تقـارير لجـان     علومات عما يجري في وية اليمنوكانت الدولة تتلقى بعض الم 

التفتيش العامة، أو المتخصصة التي كانت ترفع إلـى الـسلطان أو إلـى البـاب العـالي، ولكـن لـم             

تلق تلك التقارير أي اهتمام من الدوائر المختصة في الدولة، بحيث تترجم إلى قرارات فعلية      

  . ل الويةلمعالجة قضايا ومشاك

، وكان مجلس المبعوثان قد بذل جهوداً واضحة فـي سـبيل إصـلاح أوضـاع ويـة الـيمن         

 باهتمـام كبيـر مـن أعـضاء     يحيـى  امــام وحل مـشاكلها، وحظيـت قـضية التمـرد الـذي تزعمـه            

ــذل ممثل ــ  ــد ب ــس، وق ــاء    والمجل ــرة بق ــوداً كبي ــيمن جه ــة ال ــدهم حاضــرة فــي    وي قــضايا بل

ــي         ــول للمــشاكل الت ــس، كمــا شــاركوا فــي المقترحــات التــي قــدمها لوضــع حل مــداوت المجل

تتعرض لها الوية، وساهموا بنقل صورة واضحة عن حقيقة ما كان يجـري فـي الويـة إلـى       

المــسئولين فــي عاصــمة الدولــة، ومــن أهــم المقترحــات التــي ناقــشها مجلــس المبعوثــان لحــل    

 المقترح الذي قدمه الباب العالي إلى المجلـس والـذي قـسم ويـة الـيمن إلـى       :الويةمشاكل  

 وقـد تـم التراجـع عـن هـذا      .والثانية تعين الدولـة واليـاً عليهـا   ، امـام اولى يحكمها  ؛ويتين

ن الحكــم،  الثــاني ع ــالمقتــرح بعــد أن أزاحــت جمعيــة اتحــاد والترقــي الــسلطان عبدالحميــد    
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م، فقــام طلعــت باشــا وزيــر الداخليــة بــسحب هــذا      1909/ هـــ1326وشــكلت الحكومــة عــام   

  . المقترح من المجلس، وتم إعادة العمل بسياسة القوة لمواجهة ما كان يجري في الوية
وقد تباينت اراء ووجهات النظـر العثمانيـة والعربيـة فـي الـسياسة التـي اتخـذتها الدولـة              

ــيمن العثمانيــة فــي و  ــرت أراء عثمانيــة وعربيــة فــي اســطنبول   يــة ال  تؤيــد سياســة  ، فقــد ظه
ــاني، والــسلطان عبدالحميــد  ــة بإيجــا  أخــرى الث ــت تطالــب الدول ــول واقعيــة لمــشاكل  د كان  حل

ترقي فـي هـذا الموضـوع،    وقضايا الوية، وكذلك اختلفت اراء في عهد حكومة اتحاد وال    
 لقـضية الـيمن، وعملـوا علـى     اً سـلمي وقد تبنى عدد من المسئولين فـي اتحـاد والترقـي حـلاً      

  .  والدولة العثمانيةيحيى امـامالدفع في سبيل انجاز صلح دعان بين 
ــان الــذي تــم اتفــاق عليــه عــام     مـــم بــين 1911/ هـــ1329شــكل صــلح دعــة،  اما والدول

ــيمن       ــين العثمــانيين وســكان ويــة ال ــة ب ــسياً فــي العلاق ــاً رئي ــة بــين    منعطف ــد حــول العلاق  فق
الطـرفين مــن حالــة العــداء والمواجهــة، إلــى حالـة الــسلم والتعــاون، وكانــت الظــروف الداخليــة    

لعثمانيـة احمـد   والخارجية للدولة قد سـاعدت علـى انجـاز هـذا الـصلح، وكـان لقائـد القـوات ا         
، مـن خـلال   يحيـى  امــام  رئيسي في نجاح المفاوضات التي جرت بينـه وبـين      دور عزت باشا 

استجابة لمعظم مطالبه، وإقناع الباب العالي بـضرورة الموافقـة علـى تلـك المطالـب، وتقـديم            
يطالب بها، كشرط للتجاوب والتعاون مـع احمـد عـزت      مامـاكافة الضمانات اللازمة التي كان      

  . باشا لتحقيق الصلح
وتعرضت الدراسة لبنود الصلح بالتحليـل، والمقارنـة مـع مـا تـم نـشره فـي المـصادر التـي           

 إضـافة إلـى   .عاصرته، ومع اصل المحفوظ في ارشيف العثماني بنصيه العربـي، والعثمـاني         
، الموجود في ارشيف العثمـاني،  "ملحق السري للصلحال"التوسع في دراسة وتحليل مواد   

التـشكيلات المركزيـة العثمانيـة     ( قـد نـشره فـي كتابـه    بـدالكريم العزيـر   والذي كـان الـدكتور ع     
ــيمن  ــم يتوســع فــي درا ) وادارة المحليــة فــي ويــة ال ســته، كمــا تــم توضــيح بعــض   ولكنــه ل

  . الملابسات التي وردت لدى معظم الباحثين الذين تعرضوا لبنود الصلح بالدراسة والتحليل

  :  على اوضاع في الوية ومن أهمهاوكان للصلح تأثير مباشر

  . نشر امن والسلم في معظم مناطق الوية -
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ن في حق الـسكان،  ون العثمانيوالحد من التصرفات السيئة التي كان يمارسها المسئول     -

 . بعد أن منح الصلح للإمام حق المراقبة على موظفي الوية

توسيع مجات التعاون بين امام، وادارة العثمانية حتى أنها تجـاوزت اطـار الـذي            -

 . حدده صلح دعان

يق إلـى الحـرب والمواجهـة،     مـن التعـاون والتنـس     وادريـسي  امــام تحول العلاقـة بـين       -

مع العثمانيين على التعاون ضده، بعد أن حظي بدعم ايطاليا ثم بريطانيا   امـامبسبب اتفاق   

 مـن الطـوابير العـسكرية إلـى     اًفي مواجهته للدولة، وقد أرسلت قيادة الجيش في الوية عـدد  

   .للاستعانة بها في حربة ضد ادريسي، وإبقائها تحت قيادته امـام
م، 1914/ ه ــ1333وكان شتراك الدولـة العثمانيـة فـي الحـرب العالميـة اولـى فـي عـام            
 بـشكل خـاص، وقـد    تأثير مباشر على أوضاع الوية بشكل عام، وعلى العثمانيين في الـيمن   

لـى  ساهمت الحرب في عدم اهتمام الدولة بما يجري في وية اليمن، مما دفـع إدارة الويـة إ   
للاسـتعانة بـه فـي مواجهـة الظـروف الـصعبة التـي فرضـتها عليهـا تـداعيات            امـامالتوجه نحو   

الحرب العالمية، التي كان لها تأثير مباشـر علـى الجوانـب اداريـة، واقتـصادية، والعـسكرية          
في الوية، ونتيجة لذلك بدأت ادارة العثمانية تتنازل عن بعض صـلاحياتها لـصالح امـام،       
وفي أثناء الحرب تم ترك مسالة المحافظة على امن في معظم أنحاء الوية للإمام وأتباعـه،     

، والحـرب مـع ادريـسي فـي     وتفرغت ادارة العثمانية وقواتها للحـرب مـع انجليـز فـي لحـ﻽         
قـد قـدم مـساعدات كبيـرة للعثمـانيين أثنـاء الحـرب           امـام، وكان    وتهامة المخلاف السليماني 
  : وتمثلت فيما يأتي

قبوله بتأجيل المطالبـة بحقوقـه الماليـة التـي حـصل عليهـا بموجـب بنـود صـلح دعـان،                 -
  . وحقوق أتباعه الذين قدموا المساعدة للعثمانيين، إلى ما بعد انتهاء الحرب

ــات    اســتجابته لطلبــات ا  - دارة العثمانيــة بتقــديم امــوال، والحبــوب المختلفــة والحيوان
 .  يتم تسديدها للإمام عندما تسمح الظروفاًوغيرها، واعتبارها ديون

  وفـي المخـلاف الـسليماني   السماح تباعه بالقتال إلى جانب القوات العثمانية في لحـ﻽       -
 .  مقابل أموال تدفع لهم فيما بعدوتهامة
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علــى الحيــاد فــي الحــرب بــين العثمــانيين، وانجليــز فــي العلــن، وقيامــه    امـــاموقــوف  -
  . بتقديم الدعم المادي للقوات العثمانية في السر

 مـن الظـروف الـصعبة    التخفيـف فـي   من العثمانيين أثناء الحـرب  يحيى امـامساهم موقف  
التــي كــانوا يمــرون بهــا، فقــد وفــر لهــم مــصدر تمويــل عنــدما انقطــع إرســال امــوال مــن              

، بسبب الحصار الذي فرضته قوات دول الحلفاء على المواني العثمانية في مختلف    اسطنبول
غلقت الطرق البرية أيضاً، فاكتمل الحـصار   أالبحار، وبعد أن قامت الثورة العربية في الحجاز     

هــذا القــوات العثمانيــة علــى البقــاء صــامدة فــي  موقــف امــام ، وقــد ســاعد علــى ويــة الــيمن
  .  إلى أن انتهت الحرب، وتهامةمواقعها في لح﻽

 علـى اسـتقلالها، بعـد    ويـة الـيمن  ومن النتائ﻽ المباشـرة للحـرب العالميـة اولـى حـصول             
خروج العثمانيين بموجب اتفاقية مندورس، التـي فرضـت علـى الدولـة العثمانيـة الخـروج مـن           

  . كافة الويات التي كانت تخضع لسيطرتها ومنها اليمن

، مانية، ممثلة بالوالي محمود نديم وادارة العثيحيى امـامونتيجة للعلاقة المتميزة بين 

وقائد الجيش توفيـق باشـا تـم تـسليم الـبلاد للإمـام يحيـى دون موافقـة البـاب العـالي، الـذي                 

ــسليم     ــى أن يــتم الت ــصراً عل ــزكــان م ــز وعــدد   للإنجلي ــار هــذا التــصرف انجلي ــن اً، وقــد أث  م

، ولم يكن لديهم مانع مـن أن تـسلم الـبلاد    أخرى، ومناطق   وتهامة،  الزعماء المحليين في تعز   

للإمــام يحيــى، ولكــن فــي إطــار ترتيبــات يتفــق عليهــا مــن خــلال توقيــع اتفاقيــة معــه مــشابهة        

 مــع منحــه بعــض امتيــازات  ،خ المحميــاتي ومــشااقيــات التــي تــم توقيعهــا مــع ســلاطين  للاتف

ن أتباعه، ولكنه اسـتطاع تجـاوز مطالـب انجليـز بمـساعدة محمـود       تقديراً لمكانته الدينية بي  

نديم وفرض نفسه كأمر واقع، وقد دفعهم ذلك إلى إثارة المشاكل للإمام فـي بعـض المنـاطق     

بمـا فـي ذلـك     امــام لمواجهة طموحاته، وبالرغم من أن الجهود التي بذلها انجليز لمضايقة        

، إ انه تمكن في اخيـر مـن النجـاح فـي بـسط سـيطرته علـى معظـم            دخولهم مدينة الحديدة  

  .. التي ساعدته على تحقيق أهدافه، مستفيداً من الظروف الداخلية والخارجيةأنحاء اليمن
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 تم التوصل إلـى النتـائ﻽    في اليمن بادارة العثمانيةيحيى امـامومن خلال دراسة علاقة   

  :التالية

، مـن خـلال تطبيـق أنظمـة     نجاح الدولة العثمانية في تنظيم مختلف شئون وية الـيمن       -

ــن          ــد م ــة، وأوجــدت العدي ــام للدول ــع النظــام الع ــة م ــة، وقــضائية وغيرهــا متوافق ــة، ومالي إداري

وية في حاجة إليها مثل التلغـراف، والتعلـيم، والـصحة، والبريـد       الخدمات التي كان سكان ال    

وغيرها، ونفذت العديد من المشاريع مثل بناء المستشفيات، والمدارس، والمباني الحكوميـة    

وترميم المساجد، وتعبيد الطرق وغيرها، ويمكـن القـول بـان مـا نفـذه العثمـانيون فـي الـيمن           

ها قبل وصولهم فهو انجاز كبير، وإذا تـم مقارنتـه بمـا تـم     إذا تم مقارنته بما كان موجوداً في     

يات اية ظروفها الخاصةخرىتنفيذه في الوفهو قليل، ولكن لكل و  .  

 خــلال الــسنوات اولــى محــدوداً،  كــان التمــرد علــى الحكــم العثمــاني الثــاني فــي الــيمن   -

د مــن اصــلاحات، وعنــدما بــدأت ادارة  بــسبب قــوة الدولــة، وحــسن ادارة وتنفيــذ العدي ــ

تسوء، واهالي يتعرضون للظلم، وإطلاق الحرية للموظفين العثمانيين للتعامل مع ما يجري  

في الويـة بـالطرق التـي يرونهـا، تمكـن ائمـة مـن تجميـع صـفوف المقاومـة، وإعـلان التمـرد                

 .ضد الحكم العثماني

 فـي حالـة وجـود والـي جيـد، يحتـرم اهـالي،        كانت المقاومة ضـد العثمـانيين تتراجـع        -

 . وفي حالة وجود والي سيئ  يحترم اهالي، كانت المقاومة تتوسع وتزداد حدة

من اسباب الرئيسية للمقاومة والتمرد ضد الحكـم العثمـاني هـو الظلـم وسـوء ادارة          -

 . وتجاهل رغبات اهالي

الـسبب الرئيـسي لعــدم   هـو  يحيـى   امــام  وانعـدام الثقـة بـين الـسلطان عبدالحميــد    كـان   -

 . نجاح جهود الوساطات، التي بذلتها أطراف عدة نهاء حالة العداء بينهما

 بعـض الـصلاحيات   ه للبقاء تحت السيطرة العثمانيـة، مقابـل منح ـ    يحيى امـاماستعداد   -

 . دولة بإصلاحات قضائية ومالية في الويةفي المناطق الجبلية، وقيام ال
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في نقل قضايا ومشاكل الويـة إلـى     بارز في مجلس المبعوثان دور   كان لممثلي اليمن   -

 . المجلس، وتوضيح اسباب الحقيقية للتمرد في اليمن لكافة اطراف المعنية في اسطنبول

ــول ســلمية          - ــدعم إيجــاد حل ــي مختلــف مفاصــل الدولــة ت وجــود شخــصيات عثمانيــة ف
 .  في فترات سابقهلمشاكل الوية، ومعظمهم من الذين عملوا في اليمن

صلح دعان كـان يعتبـر مطلبـاً ملحـاً للدولـة العثمانيـة، وللإمـام يحيـى علـى الـسواء، مـع                -
 .  ولكن كان تأثيرها محدوداًوجود معارضة له في الحكومة،

 .  من السلطة في التسريع بعقد صلح دعانساهم خروج السلطان عبدالحميد -

 . لح دعان على القضايا التي  يرغب الطرفان في ظهورها إلى العلناقتصر الملحق السري لص - 

، وادارة العثمانية امـر الـذي   ىيحي امـامساهم صلح دعان في تحسين العلاقة بين   -
 . ن، في مواجهة القضايا التي كانت تهم الوية في تلك الفترةيترتب عليه تعاون الطرف

 بالحيـــاد خـــلال الحـــرب العالميـــة اولـــى، لـــم يمنعـــه مـــن تقـــديم  يحيـــى امــــامالتـــزام  -
 .ات العثمانيةالمساعدة والعون للقو

في مفاوضات سرية مع انجليز خلال الحرب، بهدف ضمان وصوله إلـى   امـامدخول   -

 . السلطة في حالة هزيمة الدولة العثمانية، وخروجها من اليمن

ذاتية من الوالي العثماني، وقائـد  ، كان مبادرة  يحيى امـام إلى   تسليم الحكم في اليمن    -

 . الجيش، وكان ذلك مخالفاً لشروط اتفاقية التي فرضتها دول الحلفاء على الدولة العثمانية

ــين رفــضهم ســتلام       - ــى امـــامإعــلان عــدد مــن الزعمــاء المحلي  حكــم الــبلاد مــن   يحي

 .  لهةالعثمانيين، واتخذوا مواقف مناوئ

نفسه حاكمـا للـبلاد دون مـوافقتهم، ممـا دفعهـم تخـاذ           امـامفض انجليز تنصيب    ر -

 . مواقف ضده، بهدف إرغامه على الرضوخ لهم

ــت حكم ــ      - ــدم العثمــانيون المــساعدة للإمــام فــي ســبيل تثبي  مــن خــلال تــسليم كافــة    هق

  الــيمنإليــه، وقــدم مــن تبقــى مــنهم فــي "  وغيرهــا–مــواد طبيــة و ذخــائر -ســلاح"ممتلكــاتهم 

 . المساعدة له في تنظيم وترتيب دولته
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ت مـن تقـديم   باضافة إلى النتائ﻽ المذكورة التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة فقـد تمكن ـ             
  : بالدراسات السابقة ومن أهمهاإضافات جديدة مقارنةً

   مستقلبشكل يحي  امـامب علاقة العثمانيين ناقشتهذه الدراسة اولى التي  عتبرت -
نـذاك معتمـدة   آ وضحت وجهة نظر الطرف العثماني فيمـا كـان يجـري فـي ويـة الـيمن              -

  على وثائق ومصادر عثمانية ومراجع تركية حديثة
القاسمي والظروف التـي سـاعدت اول علـى     امـام، ويحيى امـامناقشت العلاقة بين    -

 . ح في القضاء على مناوئيهأن ينج

وضـحت اسـباب التــي دفعـت سـكان الويــة للتمـرد ضـد الحكــم العثمـاني، واســباب         -
 .م1911/ هـ1329التي منعت ائمة والدولة العثمانية من التوصل إلى صلح قبل عام 

 . اليمن في التعامل مع قضية وية بينت دور حاشية السلطان عبدالحميد -

 .  في معالجة قضاياه ومشاكلهوضحت دور أعضاء مجلس المبعوثان ونواب اليمن -

أثبتـت وجــود ملحــق سـري لــصلح دعــان لـم يعلــن عنــه آنـذاك، وناقــشت بنــود الــصلح       -
 .العلنية، لتصحيح بعض وجهات النظر التي ظهرت في الدراسات السابقة

 توطيد من جراء توقيع صلح دعان، ومن أهمها امـامفوائد التي حصل عليها     ذكرت ال  -
 الدعم يحيى امـام كثيرة من أهمها تقديم ين كانت فوائد العثمانيسلطته في البلاد، بالمقابل   

  .والمساعدة دارة الوية والقوات العثمانية

 . العثمانيين من اليمنوضحت الظروف التي واكبت خروج -

 .  أثناء الحرب العالمية اولى في اليمن اوضاع وتأثيرها علىبانجليز اماـمتناولت علاقة  - 

ير علاقـة   فـي تحـسين، وتطـو    العثماني محمود نـديم بينت الدور ايجابي لوالي اليمن    -
ى بالعثمانيين، ودوره في تسليم السلطة في البلاد للإمام يحي ومـن ثـم اسـتمراره      ييح امـام

  . م1923/هـ1342في خدمة اليمن حتى عام 
  

  والله ولي التوفيق،،،
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* 




  . ةلويأ تنقسم وية اليمن إلى أربعة :وية اليمن

  .لواء صنعاء -أ

 . واء تعز ل-ب

  . لواء الحديدة -ج

 .واء عسير ل-د

   -:يةينقسم إلى تسعة أقض): اليمن (لواء صنعاء -أ

  . ، حراز، حجة، عمران، كوكبان، رداع)ضوران(نس آ، يريم، ذمار، صنعاء

   -:ينقسم إلى سبع نواحي: قضاء صنعاء -1

 .، أرحب، خون، همدان، نهم، سنحانبلاد الروس وبني بهلول، الحدا

  . قضاء يريم -2

  -:ينقسم إلى ثلاث نواحي: قضاء ذمار -3

 .ذمار، عنس، مغرب عنس

  -:ينقسم إلى أربع نواحي): ضوران(نس آقضاء  -4

 .نس، عتمة، جبل الشرق، جهرانآ

  -:ينقسم إلى خمس نواحي: قضاء حراز -5

 . الحجيلة، حراز، العر، مفحق، متوح

  -:ينقسم إلى خمس نواحي: قضاء حجة -6

                                                         
*  TURK DEVLETININ MUIKI IDARE TAKSIMTI, BEO. 
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٣٩٦ | 

 . عزلة45حجة، عفار، بني العوام، مسور، الشغادرة، 

  -:ينقسم إلى ناحيتين: ضاء عمرانق -7

 . عيال سريح، عمران

 -:ينقسم إلى ثلاث نواحي: قضاء كوكبان -8

 .كوكبان، شبام، المحويت

  -:ينقسم إلى ثلاث نواحي: قضاء رداع -9

 . ةرداع، جبن، السوادي

   -:ينقسم إلى ستة أقضية: لواء تعز -ب

  . الحجرية، إب، قعطبة، المخا، تعز، العدين

   -:ينقسم إلى ثلاث نواحي: ء الحجريةقضا -1

 . الحجرية، حبيش، القبيطة

  -:ينقسم إلى ناحيتين: قضاء إب -2

 . المخادر،إب

 .  عزلة13يتبعه : قضاء المخا -3

  -:ينقسم إلى أربع نواحي: قضاء قعطبة -4

 .، جبل مريس، الحشا، النادرةةقعطب

 -:ينقسم إلى اربع نواحي: قضاء تعز -5

 .  تربة القحم، ذي أشرف،ةتعز، مقبن

 . قضاء العدين -6

   -:ينقسم إلى تسعة أقضية: لواء الحديدة -جـ
  . ، الزيديةالحديدة، باجل، بيت الفقيه، جبل ريمة، أبو عريش، حجور، اللحية، زبيد

   -:ينقسم إلى أربع نواحي: قضاء الحديدة -1
 .كمران+  عزلة 35 -الحديدة، جبل برع، حفاش، كمران
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 : ينقسم إلى ناحيتين: باجلقضاء  -2
 .  عزلة11 –باجل، ملحان 

 .  قبيلة30: قضاء بيت الفقيه -3
  -:ينقسم إلى أربع نواحي: قضاء جبل ريمة -4

 .  عزلة85 –الجعفرية، كسمة، ريمة، السلفية 
  -:ينقسم إلى ناحيتين: عريشقضاء أبو -5

 . قبائل8 –أبو عريش، جيزان 
  -:بع نواحيينقسم إلى أر: قضاء حجور -6

 .  عزلة45-عامر، الخميس، المحابشة، ثارة 
 -:ينقسم إلى ناحيتين: قضاء اللحية -7

 . اللحية، الزهرة
  -:ينقسم إلى أربع نواحي: قضاء زبيد -8

 . حيس، وصاب العالي، وصاب السافل، زبيد
  . قضاء الزيدية -9

   -:ينقسم إلى سبعة أقضية: لواء عسير -د
  .  محائل، القنفذه، رجال المع، صبيا،، بنو شهر، غامدأبها

   -:ينقسم إلى ناحيتين: قضاء أبها -1
 .  قبيلة109 -أبها، قحطان 

 .  قبيلة61): حدوان(قضاء بنو شهر  -2
 .  قبيلة49: مداقضاء غ -3
 :  ينقسم إلى ناحيتين:قضاء القنفذه -4

 .  القنفذه،حلى
 .  قبيلة50: قضاء رجال المع -5
 .  قبيلة34: قضاء صبيا -6

 .  قبيلة48: قضاء محائل -7
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* 
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

  ملاحظة  المغادرة  الوصول  اسم

ــا   توفيــــــــــــق باشــــــــــ

  )القبرصي(

  م1849/هـ1265  م1848/ ــه1264 

  سلمان بك

محمـــــــــــود باشـــــــــــا 

  )1(الكردي

  م1849/هـ1265

  م1849/هـ1265

 

 

 

  م1850/هـ1266  مصطفى صبري 

  م1851/هـ1268  م1850/هـ1266  محمد سري باشا



 

بونــــابرت مــــصطفى   

  باشا

  م 1851/هـ1268 

  م1852/هـ1269  م 1851/هـ1268  مطوش بك 

 

محمـــــــــــود باشـــــــــــا 

  )2(الكردي

    م1855/هـ1272  م1852/هـ1269

ــا       م1862/هـ1279  م1856/هـ1273أحمـــــــــــــد باشـــــــــــ

                                                         
  يخ اليمنتار:  العمري–السالنامات العثمانية  *
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| ٣٩٩ 

  ملاحظة  المغادرة  الوصول  اسم

  )1(السليماني 

    م1864/هـ1281  م1862/هـ1279  )باور(علي باشا 

ــا   أحمـــــــــــــد باشـــــــــــ

  )2(السليماني 

    م1867/هـ1284  م1864/هـ1281

ــا   أحمـــــــــــــد باشـــــــــــ

  )التاجر(

    م1869/هـ1286  م1867/هـ1284

    م1870/هـ1287  م1869/هـ1286  علي باشا الحلبي

    م1871/هـ1288  م1870/هـ1287  رديف باشا 

  1873/هـ1290  م1871/هـ1288  ر باشاأحمد مختا




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



 
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٤٠٠ | 

ــاً ــيمن   : ثانيــ ــة الــ ــي ويــ ــانيين فــ ــالوة العثمــ ــة بــ ــنعاء  (قائمــ ــرة صــ -1289) فتــ

 م1918-1872/هـ1337
  المغادرة  الوصول  اسم

أحمـــــد مختـــــار  

  باشا

  م1873/هـ1290  م1871/هـ1288

أحمــــــد أيــــــوب  

  باشا

  م1875/هـ1292  م1873/هـ1290

      راوف باشا



 







 

مــصطفى عاصــم  

  باشا

    م1879/هـ1296  م1875/هـ1292

إســماعيل حقـــي  

  )1(شابا

    م1881/هـ1298  م1879/هـ1296

محمــــــد عـــــــزت  

  باشا الوزير

ــي    م1885/هـ1302  م1881/هـ1298 ــوفي فـــــ تـــــ

  اليمن

ــضي  أحمـــــد فيـــ

  )1 (باشا

    م1886/هـ1304  م1885/هـ1302
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  المغادرة  الوصول  اسم

ــز  أحمـــــــد عزيـــــ

  باشا

    م1888/هـ1305  م1886/هـ1304

ــان المــشير  عثم
  )اعرج(باشا 

    م1889/هـ1306  م1888/هـ1305

ــان   ــق عثمــ الفريــ

  نوري

    م1890/هـ1307  م1889/هـ1306

إســماعيل حقـــي  

  )2(باشا 

  م1891/هـ1308  م1890/هـ1307





  

الفريــــق حــــسن   

  أديب باشا

      م1891/هـ1308

ــضي  أحمـــــد فيـــ

  )2 (باشا

    م1897/هـ1315  م1891/هـ1308

ــي  ــسين حلمــ  حــ

  باشا

    م1900/هـ1318  م1898/هـ1316

ــه   المــشير عبدالل

  باشا

    م1904/هـ1322  م1900/هـ1318

    م1905/هـ1323  م1904/هـ1322  توفيق باشا

ــضي  أحمـــــد فيـــ

  )3 (باشا

 اًين واليــ ـــتعـــــ  م1908/هـ1326  م1905/هـ1323

  بالوكالة
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  المغادرة  الوصول  اسم

حـــــــسن تحـــــــسين 

  باشا

    م1910/هـ1328  م1908/هـ1326

    م1910/هـ1328  كامل بك

 

  م1911/هـ1329  م1910/هـ1328  محمد علي باشا 

    م1912/هـ1330  رجب بك

 

 اًتعـــــين واليــ ـــ  م1913/هـ1331  م1912/هـ1330  محمود نديم

  بالوكالة

 اًتعـــــين واليــ ـــ  م1918/هـ1337  م1913/هـ1331  محمود نديم

  للوية
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* 


  مقر التمثيل  اسم الممثل  مستوى التمثيل  الدولة

  صنعاء  حاجي محمد علي بك  )شاهبندر(قنصل   إيران 

  الحديدة  محمد مهدي بك  )شاهبندر(قنصل   إيران 

  المخا  شيخ عبدالرسول  )شاهبندر(قنصل   إيران 

  الحديدة  ناندو صوقوليه  فردي  قنصل عام  ايطاليا

  المخا  مسيوغايطانو نيسوتي  قنصل  ايطاليا 

  الحديدة  مستر ريجارد سون  وكيل قنصل  بريطانيا 

  الحديدة  موسيو قوزه  وكيل قنصل  فرنسا

  الحديدة  اسحاق قايا  وكيل قنصل  بلجيكا
  
 

                                                         
 ).64(سالنامه دولت علية عثمانية  *
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 
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 
 

مــؤن، وانعــدام امــن   وانقطــاع امــدادات والبــسبب شــدة الحــصار علــى مدينــة صــنعاء  "

والسلام فيها اجتمع صاحب الدولة المشير رضا باشا وصاحبه العطوفة توفيـق أفنـدي والـي     

 ةن نقل مركز الوية مـن صـنعاء إلـى مناخ ـ   أ مع أمراء وأركان الوية والجيش بش وية اليمن 

د حميدالـدين لمناقـشة    منهم للذهاب إلى السيد يحيى بـن محم ـ اًوقد فوض المجتمعون عدد 

  : اتفاق معه وتمت الموافقة على ما يلي

 المشير والوالي وأركان الوية وأمراء وضباط الجيش السلطاني وجميع ةينتقل إلى مناخ 

المسئولين والجنود والراغبين مـن اتـراك والتجـار وعـائلاتهم وأمـوالهم الشخـصية والوثـائق           

  . والسجلات الرسمية

دافع والبنـادق والـذخيرة وغيرهـا، الـى الـسيد المـذكور وكـذلك المبـاني           يتم تسليم الم ـ   -

 وهو يتـصرف بهـا بالطريقـة التـي     الحكومية وادوات الطبية والعلاجات الموجودة في صنعاء   

 . يريدها

ــف الــسيد المــذكور شخــص    -   والمعــسكر الخــارجي ومراكــز   ســتلام قلعــة صــنعاء  اًيكل

الشرطة، وبعد ذلك يقوم السيد المذكور بتكليـف مجموعـة مـن أتباعـه بمرافقـة مـن تبقـى فـي          

 .  على ثلاث مجموعاتةتلك اماكن إلى مناخ

بعد استلام أتباع الـسيد المـذكور المراكـز التـي خـارج المدينـة يـسمح لنـصف الجنـود            -

 وعنــدما يقــوم أتبــاع الــسيد المــذكور   بــالخروج منهــا بــدون ســلاح، الموجــودين فــي صــنعاء

ــى مــن الجنــود والمــوظفين وعــائلاتهم فــي           باســتلام مدينــة صــنعاء والقلعــة يــسمح لمــن تبق

 . المعسكر والقلعة وبئر العزب بالخروج منها

بعد ذلك وعند خروج جزء مـن العـائلات والمـسئولين أو كلهـم مـع أمـوالهم الشخـصية                -

ص يقـوم الـسيد المـذكور بتكليـف مـن يـرافقهم فـي        الذي يصل عـددهم إلـى أربـع مائـة شـخ            و

 . رحلتهم إلى مناخه مع طابور من الجنود السلطانية بكامل أسلحتهم
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 تحتفظ بهـم فـي صـنعاء   " ادارة العثمانية "تبعد تسليم الرهائن من القبائل الذين كان   -

 العائلات المتبقيـة والمـسئولين    يسمح بالخروج للمجموعة الثانية من،إلى يد السيد المذكور   

 ويقوم الـسيد المـذكور   ،والضباط مع أموالهم الشخصية ويصل عددهم إلى أربع مائة شخص   

بتكليف من يرافق تلك المجموعـة إلـى جانـب طـابور مـن الجنـود الـسلطانية بكامـل سـلاحهم،               

لمــدة كمــا يــسمح لمــن يريــد مــن الــضعفاء بالمغــادرة وحمــل خيــامهم معهــم، وعنــدما تنتهــي ا   

 .حياء المدينة إلى موظفي السيد المذكورأالمحددة للنقل يتم تسليم بئر العزب وبقية 

وإذا دعـت  ) مجموعـات (ن ان يغادر جميع من في المدينة في ثلاث قوافـل    ااتفق الطرف  -

 .الحاجة إلى زيادة تلك القوافل فلا يوجد مانع

ــسلطانية المــسلحين ال ــ  بالنــسبة للطــابورين  ــود ال ــا نذي مــن الجن ــة ن ســوف يرافق  الثمانمائ
 . شخص تعود إلى المشير والوالي طريقه توزيعهم واختيارهم

يقوم السيد المذكور بتجهيز ما يحتاجه المغادرون من جمال وحمير وغيره كما يقـوم          -
باتفاق مع أصحابها علـى سـعر معقـول وسـوف تـسلم اجـرة إلـى الـسيد المـذكور بواسـطة            

 . احمد عبيد الحرازي

 .  تحركات عسكرية لمدة عام ابتداء من هذا التاريخةنع الطرفان عن القيام بأييمت -

سترحم ونستعطف الذات الـسلطانية  ن وىبالنسبة هداف السيد المذكور سوف نترج     -
 . للموافقة عليها

ــنعاء  - ــة  إذا وجـــدت ديـــون هـــل مدينـــة صـ  يـــتم تـــسويتها بـــشكل تـــدريجي فـــي مدينـ
 . ةدينة مناخالحديدة وم

 .  لدى من يريدون من أهل المدينةايداعهاالممتلكات الشخصية يمكن صحابها بيعها أو  - 

 وتعـز وبـلاد اب ومدينـة اب سـوف تبقـى      ةالقفل والساحل والمناطق الملحقة بهما ومناخ ـ 
 . في أيدي موظفي السلطان اعظم

 تبقـى مفتوحـة للتجـارة    الطرق التي توصل بين المواني والمدن الداخليـة والعكـس سـوف          
ذهابا وإيابا بما في ذلك التجارة اجنبيـة ويمكـن للتجـار والبـضائع التحـرك بأمـان فـي جميـع            

 . الطرق والمحلات والخانات وغيرها
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 . مع ممتلكاتهم) في صنعاء(يتم التعهد بتوفير امن للراغبين في البقاه  -

أثناء فترة الـسماح المتفـق عليهـا    ) في الحيمة (يلة  ن في حصن الطو   والجنود الموجود  -
مناصبتهم العداء خاصة وأنهم لـن يختلطـوا مـع العـرب اليمنيـين، ويـسمح بإيـصال         عدم  يجب  

الغذاء وامدادات إليهم ن الجنود المذكورين يحتاجون إلى أمر لنقلهم مـن الحـصن وامـر      
 امن لهم يتم السماح لهـم بـالخروج   متعلق بحضره الخليفة، وعندما تصل الموافقة ولضمان     

 . مع سلاحهم

ــدماء وفــك الحــصار القــائم علــى       - الهــدف مــن عقــد هــذا اتفــاق هــو الحــد مــن ســفك ال

المــوظفين والجنــود العثمــانيين، والمحافظــة علــى اوضــاع مــن انهيــار الكامــل فــي الويــة،     

يـذ المـواد التـي تـم شـرحها،       على تنفاًوعليه قررنا عقد هذا اتفاق والله سوف يكون شاهد     

 ةوإذا وجـد خــلاف بــين مــوظفي ســلطان اسـلام وأتبــاع الــسيد المــذكور، أو إذا حــدثت أي ــ  

 . لة بموجب الشريعة المحمدية الغراءلطرفين يتم مراجعة ذلك وحل المسأحركة من ا

  .)٢(.)١(هـ1323 صفر 21/  رومي1321 نيسان 3

                                                         
 .م1905 ابرايل 27 .1

2 . TEVFIK, BIR DEVLET ADAMININ 340-342. 
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 

* 



  م1908  صنعاء  صنعاء  علي المطاع 

  م1910  صنعاء  صنعاء  احمد محمد الخباني

  م1910  صنعاء  )اليمن(لكبس ا  أحمد يحيى الكبسي

  م1908  صنعاء  صنعاء  علي حسين الحلالي

  م1908  صنعاء  )اليمن(ثلاء   محمد عبدالله المقحفي

  م1908  صنعاء  صنعاءحسين بن عبدالقادر بن 

  م1908  صنعاء  ذمار  )الذماري(علي حسين 

  م1908  الحديدة  )السعودية(جدة   زهدي مصطفى افندي

  م1908  الحديدة  )السعودية(جدة   طاهر رجب افندي

  م1908  الحديدة  الحديدة  محمد عبدالرحمن افندي

  م1908  الحديدة  الحديدة  هادي رزق أفندي 

  م1908  الحديدة  الحديدة  علي سويد أفندي

  م1910  الحديدة  دمشق   محمود نديم

  م1908  عسير   بغداد  حسان راضي باشا 

  م1910  عسير     احمد أفندي/ الشيخ

  م1910  عسير   )تركيا(منوشهر   سيد فراجي / الشيخ

  م1908  عسير   )فلسطين(عكا   علي بن حسان أفندي

  م1911  تعز   صنعاء  صالح السنيدار/ لشيخا

                                                         
*  GUNES, TURK PARLAMENT TARIHI, 617. 
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

إلــى اســطنبول عــام   امـــام  مقــدم مــن أعــضاء وفــد    مــشروع إصــلاح ويــة الــيمن   
ي والعلامة عبدالله بـن إبـراهيم والعلامـة    قم العلامة سعد بن محمد الشر  1909/هـ1327

   محمد أحمد الشامي
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 والـذي تـم   ص بالتدابير المتعلقة بإصلاح ويـة الـيمن  قامت اللجنة بمناقشة التصور الخا 

تحويله إلى اللجنة بعد أن أعدة الحكومة محتـواه، وقـد انتهـت اللجنـة مـن مناقـشتها للتـصور          

طلعــت علــى مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة فــي الويــة، فقــد حــصلت علــى معلومــات   ابعـد أن  

ي المجلـس بـصورة منفـردة، ومتكـررة بهـدف الحـصول       متعلقة بالموضوع من ممثلـي الـيمن ف ـ       

علــى نتيجــة قطعيــة، لــضرورة الوصــول إلــى رأي مناســب فــي هــذه المــسألة، كمــا تــم مناقــشة   

 إلـى اسـطنبول   يحيـى  امــام النتيجة التي توصلت إليها اللجنة مع أعـضاء الوفـد الـذي أرسـله       

تفاق التاليبصورة متكررة، وتم التوصل إلى ا :  

ًــيمن :او ــة ال ــين   تقــسم منطق ــاطق    :همااحــدإ إلــى ويت ــن من  القــسم الجبلــي، وتتكــون م

  . الطويلة، حجور، ذمار، يريم، أنسعمران، حجة،

ية اتتكون من بقية المناطق في السهل والساحل وتهامةخرىوالو  .  

يـى حميـد الـدين واليـاً عليهـا، والويـة الثانيـة         يعين المشار إليـه يح    ى الوية اول  :ثانياً

  . يتم تعيين شخص مقتدر ومناسب والياً عليها

 ختيار القـضاة فـي دائـرة احكـام الـشريعة،      اً منح أمراء ادارة في الوية تفويض    :ثالثاً

ال المحليين، كما تم ترك اختيار الموظفين العموميين والعم ـ) امن(واختيار أفراد الجندرمة  

للمــسئولين اداريـين والتنفيــذيين فـي الــويتين، علـى أن يــتم    ) مـدراء النــواحي واقـضية  (

عــرض اســماء المختــارة علــى مركــز الــسلطنة كــشرط لتثبيــتهم رســمياً فــي أعمــالهم ومــنحهم   

  . الصلاحيات الكاملة للقيام بتلك اعمال

يتم تحصيلها في كل وية، وما  بالصرف من اموال التي اًن تفويض تمنح الويتا :رابعاً

     يـتم صـرفه علـى تطـوير     خـر زاد على ذلك يتم إرسال قسم منه إلـى مركـز الدولـة، والقـسم ا 

  . الويتين
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 نقل مركز الجيش إلى مدينة مناخة، وأن يتم تكليف أحد الضباط المقتـدرين مـع      :خامساً

 مقـر إقامـة    إخـلاء ، علـى أن يـتم  عدد كاف من الجنود للمحافظة على امن في مدينـة صـنعاء   

  . ليف عدد كاف من الجنود للمحافظة على امن فيها فيتم تكمن أي جنود، أما تهامة امـام

 علــى كــل ويــة أن تعــد ميزانيــة منفــصلة توضــح ايــرادات والمــصروفات علــى    :سادســاً

  . سلطنة سنوياًفصل وتصل، ويتم إرسال الميزانية إلى مركز ال

 اً وأصـبح موافق ـ ونـواب الـيمن   امـامهذا المشروع المكون من ست مواد، اطلع عليه وفد   

زمـة  للاالخصوصية اوضاع في وية اليمن بشكل كامل، ويترك للحكومة اتخـاذ اجـراءات       

  . لتنفيذه بحسب ما ترى

راق المتعلقـة بـه، وهـذا المحـضر إثبـات      يتم إشعار مقـام الـصدارة بهـذا المـشروع مـع او         

  . لذلك

  ). م1909 يوليو 31/ هـ1327 رجب 13(هـ رومي 1325تموز 

  محرر المحضر

  ممثل اسطنبول

  حسين جاهد

  رئيس لجنة إصلاح اليمن  

  ممثل اسطنبول

  مصطفى عاصم

   * أعضاء اللجنة من نواب مجلس المبعوثان

                                                         
*  MECLISI MEBUSAN M.C, C3,1325, 335. 
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

البنود العلنية 
 بــن محمــد حميــد الــدين وبــين يحيــى امــام  اتفاقيــة التــي أبرمــت بــين حــضرة ههـذ  -1

، د القـوات العـسكرية فـي الـيمن    صاحب الدولة عزت باشا رئيس اركـان الحربيـة العامـة وقائ ـ          
المـشار إليـه مـن طـرف حكومـة البـاب العـالي، والتـي          امـاموالمفوض بإبرام هذه المعاهدة مع   

تخــتص وتعنــي بالمــصالح الخاصــة بالمنــاطق الجبليــة مــن الــيمن، وســوف يــتم تــصديقها مــن   
 الذكورة هي المناطق التـي كانـت   تلك اقسام والمناطق. طرف الجهات المختصة للباب العالي   

تحت ادارة العثمانية مباشرة، وهي النواحي التي ينتمي نـصف سـكانها أو أكثـر مـن النـصف          
نـس، ذمـار، ويـريم، وينطبـق     آإلى المذهب الزيدي مثل نواحي صعفان، بني مقاتل، واقـضيه         

 مثـل عمـران حجــة   ذلـك علـى نـواحي لــواء تعـز، باضـافة إلــى اقـضيه التابعـة للـواء صــنعاء        
  . كوكبان حراز

 الواقعــة بـين اهـالي القــاطنين فـي المنــاطق    ى احكـام الــشرعية لكافـة الـدعاو   ىتُجـر  -2
المذكورة، وتقـام الحـدود الـشرعية علـى جميـع المجـرمين فـي تلـك المنـاطق، بموجـب أحكـام                 

) كام الشرعية في وية اليمنتوافقاً مع اسباب التي دعت إلى تطبيق اح  (المذهب الزيدي   
الزيــديين مـن طــرف امـام، ثــم يقـوم برفــع ذلـك إلــى     ) القـضاة (ويـتم تعيــين وتبـديل الحكــام   

ــام المعينــون مــن طــرف     ــذي    امـــامالويــة، ويباشــر الحك ــدون انتظــار للتــصديق ال عملهــم ب
ــة بتنفيــذ جميــع ا  . سيــصل مــن البــاب العــالي   حكــام الــصادرة مــن القــضاة   كمــا تقــوم الحكوم

 . الشرعيين، حتى ولو طلب المحكوم عليه استئناف الحكم الصادر في حقه لعدم اقتناعه به

 امــام لـم مـن طـرف محكمـة اسـتئناف ورفـع شـكوى إلـى          دعى أحد بأنـه قـد ظُ      اإذا   -3
ــك لــدى الحكومــة وإذا تبــين صــدق المــشتكي تعــاد      امـــامبــذلك، يقــوم  باستفــسار عــن ذل

 . كمة من جديدامحال

تشكل محكمة استئناف من الرئيس واعـضاء المختـارين مـن طـرف امـام، ويكـون          -4
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، كمــا أن للإمــام حــق مراقبـة الحكــام الــشرعيين، كــذلك لــه   )صـنعاء (مقرهـا فــي مركــز الويــة  

 . الحق في مراقبة رئيس وأعضاء محكمة استئناف

ئناف التي تشكلت على الوجه المذكور أعلاه بتنفيـذ القـصاص   إذا أقرت محكمة است    -5
  ًإلـى  : الشرعي، الذي هو عبارة عن قتل وإعدام الشخص المستحق للإعدام شرعا تلجاء أو

طلب العفو عن القاتل من ورثة المقتـول أو إقنـاع ورثـة المقتـول بقبـول الديـة التـي سـتدفعها          
ن الموافقــة علــى طلــب محكمــة اســتئناف،  وذكورإلــيهم عائلــة القاتــل، فــإذا رفــض الورثــة الم ــ

فض كـان بعـد بـذل القاضـي كـل       بمعنى ان هذا الر-قامت المحكمة برفع ذلك إلى الباب العالي  
 لطلـب اذن فـي   -ء في العفو عن القاتل أو دفع الدية للمقتول  ارضاء الطرفين، سو  جهوده  

 مدة إرسال التقريـر وصـدور   تنفيذ حكم القصاص على المحكوم عليه شريطة أن  تستغرق    
 . ادارة السنة أكثر من أربعة أشهر

ــام     -6 ــرت تــصرفات ســيئة للحك ــوم   ) القــضاة(إذا مــا ظه ــرهم تق ــديلهم وتغيي تقتــضي تب
بذلك مـع ذكـر اسـباب الموجبـة وادلـة الـشرعية التـي تـدينهم، وبعـد              امـامالوية بإشعار   

 . بتغيير أوئك القضاة امـامذلك يقوم 

للحكومة حق تعيين القضاة لغير أهالي الجبـال مـن اليمنيـين والمنتمـين إلـى المـذهب             -7
 .  المذهب المذكورىالحنفي، حتى يتم تطبيق احكام الشرعية عليهم بمقتض

 الواقعـة بـين   ى زيديين وحنفيـين للبـت فـي الـدعاو    ةتتشكل محكمة مختلطة من قضا    -8
 مـن غيـر أهـالي    خـرى مين إلى المذاهب اسـلامية ا  المنتمين إلى المذهب الزيدي وبين المنت     

الجبال، وإذا ما حصل خلاف بين القضاة حـول الحكـم الـصادر عـنهم، يكـون اعتبـار للحكـم           
 .  ينتمون إلى مذهب المدعى عليهنالصادر عن القضاة الذي

ين فـي اقـضية والنـواحي أن يختـاروا مـساعدين للاسـتعانة بهـم         يحق للقضاة المعين   -9
 العمــل وفــي تــأمين أمــنهم وفــي إحــضار الخــصوم، شــريطة أن  يتجــاوز عــددهم فــي          فــي

النواحي سـتة، وفـي اقـضية ثلاثـة، وتقـوم الحكومـة بـدفع رواتـب هـؤء المـساعدين تحـت                 
 بالمساعدين ة هذا العدد في تحقيق المهام المنوطأو المحافظ، وإذا لم يكفِ ) لمباشرا(اسم  

 .  أمن يقومون بالمساعدة على حفظ امنن موظفين الحكومة سوف تقوم بتعييفإ
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 . وية اوقاف والوصايا حق للإمام -10

تقوم الحكومة بإصدار عفو عـام عـن أهـالي الجبـال المتهمـين بجـرائم أو الـذين تبقـى           -11
قبــل هــذه المعاهــدة والمقــصود    ) مــن التكــاليف الرســمية أو الــشرعية   (لــديهم بقايــا ســابقة   

 . ئم السياسية التي ارتكبت أثناء الحروب مع الدولةبالجرائم هي الجرا

 عـام عـن   بة هالي الجبال، كذلك صدر عفـو  عام من الحكومة بالنس    مثلما صدر عفو   -12
الجــرائم والــضرائب الرســمية والــشرعية بالنــسبة لقبائــل خــون، ونهــم، وأرحــب لمــدة عــشر     

  والـسماح للمـوظفين بــأداء  سـنوات، شـريطة أن يقـوم أهـالي المنـاطق المـذكورة بحفـظ امـن        
 أو جماعة منهم بمخالفة هذا الشرط يعاقب الـشخص الـذي    وإذا قام أحد  . مهمتهم بشكل تام  

ــاب الــذي يــستحقه شــرعاً، وإذا قام ــ      ــة فقــط، أو الجماعــة بالعق ــام بالمخالف ــدة بكاملهــا  ق ت بل
  . في اعفاء العامط وثبت قيام أهلها بالمخالفة، فإنه يتم معاقبتهم بسقوط حقهمبمخالفة هذا الشر

 يكلف أحد من أهالي الجبـال بغيـر التكـاليف الـشرعية، ويـتم أخـذ وجلـب أعـشار           -13
 . التخمين وزكاة اغنام، والمواشي بمقتضى النصاب الشرعي فقط

فـي   امـامالمعين من طرف الحكومة أو ) القاضي(إذا تم تقديم شكوى إلى الحاكم         -14
، أو إساءة، أو ظلم المخمن، يـتم أوً التحقيـق فـي    ةالجبامنطقة ما بخصوص سوء تصرف   

الشكوى من طرف الحاكم المشار إليـه مـن أكبـر موظـف للحكومـة المحليـة، ويحكـم بمقتـضى            
 . الحكم الشرعي كما تقوم الحكومة بتنفيذ الحكم

فـسه، أو  ن امــام لمـن يريـد، ويـتم التقـديم إمـا إلـى        امــام  إلـى    مانع من تقديم الهدايا     - 15
 . بواسطة القائمين على أراضي الوقف الخاصة بامام، أو بواسطة مشائخ الدولة أو الحكام

للإمام حق تحصيل العـشر الـشرعي مـن اراضـي التابعـة لـه، ومـن اراضـي التابعـة            -16

 . للحكومة

كل مـن   اموال الرسمية والتكاليف الشرعية من سكان جبـل الـشرق المتـش       ى تجب  -17
بني قشيب بني أسـعد، المنـار، بنـي خالـد، وبنـي سـويد، لمـدة عـشر سـنوات، وبعـدها             عزل

تقـوم هــذه العـزل بــدفع التكـاليف الرســمية أو الــضرائب الـشرعية إلــى الحكومـة، وتقــوم بــذلك       
خرىأسوة بالمناطق ا . 
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بـاطلاق ســبيل الرهـائن التـابعين للمنـاطق المجــاورة لـصنعاء مثـل بنــي        امــام يقـوم   -18
، سنحان، بـلاد الـروس، بنـي بهلـول، وكـذلك      البستانرث، وبني حشيش، وهمدان، بلاد    الحا

 . حراز، وأهل عمران

وكذا سائر الناس يكونون في أمن وأمان في التنقلات،    امـامرجال الحكومة واتباع     -19
 ــا   خــرىوفــي أعمــالهم ا ــة كانــت أو غيــر تجاريــة، وإذا م ــين أو   ا تجاري تهــم أحــد مــن المتنقل

حـاكم الـشرعي جـراء التحقيقـات     تغلين بامور المعاشـيه، يلقـى عليـه القـبض ويقـدم لل      المش
 . زمة بحقهاللا

بعد التوقيع على هذه اتفاقية يلتزم الطرفان بإبقاء الحدود المرسومة لهما على مـا      -20
 . خرهي عليه دون تغيير، و يتعدى أحدهما على الحدود المرسومة للآ

  هـ1329شوال  27تم التحرير في 

  رومي1327 تشرين أول 7

  )م1911 أكتوبر 21(

  المتوكل على الله  امـام

  يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين

  النسخة المودعة في الديوان الملكي طبق اصل

  ختم الديون الهمايوني
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* 

 لتوزيعـه علـى مـن    تدفع الحكومة العثمانية للإمام يحيى مبلغ عشرين ألـف ليـره سـنوياً        -1

دفع المبلغ بالتقسيط، كل ثلاثة أشهر قسطيرى، على أن ي .  

 .  دولة أجنبيةة معاهدة مع أيةأي امـام يعقد  -2

 مــشاكل مــن قبــل القبائــل أو غيرهــا فالدولــة ملزمــة بتقـــديم        ةأي ــ امـــام إذا واجهــة   -3

 . ذلك امـامالمساعدة سواء بالجنود، أو بالسلاح إذا طلب 

أن  امـام والمعاملة الشرعية، فعلى  ةامور الديني ) نوالمأمور(ن  ظفوإذا لم يراع المو   -4

 .  طلبهىيرفع بذلك إلى الوية والباب العالي وسوف يلب

ة سوف تتوقف في الحجيلة، ولن تمدد بعد ذلك إلى أي مكـان، وإذا    يالسكة الحديد  -5

وتمـت الموافقـة علـى هـذا الطلـب، سـوف       رغبت الدولة تمديد الطريق من الحديدة إلـى تعـز،        

 . يكون العمل بذلك بعد أربع سنوات من قبول الطلب
  

  المتوكل على الله الداعي إلى الله القائم بأمر الله

   الله عنهىيحيى بن محمد حميد الدين عف
  

  النسخة المودعة بالديوان الملكي طبق اصل

  ختم الديوان الهمايوني
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 
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| ٤٢٥ 

 

*

، التـي  )بنـود صـلح دعـان   (اذن بالبدء في تنفيذ المقـررات  ) الوزراء(منح هيئة الوكلاء   

 حميـد الـدين وعـزت باشـا القائـد العـام للقـوات        يحيى امـامتم مناقشتها واتفاق عليها بين      

  . ورئيس اركان الحربية للجيش العثمانيالعثمانية في اليمن

 اء والتنفيـذ، وإضـافتها إلـى قـوانين    يتم وضع هذه المادة القانونية المنفردة موضـع اجـر     

  ). لمبعوثانا(الدولة بصورة مؤقتة ريثما يتم افتتاح المجلس العمومي 

  .وصدرت إرادتنا بذلك

  ).م1912 يناير 22( رومي 1327 كانون ثاني 9/ هـ1330 صفر 2
  

  محمد رشاد السلطان

  :هيئة الوكلاء

                                                         
*  DH. SYS. 33/3. BEO. 
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* 
 

 

                                                         
*  I.D. 1329 74 27 1413. 
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

  إلى وزير الداخلية الجليلة

  المحترم      صاحب الدولة حضرة السيد 

داري الــسائد بهــا،  تــستطيع تحقيــق امــن   والنظــام اإن ادارة الموجــودة فــي الــيمن 

ن آواســتقرار فيهــا بــصورة قطعيــة وفعليــة، فــإن اضــطرابات واهتــزازات تظهــر فيهــا بــين   

، مما يجبر الدولة على صرف مصاريف كبيرة، وإرسال قوات عـسكرية بـصورة متتابعـة      آخرو

ذلــك كــان مــن الــضروري إليهـا، مــن أجــل الحفــاظ علـى امــن، وتــأمين اســتقرار وبنــاء علـى     

 مع استعداد الطبيعي والمزاج المحلـي للويـة، وانطلاقـاً    ىالتوصل إلى أصول إدارية تتماش 

من هذا اساس واستناداً إلى اشعارات واشارات الواقعية المرسلة من طرف حضرة عـزت     

خيراً، وتمشياً مـع  أوً وأ) الوزراء(باشا، وتطابقاً مع المداوت التي أجراها مجلس الوكلاء  

 وعـزت باشـا   يحيـى  امــام  الخصوص، فإن القرارات المتفق عليها بـين    االتبليغات الواردة بهذ  

موقع عليها من الطرفين، وقد تم إرسال صورة منها بواسـطة البـرق إلـى وزارة الحربيـة، وإن            

لمرسـل إلـى وزارة الحربيـة مـن     كان قد لوحظ وجـود بعـض الفـروق بـين فقـرات هـذا المـتن ا         

ــن طــرف           ــك م ــل ذل ــرات المــتن المعــد والمــصاغ قب ــين فق ــه، وب طــرف عــزت باشــا المــشار إلي

المجلــس المــذكور، والمرســل بــالبرق عــن طريــق الــوزارة المــشار إليهــا، إ أنــه قــد تبــين أن    

ل، وبمـا   غير النسخة التي تم اتفاق عليها من قب ـأخرىيحيى  يمكن إقناعه بنسخة    امـام

 علـى المقـررات المتفـق    أن تأخير امر يمكن أن يتماشـى مـع المـصلحة العامـة، فـإن التوقيـع             

 يكاد يقترب إلى الضرورة حسب رأي الباشا المشار إليه، وخاصة بعد أن تبـين أن      عليها أمر 

الظروف الموجودة  تستدعي أساساً التردد في قبولها نها  تستعصي على الحل بـشكل   

في حد ذاتها، والجدير بالذكر أن المـسألة اليمنيـة التـي شـغلت الحكومـة منـذ مـدة طويلـة           ما  

ا تقـديم تـضحيات ماليـة وعـسكرية كبيـرة، إذا تـم حلهـا فـي ضـوء المقـررات            ن ـقد فرضت علي  
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| ٤٢٩ 

الموقــع عليهــا، فــإن ذلــك يكــون بلاشــك مــن مقتــضى منــافع الدولــة ومــصالح الــبلاد مــن شــتى    

للائحـة القانونيـة التـي صـيغت مـن أجـل وضـع المقـررات المـذكورة          وبنـاءً عليـه فـإن ا    . الوجوه

 تـشرين  2موضع التطبيق، والتنفيذ بصورة مستعجلة، قد قدمت إلـى المجلـس العمـومي فـي       

، كما أكدت اسـتعجاليتها سـت مـرات لـدى المجلـس، وبمـا أن اللجنـة القانونيـة           1327الثاني  

ئحة القانونية الخاصة بالمقررات المـذكورة  في مجلس المبعوثان، قد وافقت عليها، إ أن اللا 

 يمكــن مناقــشتها فــي المجلــس العمــومي ن المجلــس الحــالي قــد فــسخ، والمجلــس القــادم   

ن تأخير وضع المقررات المتفـق عليهـا   إسوف يتشكل بعد انتخابات أي بعد ثلاثة أشهر، و  

ــد، وان إرســال       ــور اضــطرابات مــن جدي ــى ظه ــؤدي إل ــد ي ــذ ق ــوات إضــافية  موضــع التنفي  ق

 امـــامغيــر ممكــن للانــشغال بــالحرب مــع إيطاليــا، وإن  ) الــيمن(وذخــاير عــسكرية إلــى هنــاك 

المشار إليه قد أعلـن بنـود المقـررات المـذكورة للقبائـل التابعـة لـه حتـى يـتمكن بموجبهـا مـن                

إقـرار الـسكون وامـن فـي ربـوع الـبلاد، وبنــاءً عليـه فـإن اسـتئذان مجلـس الـوكلاء بــصدور            

رمــان ســلطاني فــي وضــع المقــررات المــذكورة موضــع التطبيــق والتنفيــذ، وتحقيــق تــصديق   ف

اتفاقية المذكورة مع اللائحة القانونية الخاصة بها في مديرية الـديوان الهمـايوني، وإرسـالها     

بعد التصديق عن طريق البرق إلى عزت باشا والجهات المعنية بامر، ثم سوف يـتم تقـديم          

رة الخاصة بالمقررات المتفق عليها إلـى المجلـس العمـومي، وذلـك بعـد تـشكله         اللائحة المذكو 

عقــب انتخابــات لكــي يجــري المناقــشة حولهــا، والتــصديق عليهــا مــن قبــل المجلــس لتــصبح   

 8 من قوانين الدولة، وهذه المـذكرة الخاصـة بلـزوم العمـل بمقتـضاها تـم كتابتهـا فـي          اًقانون

  ).م1912 مايو 26(رومي  1328  مارس12/    هـ1330 اخر ىجماد

  *الصدر اعظم                                                       

                                                         
*  DH. SYS. 33/3. BEO. 
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 .ث.و.، م)24( الجرافي رقم –الوثائق المهداة  *
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.*  TANRIKUT: YEMEN NOTLAR1,106. 
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  .  اليمن-ث، صنعاء.و.م: وثائق المركز الوطني للوثائق: أ
  ).صور(الوثائق العثمانیة  -١

ــائق    ــوطني للوثـ ــز الـ ــورها المركـ ــي صـ ــائق التـ ــي الوثـ ــاني  )ث.و.م(هـ ــيف العثمـ ــن ارشـ  مـ
  : باسطنبول وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات

  : المجموعة اولى
  61/1-1م
  145/4-1م
  31/5-1م
  1/31-1م
  145/2-1م
  5/10-1م
  5/5-1م
  7/4-1م
  7/10-1م
  117/10-1م
  31/10-1م
  2/31-1م
  45/3-1م

  138/7-1م
  31/11-1م
  76/7-1م
  33/9-1م
  136/2-1م
  48/4-1م
  148/1-1م
  11/6-1م
  32/5-1م
  66/4-1م
  8/3-1م
  80/4-1م
  145/2-1م

  108/2-1م
  45/6-1م
  32/1-1م
  44/1-1م
  44/4-1م
  146/2-1م
  146/1-1م
  124/19-1م
  76/23-1م
  42/1-1م
  1/22-1م
  76/34-1م
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  :المجموعة الثانية

  ٢٠/ ٥  - ٢م  ٦/ ٢٥  - ٢م  ٥٦/ ٦  - ٢م  ١/ ١٢  - ٢م
  ١/ ١٥  - ٢م  ١٦/ ١٨  - ٢م  ١٨/ ١  - ٢م  ٢٩/ ٢٣  - ٢م
  ١٨/ ١٢  - ٢م  ١٣/ ١١  - ٢م  ١٧/ ١٧  - ٢م  ٣٣/ ٧  - ٢م
  ٤/ ٢٦  - ٢م  ١٠/ ٦  - ٢م  ١٢/ ٢٠  - ٢م  ٣٢/ ٣٢  - ٢م
  ٣/ ٣٧  - ٢م  ٨/ ٢٧  - ٢م  ١٣/ ٥  - ٢م  ٤٠/ ٨  - ٢م

 
  ٢٩/ ٧  - ٢م  ٣/ ١٦  - ٢م  ٢٤ /٦  - ٢م  ٣٦ /١٤  - ٢م
  ٢/ ٤٠  - ٢م  ٦/ ١٨  - ٢م  ٢٨ /٢٣  - ٢م  ١٣ /٢٤  - ٢م
  ٨/ ٤٠  - ٢م  ٢/ ١  - ٢م  ٢ /٩  - ٢م  ١٠ /٢٠  - ٢م
  ٣/ ٢٧  - ٢م  ١/ ٢٩  - ٢م  ٧ /٢٥  - ٢م  ٥ /٢٨  - ٢م
  ٢/ ٣٨  - ٢م  ١/ ٨٨  - ٢م  ٣ /٢٥  - ٢م  ٦ /٢٨  - ٢م
  ٣/ ٧  - ٢م  ١٧/ ٦  - ٢م  ٧ /٢  - ٢م  ٣٣ /٥  - ٢م
  ٥/ ٣٦  - ٢م  ٥٥/ ٦  - ٢م  ٣٧ /١٤  - ٢م  ١٤ /٢٩  - ٢م
  ٤٢/ ٧  - ٢م  ٤/ ٢٦  - ٢م  ١٨ /٨  - ٢م  ٣ /١  - ٢م
            ٢٤ /٧  - ٢م  ١٩ /٨  - ٢م

  

  :المجموعة الثالثة

  35/10 -3م

  35/5 -3م

  79/1 -3م

  20/50 -3م

  81/11 -3م

  78/17 -3م

  44/7 -3م

  17/1 -3م

  7/10 -3م
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  .أصول) أ(الوثائق العثمانیة  -٢

  هي الوثائق اصلية التي يحتفظ بها المركز الوطني للوثائق   

3-2/38  3-2/23  3-2/43  3-2/11  

3-2/10  3-2/37  3-2/50  3-2/48  

3-2/25  3-2/31  3-2/40  3-2/33  

3-2/27  3-2/12  3-2/52  3-2/12  

3-2/32  3-2/15  3-2/51  3-1/18  

3-2/1  3-2/22  3-2/54  3-1/8  

3-2/44  3-2/7  3-2/42  3-1/1  

3-2/8  3-2/3  3-2/39  3-1/19  

11-3/5  11-3/1  11-3/3  11-3/2  

11-3/8  8-2/1      
  

  . الملفات المختلفة -٣

  2/ 2م، ت 

  2/1م،ت 

  1/7ت ،م

  2/1م،ي  

  1/1م، ت 

  1/4م، ت 

  1/5م، ت 

   2/2م، ي 

  1/16م، ت 

  1/12م، ت 

  1/32م، ت 

  2007-3/ أ -9

  ). 24( الجرافي، رقم – الوثائق المهداة 

  . وثائق أرشيف صادق الصفواني-ب

  ).18(وثيقة رقم -

  . على العثمانيينيحيى امـامحكم -
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٤٤٢ | 

  . تركيا-اسطنبول) B.E.O(وثائق ارشيف العثماني -جـ

S.D: 2262/18 

DH.ID: 142/1-2 

Y.A.HUS: 492/45 

Y.MTV: 284/177 

Y.A.HUS: 502/111 

A.DVN.NMH.6/6 

DI.MUL.102/39 

Y.PRK.UM: 47/53 

I.P.T, 1329.M./10 

I.P.T, 1321.RA/11 

DH.MUL.108.Z/2 

Y.PRK.79/18 

ID.1320.L.12/31 

MV:132/35 

I.M.L: 1316.L.17 

I.HUS.1323.B/62 

Y.A.RES.102/38 

I.DH.1316.La.18/15 

Y.PRK.KOM.15/76 

Y.MTV.281/10 

Y.MTV. 305/127 

MV: 224/144 

Y.MTV: 280/109 

Y.MTV. 284/35 

Y.PRK.MYD. 26/89 

Y.E.E:86-34/3379 

DH.SYS. 33/3 

HR.SYS: 107/37 

I.D: 14/3 

DH.KMS. 60-3/77 

DH.KMS. 60-3/23 

DH.KMS. 60-3/25 

، أرشيف اوقـاف اسـطنبول   )1(ية رقم ضدفتر النواب الخارجيين في الويات واق   -د

  . تركيا–

  :محاضر مجلس  المبعوثان-هـ
MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C1, 1324 

MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C2, 1324 

MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C3, 1324 

MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C1, 1325 

MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C2, 1325 

MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C3, 1325 

MECLISI MEBUSAN ZABIT CERIDASI T.B. M.M, C1, 1327 
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

 
  . الحداد، يحيى بن علي ناجي *

عمدة القاري في سيرة إمام زماننا سيف الباري شرح سلسلة الدراري فـي نظـم نـسب         -

  ). دار المخطوطات(سيف الباري  امـام

  . ، احمد عبداللهالجنداري *

 ).دار المخطوطات(اة في سيرة المتوكل على الله وخصاله المرتقاه الدرر المنتق -

  ). دار المخطوطات(الجامع الوجيز بوفيات اعلام ذوي التبريز  -

  . غمضان، محمد حسين *

 ). جامعة صنعاء( إلى اسطنبول رحلة أعيان اليمن -

 .القاسمي، عبدالله بن الحسن *

 ).صورة لدى الباحث(الهادي الحسن بن يحيى القاسمي  امـاميرة س -

 
   .عبدالله بن محمد، ازدي *

 –وزارة التــراث القــومي والثقافــة   ،  الــدكتور هــادي حــسن حمــودي   :تحقيــق، المــاء  -

 .م1996، عمان

 )دكتور. (ه، فاروق عثمانظابا *

 .م1975-1، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، طليمنالحكم العثماني في ا -

 . أبو نتي، سلفاتور *

طـه فـوزي، مطبعـة الـسعادة،     : ، ترجمـة )رحلـة فـي بـلاد الـسعيدة       (يحيـى  امـاممملكة   -

 .م1947القاهرة، 

 )دكتور. (ونآخرإحسان أغلو، اكمل الدين و *
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٤٤٤ | 

صالح السعداوي، مركز ابحـاث للتـاريخ   . د:  العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة   الدولة -
 .م1999والفنون والثقافة اسلامية، اسطنبول، 

  )دكتور. (أحمد، خليل إبراهيم *
 ) العراق(تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، وزارة التعليم العالي، الموصل  -

 . ارياني، مطهر بن علي *

في اللغة والتراث حول مفـردات خاصـة مـن اللهجـة اليمنيـة، دمـشق           ) أ(جم اليمني   المع -
 .م1996

 .اكوع، إسماعيل بن علي *

 .م1995، ، إدارة الفكر، صنعاءهجر العلم ومعاقله في اليمن -

 .انجرمز، هارولد *

نجيـب سـعيد بـاوزير، مكتبـة عـدن، الـيمن،           : ترجمـة ) لثـورات ائمة والحكام وا   (اليمن -
 .م2007

 .انطنيوس، جورج *

الدين اسـد، دار العلــم  ناصــر. د: يــة، ترجمـة  تـاريخ حركــة العـرب القوم  -يقظـة العــرب  -

 .م1978ين، بيروت، يللملا

  . اينونو، عصمت *

المركـز الـوطني للوثـائق،    : ترجمة) مذكرات الرجل الثاني، عصمت اينونو   (حملة اليمن  -

 .صنعاء

 . ، هارولد)يعقوب(جاكوب  *

 .م1983أحمد المضواحي، دار العودة، بيروت، : ملوك شبة الجزيرة العربية، ترجمة -

 )دكتور. (الجبارات، محمود محمد *

ــد    - ــي عهـ ــة فـ ــة امريكيـ ــات اليمنيـ ـــامالعلاقـ ــى امـ ــان، 1948-1904 يحيـ م، اردن، عمـ

 .م2008
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| ٤٤٥ 

  .الجرافي، أحمد بن محمد *

حسين بـن عبداللـه العمـري، دار الفكـر، دمـشق،       . د: حوليات العلامة الجرافي، تحقيق    -

  .م1992

 . الجرافي، عبدالله بن عبدالكريم *

 .م1987منشورات العصر الحديث، بيروت، ، المقتطف من تاريخ اليمن -

 . الحجري، محمد بن أحمد *

ــيمن   - ــدان ال ــا، تحقيــق مجمــوع بل ــي اكــوع، وزارة اعــلام،    :  وقبائله ــن عل إســماعيل ب

 .م1984اليمن، 

 . الحصري، ساطع *

 .م1957البلاد العربية والدولة العثمانية، معهد الدراسات العربية، القاهرة،  -

  . راشد، احمد *

مديريــة التطــوير الثقــافي، العــراق، مطبعــة البــصرة،       :  وصــنعاء، ترجمــة  تــاريخ الــيمن  -

 .م1986

 )دكتور. (رضوان، نبيل عبدالحي *

، جـدة،  )م1908-1869/ ه ــ1326-1286(الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربيـة    -
 .م1983السعودية، 

 .الريحاني، أمين *

 .م1980-2لدراسات والنشر، بيروت، طملوك العرب، المؤسسة العربية ل -

 .زباره، محمد بن أحمد *

 .هـ1386 بالقرن الرابع للهجرة، المطبعة السلفية، القاهرة، أئمة اليمن -

، نزهة النظر فـي رجـال القـرن الرابـع عـشر، مركـز الدراسـات والبحـوث اليمنيـة، صـنعاء            -
 .م1979

 .ر الدينالزركلي، خي *
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- شهر الرجال والنساء من العرب والمـستعربي  ا ن، دار الملايـين،  علام، قاموس تراجم
 . مجلدات5، 1980،بيروت، ط

 )دكتور. (سالم، سيد مصطفى *

، 4دار امين، القاهرة، ط ــ) م1948-1904يحيى  امـاماليمن و ( الحديث   تكوين اليمن  -
 .م1993

 .م1985، 2ية، طوثائق يمن -

ــيمن   - ــاني اول للـ ــتح العثمـ ــة،   1635-1538الفـ ــات العربيـ ــوث والدراسـ ــد البحـ م، معهـ

 .م1978، 3القاهرة، ط

   .السقاف، عبدالرحمن بن عبيدالله *

: ، تحقيــق)ادم القــوت فــي ذكــر بلــدان حــضرموت(معجــم بلــدان حــضرموت، المــسمى  -

 .م2002، د، صنعاءإبراهيم المقحفي وعبدالرحمن السقاف، مكتبة ارشا

 .الشامي، فؤاد عبدالوهاب *

 مع تحقيق مخطوطة نفح العود فـي سـيرة الـشريف حمـود،        تاريخ المخلاف السليماني   -
 .م2004،  صنعاء-وزارة الثقافة ، عبدالرحمن البهكلي : تأليف

 .دسعد بن محم: الشرقي *

 . محمد عيسى صالحيه، دار البشير، اردن: ، تحقيقليلة خلع السلطان عبدالحميد -

 )دكتور. (صابان، سهيل *

مــدخل بعــض إعــلام الجزيــرة العربيــة فــي ارشــيف العثمــاني، مكتبــة الملــك عبــدالعزيز    -
 .م2004العامة، الرياض، 

ــة،  المعجـــم الموســـوعي للمـــصطلحات العثما - ــة، مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـ نيـــة التاريخيـ
 .م2000الرياض، 

 )دكتور. (صالحيه، محمد عيسى *

 امـامر المنثور في  حميد الدين مع تحقيق مخطوطة الد  محمد بن يحيى   امـامسيرة   -
 .م1997عمان، -علي بن عبدالله ارياني، دار البشير: المنصور، تأليف
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 حميد الدين مع تحقيـق مخطوطـة كتيبـة الحكمـة مـن سـيرة ائمـة،            يحيى امـامسيرة   -

 .م1998عبدالكريم مطهر، دار البشير، اردن، : تأليف

ــى امـــامعــشر ســنوات مــن ســيرة    - ــشاء    يحي ، مــع تحقيــق مخطوطــة تقييــد حــوادث إن

زيـد بـن علـي الثقافيـة،      امــام ، مؤسسة سعد محمد الشرفي: وتجديد الجهاد الثاني، تأليف   

 .م2004، صنعاء

 .العبدلي، أحمد فضل *

 .م1997سعيد، مصر، عدن، مكتبة الثقافة الدينية، بورهدية الزمن في أخبار ملوك لح﻽ و - 

 .العزب، عبدالله محسن *

عبداللــه الحبــشي، : ، تحقيــق)خيــرفتــرة خــروج العثمــانيين ا( الحــديث تــاريخ الــيمن -

 .م1986 بيروت، -منشورات المدينة

 )دكتور. (العزير، عبدالكريم *

 .م2003، م، صنعاء1918- 1850، التشكيلات المركزية العثمانية وادارة المحلية في اليمن - 

 .ونآخرعفيف، أحمد جابر و *

 .م1992، 1، طـ، صنعاءالثقافيةسة العفيف الموسوعة اليمنية، مؤس -

 .العقيلي، محمد بن أحمد *

 .م1989، 3، طـ)السعودية( جازان -، شركة العقيلي تاريخ المخلاف السليماني -

 .عكاشة، محمد عبدالكريم *

م، دار ابـن  1918-1839رموت يطية والتغلغل استعماري فـي حـض    قعقيام السلطنة ال   -

 .م1985، 1، طـ)اردن( عمان -رشد

 )دكتور. (العمري، حسين بن عبدالله *

 .م2001، 2 الحديث والمعاصر، دار الفكر، دمشق، طـتاريخ اليمن -

 .م1987المنار واليمن، دار الفكر، دمشق،  -
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٤٤٨ | 

 م2000-دمشق–ر دار الفك،يمانيات في التاريخ والثقافة وادب  -

 .ماكرو، اريك *

حسين عبدالله العمـري،  .  دنقله الى العربية وعلق عليهم، 1962-1571 والغرب  اليمن -

 .م1987، 2 دمشق، ط-دار الفكر

 )دكتور. (مداح، أميره علي *

 . م2007، 1ة، مصر، طـ، دار القاهرادارسة تحت حكم المخلاف السليماني -

 )دكتور. (مصطفى، أحمد عبدالرحيم *

 .م2003، 3في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، القاهرة، مصر، طـ -

 .  إبراهيم أحمد،المقحفي *

 . م2002،  صنعاء–معجم البلدان والقبائل اليمنية، دار الكلمة  -

 . دلسيلي،هاي﻽ *

ــة، ترجمـــةجـــدول مقارنـــة الـــ - عبـــدالغني مـــصطفى : سنوات الهجريـــة بالـــسنيين الميلاديـ

 . الراغي، مطابع الشرق

 .، عبدالواسعالواسعي *

 الهمـوم والحــزن فـي حـوادث وتــاريخ الـيمن، مكتبـة الــيمن      ة المــسمى فرج ـتـاريخ الـيمن   -

 . م1991 -2، ط صنعاء–الكبرى 

 .الوشلي، إسماعيل بن محمد *

 -1، ط ـــ صــنعاء –إبــراهيم المقحفــي، مكتبــة ارشــاد    : نــشر الثنــاء الحــسن، تحقيــق    -

 .م2003

 . ثابت صالح،اليزدي *

ــضرموت    - ــة فـــــي حـــ ــة الثانيـــ ــة الكثيريـــ ــشارقة -م، دار الثقافـــــة1919-1845الدولـــ  الـــ

 .م2002 -1، طـ)امارات(



 

| ٤٤٩ 

 
 )دكتور. (الثور، أمة الملك محمد*

الموقف اليمني من الحكم العثماني الثاني للـيمن مـع تحقيـق مخطوطـة الـدر المنثـور فـي          -
 ).رسالة ماجستير(علي بن عبدالله ارياني : المنصور، تأليف امـامسيرة 

 . العارف، يوسف حسن *

 ). رسالة ماجستير(العثمانيون وحكومة ادراسه  -

 . عبدالمغيث مديرس: عمانيالن *

 ). رسالة ماجستير(سياسة حكومة الحجاز تجاه اقطار العربية المجاورة  -

 
 .الخطيب، جمال الدين *
 .هـ1328يمن استجلاب نظر، اسطنبول  -
 .سني، عبدالغني *
 .هـ1325يمن بولنده، أحمد حسان مطبعة سي، اسطنبول، -
 .، سسامي *
 .هـ1317) اسطنبول( دار سعادت -قاموس تركي، أقدام مطبعة سي -
 .ونآخرشوقي، أحمد و *
 .هـ1328يمن محاربلري، اسطنبول،  -
 .طلعت بك *
 .ه1327يمن حقنده داخلية ناظري طلعت بك افندي يه اجق ئحة سي،  -
 . عاطف باشا *
 .هـ1326) طنبولاس(يمن تاريخي، منظومة أفكار مطبعة سي، دار سعادات  -
 .محمد، ممدوح *
 .هـ1330مفتاح يمن، مطبعة خيرية وشركاسي، اسطنبول،  -
ــه ســـي   - ــات، دار الفنـــون كتبخانـ ــة ســـي حقنـــده بعـــض مطالعـ ــعادات -يمـــن قطعـ  دار سـ

 .هـ1324) اسطنبول(
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٤٥٠ | 

 .نور الدين بك *

 .هـ1328يمن ئحة سي، مطبعة عامره، اسطنبول،  -

 .هـ1323مطبعة أحمد حسان، دار سعادات ) 64( عدد سالنامه دولت عليه عثمانية، -

 .هـ1328) 66(سالنامه دولت عليه عثمانية، عدد  -

 . مطبعة سندهحسن علمي أفندي، صنعاء: هـ، ترتيب1304يمن سالنامه سي، -

 .  مطبعة سنده، صنعاء1305يمن سالنامه سي،  -

 . مطبعة سنده، صنعاء1306يمن سالنامه سي،  -

 . مطبعة سنده، صنعاء1308يمن سالنامه سي،  -

 . مطبعة سنده، صنعاء1314يمن سالنامه سي،  -

 
  

* Ehiloglo, Zeki. 

- Yemen, de Turklar: kitabevi, Istanbul,2001. 

* Gunes, Ihsan. 

- Turk Parlament, Tarihi, T.B.M.M, Ankara- Turkye, 1993. 

*Inunu, Ismet. 

- Ikinci Adam, hazirlayan: sevket Sureya Akdemir, Ramzi Kitab Evi, 3Bask, 
Istanbul. 

* Muhtar, Gazi Ahmet. 

- Anilar Serguzest-1 Hayatimin, Tarih Vakfi, Yayinilari, Istanbul- Turkye, 
1996. 

- Takvimu,s-sinin, Hazirlayanlar: Yucel Dagli ve Hamit Pehlivanli, Genel 
Kurmay Basinevi, Ankava- Turkye, 1993. 

* Nadim, Mahmud. 

- Arabistan, da Bir Omur, Berleyen: Ali Birinci, Isis, Istanbul, 2001. 

*Sarnm, Mewlut. 
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- El.Muearid. Turkce- Arapca Lugat, Hasan Baspehlivan- Istanbul, 1991. 

* Sirma, Ihsan Sureyya. 

- Yemen Isyanlari, Selam Yainevi, Konya Turkye. 

*Tanrikut, Asef. 

- Yemen Notlari, Ankara – Turkye. 1965. 

* Tevfik, Mehment. 

- Bir Devlet Adaminin, Hazf Rezen Hurmen, Armz, Istanbul, 1993. 

* 

- Turk Devletinin Mulki Idare Taksimati (1324-1325/1906-1907) B.E.O. 
Turkye. 

* 

- Yemen Basinin Baslanglcila – Ilgili Bazi Deyenlendir. 

 
* Bury. G. W.yemen: 

- Arabia Infelix, Macmilan, London, 1915. 

* Ingrams, Doreen and Leila. 

- Records of Yemen 1798-1960, Archive Editions, London,1993. 

 
  .م2005 ،العدد اول والثاني) ـ أمريكا تصدر عن مركز التراث والبحوث اليمني( مجلة المسار - 
 .م2005 العدد الثالث، –مجلة المسار  -

 .هـ1305، 289 : العددصحيفة صنعاء -

 .هـ1313، 645 : العددصحيفة صنعاء -

 .هـ1314، 674 : العددصحيفة صنعاء -
-   Askeri Terih Belgeleri Dergisi, Ocak 2004, 117.  
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

  ٧٩، ٧٨------------------------------------------------------------ منورإبراھیم
  ٢٠٩، ٢٠٨، ١٨٦، ١٨٥، ٨٩، ٨٨، ٤٤-----------------)الشیخ(أبو الھدى الصیادي 

  ١١٥--------------------------------------------------------------------أحمد آغا
  ٨٠------------------------------------------------------اھیم الھاشميأحمد بن إبر

  ٥٧------------------------------------------------------------أحمد بن حسن قاسم
  ٥١---------------------------------------------------------أحمد بن رزق السیاني

، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٥-أحمد بن عبد الله الجنداري
١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٧، ٧٥ ،

١٨٩، ١٤٣، ١٤٢، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٥، ١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠ ،
٤٤٣، ٢٦٧، ٢٦٠، ٢٤٩، ٢٤٠، ٢٠٤  

  ١١٨-------------------------------------------------------أحمد بن عبدالله الحسني
  ٢٦٠، ٩٦------------------------------------------------- بن قاسم حمید الدینأحمد

  ٣٤٥-------------------------------------------------------أحمد بن محمد الجرافي
  ٢٠٥، ١٨٢، ٣٠---------------------------------------------أحمد بن محمد الخباني

  ٢٢٣----------------------------------------------------------------أحمد بن ھاشم
  ١٨١، ٧٨---------------------------------------------------أحمد بن یحیى الكبسي

  ٢٧٦---------------------------------------------------------- بن یحیى عامرأحمد
، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢ ،٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨----أحمد عزت باشا

٢٨٩، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٤، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٣٨٥، ٣٤٨، ٣٤٢، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٣، ٢٩١  

  ٣٦٤------------------------------------------------------------أحمد علي المجاھد
  ٣٤٩-----------------------------------------------------------)الشیخ(أحمد فتیني 

، ١٧٦، ١٧٢، ١٥٠، ١٢٧، ١٢٥، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ٧٩، ٧٧، ٤٣-أحمد فیضي باشا
٤٠١، ٤٠٠، ٢٥٠، ٢٠٤، ١٩٩، ١٨٤  
، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ٧٩، ٧٨، ٤٣، ١٨ فیضيأحمد
٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٨٤، ١٧٦، ١٧٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٥٠، ١٢٧، ١٢٥، ١١٩ ،
٤٠١، ٤٠٠، ٣٨١، ٣٦٤، ٢٦٠، ٢٥٠، ٢٣٥، ٢٢٠، ٢٠٧  

  ١١٣-----------------------------------------------------------)الشیخ(أحمد كحیل
  ١١٦-------------------------------------------------------------أحمد محمد حجر
  ٣٢٨، ٢٩١، ١٦٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥------------------------أحمد مختار باشا
  ٢٧٣-------------------------------------------------------------أحمد یحیى عامر

، ٢٦٣، ٢٥٩، ٢٥٦ ،٢٤٤ ،٢٤٣، ٢٣٩، ٢٢٥، ٢١٩، ٢١٧، ١٩١، ١٨١، ٨٢الإدریسي
٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦ ،
٣٦٣، ٣٦١ ،٣٢٩ ،٣٢١، ٣١٥، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٣ ،
٣٨٦، ٣٦٧  

  ٣١٣------------------------------------------------------------------ارئرجیمس
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٤٥٤ | 

  ٣٦٢---------------------------------------------------------------------اسكوت
  ٦٦---------------------------------------------------------------إسماعیل أبو دنیا

  ٥٨-------------------------------------------------------إسماعیل بن علي الأكوع
  ١١٣----------------------------------------------------إسماعیل بن یحیى الردمي

  ٢٥٨------------------------------------------------------------------- بكإلیاس
  ٧٣----------------------------------------------------------------الإمـام القاسمي
  ٣٣١، ٣١٨، ٢٣٤--------------------------------------------------أمین الریحاني

  ٢٩١------------------------------------------------------------------- باشاأنور
  ٣١٢----------------------------------------------------------------------بتشالز

  ٢٦٩-----------------------------------------------------)الشیخ(توفیق الارناؤطي
، ٢١٨، ٢١٤ ،٢٠٤، ٢٠٢ ،١١٢، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٦، ٢٦، ٢٤توفیق باشا

٣٥٠، ٣٤٤، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣١٤، ٣٠٦، ٢٣٤، ٢٢٤  
  ٢٠٨، ٢٠٥-------------------------------------------------------------ثابت باشا

  ٣٦٦، ٣٢٠، ٣١٩، ٣٠٨--------------------------------------------------جاكوب
  ٢٥٧ ،٢٥٦ ،١٣٩-------------------------------------------)الشیخ(حزام الصعر 
  ١٨٤---------------------------------------------------------------حسان راضي

  ٢٥٨-------------------------------------------------------------------- بكحسن
  ١٨٦--------------------------------------------------حسن بن أبي الھدى الصیادي

  ٥٧---------------------------------------------------------حسن بن حسین عدلان
  ٢٣٦--------------------------------------------------حسن بن عبدالوھاب الوریث

  ٩٥--------------------------------------------------------- علي العریضحسن بن
  ٢٥٨------------------------------------------------------- بن قاسم أبو رأسحسن
  ٢٥٨-------------------------------------------------------- بن قائد أبو رأسحسن

  ٢٣٦------------------------------------------------------حسن بن لطف السرحي
  ٨٠-----------------------------------------------------الحسن بن یحیى الضحیاني
  ٦٨ ،٦٧، ٥٩ ،٥٧، ٥٦، ٥٤----------------)الإمـام الھادي(الحسن بن یحیى القاسمي 

  ٢١٦، ١٩٢، ١٨١، ١٤٦، ١٢٠، ١١٩-----------------------------حسن تحسین باشا
  ١٨٨-----------------------------------------------------------------حسن حسني
  ٢١٨، ١٩٢-----------------------------------------------------------حسني أفندي

  ٢٥٨-------------------------------------------------------------------ك بحسني
  ٢٦٨------------------------------------------------------حسین ابن أحمد العرشي

  ٢٧٤، ٢٢٥---------------------------------------------------------حسین العمري
  ٩٥------------------------------------------------------حسین بن إسماعیل الشامي

  ١٤٦-----------------------------------------------------حسین بن عبدالله العمري
  ٢١٩-----------------------------------------------------)الشریف(حسین بن على

  ٢٦٤، ٢٥٠، ٢٣٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ١٠٤------------------------حسین بن علي العمري
  ٢٤، ٢٣-----------------------------------------حسین بن علي بن حیدر آل خیرات

  ٢٦٠------------------------------------------------------حسین بن علي عبدالقادر
  ٢٣٦----------------------------------------------- الكبسيحسین بن علي غمضان
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| ٤٥٥ 

  ٥٧--------------------------------------------------------حسین بن محمد الحوثي
  ١٨٢-----------------------------------------------------حسین بن محمد عبدالقادر

  ١٩٠------ -------------------------------- -------------------------------- حسین جاھد
  ٤٠١، ٢١٨، ٢١٢، ٢١٠، ١٩٢، ١٧١، ١٦٧، ١٦٦، ١١٧، ٤٥، ٤٤-حسین حلمي باشا

  ٢٠٤، ١٦٠-----------------------------------------------حمزة بن عبدالله الحسني
  ٢٢٢------------------------------------------------)الشیخ(حمود بن ناجي جزیلان

  ٢٧٠------------------------------------------------------------------راغب باشا
  ١١٤--------------------------------------------------------------------رافق بك

  ١٠٤-----------------------------------------------------------------رجب أفندي
  ٢٨-------------------------------------------------------------------ردیف باشا
  ٢٢٤، ١٩٠-----------------------------------------------------------رشید رضا

  ٢١١، ١١٦، ١٠٤، ١٠١، ١٠٠----------------------------------------- باشارضا
  ١٩٠------ -------------------------------- -------------------------------- رفیق العظم

  ٢٥٤----------------------------------------------------------زید بن علي الدیلمي
  ٣٦٢، ٣٥٩، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠------------------------------------------ستیورت

  ٢١٢، ٢١٠-------------------------------------------------سعد بن محمد الشرقي
، ٣٢٠، ٣١٧، ٣١٦، ٣٠٧، ٣٠١، ٢٩٣، ٢٦٩، ٢٥١، ٢٤١، ٢٣٨، ٢٣٤---سعید باشا

٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١ ،
٣٤٠، ٣٣٩  

  ١١٣-------------------------------------------------------)الشیخ(سعید علي دوده
  ٢٧٠-----------------------------------------------------------------سلیمان باشا

  ٣١٨، ٥٧-------------------------------------------------------سید مصطفى سالم
  ١٠٤------------------------------------------------------------------سیفى أفندي
  ٢٠٨، ٢٠٧------------------------------------------------------------شاكر باشا

  ٥٧، ٥١، ٤٠، ٢٧------------------------------)الإمـام الھادي(شرف الدین أبو نیب 
  ٢٧٨------------------------------------------------------------------ باشاشوكت

  ٢١٢، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٤---------------------------------طاھر رجب
  ٢١٤------------------------------------------------------------------طلعت باشا
  ٢٤-----------------------------------------------------)الأمیر(مرعي عایض بن 
  ٧٨----------------------------------------------------------)السلطان(عبد الحمید

، ٩٨، ٩٧، ٩٤، ٩٢، ٧١، ٦٥، ٦٠، ٥٦، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢-عبد الواسع الواسعي
٢١٤، ٢٠٤، ١٩٩، ١٩٢، ١٨١، ١٤٦، ١٤٥، ١٢٧، ١٢٠، ١١٨، ١١٣، ١١٠، ١٠٣ ،
٤٤٨، ٣٦٨، ٣٦١، ٣٤٤، ٢٩٤، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٢٦، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧  

  ٣٠-----------------------------------------------------)السلطان(عبدالحمید الثاني
، ١١٧، ١١٢، ١١١، ١٠٩، ٩٤، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٤٧----عبدالحمید

١٨٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٣، ١٦٧، ١٦٠، ١٥٩، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٢٠، ١١٨ ،
٢٣٨، ٢٢٩، ٢٢٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٧ ،
٤٤٦، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٢٦٧، ٢٥٠  

  ٣٦٤----------------------------------------------------ن ابن علي الحدادعبدالرحم
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٤٥٦ | 

  ١٦٥---------------------------------------------------------عبدالرحمن الحرازي
  ٢٠٤، ١٨٩، ١٨٦، ١٧١، ١٦١، ١٦٠، ١١٨، ٨٨، ٨٧----------عبدالرحمن بن إلیاس

  ٢٠٦---------------------------------------------عبدالرحمن بن سعد الدین الزبیري
  ٣٢٤------------------------------------------------عبدالرحمن بن عبیدالله السقاف
  ٩٣----------------------------------------------------عبدالرحمن بن محمد المالكي

  ٤٤----------------------------------------------------------------- بكعبدالرشید
  ٢٧٣--------------------------------------------------عبدالعزیز بن یحیى المتوكل

  ٣٢٨------------------------------------------------------------- نعمانعبدالقادر
  ٣٨٥------------------------------------------------------------عبدالكریم العزیر

  ٣٧٠، ٣٦٥--------------------------------)سلطان لحج(عبدالكریم بن فضل العبدلي 
  ٢٢١--------------------------------------------- المتوكل المحسنالإمامعبدالله ابن 

  ٩٢-------------------------------------------------------)الإمام(عبدالله ابن حمزة 
  ٣٦٢، ٣٥٨، ٣٢٨------------------------------------------------- العرشيعبدالله

  ٦٦----------------------------------------------------------------عبدالله العمري
  ٢٦٢--------------------------------------------------------------- الوزیرعبدالله

  ١٠٨------------------------------------------------------------------عبدالله باشا
  ٢١٢، ٢١٠، ٩٥-------------------------------------------------عبدالله بن إبراھیم

  ٢٥٩------------------------------------------------------عبدالله بن أحمد العرشي
  ٣٤٤-------------------------------------------------------عبدالله بن أحمد الوزیر

  ١١٦------------------------------------------------------عبدالله بن حسین الشامي
  ٢٣٦-----------------------------------------------------عبدالله بن حسین العمري
  ٢١٠-----------------------------------------------------عبدالله بن حسین المتوكل

  ١٠٤---------------------------------------------------عبدالله بن عبدالوھاب سنان
  ٤٤------------------------------------------------------عبدالله بن علي الحضوري

  ٣٧١------------------------------------------------------عبدالله بن محمد الضمین
  ٣٦٨، ٣٢٨----------------------------------------------عبدالله بن یحیى أبو منصر

  ٥٢--------------------------------------------------------- علي الحضوريعبدالله
  ٢٨-----------------------------------------------------------)السلطان(عبدالمجید 
  ٣١١، ٣١٠-------------------------------------------- بن أحمد الخولانيعبدالواحد

  ٥٨---------------------------------------------------عبدالوھاب بن محمد الشماحي
  ٣٦٤------------------------------------------------------------عبدالوھاب نعمان

  ٢٤٤، ٢٤١، ٢٢٥، ٢٢٤-----------------------------------------------عزت باشا
  ٢٢٦------------------------------------------------------)الفریق(عزیز المصري
  ٢٧٩ ،٢٧٣ ،٢١٩-------------------------------------------------عصمت اینونو

  ٢٦١--------------------------------------------------------------- السراجيعلى
  ٣٥٨------------------------------------------------------على بن أحمد بن إبراھیم

  ٣٤٤-------------------------------------------------------- بن عبدالله الوزیرعلى
  ٢٠٤---------------------------------------------------------على بن عبدالله عون

  ٢٧٤، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٥----------------------------------------على محمد المطاع
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  ١٠٢------------------------------------------------------------علي أحمد المجاھد
  ٢٦١، ٩٥،٢٦٠-----------------------------------------------)الشیخ(علي المقداد 

  ١٨٢ ،١٧٩ ،١٧٨، ١٧٦، ١٧٥---------------------------)الذماري(علي بن حسین 
  ١١٠-------------------------------------------------------علي بن عبدالله الحمزي
  ٣٦٦--------------------------------------------------------علي بن عبدالله الوزیر

  ٥١-------------------------------------------------انيعلي بن علي الیماني الصنع
  ١١١-----------------------------------------------------علي بن محمد حمید الدین

  ٢٤٦-------------------------------------------------)الشریف(علي بن محمد عون 
  ٢٦٥-----------------------------------------------------علي بن یحیى حمید الدین

  ١٧٩، ١٧٦، ١٧٥، ١٣٩---------------------------------------علي حسین الحلالي
  ٢٧-----------------------------------------------------)الشیخ(علي حسین الدفعي

  ٥٥-----------------------------------------------------------علي عبدالله الاریاني
  ٤٤، ٣٠----------------------------------------------علي مثنى الحسیني الرجامي

  ٣٢٣-------------------------------------------)السلطان( بن عوض القعیطي غالب
  ٢٦-------------------------------------------------)الإمـام الھادي(غالب بن محمد 

  ١٨٩، ٨٦------------------------------------------------------------فضل علوي
  ٣٦٠------------------------------------------------------------فیصل بن الحسین

  ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٦٤، ٢٦٠، ٢٢٦----------------------------------قاسم العزي
  ٢٢٢---------------------------------------------------------قاسم بن حسین العزي

  ١٣٩-----------------------------------------------------------قائد بن أحمد أفندي
  ١٦٢------------------------------------------------------)سلطان الشحر(القعیطي 
  ٢٦١--------------------------------------------------------------)الشیخ(القوسي 

  ٢١١، ٢١٠------------------------------------------------------------كامل باشا
  ١٦٢-----------------------------------------------------------)السلطان(الكثیري 

  ٥٥--------------------------------------------------------لطف الله بن علي ساري
  ٧٣-----------------------------------------------------------ن علي ساري بلطف

  ٥١--------------------------------------------------------)الإمام( الشھاريمحسن
  ٢٠٨-------------------------------------------------------------------محسن بك

  ٢٧----------------------------------------------)الإمـام(محسن بن أحمد الشھاري 
  ٢٦---------------------------------------------------------)الشیخ(محسن معیض

  ١١٦-----------------------------------------------------محمد ابن المتوكل محسن
  ٧٥-------------------------------------------------------------- ابن الھاديمحمد

  ٥٧-------------------------------------------------------------محمد أحمد نعمان
  ٢١٢، ١٣٨---------------------------------------------------------محمد الخباني

  ٦٦----------------------------------------------------------------- الشویعمحمد
  ١٨٩----------------------------------------------------------------محمد المالكي

  ١٣٩-------------------------------------------------------------محمد أمین أفندي
  ٣٦٦-------------------------------------------------)مشایخ ریمةشیخ (محمد أمین

  ٢٧٨---------------------------------------------------------)السید( باصھي محمد



 

٤٥٨ | 

  ٢٧٣------------------------------------------------------- بن أحمد الحوثيمحمد
  ٢١٢، ٢١٠، ٩٥---------------------------------------------محمد بن أحمد الشامي

  ٢٥٨----------------------------------------------)الشیخ( بن أحمد الصلاحيمحمد
  ٥٢--------------------------------------------------------محمد بن أحمد العراسي

  ٧٣، ٦٨----------------------------------------محمد بن الإمـام الھادي شرف الدین
، ١٢٨، ٨٤، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨-)الإمام المنصور(محمد بن القاسم 

٣٨١، ٢٤٨، ٢٠١، ١٩٩، ١٥٢، ١٥١  
  ٨٠، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٥٨--------------------------------------------محمد بن الھادي

  ٥٧------------------------------------------------------------محمد بن حسن شایم
  ٢٣٥---------------------------------------------------------محمد بن زید الحوثي

  ٧٦----------------------------------------------------------محمد بن سعد الشرقي
  ٢٨، ٢٥--------------------------------------------------)الأمیر(محمد بن عایض

  ٥١------------------------------------------------------محمد بن عبدالملك الآنسي
  ١٠٤--------------------------------------------------------محمد بن علي الشویع
  ٣٦٨--------------------------------------------------------محمد بن علي الوزیر
  ٤٤--------------------------------------------------------يمحمد بن عمر الحریر

  ٢٤-------------------------------------------------------)الشریف(محمد بن عون 
  ١٧١، ١٧٠، ١٦٩--------------------------------------------------محمد بن فرید

  ٢٦٠----------------------------------------------------- بن قاسم حمید الدینمحمد
  ١١٣-------------------------------------------------------محمد بن محمد جغمان

  ٢٤، ٢٣-------------------------------------------)الإمـام المتوكل(محمد بن یحیى 
  ٥٤----------------------------------------------------------محمد بن یحیى الحداد

  ٢٣٥-----------------------------------------------------محمد بن یحیى المنصور
  ٢٣٦--------------------------------------------------------محمد بن یحیى الیمني

  ٣٢٩------------------------------------------------ بن یحیى بن شرف الدینمحمد
، ٥٢، ٥١، ٤٧، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩--)الإمـام المنصور( حیى حمید الدینمحمد بن ی

٥٥، ٥٤، ٥٣  
  ٢٠٤، ١١٤، ١١٢، ١١١------------------------------------------محمد حسن دلال

  ٢٠٧---------------------------------------------------------محمد حسین غمضان
  ٣٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٢٤، ١٨٥، ١٨٢، ١٨٠------------------)السلطان(محمد رشاد

  ٢٤٦، ١٩٣------------------------------------------------------محمد رشید رضا
  ٢١٢-----------------------------------------------------------محمد سعد الشرقي
  ١٨٣، ١٧٩------------------------------------------------------محمد عبدالرحمن

  ٢١٠---------------------------------------------------------دالله الشرفيمحمد عب
  ١٨٢، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤--------------------------محمد عبدالله المقحفي

  ٢٦١-----------------------------------------------------------محمد علي الشامي
، ٢٤٤، ٢٢٥، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٤، ١٨٤، ١٨٠، ١٢٠، ٢٤، ٢٣-محمد علي باشا

٤٠٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨  
  ٤٤---------------------------------------------------------------محمد علي رضا
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  ٥١----------------------------------------------------------محمد عیسى صالحیھ
  ١٩٩---------------------------------------------------------- مثنى الحسینيمحمد

  ١٣٩--------------------------------------------------------محمد محمد البلیلي بك
  ٦٦------------------------------------------------------------محمد محمد جغمان

  ٣٢٨-------------------------------------------------------------محمد ناصر باشا
  ٣٦٤، ٢٥٨----------------------------------------------)الشیخ( ناصر مقبلمحمد
  ٢٥٧----------------------------------------------------)الشیخ( یحیى الشائفمحمد

  ٢٣٠، ٢٠٥----------------------------------------------------محمود اسعد افندي
  ١٦٥----------------------------------------------------------------محمود شاكر

، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٨٧، ١٨٤، ١٤١، ١١٧، ١١٢، ١١١، ٩٠، ٨٩، ٣٤، ١٩- ندیممحمود
٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٦ ،
٣٠٦، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٧٦، ٢٧٣، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠ ،
٣٥٠، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٢٤، ٣١٧، ٣١٦، ٣٠٧ ،
٤٠٢، ٣٩٠، ٣٨٧، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١ ،
٤٠٩  
  ٣٤٠-------------------------------------------------------------- الدین باشامحي

  ٢٢١------------------------------------------------)یخالش(مسعود البارق الحاشدي
  ١٠٤-----------------------------------------------------------------مصطفى بك

  ١٧٩، ١٦٦، ١٦٢--------------------------------------------مصطفى عاصم باشا
  ١٠٤-----------------------------------------------------------------مظفر أفندي

  ٣٢٤، ٣٢٣------------------------------------)السلطان الكثیري( بن غالب منصور
  ٦٠---------------------------------------------------------------------المنصور

  ١٣٩-------------------------------------------------------)الشیخ(ناجي أبو رأس 
  ٣٦٧ ،٣٢٩ ،٢٧٥، ٥٨-------------------------------)الشیخ(ناصر مبخوت الأحمر

  ١٩٣---------------------------------------------------------------نجیب عزوري
  ٣٢١---------------------------------------------------)أمیر الضالع( الشائف نصر

  ١٧١-----------------------------------------------------------)النائب(نور الدین 
  ١٦٢-------------------------------------------------------------- الدین أفندينور

  ٢٠٨، ٢٠٥---------------------------------------------------)الفریق(ھادي باشا 
  ٩٤، ٦٢-------------------------------------------------یحیى بن حسین الكحلاني
  ٩٥--------------------------------------------------------یحیى بن محمد المؤیدي

، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٢٦، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤--)الإمام(یحیى بن محمد حمید الدین 
٧٦، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥ ،
١٠٢، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، 

١١٩، ١١٨ ،١١٧، ١١٦ ،١١٤ ،١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦ ،١٠٤، 
١٦١، ١٦٠ ،١٥٤ ،١٥٢، ١٥٠، ١٤٦، ١٤٢، ١٣٩، ١٣١ ،١٢٩، ١٢٧ ،١٢٥، ١٢٠ ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨ ،١٧١ ،١٦٦، ١٦٥، ١٦٣ ،
٢١٣ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١ ،١٩٩، ١٩٣ ،
٢٣٢، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠ ،٢١٨ ،٢١٦، ٢١٤ ،
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٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٤ ،٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧ ،٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣ ،
٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧ ،٢٥٦، ٢٥٥ ،٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠ ،
٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥ ،
٣٠٢ ،٣٠١، ٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧، ٢٩٦ ،٢٨٩، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، 
٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣٢١، ٣١٦، ٣١٥ ،٣١٤ ،٣١٣، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٥ ،
٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩ ،٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٠ ،
٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٧ ،٣٥٦ ،٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧ ،
٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦٠ ،
٤١٩، ٤١٣، ٤٠٦، ٤٠٤، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٥، ٣٧٤ ،
٤٦٨، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٨، ٤٢٦، ٤٢٥  
  ٣٦٨، ٢٥٧----------------------------------------------------------- شیبانیحیى

  ٦٤--------------------------------------------------------------------- بكیوسف
  ٣٥١، ١١٥------------------------------------------------------یوسف حسن باشا
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  

، ٢٥٨، ٢٢٨، ٢١٧، ٢١١، ١٣٩، ١١٣، ١٠٥، ٩٧، ٩٦، ٦٣، ٦٢، ٥٥، ٥٤، ٤١إب
٣٦٤، ٣١٢، ٢٩٥، ٢٦٠  
  ٢٩٦، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢١٩، ٣٦، ٢٩--------------------------------------أبھا

  ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٧، ٢٠٣، ١١٣---------------------------------------------أرحب
، ١٦٩، ١٥٥، ١٤٠، ١٣٢، ١٢٩، ١٠٤، ١٠٣، ٩٨، ٩٠، ٨٨، ٤٥، ٤٣، ٣٥سطنبولأ

٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٩٩، ١٩٢، ١٩١، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨ ،
٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٤، ٢١٩، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧ ،
٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٤، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٤، ٢٧٧، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٩، ٢٥٢، ٢٤١ ،
٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣ ،٣٥٢، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٠٥، ٣٠٣  

  ٣٣٧------------------------------------------------------------------الإسكندریة
  ٣٣٣---------------------------------------------------------------------الافیوش

  ٣١٦، ٣١٤، ٣٠٤، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٤٣---------------------------------ألمانیا
  ٢٦٠، ٢٥٥، ٢٢٦، ٢١٣، ٢٠٣، ١٤٧، ١٣٩، ١١٤، ٩٦-----------------------آنس

  ٢٠٥----------------------------------------------------------------------الأھنوم
  ٢٢٠----------------------------------------------------------------------أوروبا
  ٣٠٣، ٢٨٩، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٤٣، ١٩٠-------------------------إیطالیا

  ١٠٠--------------------------------------------------------------------باب القاع
  ٣٢٢------------------------------------------------------------------باب المندب

  ٣٧٢، ٣٦٦، ٣٦١-----------------------------------------------------------باجل
  ٣٣١، ١٨٨---------------------------------------------------------------باریس

  ٢٢٨------------------------------------------------------------------------برط
  ٣١٤، ٣٠٨، ٣٠٤، ٢٩٠، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٦٦، ٢٤٤، ٢٤٣، ١٩٠------------بریطانیا

  ٩٦------------------------------------------------------------------------بعدان
  ٣٣٧------------------------------------------------------------------------بغداد
  ٣٦٨------------------------------------------------------------------------بكیل

  ٩٧------------------------------------------------------------------بلاد البستان
  ٢٨٩----------------------------------------------------------------------بلغاریا
  ٢٨٩، ٢٧٩، ٢١٩----------------------------------------------------------البلقان

  ٣٣٩----------------------------------------------------------------------بنغازي
  ٢٧------------------------------------------------------------------بني الحارث

  ٦٧----------------------------------------------------------------------بني جبر
  ١١٤--------------------------------------------------------------------بني جبیر
  ٩٥، ٦٢----------------------------------------------------------------بني مطر
  ٢٢٦-------------------------------------------------------------------بني مقاتل
  ٣٣٣--------------------------------------------------------------------بئر أحمد
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  ٣٣٣------------------------------------------------------------------بئر عابسة
  ٣٣٣-------------------------------------------------------------------بئر مكین

  ٣٣٧، ٢٨٩، ١٩١--------------------------------------------------------بیروت
  ٣٢٨، ٢٦٢، ٢٦٠--------------------------------------------------------البیضاء

  ٣٧٥-----------------------------------------------------------------------تركیا
، ١٦٩، ١٦٥، ١٦٤، ١٤٨، ١٤٣، ١٣٩، ١٠٨، ١٠٥، ٩٧، ٤١ ،٢٩ ،٢٧، ٢٥، ٢٤تعز

٣٧٢، ٣٦٤، ٣٤٩، ٣٣٤، ٣٢٨، ٣٠٤، ٢٥٨، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٠، ٢١٧، ٢٠٣ ،
٣٨٧  

  ٢٣-------------------------------------------------------------------تھامة الیمن
، ٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٢٠، ٢١٣، ١٦٦، ١٢٦، ٦٣، ٣٥، ٣١، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٣تھامة
٣٥٥، ٣٥٢، ٣٣٤، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣١٩، ٣١٦، ٣٠٩، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٨٣ ،
٤١٤، ٣٩٨، ٣٨٧، ٣٨٦ ،٣٦٩ ،٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦١  

  ٢٦٩----------------------------------------------------------------------جازان
  ١١٥----------------------------------------------------------------جبال الاھنوم
  ٢٣٤، ٢٣١-----------------------------------------------------------جبل الشرق

  ١١٥-------------------------------------------------------------------جبل بریم
  ٢٦١، ١١٦، ١١٤-------------------------------------------------جبل عیال یزید

  ٣٧٥، ٢٧٧، ٢٧٠-----------------------------------------------------------جدة
  ٢٨٥، ٢٨٤----------------------------------------------------------زر فرسانج

  ٢٤٦-------------------------------------------------------------الجزیرة العربیة
  ٣١٥-----------------------------------------------------------------جزیرة بریم

  ٢١٠، ١٦٥، ١٢٨، ١١١--------------------------------------------جزیرة رودس
  ١٩٣----------------------------------------------------------جمال الدین الخطیب

  ٩٥-----------------------------------------------------------------------جھران
  ٦٧-----------------------------------------------------------------------الجوف
  ٣٠٤---------------------------------------------------------------------جیبوتي
  ٢٩------------------------------------------------------------------------جیزان
  ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٢٩، ٢١١، ٢٠٣، ١١٣، ١١٢---------------------------------حاشد
  ٥٣-------------------------------------------------------------------------حبور

  ٣٨٧، ٣٣٩، ٢٩٠، ٢٧٨، ٢٧٠، ٢٤٨، ١٦٢، ١٣٦، ٤٢--------------------الحجاز
  ٣٦٨، ٢٧٦، ٢٦٣، ٢٤٦، ٢٢٦ ،١٤٧، ٩٦، ٦٢------------------------------حجة

  ١٣٩--------------------------------------------------------------------الحجریة
  ٥٣------------------------------------------------------------------------حجور

  ٢٣٣، ٢٢٧، ١٢٩--------------------------------------------------------الحجیلة
  ٣٦٨، ٢٦١، ٢٠٣---------------------------------------------------------الحداء
، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١١٨، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٣، ٩٧، ٩٥، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٢٩--الحدیدة

٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ١٨٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٤، ١٥٧، ١٤٨، ١٣٩، ١٣٣ ،
٣٥٧، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٩، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٢، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٥٨، ٢٢٨ ،
٣٨٧، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨  
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  ٣٤٤، ٢٢٦، ١١٣، ١١٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٧، ٢٦، ٢٤-------------------------حراز
  ٣٢٤، ٣٢٣، ٣١٠، ١٦٢، ٢٩------------------------------------------حضرموت

  ٥٩----------------------------------------------------------------------حضور
  ٣٢٢--------------------------------------------------------------------الحواشب

  ١٠٥، ١٠٠، ٩٧، ٩٥، ٦٢، ٥١--------------------------------------------الحیمة
  ٣٤٣------------------------------------------------------------------------خمر

  ٣٣٠---------------------------------------------------------------------الخوخة
  ٨٢--------------------------------------------------------------خولان ابن عامر

  ٣٦٨، ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٧، ٢١٦، ٢١١، ٢٠٣، ٦٧---------------------------خولان
  ٣٢٢---------------------------------------------------------------------الدریجة

  ٣٤٣، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨---------------------------------------------َّدعان
  ٣١٧-----------------------------------------------------------------------الدكیم
  ١٩١-----------------------------------------------------------------------دمشق
  ٢٥٤، ٢٢٦، ٢١٧، ٢١٣، ١٤٧، ١٣٩، ١٢٦، ١١٤، ٩٥-----------------------ذمار

  ٢٩٥، ٢٥٨، ٢٢٨، ٢١١، ٦٧--------------------------------------------ذو حسین
  ٢٩٥، ٢٥٨، ٢٢٨، ٢١١-------------------------------------------------ذو محمد

  ٣٢٢----------------------------------------------------------------------الراھدة
  ٨١، ٨٠------------------------------------------------------------------رحبان
  ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٢٦، ١٣٩---------------------------------------------رداع

  ٢٩٠----------------------------------------------------------------------سیارو
  ٩٦، ٦٢-----------------------------------------------------------------الروضة

  ٢٠٥------------------------------------------------------------------------ریدة
  ٣٦٦، ١٣٩، ١٢٦، ٩٦، ٢٧-------------------------------------------------ریمة
  ٣٣٤------------------------------------------------------------------------زبید

  ١٨٤--------------------------------------------------------------زھدي مصطفى
  ٢٨٩---------------------------------------------------------------------سالونیك

  ٧٦، ٧٤-------------------------------------------------------------------سحار
  ٩٥-----------------------------------------------------------------------سنحان
  ١٦٦----------------------------------------------------------------------سواكن
  ٣٤٣----------------------------------------------------------------------السودة
  ٢٩٠----------------------------------------------------------------------سوریا
  ٣٢٣، ١٦٢---------------------------------------------------------------سیئون
  ٧٧، ٧٢--------------------------------------------------------------------الشام

  ٢٧٦، ٢٥٧---------------------------------------------------------------الشاھل
  ٩٥------------------------------------------------------------------شبام كوكبان

  ٩٧-------------------------------------------------------------------------شبام
  ٣٧٠------------------------------------------------------------------------شبوة

  ١٦٢----------------------------------------------------------------------الشحر
  ٥٣----------------------------------------------------------------الشرف الأعلى
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  ٢٧٦، ٢٤٦---------------------------------------------------------------الشرف
  ٢٧٦--------------------------------------------------------------------الشرفین

  ٢٦٥، ٢٤٦، ٢٠٤، ١٢٥، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ٨٠، ٥٨، ٥٣------------------شھارة
  ٣٤٠، ٣١٥، ٣٠٧، ٣٠٤----------------------------------------------الشیخ سعید

  ٣٣١، ٣٢٠، ٣١٧، ٣٠٥---------------------------------------------الشیخ عثمان
  ٣٣٣-----------------------------------------------------------------------صبر
  ٢٦٩، ٢٦٧-----------------------------------------------------------------صبیا

  ٢٨٩----------------------------------------------------------------------صربیا
، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٥٨، ٥٦، ٥٢، ٤٠، ٢٩صعدة

٢٧٦، ٢٧٤ ،٢٦٨، ٢٥٩، ١٦٥، ١٦٣، ٨٣  
  ٢٢٦---------------------------------------------------------------------صعفان
، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤صنعاء

٩٥، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٨٠، ٧٩، ٧٤، ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦٢، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٣ ،
١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦ ،

١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٠، ١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠ ،
١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٤١، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٤، ١٣١ ،
٢٠٠، ١٩٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٢، ١٨١، ١٧٥، ١٧٤، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥ ،
٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١ ،
٢٥٥، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٠، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠ ،
٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦ ،
٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٣٦، ٣١٢، ٣٠٧، ٣٠٢ ،
٣٨٣، ٣٨١، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٧ ،
٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٤، ٤٠٩، ٤٠٨ ،٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٩٥ ،
٤٦٩، ٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤  

  ٣٦٩، ٣٢٢---------------------------------------------------------------الضالع
  ٦٨، ٥٩، ٥٧، ٥٦--------------------------------------------------------ضحیان
  ١٦١---------------------------------------------------------------------الطائف

  ٩٢---------------------------------------------------------------------طبرستان
  ٢٨٩، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٢، ٢٥١، ٢٤٣، ٢٢٥، ٢١٩------------------طرابلس الغرب

  ٣٣٩، ٣٣٧--------------------------------------------------------------طرابلس
  ٢١٣---------------------------------------------------------------------الطویلة

، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٧٨، ١٦٦، ١٦٠، ١٢٩--عدن
٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٧ ،
٣٦٦، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٣، ٣٤٨، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣ ،
٣٦٩  

  ٣٣٤، ٣٣٠----------------------------------------------------------------العدین
  ٣٣٩، ٢٩٠----------------------------------------------------------------العراق
 ،١٦٢، ١٦١، ١٤٨، ١٤٣، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٨، ٩١، ٣٦، ٢٩، ٢٨، ٢٥، ٢٤---عسیر
٢٨١، ٢٨٠، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٤٣، ٢٢٥، ٢١٩، ١٦٩، ١٦٤ ،
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| ٤٦٥ 

٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٤، ٣٢٩، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٣ ،
٣٥١  

  ١١٣-----------------------------------------------------------------------عصر
  ٢٥٧، ٢٢٦، ٢١٣، ١٤٧، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ٩٧---------------------------عمران
  ٣٣١، ٢٩٠، ١٩٠، ١٢٩----------------------------------------------------فرنسا

  ٢٩٠---------------------------------------------------------------------فلسطین
  ١٩٤----------------------------------------------------------------------القاھرة
  ٣٣٧-----------------------------------------------------------------------القدس
  ٣٢٢، ٢٦٠، ٩٧------------------------------------------------------------قعطبة

  ١٠٥--------------------------------------------------------------------قفل شمر
ُقفلة عذر َ--------------------------------------------------------------------١٩٩  

  ٣١٨-----------------------------------------------------------------قناة السویس
  ٣٢٦-----------------------------------------------------------------------القنفذة

  ٢٦١-------------------------------------------------------------كحلان تاج الدین
  ٢٥٣، ٢٢٦، ١٤٧، ٢٧----------------------------------------------------كوكبان

، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٩٣، ٢٤٧-لحج
٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩ ،
٣٨٧، ٣٨٦، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٥، ٣٤٠، ٣٣٦ ،٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢  
  ٣١٧، ٣٠٤----------------------------------------------------------------اللحیة
  ٣٥٨، ١٨٨-----------------------------------------------------------------لندن

  ٢٧٨-----------------------------------------------------------------------لوزان
  ٣٢٢، ٣١٦----------------------------------------------------------------ماویة

  ٣٣٣----------------------------------------------------------------------المجالة
  ٩٦، ٦٢----------------------------------------------------------------المحویت

  ١٦٦، ١٦٤، ١٦٢، ١٢٩-----------------------------------------------------المخا
، ٢٧٧، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٨٢، ٢٤، ٢٣المخلاف السلیماني

٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦، ٣٨٦، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢  
  ٣٢٦، ٢٠٨، ١٦١، ١٥٣، ١٢٩-------------------------------------منورةالمدینة ال

  ٢٤-----------------------------------------------------------------------المدینة
  ٣٣٩---------------------------------------------------------------------مسراطة

  ٢١٣------------------------------------------------------------------مسور حجة
  ٣٢٣---------------------------------------------------------------------المسیمر

  ٣٤٢، ٣٢٢، ٣١٨، ٢٩٠، ٢٧٧، ٩٣، ٧٨------------------------------------مصر
  ١٦٦----------------------------------------------------------------------مصوع

  ٢٩٠-------------------------------------------------------------مضیق الدردنایل
  ٩٧-------------------------------------------------------------------------معبر
  ٢٣٩، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢٠٩، ٢٠٤، ١٥٣، ١١٨، ٨٨، ٨٦، ٢٣--------------مكة

  ١٦٢-----------------------------------------------------------------------المكلا
  ٣٦٨-----------------------------------------------------------------------ملحان
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٤٦٦ | 

  ١٨٠، ١٦٨، ١٦٣، ١٢٩، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٩٧---------------------------مناخة
  ٣٣٠-----------------------------------------------------------------------میدي

  ٢٦٢، ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٧، ٢١١------------------------------------------------نھم
  ٥٨-----------------------------------------------------------------ھجرة الاھنوم

  ٨٣، ٦٧، ٥٦-----------------------------------------------------------ھجرة فللة
  ٢٥٣، ١١٣----------------------------------------------------------------ھمدان

  ٥٣------------------------------------------------------------------وادي الشاھل
  ٣٢٣----------------------------------------------------------------------الوھط

  ٣٦٩، ٢٦٠------------------------------------------------------------------یافع
  ١٠٠، ٩٧، ٧٤----------------------------------------------------------------یام

  ٢٦٣، ٢٢٦، ٢١٧، ٢١٣، ١٤٧، ٩٧، ٩٥، ٤١---------------------------------یریم
، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣الیمن

٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩ ،
٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١ ،
٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣ ،

١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠ ،
١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤ ،
١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ ،
١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢ ،
١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦ ،
٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩ ،
٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧ ،
٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠ ،
٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧ ،
٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠ ،
٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧ ،
٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٥، ٢٨٤ ،
٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٣ ،
٣٣٥، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨ ،
٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٧ ،
٣٦٧، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٧ ،٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٢ ،
٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٩، ٣٦٨ ،
٤٠٦، ٤٠٤، ٤٠٣، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦ ،
٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٨، ٤٢٥، ٤١٩، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٤١٠، ٤٠٩ ،
٤٦٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤  

  ٢٨٩----------------------------------------------------------------------الیونان



 

| ٤٦٧ 


  اهداء* 

  المصطلحات* 

  مقدمة الناشر* 

  حسين العمري: مقدمة الدكتور* 

  المقدمة* 

  التمهيد* 

 وعلاقتـه مـع العثمـانيين قبـل صـلح      سياسـة امــام يحيـى   : ول افـصل ال* 

  )م1911-1904/ هـ1329-1322(دعان 

   ودوره السياسي قبل البيعة يحيى نشأة امـام-

   بيعة امـام يحيى-

   ملامح السياسة المحلية للإمام يحيى-

   بامـام الحسن بن يحيى القاسمي علاقة امـام يحيى-

  ثمانيين قبل صلح دعان بالع علاقة امـام يحيى-

/ هـــ1329-1322 الــسياسة العثمانيــة فــي ويــة الــيمن: ني الثــاالفــصل* 

  م1904-1911

   السياسة العامة -

   لجان التفتيش واللوائح اصلاحية-

   دور مجلس المبعوثان في قضايا وية اليمن-

  م العربي والعثماني من السياسة العثمانية في وية اليمن موقف الرأي العا- 

  صلح دعان وأثره على أوضاع وية اليمن: الثالث فصلال* 
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٤٦٨ | 

   محاوت الصلح السابقة-

  م1911/ هـ1329 صلح دعان عام -

   بعد صلح دعان والعثمانيين العلاقة بين امـام يحيى-

   دور ادريسي في أوضاع وية اليمن-

  الحرب العالمية اولى واستقلال اليمن: رابع  الفصلال* 

   وية اليمن خلال الحرب العالمية- 

   التأثير البريطاني على اوضاع في وية اليمن-

  نية منطقة لح﻽ دخول القوات العثما-

   خروج العثمانيين من اليمن-

   واستلامه الحكم مدينة صنعاء دخول امـام يحيى-

   الحكم في اليمن مواقف القوى المحلية والخارجية من تسلم امـام يحيى- 

   بالعثمانيين بعد تسلمه الحكملاقة امـام يحيى ع-

  الخاتمة* 

  الملاحق* 

  قائمة المصادر والمراجع* 

  فهرس اعلام* 

  فهرس البلدان* 

  فهرس المحتويات* 

199  

216  

248  

266  

287  

289  

307  

314  

337  

343  

348  

371  

379  

393  

437  

453  

461  

467  
 
  

  


